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 ٥/١٦ /بإسامم

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبى دعبه.

 سورة الزمر

 وفقل شيخ الإسلام أخمد بن تيمية - قدس اة روحه-:

 قصل
 قد قلا تعالى: {أليق تقيرة القزل تقيؤ أنكتة» [الزمر: ،]١٨ والمراد بالقول:
 القرآن، كما رسفه بذلك سلف الأمة وأئمتها، كما فقل تعالى: {أتلز يرزا القزل أز :ث تا ز
 يأ .اجا:م الأؤلي» [المؤمنون: ،٢٦٨ واللام لتعريف القول المعهود فإن السورة كلها

 إما تضمنت مدح القرن واستماعه، ودق بسطنا فها فى غير فها الموضع، وبينا فساد وقل
 من استدل ذهبه على سماع الغناء وغيره، وجعلها عامة. وبينا أن تعميمها فى كل وقل

 باطل بإجماع المسلمين .
 وفنهؤسال مشهور، ووه أنه فقل: {يتير القزل تيئيثؤة أتكلأ»[الزمر: ،]1٨ دقف٦١/٦

 قسم القول إلى حسن وأحسن، والقرآن كله متبع، وفها حجتهم •

 فيقال: الجواب من ثلاث أوجه: إلزام، وحل:

 الأول: أن فها مثل وقهل: {و5افيقا أمت ما أنرق إلتكم ين قمكي» [الزمر: ،٢٥٥
 ومثل وقهل: «تكتكالثف الألواءنكلنقرزتةلع,لايمنزلت, ذثتقاؤشيززازشفقةم
 آثك,ا أشتا» [الأعراف: ،٤١٤٥ فقد أمر المؤمنين باتباع أحسن ما أنزل إليهم من
 ربهم، وامربى!ر-٢ - ٠ • ز د إ. اثيل أن يأخذوا بأحسن التوراة، وفها أبلغ من تلك الآية؟ فإن تلك إنما
 فيها مدح باتباع الأحسن، ولا ريب أن القرآن فيه الخبر والأمر بالحسن والأحسن، واتباع
 القول إنما هو العمل اضتقمبه، ومقتضاه فيه حسن وأحسن، ليس كله أحسن، وإن كان
 القرآن فى نفسه أحسن الحديث؟ ففقة بين حن الكلام بالنسبة إلى ريغه من الكلام، وبين

 حسنه بالنسبة إلى اضتقمه المأمور والمخبر عنه.
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 الوجد الثاني: أن يقال: إنه قلا: {نبتز عاز. أليق بقيرة أتقول يقيؤة آنكتة أزية
 أيق تتم أتة ,أزلهجق ي أزلوا الأتب» :مرلزا1 ٠١٧ ،٢١٨ والقرآن تضمن خبرأ وأمرا،
 . ء ، -: : -، حسن، رو .'ع ٧/١ فالخبر عن الأبرار والمقربين، وعن الكفار والفجار فلا ريب أن اتباع الصنفين ، ،/واتبا

 المقربين أحسن، والأمر يتضمن الأمر بالواجبات والمستحبات. ولا ريب أن الافصفقر على
 فعل الواجبات حسن، وفعل المستحبات معها أحسن. ومن اتبع الأحسن افدفقى بالمقربين،

 وتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، كان أحق بالبشرى.

 وعل فها، فقوله: {واكمشوا أعتق ا ثرل إليكم ين كيكم الزمر: ،]٥٥ وزآثز
 > -ا- - : مر يعم امر وقكت أشذوا أنتأ» الأعراف: ،٢١٤٥ هو، أيضة..أمر بذلك، لكن الا٠ 1

 الإيجاب والاستحباب، فهم مأمورون بما فى ذلك من واجب أمر إيجاب، وبما فيه من

 مستحب أمر استحباب، كما هم مأمورون مثل ذلك في وقهل: «إذ أة يأثز ألذل تالإجتنن
 تتأي ذى ألثزكك» [النحل: ٠]٩٠ ووقهل: {ياثثم ألتتي» :فاعرلأا1 ٠٢١٥٧

 والمعروف يتناول القسمين. ووقهل: ووأتحثؤأ الكز لتلكم ثيرت4 [الحج: ،]٧٧
 ووه يعم القسمين. ووقهل: {أركوا وأنجثلأ» [الحج: ،]٧٧ وأمثال ذلك.
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 / وفقل شيخ الإسلام-رحمة اله-:

 فضل

٨/١٦ 

 فى السماع

 أصل السماع الذى أمر الله به: هو سماع ما جاء به الرسول ولجة سماع فقه ووفقل
 ولهذا انقسم الناس فيه أربعة أصناف: صنف معرض ممتنع عن سماعه، وصنف سمع
 الصوت ولم يفقه المعنى، وصنف فقهه ولكنه لم يقبله، والرابع الذى سمعه سماع فقه

 ووفقل .

 فالأول: كالذين فقل فيهم: ؤ5تان أليق كقز] لا تتثزا شكا الزيان والقوا يو لتكز
 تخلؤة» [فصلت: ٠٢٢٦

 والصنف الثاني: من سمع الصوت بذلك لكن لم يفقه المعنى. فقل تعالى: {ومكل أيين
 كزا ككل أليى يليق ا لا يثغ إلا ثقة تيية شخ بم ن كهز لا يتتقؤة4 [البقرة:

 ،٢١٧١ وفقل تعال: «تمتهم كن يتيع إتة تجتثا عن شريج أكمة أن ينتثر: تي ائكايم تأ١/٩
 تان يجنا كل، ي# لا يقزا يمأ ته 4 بار4 بجيؤية يثؤة ألينه فرا إن كثا إلا أخية

 الألية» الأنعام: ،٢٢٥ وفقل تعالى: {تتم كن تنكيرة إيك أأت شنيع الفخ ذلؤ اؤ4
 لا ينت . تجمن يثلا إيدث انأت تجيف الثن وفق اثثا لا يتيها . إن أفة لا
 يظلم ألتاى قتا وتتو ألتاى أشتهم يظيثوة» [يونس:٢٤-٤٤٢، وفقل تعال: «تكا
 فقكأ ألز:اة جتثا بثلة زيت ألية لا ي#مؤق ألأيتة عيجا تنثا . تحتا عن شر,ج أيكة
 أن يتقشر: تق كايهم تفلا تا نث تيلآ ف ألثلااي تتتغ ونزً علن أترز شثا . ظ شهلا يا
 يتنيثا ها إذ تتيشة إيتا كلة ؤق إذ يقزل ألدة إن كثيرة إلآ كثلا تتجزا»
 الإسراء: ٤٥ -٧٤٢، واقل تعال: {زنن ألاظ يقل تك يايك تيو فأغق ( ذييى ما
 فلت يت: ا جنا عن ثشلريهة أجئة أن ينقز: ت ااي: ذفا تي ت: إق ألفتك فلن

 مثزا إذا ألا» :لكهفا1 ٠٢٥٧

 ووقهل: بوأن يتقو:4 يتناول من لم يفهم منه تفسير اللفظ كما يفهم بمجرد العربية،
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 ومن فهم ذلك لكن لم يعلم نفس المراد فى الخارج ووه: «الأعيان»، و«الأفعال» ،
 و«الصفات» المقصودة بالأمر والخبر بحيث يرااه ولا يعلم أنها مدلول الخطاب: مثل من
 يعلم وصفًا مذمومًا ويكون هو متصفًا به، أو بعضًا من جنسه ولا يعلم أنه داخل فيه، واقل

 ١٠١١٦ نعال: «5 ك؟ الذات عنة أي ألج انج اليك لا تيثة . وكز عيم اقة نه: تا أشتتهم
 ذلؤ أنتتم كررا تم شرطوك4 الأنفال: ،٢٢ ،٢٢٣ اقل ذلك بعد وقهل: بويجأا أيت
 :ت3ا أليزا أقة وشولة لا ؤلؤا عنة ;أ: تتزة . ذلا كؤا تلي6 الإاتينا زث: لا
 يشتغؤة4 :لنفالأا1 ٠٢٠ ،٢٢١ فقوله: {وكز علم أفة فهم عتئ} لألأتتتثةم م يرد به مجرد

 إسماع الصوت لوجهين:

 أحدامه: أن فها السماع لابد منه ولا تقوم الحجة على المدعوين إلا به، كما اقل:
 {تق أم يتن الثفركة تجة تميز: عتق يتع م أه ثة ايتة عانة» :بةلتوا1 ،١٦

 واقل: ولأيك يو وتا لأ» الأنعام: ،٤١٩ واقل: ؤ3:ا كا شتيا عق تتك تثرلا4
 [الإسراء: .٤١٥

 والثانى : أنه وحده لا ينفع فإنه قد حصل لجميع الكفار الذين استمعوا القرآن وكفروا به
 كما تقدم، بخلاف إسماع الفقه، فإن ذلك هو الذى يعطيه الله لن فيه خير، وفها نظير ما
 فى الصحيحين عن النبى تجلة أنه اقل: امن يرد الله به خيرًا يفقهه فى الدين»''. وفهه
 الآية والحديث يدلان على أن من لم يحصل له السماع الذى فيهق معه القول، فإن الله لم
 يعلم فيه خيرًا ولم يرد به خيرًا، وأن من علم الله فيه خيرًا أو أراد به خيرًا فلا بد أن يسمعه
 ويفقهه إذ الحديث قد بين أن كل من يرد الله به خيرًا يفقهه فالأول مستلزم للثانى،
 ١1/١٦ والصيغة عامة، فمن لم يفقهه لم يكن داخلاً فى العموم، فلا يكون الله/أراد به خيرًا، ودق

 انتفى فى حقه اللازم فينتفى الملزوم.

 وكذلك وقهل: {ولز عيم شأه فيهم تا تتتثث»، بتن أن الأول شرط للناي شرطاً
 نحويا، ووه ملزوم وسبب، فيقتضى أن كل من علم الله فيه خيرًا أسمعه فها الإسماع ،
 فمن لم يسمعه إياه لم يكن قد علم فيه خيرًا، فتدبر كيف وجب فها السماع، وفها الفقه ،
 وفها حال المؤمنين، بخلاف الذين يقولون بسماع لا فقه معه، أو فقه لا سماع معه أعنى

 فها السماع .

 وأما وقهل: {ولز أتتتخ لوزا تثم ثنرشك»، فقد يشكل عل كثير من الناس
 لظنهم أن فها السماع المشروط هو السماع المنفى فى الجملة الأولى، الذى كان يكون لو علم

 )١( البخارى فى الاعتصام )٢١٣٧ ( ومسلم فى الإمارة )٧٣٠١/٥٧١(.
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 فيهم خيرًا، وليس فى الآية ما يقتضى ذلك، بل ثظفهاه وباطنها ينافى ذلك فإن الضمير
 في وقهل: «ولز أشتتكم» عائد إلى الضميرين في وقهل: {وكز علم أنقة فهم عرًا
 ئتتتهث4، وفهلاء قد دل الكلام عل أن الله م يعلم فيهم خيراً، فلم يسمعهم إذ الوا
 يدل على عدم الشرط دائمًا، وإذا كان الله ما علم فيهم خيرًا، فلو أسمعهم لتولوا ومه

 معرضون، بمنزلة اليهود الذين اقولا سمعنا وعصينا، ومه الصنف الثالث .

 ودلت الآية على أنه ليس لكل من سمع وفقه يكون فيه خير، بل ادق يفقه ولا لمعي٦١/٢١
 بعلمه فلا ينتفع به، فلا يكون فيه خيرًا. ودلت أيضًا على أن إسماع التفهيم إنما يطلب

 لمن فيه خير، فإنه هو الذى ينتفع به، فأما من ليس ينتفع به فلا يطلب تفهيمه .

 والصنف الثالث: من سمع الكلام وفقهه، لكنه لم يقبله ولم يطع أمره كاليهود الذين

 اقل الله فيهم: {تن أليي تاذوا يثزثة ألكم عن واضيوء ذيثروا تيتنا تاتيق واتمع
 عج شنتج تكاه كأ أليتم تلكا ق أليريؤ زل5 أ2 4ال#ا تينا تأللا اع ذاذث تاة تا
 أخ زأق، ذلن لنهم الة يقز قلا ثؤيؤة إلا لايق» [النساء: ،٢٤٦ واقل تعال:
 {تثر: أ يزيوا تكم وفق ة6 ترييق ينشم تنتثرن ككم أشه ثة يتزفؤئة ين بند ما
 عئثؤة تثم ينكوك» إلى وقهل: {3مهم أزؤة لا يتتثوت الكتب إ أما» [البقرة:

 ]٧٨-٧٥ أي تلاوة .

 فهؤلاء من الصنف الأول الذين يسمعون ويقرؤون ولا يفقهون، أو يعقلون - إلى وقهل:
 {٦إذ أكذتا يقق بن إ:ءيق لا تقبلان إلا أقة تإلقتلز إاا» إلى وقهل: {تلت :اتينا وثق
 الكتب ذئقيا ين& ديقبه، إالأثق ت:اتينا عيى أا تتم أبنيتك تآيتكة فرج الثثي أتكا
 ا،$ تثر يا لا جق أشا اتغت# تقريا لأبز تزيا تترك . وكازا تويا تثا بر

 تنهج ة يكز: تقيلا تا ثؤيؤة» :ةلبقرا1 ،٢٨٨-٨٣ كمااقال في تلك الآية: {ذلكن مهنل١/٣١
 اكه يكقزرز فلا ثؤيؤة إلا لايق»، واقل في النساء: {ئا تقضهم ييتقثز رقكومه فايت أله
 تثير: ألأية يتي تي ذتله: ل#يا تثك يل لع ألفة عثها يكق; ثلا يثمؤة إلا كيلا .
 تيكقزمه تولهم عق مزية ئا عيثا» [النساء: ٠١٥٥ ،٢١٥٦ إلى آخر القصة، فأخبر

 بذنومه التي استحقوا ها ما استحقوه، ومنها وقمهل: {ثويا غلك(.

 فثلم أمه كاذبون في فها القول، اقدصون به الامتناع من الواجب ولهذا اقل: {بل
 تنهج أقة»، و{لع [أة]"" عيا ركيمه(، فهي وإن سمعت الخطاب وفقهته لا تقبله

 )١(اسففق من المطبوعة .

٢٦٩ 



 ولا تؤمن به، لاتصديقا له ولا طاعة، وإن عرفوه كما اقل: {أليق :اتيتكم ألككب يرفؤكم كا
 يترفؤة أنأaثث» [البقرة: ،٤١٤٦ ذ وشلك» جع أغلف. وأما اغلف، بالتحريك

 فجمع غلاف، والقلب الأغلف بمنزلة الأفلق. فهم ادعوا ذلك ومه كاذبون فى ذلك،
 واللعنة: الإبعاد عن الرحمة، فلو عملوا به لرحموا ولكن لم يعملوا به، فكانوا مغضوبًا
 عليهم ملعونين، وفها جزاء من عرف الحق ولم يتبعه، وفقه كلام الرسل ولم يكن موافقًا

 له بالإفقار تصديقا وعملاً.

 والصنف الرابع: الذين سمعوا سماع فقه ووفقل، فهذا هو السماع المأمور به، كما اقل

 تعال: {3إاكيثراا رأق إ1 أللأثرل كة أثت: تيلا يث أللأت ياق غثا ي اتحق» :ةئدلماا1
 ١٤/١٦ ،t٨٣ واقل تعال: وثل أرين إن أنة تنتع تقلا ين ألمن نقالزا إنا ينتا فواتا قا . يتق إل
 ألثخي تاما كن ثفر4 زيا أكا4 [الجن: ،1 ،٢٢ واقل تعال: لإكذ عتا إفق تقا ين الين
 يكيشوة الثز:اة فككا خقث: تالزا أيثأ لاثيى تلزا إ #يهم ثنيريين . كاثرا يكتزا شاكينا
 كتبا أرل يا بفيد ثرتن شنذكا لتا بث بديو دجق إلآ ألكي إكق لز شتيم . يكقؤما أجيرا
 تاء أللو ذ:امثؤأ يم.4 الآيات الأحقاف: ،]٣١-٢٩ واقل تعالى: و أيا أو#ا اليذم ين يتته: إنا

 يخى تتر, تثق لأذقان شكا. ولشروة شكن تيا إن 3 تفه زيا لقشر$4 الآية :ءاسرلإا1
 ،١0٧ ،٤١٠٨ واقل تعال: ¥تما التزت أليق إ5ا ذكز أقة تمت شريم تيًا ثيت علتهم
 يثغ ذا.تهجم إيتا» :النفلأا1 ،]٢ وقلا تعال: {زلنا مما أرت شو: تيتم ن تثرن أ:
 ذلة كيو، يتحأا اليك ئؤا5ا.مه يتكا,: تتدرن . تألآا أليت ذ ثث#يهر تف
 كذمه يجثا إن يجيه: وما#أ وثم كز4ً [التوبة: ،١٢٤ ،٤١٢٥ واقل تعال:
 ووثتزلا ين أتلثز:اياث يشا: تمة يتزيبية تلا لإي4 الكدييا إلا مكاا» الإسراء: ،١٨٢

 وكذلك توله: {لآ ثق يليك اتثؤاثثف كياة وأليك لا يؤيؤ< ف ،اذانهم تف" يثو
 عليهن عث»[فصلت: ،]٤٤ ومثله وقهل: {خذا ياث للكاس وشذى كزعلة تثيبا» لآ1

 عمران: ،]١٣٨ فالبيان يعم كل من فقهه، والهدى والموعظة للمتقين، ووقهل: {حذًا بمكيي
 ١٥/١1 لتير تف فختة يقور ؤوفقت» [الجائية: ،٢٢0 ووقهل: «الت . ذلك الكث لا ا

 فه فهى لأثثقين4 [البقرة: ٠١ ٠٢٢

 وانه لطيفة تزيل إشكالا يفهم انه: ووه أنه ليس من شرط فها المتقى المؤمن أن يكون
 كان من المتقين المؤمنين قبل سماع القرآن، فإن فها أولا ممتنع إذ لا يكون مؤمنا متقيًا من
 لم يسمع شيئًا من القرآن. وثانيًا: أن الشرط إما يجب أن يقارن المشروط، لا يجب أن

 يتقدمه تقدمًا زمانيًا، كاستقبال القبلة فى الصلاة. وثالثا: أن المقصود أن يبين شيشان:
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 أحدامه: أن الانتفاع به بالادتهاء والاتعاظ والرحمة وه- وإن كان موجبًا له لكن لابد
 مع الفاعل من القابل إذ الكلام لا يؤثر فيمن لا يكون اقلاب له، وإن كان من شأنه أن

 يهدى ويعظ ويرحم، وفها حال كل كلام.

 الثانى: أن يبين أن المهتدين بهذا هم المؤمنون المتقون، ويستدل بعدم الادتهاء به على عدم
 الإيمان والتقوى، كما يقال: المتعلمون لكتاب بقراط هم الأطباء، وإن لم يكونوا أطباء قبل
 تعلمه بل بتعلمه وكما يقال: كتاب سيبويه كتاب عظيم المنفعة للنحاة، وإن كانوا إنما

 صاروا نحاة بتعلمه، وكما يقال: فها مكان موافق للرماة والركار)ا(.

 )١( الركاب: الإبل التى يسار عليها. انظر: لسان العرب، مادة: اركب».
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 ١٦/١٦ /اقل شيخ الإسلام-رحمة اشه تعالى -:

 قصل
 اقل اله تعال: واكم ت أة أة ألق يق القنة ا تكتكة تيع ف ألأنى ثة بزع يو
 زا غنيا ألغ خ يييغ فتية شند ث تجتلة شلتا ة ف تالة كز لأني

 الأتجب» [الزمر: ٢٢١

 فأخبر - سبحانه أنه يسلك الماء النازل من السماء ينابيع، والينابيع: جمع ينبوع، ووه
 منبع الماء، كالعين والبئر. فدل القرآن على أن ماء السماء تنبع منه الأرض، والاعتبار يدل

 على ذلك، فإنه إذا كثر ماء السماء كثرت الينابيع، وإذا قل لقت.

 وماء السماء ينزل من السحاب، والله ينشئه من الهواء الذى فى الجو، وما يتصاعد من
 الأبخرة .

 وليس فى القرآن أن جميع ما ينبع يكون من ماء السماء، ولا فها أيضًا - معلومًا
 ١٧/١٦ بالاعتبار، فإن الماء قد ينبع من بطون الجبال،/ويكون فيها أبخرة يخلق منها الماء، والأبخرة
 وغيراه من الأوهةي قد تستحيل، كما إذا أخذ إناء فوضع فيه ثلج، فإنه يبقى ما أحاط فيه
 ماء، ووه وهاء استحال ماء، وليس ذلك من ماء السماء، فعلم أنه ممكن أن يكون فى
 الأرض ماء ليس من السماء، فلا يجزم بأن جميع المياه من ماء السماء،، وإن كان غالبها

 من ماء السماء. والله أعلم.
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 اواقل شيخ الإسلام- رحمه الله- تقى الدين أبو العباس أحمد بن ١٨/١٦

 عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرانى دقس الله روحه -:

 قصل
 في وقهل تعال: {ثن ييمجاي أليق آنرا غق الفيهم لا لتتكطروا ين قمة أكلأ إن أة يتر؟
 المؤت جيئاً إة ثق التلان اتيج . وليا إن تتم كنيزال4» :مرلزا1 ،٥٣ ٠1٥٤ ودق
 ذكرنا في غير موضع أن هذه الآية في حق التائبين، وأما آيتا النساء، وقهل: وإة ألة لا ينزل آن
 يقرك يو، ويفر ما ثة تألق ين تكا&4 [الناء: ،٤٨ ،٤١١٦ فلا يجوز أن تكون
 فى حق التائبين، كا يقوله من يقوله من المعتزلة، فإن التائب من الشرك يغفر له الشرك -
 أيضًا بنصوص القرآن واتفاق المسلمين. وذهه الآية فيها تخصيص وتقييد، وتلك الآية فيها
 تعميم وإطلاق، هذه خص فيها الشرك بأنه لا رفغيه، وما عداه لم يجزم بمغفرته، بل علقه

 بالمشيئة فقال: وويتؤ ما يك تتالق لتن تكا:».

 /ودق ذكرنا- فى غير موضع - أن هذه كما تردً على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة،٦١/٩١
 فهى تردً - أيضًا على المرجئة الواةيفق، الذين يقولون: يجوز أن يعذب كل فاسق فلا يغفر
 لأحد، ويجوز أن يغفر للجميع، فإنه قد اقل: روي ما ثك ذيلا لمن يقا:4 فأثبت أن ما
 دون ذلك هو مغفور لكن لمن يشاء، فلو كان لا رفغيه لأحد بطل وقهل: «ويقز ما يون
 ذيق4، ولو كان رفغيه لكل أحد بطل وقهل: #لمن تكاة4، فلما أثبت أنه يغفر ما دون
 ذلك وأن المغفرة هى لمن يشاء، دل ذلك على ووقع المغفرة العامة مما دون الشرك، لكنها

 لبعض الناس .

 وحينئذ، فمن غفر له لم يعذب، ومن لم يغفر له عذب، وذها ذمفه الصحابة
 والسلف والأئمة، ووه القطع بأن بعض عصاة الأمة يدخل النار وبعضهم يغفر له، لكن
 هل ذلك على وجه الموازنة والحكمة، أو لا اعتبار بالموازنة؟ فيه وقلان للمنتسبين إلى السنة
 من أصحابنا وغيرمه، بناء على أصل الأفعال الإلهية، هل يعتبر فيها الحكمة والعدل؟
 وأيضًا، فمسألة الجزاء فيها نصوص كثيرة دلت على الموازنة، كما قد بسط فى غير ذها

 الموضع .

 والقصوه ما اأن توله: ؤكيتايت الية أننر#ا عة أشيه: لا لتنطرا ين تخة اذ إة اة



 ينفش ألثتؤت جيئأ» [الزمر: ،]٥٣ فيه نهي عن القنوط من رحة الله تعال، وإن

 ٢٠/١٦ عظمت الذنوب وكثرت، فلا يحل لأحد أن يقنط من/رحمة الله وإن عظمت ذنوبه، ولا أن
 يقنط الناس من رحمة الله. اقل بعض السلف: إن الفقيه - كل الفقيه - الذى لا يؤيس

 الناس من رحمة الله، ولا يجريهم على معاصى الله .

 والقنوط يكون بأن يعتقد أن الله لا يغفر له، إما لكونه إذا تاب لا يقبل الله توبته ويغفر
 ذنوبه، وإما بأن يقول: نفسه لا تطاوعه على التوبة، بل هو مغلوب معها، والشيطان قد
 استحوذ عليه، فهو ييأس من توبة نفسه، وإن كان يعلم أنه إذا تاب غفر الله له، وذها

 يعترى كثيرًا من الناس. والقنوط يحصل بهذا تارة، وبهذا تارة، فالأول: كالرافه الذى
 أفتى اقلت تسعة وتسعين أن الله لا يغفر له، فقتله وكمل به مائة، ثم ذً على عالم فأتاه
 فسأله فأفتاه بأن الله يقبل توبته. والحديث فى الصحيحين''. والثانى: كالذى يرى للتوبة

 شروطًا كثيرة، ويقال له: لها شروط كثيرة، يتعذر عليه فعلها، فييأس من أن يتوب.

 ودق تنازع الناس فى العبد: هل يصير فى حال تمتنع منه التوبة إذا أراداه؟ والصواب
 الذى عليه أله السنة والجمهور: أن التوبة ممكنة من كل ذنب، وممكن أن الله رفغيه، ودق
 فرضوا فى ذلك من توسط أرضًا مغصوبة، ومن توسط جرحى، فكيف ما تحرك قتل

 بعضهم؟! فقيل: ذها لا طريق له إلى التوبة. والصحيح: أن هذا إذا تاب، قبل الله توبته.

 ٢١/١٦ /أما من توسط الأرض المغصوبة، فهذا خروجه بنية تخلية المكان وتسليمه إلى مستحقه
 ليس منهيًا عنه ولا محرمًا، بل الفقهاء متفقون على أن من غصب دارا وترك فيها امقهش
 وماله، إذا أمر بتسليمها إلى مستحقها فإنه يؤمر بالخروج منها، وبإخراج أهله وماله منها،

 وإن كان ذلك نوع تصرف فيها، لكنه لأجل إخلائها.

 والمشرك إذا دخل الحرم أمر بالخروج منه، وإن كان فيه مرور فيه، ومثل ذها حديث
 الأعرابى المتفق على صحته لمًا بال فى المسجد فقام الناس إليه، فقال النبى ويلة: «لا
 تزرموه»""، أى لا تقطعوا عليه بوله، وأمرمه أن يصبوا على بوله دلوًا من ماء، فهو لما بدأ
 بالبول كان إتمامه خيرًا من أن وعطقيه، فيلوث ثيابه وبدنه، ولو زنا رجل بامرأة ثم تاب
 لنزع، ولم يكن مذنبًا بالنزع، وله هو وطء؟ فيه وقلان: هما روايتان عن أحمد. فلو
 حلف ألآ يطأ امرأته بالطلاق الثلاث، فالذين يقولون: إنه يقع به الطلاق الثلاث إذا وطئها
 تنازعوا: هل يجوز له وطؤاه؟ على وقنيل: هما روايتان عن أحمد. أحدامه: يجوز كقول
 الشافعى. والثانى: لا يجوز كقول مالك، فإنه يقول: إذا أجزت الوطء لزم أن يباشراه فى

 )١( البخارى فى الأنبياء )٠٧٤٣(، ومسلم فى التوبة )٦٦٧٢/٦٤٠ ،(٤٧ لاكامه عن أبى سعيد الخدرى.
 )2( البخارى فى الأدب)٥٢٠٦( ومسلم فى الطهارة)٤٨٢/٨٩( .
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 حال النزع وىه محرمة، وذها إما يجوزه للضرورة، لا يجوزه ابتداء، وذلك يقول: النزع
 ليس بمحرم .

 /وكذلك الذين يقولون إذا طلع عليه الفجر ووه مولج فقد جامع، لهم فى النزع وقلان: ٢٢/١٦
 فى ذمفه أحمد وغيره. وأما على ما نصرناه فلا يحتاج إلى شىء من هذه المسائل، فإن
 الحالف إذا حنث يكفر يمينه ولا يلزمه الطلاق الثلاث، وما فعله الناس حال التبين من أكل

 وجماع فلا بأس به، لقوله: #حتى4.

 والمقصود أنه لا يجوز أن يقنط أحد، ولا يقنط أحدًا من رحمة الله، فإن الله نهى عن
 ذلك، وأخبر أنه يغفر الذنوب جميعًا.

 فإن قيل: قوله: «إق لأه ينفلا الثوب فيهأ» [الزمر: ،]٥٣ معه عموم عل وجه
 الإخبار، فدل أن الله يغفر كل ذنب ومعلوم أنه لم يرد أن من أذنب من كافر وغيره فإنه
 يغفر له، ولا يعذبه لا فى الدنيا ولا فى الآخرة، فإن ذها خلاف المعلوم بالضرورة والتواتر
 والقرآن والإجماع، إذ كان الله أكله أعما كثيرة بذنوبها، ومن هذه الأمة من عذب بذنوبه،

 إما قدرا، وإما شرعًا فى الدنيا قبل الآخرة.

 وقد قال تعال: {من يمتل شو:ا يجز يد.» [النساء: ،]١2٣ وقال: {نتنينتلمنكال
 ذ5يكيرايز؟. ذمنيت تلينقكالذئزكراكر}» [الزلزلة: ،٧ ،]٨ فهذا يقتضي أن هذه الآية
 ليست على ثظفهاه بل المراد أن الله قد يغفر الذنوب جميعا. أى: ذلك مما قد يفعله أو أنه
 رفغيه لكل تائب، لكن يقال: فلم أتى بصيغة الجزم والإطلاق فى موضع التردد والتقييد؟

 قيل: بلالأية على اضتقماه، فإن الله أخبر أنه يغفر جميع الذنوب، ولم يذكر أنه يغفر ٣٣/١٦
 لكل مذنب، بل قد ذكر في غير موضع أنه لا يغفر لمن مات كافرا، فقال: وإة ألية

 كر}ا تكثا عن تيل أي ثم تاؤا تثم لأز ككن يثن أة أكز» [عمد: ٠٢٣٤
 وقال في حق المنافقين: وتوآة علته: أشتففزت كهز أ: كم تتنز لأكم لن يخز اكة لمخ(

 [المنافقون: ،]٦ لكن ذها اللفظ العام فى الذنوب هو مطلق فى المذنبين، فالمذنب لم
 يتعرض له بنفى ولا إثبات، لكن يجوز أن يكون مغفورا له، ويجوز ألا يكون مغفورا له

 إن أتى بما يوجب المغفرة غفر له، وإن أصرً على ما يناقضها، لم يغفر له.

 وأما جنس الذنب فإن الله رفغيه فى الجملة الكفر والشرك وغيرامه، رفغياه لمن تاب
 منها، ليس فى الوجود ذنب لا رفغيه الرب تعالى، بل ما من ذنب إلا والله تعالى رفغيه فى

 الجملة .

 وذهه آية عظيمة جامعة من أعظم الأيات نفعا، وفيها رد على طوائف رد على من
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 يقول: إن الداعى إلى البدعة لا تقبل توبته، ويحتجون بحديث إسرائيلى، فيه: «أنه قيل
 لذلك الداعية: فكيف بمن أضللت؟، وذها يقوله طائفة ممن ينتسب إلى السنة والحديث،
 ٢٤/١٦ وليسوا من العلماء بذلك، كأبى على الأوهازى وأمثاله، ممن لا يميزون بين/الأحاديث
 الصحيحة والموضوعة، وما يحتج به وما لا يحتج به، بل يروون كل ما فى الباب محتجين

 به.

 وقد حكى ذها طائفة قولا فى ذمفه أحمد أو رواية عنه، وثظفه ذمهبه مع مذافه
 سائر أئمة المسلمين أنه تقبل توبته كما تقبل توبة الداعى إلى الكفر، وتوبة من فتن الناس

 عن دينهم .

 وقد تاب قادة الأحزاب مثل: أبى سفيان بن حرب، والحارث بن افهم، وسهيل بن
 عمرو، وصفوان بن أمية، وعكرمة بن أبى جهل، وغيرمه بعد أن قتل على الكفر -
 بدعائهم- من قتل، وكانوا من أحسن الناس إسلاماً وغفر الله لهم. قال تعالى: {ثل تأييين
 كروا إن ينتثرا ينقز لثر كاقذ كلك»[الأنفال: .]٣8 وعمرو بن العاص كان من أعظم
 الدعاة إلى الكفر والإيذاء للمسلمين، وقد قال له النبى لجو لما أسلم: ايا عمرو، أما علمت

 أن الإسلام يجب ما كان قبله؟"(.

 وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود في قوله: {أزليك أليا يترك يكثرك إن تتهث
 ألوسيلة أتهج أتث» [الإسراء: ،٤٥٧ قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناساً من الجن،
 فأسلم أولئك الجن، والإنس يعبدونهم"". ففى ذها أنه لم يضر الذين أسلموا عبادة ريغمه

 بعد الإسلام لهم، وإن كانوا هم أضلومه أولا.

 ١٢٥/١٦ /وأيضا، فالداعى إلى الكفر والبدعة، وإن كان أضل ريغه، فذلك الغير يعاقب على
 ذنبه لكونه قبل من ذها واتبعه، وذها عليه وزره ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة، مع بقاء
 أوزار أولئك عليهم، فإذا تاب من ذنبه لم يبق عليه وزره ولا ما حمله هو لأجل إضلالهم،
 وأما هم فسواء تاب أو لم يتب، حالهم واحد، ولكن توبته قبل ذها تحتاج إلى ضد ما كان
 عليه من الدعاء إلى الهدى، كما تاب كثير من الكفار وأله البدع، وصاروا دعاة إلى

 الإسلام والسنة. وسحرة فرعون كانوا أئمة فى الكفر ثم أسلموا وختم الله لهم بخير.

 ومن ذلك توبة قاتل النفس. والجمهور على أنها مقبولة. وقال ابن عباس: لا تقبل .
 وعن أحمد روايتان. وحديث قاتل التسعة والتسعين فى الصحيحين"" دليل على قبول

 )١( مسلم فى الإعان )١٢١/ ١٩٢ ( وأحمد٤/٩٩١ .

 )2( البخارى فى التفسير)٤١٧٤، (٤٧١٥ ومسلم فى التفسير) .(٢٨/٣٠٣٠

 )٣( سبق تخريجه ص ٢٧٤ .
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 توبته، وذهه الآية تدل عل ذلك. وآية النساء إنما فيها وعيد في القرآن كقوله: {إنة أليي
 أخؤة أتزن النك شنئا رئتا يأةق بريهم لألآ يتبنوك تيا» ،٤١٠:ءانلا1 ومع
 ذها فهذا إذا لم يتب . وكل وعيد فى القرآن فهو مشروط بعدم التوبة باتفاق الناس، فبأى
 وجه يكون وعيد القاتل لاحقًا به وإن تاب؟ ذها فى غاية الضعف، ولكن قد يقال: لا تقبل
 توبته بمعنى أنه لا يسقط حق المظلوم بالقتل، بل التوبة تسقط حق الله، والمقتول مطًالبه
 بحقه، وذها صحيح فى جميع حقوق الآدميين حتى الدين، فإن فى الصحيحين عن النبى

 كجة، أنه قان: الشهيد يغفر له كل شىء إلا الدين،"" لكن حق الآدمى اظعيه من حسنات٦١/٦٢
 القاتل .

 فمن تمام التوبة، أن يستكثر من الحسنات حتى يكون له ما يقابل حق المقتول، ولعل
 ابن عباس رأى أن القتل أعظم الذنوب بعد الكفر، فلا يكون لصاحبه حسنات تقابل
 حق المقتول، فلابد أن يبقى له سيئات يعذب بها، وذها الذى قاله قد يقع من بعض
 الناس، فيبقى الكلام فيمن تاب وأخلص، وعجز عن حسنات تعادل حق المظلوم، هل
 يجعل عليه من سيئات المقتول ما يعذب به؟ وذها موضع دقيق، على مثله يخمل حديث
 ابن عباس، لكن ذها كله لا ينافى موجب الآية، ووه أن الله تعالى يغفر كل ذنب
 الشرك، والقتل، والزنا، وغير ذلك من حيث الجملة، فهى عامة فى الأفعال مطلقة فى

 الأشخاص .

 ومثل ذها قوله: «تانثوا ألثتركي.ن خث تجدثؤز» [التوبة: ،]٥ عام في الأشخاص
 مطلق فى أحوال ... "؟ الأرجل إذ قد تكون مستورة بالخف واللفظ لم يتعرض إلى

 الأحوال.

 ا وكذلك قوله تعال: {يؤييز أله في أزلكيركم» [النساء: ،٤١١ عام في الأولاد، عام ٢٧/١٦
 فى الأحوال إذ قد يكون الولد موافقًا فى الدين ومخالفًا، وحرًا وعبدًا. واللفظ لم يتعرض

 إلى الأحوال.

 وكذلك قوله: «يفز ألثؤت» [الزمر: ،]٥٣ عام في الذنوب مطلق في أحوالها، فإن
 الذنب قد يكون صاحبه تائبًا منه، وقد يكون مصرًا، واللفظ لم يتعرض لذلك، بل الكلام
 يبين أن الذنب يغفر فى حال دون حال، فإن الله أمر بفعل ما تغفر به الذنوب، ونهى عما به

 يحصل العذاب يوم القيامة بلا مغفرة، فقال: {وييا إ كيكم أنيرالة ين قل أن يايكز

 )١( مسلم فى الإمارة )٥٨٨١/ ١١٧ -٠٢١(، والترمذى فى الجهاد )١٧١(، والنسائى فى الجهاد )٦٥١٣(،
 كلهم عن عمرو بن العاص، ولم أقف عليه فى البخارى كما فى التحفة.

 )2( سقط بالأصل .
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 ألتاث1فزلا تقز.ت . ذ5ائيثزالختا لرق إتنكمنن كنكم:تل أن يأيخ;التتا"
 بفتة وئثز لاتنا. أ تشرق تفع بكنز قتاقكلث في شب أوتان ككث ليق التزق . أز
 تثرلآتزأك الةتتني لخنثيق الثكيك . أز تؤقيات المتات$ أكال كز:ا$ت
 ي الثخيية . ين فذ جاءنل :ايق تكذبت يا امككتت كلت يك ألكزيق4
 [الزمر:٤٥ -٩٥]، فهذا إخبار أنه يوم القيامة يعذب نفوسًا لم يغفر لها، كالتى كذبت
 بآياته واستكبرت وكانت من الكافرين، ومثل هذه الذنوب رفغاه الله لآخرين لأنهم تابوا

 منها .

 فإن قيل: فقد قال تعال: ¥ة ألية قثا بنة يكتو: ثق تز:اا كثا ق قتق ؤبثخ
 وأزليك ثم ألكاؤة» ا عمران: ،]٩0 وقال تعالى: 5إ3 ألية اتوا ثة كززاثة :امزا
 ثة كزا ثة أثا #اتز يي اقة يخز قع ذلا يتي: تيلا» النساء: ٢١٣٧ ؟ قل: إن
 القرآن قد بين توبة الكافر، وإن كان قد ارتد ثم عاد إلى الإسلام في غير موضع، كقوله تعالى:
 7٨/١٦ {ك كميى القة قزما كقا بقة إيكيه: تموث3ا أة أأكثرك عث تكنة أليا تائة لا
 يتدى ألتو1 أيييق . أولجك جزاثفم ة عتي: لتكة أله زالتتبكة وألتايي أجتييق . تييية
 يا لا يلث عنهم التقاك ذلا ثم ينظث.ة . إلا ألية تاثثا يا تد لآيا تأت#أ ة أة عثؤ3
 يئز» [آل عمران: ،]٨٩-٨٦ «قيا كنيى ألة» أي: إنه لا دهيمه مع كونهم مرتدين
 ثظنيمل ولهذا قال: {ؤاة لا يتيى ألقؤة ألقكنيييق4، فمن ارتد عن دين الإسلام لم

 يكن إلا ضالا، لا يحصل له الهدى إلى أى دين ارتد.

 والمقصود أن فهلاء لا يهديهم الله ولا يغفر لهم إلا أن يتوبوا .

 وكذلك قال في قوله: {منكقإشيمتي إيكو.إلأمأضرة»[النحل:٦0١]، ومن
 كفر بالله من بعد إيمانه من غير إكراء فهو مرتد، قال: {ثز إ<رتت يأيتكاجكزوأمر}يتيما

 ثجثاثزكثاتحرقا إكمكمئتيتالتث3كيته النحل: ٠٢١١٠
 ووه - سبحانه - فى آل عمران ذكر المرتدين، ثم ذكر التائبين منهم، ثم ذكر من لا تقبل
 توبته، ومن مات كافرا، فقال: وإة أيي ككرأبنة إيكيوم ثق أز.كاثرا كزان تفتل تؤتثز
 تأوتيا ث ألكا#ة. إن الية زثاتاؤائ: ثالاقن يقككين أخدمه يل: الأزف تثبا:ي
 أفتلن ي. أولية كز عذاي أيث ا لثم تتن كيريا» آل عمران: ،٩٠ .٢٩1 وهؤلاء الذين
 ٢٩/١٦ لا تقبل توبتهم قد ذكروا فيهم أقوالا قيل: لنفاقهم، وقيلز لأنهم تابوا مما دون الشرك ولم

 )١( سقط من المطبوعة .
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 يتوبوا منه، وقيل: لن تقبل توبتهم بعد الموت، وقال الأكثرون، كالحسن وقتادة وعطاء
 الخراساني والسدي: لن تقبل توبتهم حين رضحيمه الموت، فيكون ذها كقوله: «وليت

 الزيجة يلت يتتؤت أليتات عهة إذا عذ؟ أمذثج ألتز قاق إق قث أتن لا3
 أليق يثرؤك وثم كشه الناء: ٠٢١٨

 وكذلك قوله: ذ9 أليق :تثا فة كز}ا ثة .اتؤا ثة كزا ثة اثا #اذ يي
 أنئه لنز كم ذلا لتيم تيلا4 [النساء: ،٤١٣٧ قال اجبده وغيره من المفسرين: ازدادوا

 كفراً ثبتوا عليه حتى ماتوا.

 قلت: وذلك لأن التائب راجع عن الكفر، ومن لم يتب فإنه مستمر يزداد كفرًا بعد
 كفر، فقوله: {ثلا أتذاث,ا4 بمنزلة قول القائل: ثم أصروا عل الكفر، واستمروا عل
 الكفر، وداموا على الكفر، فهم كفروا بعد إسلامهم ثم زاد رفكمه ما نقص، فهؤلاء
 لاتقبل توبتهم، وىه التوبة عند حضور الموت لأن من تاب قبل حضور الموت فقد تاب
 من قريب ورجع عن رفكه، فلم يزدد، بل نقص بخلاف المصر إلى حين المعاينة، فما بقى

 له زمان يقع لنقص رفكه فضلاً عن دههم .

 وفي الآية الأخرى قال: {آر بجي اة يتنز لم»، وذكر أنهم/آمنوا ثم كفروا، ثم آمنوا ١٦/٣0
 ثم كفروا، ثم ازدادوا كفرًا، قيل: لأن المرتد إذا تاب غفر له رفكه، فإذا كفر بعد ذلك
 ومات كافرًا حبط إيمانه، فعوقب بالكفر الأول والثانى، كما فى الصحيحين عن ابن مسعود
 قال: قيل: يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا فى الجاةيله؟ فقال: «من أحسن فى الإسلام لم
 يؤاخذ يما عمل فى الجاةيله، ومن أساء فى الإسلام أخذ بالأول والآخرا'، فلو قال: إن
 الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرًا لم يكن الله ليغفر لهم، كان فهلاء الذين ذكرمه فى

 آل عمران فقال: إة9 ألأن كرثا بتة يكتو: ثة أز5ا كزال تقبل تؤبثهز» ال عمران :
 ،]٩٠ بل ذكر أنهم أمنوا ثم كفروا ثم آمنوا بعد ذلك، ووه المرتد التائب، فهذا إذا كفر
 وازداد كفرًا لم يغفر له رفكه السابق أيضًا، فلو آمنوا، ثم كفروا، ثم آمنوا، ثم كفروا، ثم

 آمنوا، لم يكونوا قد ازدادوا كفرًا فلا يدخلون فى الآية.

 والفقهاء إذا تنازعوا فى قبول توبة من تكررت ردته، أو قبول توبة الزنديق، فذاك إغا هو
 فى الحكم الظافه لأنه لا يوق بتوبته، أما إذا قدر أنه أخلص التوبة لله فى الباطن فإنه
 يدخل في قوله: {ييمجايق ألية أترثا عن ألقيهم لا لتتلوا ين تخة أئي إن أة ينفلا

 المؤت يهيئا إة فة القفا الكيج» :مرلزا1 ٠٢٥٣

 )١( البخارى فى استتابة المرتدين )١٢٩٦( ومسلم فى الإعان )٠٢١/٠٩١(٠
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 ٣١/١٦ ونحن حقيقة قولناً أن التائب لا يعذب لا فى الدنيا ولا فى الآخرة،/لا شرعا ولا قدرًا،
 والعقوبات التى تقام من حد، أو تعزير، إما أن يثبت سببها بالبينة، مثل قيام البينة بأنه زنا
 أو سرق أو شرب، فهذا إذا أرهظ التوبة لم يوثق بها، ولو ذرئ الحد إبثهظر ذها لم يقم
 حد، فإنه كل من تقام عليه البينة يقو: قد تبت، وإن كان تائبًا فى الباطن، كان الحد
 مكفرًا، وكان مأجورا على ربصه، وأما إذا جاء هو بنفسه فاعترف وجاء تائبًا، فهذا لا
 يجب أن يقام عليه الحد فى ثظفه ذمفه أحمد، نص عليه فى غير موضع، وىه من
 مسائل التعليق، واحتج عليها القاضى بعدة أحاديث. وحديث الذى قال: «أصبت حدًا
 فأقمه على، فأقيمت الصلاة»' يدخل فى ذها؟ لأنه جاء تائبًا، وإن شهد على نفسه كما
 شهد به ماعز والغامدية واختار إقامة الحد أقيم عليه، وإلا فلا، كما فى حديث ماعز:

 «فهلاً تركتموه؟»"". والغامدية رداه مرة بعد مرة".

 فالإمام والناس ليس عليهم إقامة الحد على مثل ذها، ولكن هو إذا طلب ذلك أقيم
 عليه، كالذى يذنب سرا، وليس على أحد أن يقيم عليه حدا، لكن إذا اختار هو أن يعترف
 ويقام عليه الحد، أقيم، وإن لم يكن تائبًا، وذها كقتل الذى ينغمس فى العدو هو مما يرفع
 الله به درجته كما قا النبى لجة: القد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، وله

 وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟»(.

 ٣٢/١٦ وقد قيل فى ماعز: إنه رجع عن الإقرار، وذها هو أحد القولين/فيه فى ذمفه أحمد
 وغيره، ووه ضعيف، والأول أجود. وفهلاء يقولون: سقط الد لكونه رجع عن
 الإقرار. ويقولون: رجوعه عن الإقرار مقبول. ووه ضعيف، بل فرق بين من أقر تائبًا،
 ومن أقر غير تائب، فإسقاط العقوبة بالتوبة كما دلت عليه النصوص أولى من إسقاطها
 بالرجوع عن الإقرار، والإقرار شهادة منه على نفسه، ولو قبل الرجوع لما قام حد بإقرار،
 فإذا لم تقبل التوبة بعد الإقرار مع أنه قد يكون صادقا، فالرجوع الذى هو فيه كاذب أولى.

 آخره، والحمد لله رب العالين، وصلى الله على سيدنا محمد، وآله وسلم تسليمًا كثيرًا

 إلى يوم الدين .

، 
 )١( البخارى فى الحدود )٣٢٨٦(، ومسلم فى التوبة )٤٦٧٢/٤٤٠٥٤(، كلاامه عن انس •

 )٢( مسلم فى الحدود )١٩٦١ /٦١(، وأبو داود فى الحدود )9١٤٤(، والترمذى فى الحدود )٨٢٤١(، وقال:

 «حديث حسن"، كلهم عن أبى فهرية .
 )٣( مسلم فى الحدود )٥٩٦١/ ،٢٢ ،(٢٣ وأبو داود فى الحدود )2٤٤٤(، لاكامه عن بريدة.

 )٤(ملسم فى الحدود )٦٩٦١/٤٢(نع عمران بن حصين ، وأبو داود كما فى السابق والترمذى عن عمران فى

 الحدود )٥٣٤١( وقال : احسن صحيح" .
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 /وسئل الشيخ - رحمه الله عن قوله تعالى: {وكيع في الشور فقيق من فى ٣٣/١٦
 ألقتكوت وكن في ألأي إلا ن كا: أتة» [الزمر: ،]٦٨ قال المفسرون: مات من الفزع

 وشدة الصوت ومن في الكتكوت ون في ألأزي إلا ن كأ:» أخبرنا أبو الفتح محمد بن عي

 الكوفى الصوفى، أنا أبو الحسن على بن الحسن التميمى، ثنا محمد بن إسحاق الرملى، ثنا
 افهم بن عمار، ثنا إسماعيل بن عياش، عن عمر بن محمد، عن زيد بن أسلم عن أبيه، عن
 أبي فهرية-ريض الله عنه - عن رسول الله ية: أنه سأل جبريل عن هذه الآية: {ونيع في

 الشرر تقيق تن في الشكو قن في ألأي إلا ن اة أقة»، من الذي م يشا اله أن
 يصعقهم؟ قال: هم الشهداء متقلدين سيوفهم حول العرش"". وذها قول سعيد بن جبير،
 وعطاء وابن عباس. وقال مقاتل والسدى والكلبى: هو جبريل وميكائيل، وإسرافيل، وملك
 الموت. «ث تيع فيه أق كاكا ثم تام» [الزمر: ]1٨ يعني: الخلق كلهم قيام عى أرجلهم
 {وزظاي4 ما يقال لهم، وما يؤمرون به. ذها كلام الواحدي في كتاب «الوسيط، بينوا لنا

 [حقيقة الصعوق، هل يطلق على الموت فى حق المذكورين؟ وحقيقة الاستثناء؟ ٣٤/١٦

 فأجاب :

 الحمد لله الذى عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة، وحتى عزرائيل
 ملك الموت. وروى فى ذلك حديث مرفوع إلى النبى قجة. والمسلمون واليهود والنصارى
 متفقون على إمكان ذلك، وقدرة الله عليه، وإنما يخالف فى ذلك طوائف من المتفلسفة
 أتباع أرسطو وأمثالهم، ممن زعم أن الملائكة هى العقول والنفوس، وأنه لا يمكن موتها

 بحال، بل هى دنعمه آلهة وأرباب ذها العالم.

 والقرآن وسائر الكتب تنطق بأن الملائكة عبيد مدبرون، كما قال سبحانه: طولن ينتكك
 التيع أن يكت عبا #زلا التلية للقز تتن تتكا عن اتيي تتنخز تخلا}
 إله يجيئا» [النساء: ،]١٧٢ وقال تعال: {ناثرا أشذ أتمكن زلما شنتة بل عاذ
 زئت ، لا يتيثرية ألتز تثم أنر. يتتلت . تقيهام بث أيي,م كثا علقم تلا

 ي • = ء - -٠ • )١( الحاكم في التفسير 2٥٣/٢ وقال: اصحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذىبه وقال: على شرط البخارى

 ومسلم" .
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 يققؤك إلا لن أتقى» الأنبياء: ،٢٢٨-٢٦ وقال تعال: {ذز ين شلو في ألتكوت لا ثقي
 فكجم قيا إلا يا ي أن يأة أقة ي يقا: تلا» :النجم1 ٠٢٢٦

 ٣٥/١٦ والله - سبحانه وتعالى قادر على أن يميتهم ثم يحييهم، كما هو قادر[على إماتة البشر

 والجن، ثم إحيائهم، وقد قال سبحانه: {وث األى يبجكثا الكنة ثة يث,وثق أقو عجز»
 [الروم: .]٢٧ وقد ثبت فى الحديث الصحيح عن النبى قلة من غير وجه وعن غير واحد
 من أصحابه - أنه قال: «إن الله إذا تكلم بالوحى أخذ الملائكة غشى" وفى رواية: «إذا
 سمعت الملائكة كلامه صعقوا» وفى رواية: اسمعت الملائكة كجر السلسلة على صفوان،
 فيصعقون، فإذا قزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، فينادون: الحق،

 الح0"(.

 فقد أخبر فى هذه الأحاديث الصحيحة أنهم يصعقون صعوق الغشى، فإذا جاز عليهم
 صعوق الغشى جاز عليهم صعو الموت، وفهلاء المتفلسفة لا يجوزون لا ذها ولا ذها،

 وصغوق الغشى هو مثل صعوق موسى - عليه السلام - قال تعالى: {شلكا تج تثم لتجبل
 جككج تكا خز ؤ عيأ» الأعراف: ٠٢١٤٣

 والقرآن قد أخبر بثلاث نفخات:

 نفخة الفزع: ذكراه في سورة النمل في قوله: {ويتم ثنقغ" في الشور نقيع من ف
 ألتتكت تتن ف ألأثض إلا ن حاة أة» [النمل: ٠٢٨٧

 ٣٦/١٦ ونفخة الصعق والقيام: ذكرامه في قوله: {وثيغ في الشور قيق من في ألقتكو ومن
 في ازني إلا من ا: اش ثم تيع هه أخك إكا ثم قم ثظة» :مرلزا1 ٠٢٦٨

 وأما الاستثناء فهو متناول لمن فى الجنة من الحور العين، فإن الجنة ليس فيها موت،
 ومتناول ريغلمه، ولا يمكن الجزم بكل من استثناه الله، فإن الله أطلق فى كتابه .

 وقد ثبت فى الصحيح أن النبى ولجلة قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول
 من يفيق، فأجد موسى آخذًا بساق العرش، فلا أدرى هل أفاق قبلى، أم كان ممن استثناه
 الله؟»)"(، وذهه الصعقة قد قيل: إنها رابعة، وقيل: إنها من المذكورات فى القرآن، وبكل

 )١( البخارى فى التفسير)ا.٧٤(، والترمذى فى التفسير )٣2٢٣(، وقال: «حديث حسن صحيح»، كلاامه عن
 أبى هررية، وأبو داود فى السنة )٨٣٧٤(، عن ابن مسعود، واللفظ له.

 )٢( فى المطبوعة: «ونفخ"، والصواب ما أثبتناه .
 )٣( البخارى فى الرقاق ،(٦٥١٧ ومسلم فى الفضائل )٣٧٣٢/٠٦١(، لاكامه عن أبى هريرة .
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 حال النبى ولجو قد توقف فى موسى هل هو داخل فى الاستثناء فيمن استثناه الله أم لا؟

 فإذا كان النبى قتة لم يجزم بكل من استثناه الله لم يمكنا أن نجزم بذلك، وصار ذها
 مثل العلم بقرب الساعة، وأعيان الأنبياء، وأمثال ذلك مما لم يخبر به، وذها العلم لا ينال

 إلا بالخبر. والله أعلم.

 وصلى الله على محمد وأله وصحبه وسلم تسليما .
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 ٣٧/١٦ /سورة الشورى

 وقال شيخ الإسلام -رحمه الله -:

 قد تنبث بعض ما يتعلق بقوله تعالى: {وا عنك ألم ت وق يلييق :اكثوا تن تمه
 يوهاي» إلى توله: {ذلتن ك تقتر ية كالة تين عزم الأثمر» [الشورى: ،٢٤٣-٣٦

 فمدحهم على الانتصار تارة وعلى الصبر أخرى.
 والمقصود هنا أن الله لما حمدمه على هذه الصفات من الإيمان والتوكل، ومجانبة
 الكبائر، والاستجابة لربهم، وإقام الصلاة، والاشتوار فى أمرمه، وانتصارمه إذا أصابهم
 البغى، والعفو والصبر، ونحو ذلك كان ذها دليلا على أن ضد هذه الصفات ليس
 محمودًا، بل مذموما، فإن هذه الصفات مستلزمة لعدم دضاه فلو كان دضاه محمودا
 لكان عدم المحمود محمودا، وعدم المحمود لا يكون محمودًا إلا أن يخلفه ما هو محمود
 ولأن دمحاه والثناء عليها طلب لها وأمر بها، ولو أنه أمر استحباب، والأمر بالشىء نهى
 عن دضه قصدًا أو لزوما، وضد الانتصار العجز، وضد الصبر الجزع فلا خير فى العجز

 ولا فى الجزع كما دجنه فى حال كثير من الناس، حتى بعض المتدينين إذا وملظا أو/أرادوا ٣٨/١
 منكرًا فلا هم ينتصرون ولا يصبرون بل يعجزون ويجزعون.

 وفى سن أبى داود، من رواية عوف بن مالك: أن رجلين تحاكما إلى النبى قجة فقال
 المقضى عليه: حسبى الله ونعم الوكيل. فقال النبى جة: اإن الله يلوم على العجز، ولكن
 عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل: حسبى الله ونعم الوكيل»ا'. وفى صحيح مسلم عن
 أبى فهرية عن النبى لجهة أنه قال: «المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف
 وفى كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن غلبك أمر فلا تقل: لو
 أنى فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل

 الشيطان»"(. لا تعجز عن مأمور ولا تجزع من مقدور.

 ومن الناس من يجمع كلا الشرين .قامر النبى قجة بالحرص على النافع والاستعانة
 بالله، والأمر يقتضى الوجوب، وإلا فالاستحباب. ونهى عن العجز، وقال: «إن الله يلوم
 على العجز"، والعاجز ضد الذين هم ينتصرون، والأمر بالصبر والنهى عن الجزع معلوم فى

 )١( أبو داود فى الأقضية )٧٢٦٣( وأحمد٦/٥٢ ، وضعفه الألباني .
 )2( مسلم فى القدر )٤٦٦٢/٤٣( وابن ماجه فى المقدمة )٩٧( وأحمد٢/٦٦٣ .
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 مواضع كثيرة.

 ٣٩/١٦ وذلك لأن الإنسان بين أمرين: أمر أمر بفعله، فعليه أن يفعله/ ويحرص عليه، ويستعين
 الله ولا يعجز، وأمر أصيب به من غير فعله، فعليه أ يصبر عليه ولا يجزع منه ولهذا
 قا بعض العقلاء ابن المقفع أو ريغه - الأمر أمران: أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه. وأمر لا
 حيلة فيه لا تجزع منه. وذها فى جميع الأمور، لكن عند المؤمن الذى فيه حيلة هو ما أمر
 الله به وأحبه له، فإن الله لم يأمره إلا بما فيه حيلة له إذ لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد

 أمره بكل خير فيه له حيلة، وما لا حيلة فيه هو ما أصيب به من غير فعله .

 واسم الحسنات والسيئات يتناول القسمين، فالأفعال مثل قوله تعالى: { جا: يأمكتكة ئأ}
 عنز أنكاية زن a ولتنكة ثلا يتف إلا يخا4 الأنعام: ،]١٦0 ومثل قوله تعال: {إ
 كتكة كتتشز لأشلا تن أحأ# تمتا» الإسراء: ،٢٧ ومثل قوله: {تتلاا جز بقة
 تجأ4 [الشورى: ،]٤٠ ومثل قوله تعال: وبجنن كنا كية ;أكل بد، كليتم»
 [البقرة: ،]٨1 والمصائب المقدرة ريخاه وشراه مثل قوله: «ييكؤنكثم أشككت وألقتتات

 للم تجثو34 [الأعراف: ٠]١٦٨ إلى آيات كثيرة من ذها الجنس. والله أعلم.
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 ٤٠/١٦ اسورة الزخرف

 وقال:

 فصل
 قوله: وتإذاثتز أكثم يتا كزت لخنن كلا طل كخشة شنوفا فثق كلية» الزخرف:
 ،D\٧ يشبه قوله: وذلاشت أ& تكلا إا شك3 يته يثرت . تتاثرا الشا ت"او
 ثؤ ما خريزة كلك إلا جدلا بن ز قو} خصويا» [الزخرف: ،٧ ،]٥٨ فيشبه- والله
 أعلم أن يكون ضرب المثل أنهم جعلوا المسيح ابنه، والملائكة بناته، والولد يشبه أباه،
 ولعجفه لله شبيهًا ونظيرًا، أو يكون المعنى فى المسيح: أنه مثل لآلهتهم لأنه عبدً من دون

 الله .

 فعلى الأول: يكون ضاربه كضارب المثل للرحمن ومه النصارى والمشركون، وعلى

 الثاني: يكون ضاربه هو الذي عارض به قوله: وإتكي كما كثثت من ذو أشو حث
 كمتر4 [الأنبياء: ،]٩٨ فلما قال ابن الزبعزى: لأخصمن محمداً. فعارضه بالسيح وناقضه
 به، كان قد ضربه مثلاً قاس الآلهة عليه، ويترجح ذها بقوله: {ما كريز: لك إلآ جحلا4،

 فعلم أنهم هم الذين/ضربوه لا النصارى. ٤١/١٦

 فإن المثل، يقال على الأصل وعلى الفرع، و«المثل» يقال على المفرد ويقال على الجملة
 التى هى القياس، كما قد ذكرت فيما تقدم أن ضرب المثل هو القياس إما قياس التمثيل
 فيكون المثل هو المفرد، وإما قياس الشمول فيكون تسميته ضرب مثل كتسميته قياسًا، كما
 بينته فى غير ذها الموضع، من جهة مطابقة المعانى الذةينه للأعيان الخارجية وممائلتها لها،
 ومن جهة مطابقة ذلك المفرد المعين للمعنى العام الشامل للأفراد، ولسائر الأفراد فإن
 الذنه يرتسم فيه معنى عام يماثل الفرد المعين، وكل فرد يماثل الأخر، فصار ذها المعنى

 يماثل ذها، وكل منهما يماثل المعنى العام الشامل لهما.

 وبهذا - والله أعلم - سمى ضرب مثل وسمى قياسًا، فإن الضرب : الجمع، والجمع فى
 القلب واللسان، ووه العموم والشمول، فالجمع والضرب والعموم والشمول فى النفس
 معنى ولفظًا، فإذا ضرب مثلا فقد صيغ عمومًا مطابقًا، أو صيغ مفردًا مشابهًا، فتدبر ذها
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 فإنه حسن - إ شاء الله.

 ٤٢/١٦ ولك أن تقول: كل إخبار بمثل صوره المخبر فى النفس، فهو ضرب أمثل لأن المتكلم
 جمع مثلا فى نفسه ونفس المستمع بالخبر المطابق للمخبر، فيكون المثل هو الخبر ووه

 الوصف، كقوله: «مكل الجكة الى ثمة الثؤزف» الرعد: ،]٣٥ وقوله: وشرت تكش
 أنكيثرا ث» [الحج: ٠٢٧٣

 وبسطً ذها اللفظ واشتماله على محاسن الأحكام والأدلة قد ذكرته فى غير ذها
 الموضع .
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 ٤٣/١٦ /سورة الأحقاف

 سأل رجل أخر عن توله تعال: {ين يتته، ككث وم إتائا ذتحتة» [الأحقاف:

 ،]١2 فقال: ماسمعنا- بنص القرآن والحديث أن ما قبل كتابنا إلا الإنجيل، فقال الآخر:
 عيسى إنما كان تبعًا لوسى، والإنجيل إما فيه توسع فى الأحكام، وتيسير مما فى التوراة، فأنكر
 عليه رجل وقال: كان لعيسى شرع غير شرع مومى، واحتج بقوله: ويل جكئكا ينكم

 شزعة تيتجائأ» [المائدة: ،]٤٨ قال: فما الحكم في توله: {ت: اق ى أ تتم كبي إ:يل
 إي تثر أ4 رتز شتتا يا ي يمق ين ألؤزكية» [الصف: ؟٢٦ فقال: ليست هذه خجة.

 فأجاب شيخ الإسلام - رحمه الله:

 قد أخبر اشه في القرآن أن عيى قال لهم: {ذلأيل تظم تتق أليى خزع عيككثه آل
 عمران: ،]٥٠ فغلم أنه أحل البعض دون الجميع، وأخبر عن المسيح أنه علمه التوراة

 والإنجيل بقوله: وتيتيئة1الكتب تاليظئة ""ا3 أقزتينة تأآلإنهين4 آل عمران: ٠٢٤٨

 ومن المعلوم أنه لولا أنه متبع لبعض ما فى التوراة لم يكن تعلمها اله منة، ألا ترى أنا٦١/٤٤
 نحن لم نؤمر بحفظ التوراة والإنجيل، وإن كان كثيرا من شرائع الكتابين يوافق شريعة
 القرآن، فهذا وغيره يبين ما ذكره علماء المسلمين من أن الإنجيل ليس فيه إلا أحكام

 قليلة، وأكثر الأحكام يتبع فيها ما فى التوراة؟ وبهذا يحصل التغاير بين الشرعتين .

 ولهذا كان النصارى متفقين على حفظ التوراة وتلاوتها، كما يحفظون الإنجيل ولهذا لما
 سمع النجاشى القرآن، قال: إن ذها والذى جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة"(

 وكذلك ورقة بن نوفل، قال للنبى قجة - ا ذكر له النبى كيلة ما ياتيه قال -: ذها هو
 الناموس الذى كان يأتى مومى ·

 )١(طقس من المطبوعة .
 )2( أحمد ٠٢٠٣-٢٠١/١ ٢٩٢-٢٩٠/٥ عن أم سلمة، وقال الهيثمى فى المجمع :٣٠-٢٦/٦ «رواه أحمد

 ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق وقد صرح بالسماع"، وصححه الشيخ شاكر )٠٤٧١(.
 )٣( البخارى فى الأنبياء )٢٩٣٣(، ومسلم فى الإيمان )٠٦١/٢٥٢( وأحمد ٠٢٢٣/٦ ،٢٣٣ كلهم عن عائشة.
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 وكذلك قالت الجن: وإئا ميغا كتبا أزل ين بقد شو» [الأحقاف: ،٢٣٠ وقال
 تعاى: وتكا جاةثخ ألش ين عيا كاثا تزلا أثب يق ما أ< شتة أثلم يغثا يا
 أوق شركن ين تتق اثلأأ يحكان تكهلا [القصص: ]٤٨ أي: موسى وعمد، وفي القراءة

 الأخرى: «يخران تكهلا» أي: التوراة والقرآن.

 وكذلك قال: :ا39 قا ألقة عق قيا إ: كاثا } أزن القة عن بتر ين قز; ث تن أزق
 ٤٥/١ ألكت أليى جة يو. شو ثا وشكى فقيا» إل قوله: {تمذا كنا أزقة مجا شميى
 أليى ين يكيو» [الأنعام: ،٩١ ،٢٩٢ فهذا - وما أشبهه مما فيه اقتران التوراة بالقرآن

 وتخصيصها بالذكر - يبين ما ذكروه من أن التوراة هى الأصل، والإنجيل تبع لها فى كثير
 من الأحكام، وإن كان مغايرًا لبعضها .

 فلهذا يذكر الإنجيل مع التوراة والقرآن في مثل قوله: {لألآ عي الكتب ألتق ثمنا
 يا بق ية وزاق القلة ألإغق . ين تل ثى لقان وأرق الثياi» لآ1 عمران: ،٣ ،٤٤

 وقال: ووتكاثوثأألتزكنؤوأيلتالثز:ائ» [التوبة: ،]١11 فيذكر الثلاثة تارة،

 ويذكر القرآن مع التوراة وحداه تارة لسر، ووه: أن الإنجيل من وجه: أصل، ومن وجه:
 تبع بخلاف القرآن مع التوراة فإنه أصل من كل وجه، بل هو مهيمن على ما بين يديه

 من الكتاب، وإن كان موافقًا للتوراة فى أصول الدين، وكتبه من الشرائع. والله أعلم.
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 ٤٦/١٦ اسورة ق

 ثل رحمه الله عن قوله: ويتع تثؤل يجنغ قل
 [ق: ،٢٣٠ ما المزيد ؟

 يؤل ن ين ئزيير4 اتحلات

 فأجاب :

 قد قيل: إاه تقول: وئل ين تزبر» أي: ليس في محتمل للزيادة. والصحيح: أنها
 تقول: {كل ين تزير( عل سبيل الطلب، أي: هل من زيادة تزاد في؟ والمزيد ما يزيده
 الله فيها من الجن والإنس، كما فى الصحيحين عن أبى فهرية عن النبى يهو أنه قال: «لا
 تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه. ويرو:

 اعليها قدمه فينزوى بعضها إلى بعض وتقول: قط قط»'.

 فإذا قالت: حسبى حسبى، كانت قد اكتفت بما ألقى فيها، ولم تقل بعد ذلك: هل من
 مزيد، بل تمتلئ بما فيها لانزواء بعضها إلى بعض، فإن الله يضيقها على من فيها لسعتها،

 فإنه قد وعداه ليملأنها/من الجنة والناس أجمعين، وىه واسعة فلا تقتلى حتى يضيقها ىلع٦١/٧٤
 من فيها .

 قال: اوأما الجنة: فإن الله ينشى لها خلقًا فيدخلهم الجنة،"". فبين أن الجنة لا يضيقها -
 سبحانه بل ينشى لها خلقا فيدخلهم الجنة لأن الله يدخل الجنة من لم يعمل خيرًا لأن
 ذلك من باب الإحسان. وأما العذاب بالنار: فلا يكون إلا لمن عصى، فلا يعذب أحدًا بغير

 ذنب. والله أعلم.

 )١( البخارى فى التفسير ) ٤٨٥٠-٤٨٤٨ ( ومسلم فى الجنة )٨٤٨٢/٧٣ (٣٨٠ •
 )2( انظر السابق .
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 ٤٨/١٦ اسورة المجادلة

 وقال شيخ الإسلام - رحمه الله-:

 فصل
 قوله تعال: {بزيج أة أليق :اتزا ينكز تالية أرزأ ألية تتكؤ» [المجادلة: ،٢١١

 خص - سبحانه - رفعه بالأقدار والدرجات الذين أوتوا العلم والإيمان، ومه الذين
 .٢م ب • د استشهد فى قوله تعال: {كه ا أكؤلا إة إ}لا ثر تالتيكة أزثا اليز تابتا يانيؤ

 [آل عمران: .٢١٨
 وأخبر أمه هم الذين يزون ما أنزل إلى الرسول، هو الحق بقوله تعالى: {وترى أليييا
 أرا اليتم ألية أرق إليك من تكه ثق الحق» [سبا: ،٢٦ ندل عل أن تجلم
 الحجة والقيام ها يرفع درجات من يرفعها، كما قال تعالى: وكزقغ درك قن ثقًاً:ة

 [يوسف: .]٧٦

 قال زيد .. أسلم: بالعلم. فرفع الدرجات والأقدار على قدر معاملة القلوب بالعلم
 ربى ٦٠ لا

 والإيمان، فكم ممن يختم القرآن فى اليوم مرة أو مرتين، وآخر لا ينام الليل، واخر
 يفطر، وغيرمه أقل عبادة/منهم، وأرفع قدرا فى قلوب الأمة، فهذا كرز بن وبرة""، ٤٩/١٦

 وكهمس، وابن طارق، يختمون القرآن فى الشهر تسعين مرة، وحال ابن المسيب وابن

 سيرين والحسن وغيرمه فى القلوب أرفع •
 وكذلك ترى كثيرًا ممن لبس الصوف، ويهجر الشهوات، ويتقشف، وغيره عن يه - ء . ه - -٦ء· : • لا ندانه
 فى ذلك من أله العلم والإيمان أعظم فى القلوب، وأحلى عند النفوس، وما ذاك إلا لقوة
 المعاملة الباطنة وصفائها، وخلوصها من شهوات النفوس، وأكدار البشرية، وطهارتها من
 القلوب التى تكدر معاملة أولئك، وإنما نالوا ذلك بقوة يقينهم بما جاء به الرسول، وكمال
 تصديقه فى بهم، وو٥٠و -. - -٢ ج ر ة،: قلوب وده ومحبته، وأن يكون الدين كله لله، فإن أرفع درجات القلوب

 فرحها التام بما جاء به الرسول كيلة، وابتهاجها وسرورها، كما قال تعال: «وألذيً
 )١( هو كرز بن وبرة الحارثى، أبو عبد الله، تابعى، من« فه، يصرب= = أهلالكوذة ذ به المثل في التعبد، دخل جرجان

 غازيًا مع يزيد بن المهلب سنة .ه٩٨ ثم سكنها، وتوفى بها سنة ،م٧2٨ [الأعلام ٠٤٢٢١/٥
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 :اتكهم الكتكت يفزك يتا أرق إقة4 [الرعد: ،٢٣٦ وقال تعال: {لآ ينقل الو تحيد
 تيزاك تتفرغوا4 الآية [يونس: .]٥٨ ففضل الله ورجته: القرآن والإيمان، من فرح به

 فقد فرح بأعظم مفر وح به، ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسه ووضع الفرح فى غير موضعه .

 فإذا استقر فى القلب، وتمكن فيه العلم بكفايته لعبده، ورحمته له، وحلمه عنده،
 وبره به، وإحسانه إليه على الدوام، أوجب له الفرح والسرور أعظم من فرح كل محب
 ٥٠/١٦ بكل محبوب سواه، فلا يزال مترقيا/فى درجات العلو والارتفاع بحسب رقيه فى هذه

 المعارف .

 هذا فى باب معرفة الأسماء والصفات. وأما فى باب فهم القرآن فهو دائم التفكر فى
 معانيه، والتدبر لألفاهظ، واستغنائه بمعانى القرآن وحكمه عن غيره من كلام الناس،
 وإذا سمع شيئًا من كلام الناس وعلومهم عرضه على القرآن، فإن شهد له بالتزكية قبله،

 وإلا رده، وإن لم يشهد له بقبول ولا رد وقفه، وهمته عاكفة على مراد ربه من كلامه .

 ولا يجعل همته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن، إما بالوسوسة
 فى خروج حروفه، وترقيقها، وتفخيمها، وإمالتها، والنطق بالمد الطويل، والقصير،
 والمتوسط، وغير ذلك. فإن هذا حائل للقلوب، قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه،
 وكذلك شغل النطق ب فو:أندتم»، وضم الميم من {عنيز ووصلها بالواو، وكسر الهاء

 أو ضمها ونحو ذلك. وكذلك مراعاة النغم، ومحسين الصوت .

 وكذلك تتبع وجوه الإعراب، واستخراج التأويلات المستكرهة،
 والأحاجى أشبه منها بالبيان.

 ٥١/١٦ /وكذلك صرف الذهن إلى حكاية أقوال الناس، ونتائج أفكارهم .

 وكذلك تأويل القرآن على قول من قلد دينه أو مذهبه، فهو يتعسف بكل طريق، حتى
 يجعل القرآن تبعًا لمذهبه، وتقوية لقول إمامه، وكل محجوبون بما لديهم عن فهم مراد الله

 من كلامه فى كثير من ذلك أو أكثره.

 التى هى بالألغاز

 وكذلك يظن من لم يقدر القرآن حق قدره، أنه غير كاف فى معرفة التوحيد، والأسماء
 والصفات، وما يجب لله وينزه عنه، بل الكافى فى ذلك: عقول الحيارى والمتهوكين)ا(
 الذين كل منهم قد خالف صريح القرآن مخالفة ثظرهة. وهؤلاء أغلظ الناس حجابا عن

 فهم كتاب الله تعالى. والله سبحانه وتعالى - أعلم .

 )١( المتهوكون: المتحيرون. انظر: لسان العرب، مادة «هوك» .
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 ٥٢/١٦ /اسورة الطلاق

 وقال :

 فصل
 وأما قوله: ودكن يقي ألة يجل أة ,بقما . ثتثةة ين تث لا يتقيأ< [الطلاق: ،٢

 ،]٣ فقد بين فيها: أن المتقى يدفع الله عنه المضرة، بما يجعله له من المخرج، ويجلب
 له من المنفعة، بما ييسره له من الرزق، والرزق اسم لكل ما يغتذى به الإنسان، وذلك
 يعم رزق الدنيا ورزق الآخرة. وقد قال بعضهم: ما افتقر تقى قط، قالوا: ولم؟

 قال: لأن انه يقول: ووتن يقي أة نجل أة بقما . نيلقة ين جث لا تتيخ».

 وقول القائل: قد نرى من يتقى وهو محروم. ومن هو بخلاف ذلك وهو مرزوق .

 فجوابه: أن الآية اقتضت أن المتقى يرزق من حيث لا يحتسب، ولم تدل على أن غير

 المتقي لا يرزق، بل لا بد لكل خلوق من الرزق، قال اله تعال: {وتا من تأتؤ في ألأي إلأ حل

 أنلم رزثها» [هود: ]٦ حتى/إن ما يتناوله العبد من الحرام هو داخل في هذا الرزق، ٥٣/١٦
 فالكفار قد يرزقون بأسباب محرمة، ويرزقون رزقا حسنًا، وقد لا يرزقون إلا بتكلف،
 وأهل التقوى يرزقهم الله من حيث لا يحتسبون، ولا يكون رزقهم بأسباب محرمة، ولا
 يكون خبيثا، والتقى لا يحرم ما يحتاج إليه من الرزق، وإنما يحمى من فضول الدنيا،
 رحمة به وإحسانًا إليه، فإن توسيع الرزق قد يكون مضرة على صاحبه، وتقديره يكون

 رحمة لصاحبه .

 قال تعال: {6ا انث ا4 أشة تلا أفة نقه تؤن تتك أفي . وأا اا4 لكة
 تتقد: عتو ينقة تيثؤل زن أمكن . لأ الفجر: :يأ٢١٧-1٥ ليس الأمر كذلك، فليس
 كل من وسع عليه رزقه يكون مكرما، ولا كل من قدرً عليه رزقه يكون مهانا، بل قد يوسع

 عليه رزقه إملاء واستدراجا، وقد يقدر عليه رزقه حماية وصيانة له، وضيق الرزق على عبد

 من أهل الدين قد يكون لما له من ذنوب وخطايا، كما قال بعض السلف: إن العبد ليحرم

 الرزق بالذنب يصيبه، وفى الحديث عن النبى ج#: امن أكثر الاستغفار جعل الله له من
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 كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب»)ا(.

 وقد أخبر الله تعالى أن الحسنات يذهن السيئات، والاستغفار سبب للرزق والنعمة، وأن

 ٥٤/١٦ العاصي سبب للمصائب والشدة، فقال تعال: واتر كث أنكت :يثغ ث} ثنت ين أثن
 عيي يي» إلى قوله: وزثؤج {، يى تنل تكة» [هود: ،]٣-1 وقال تعال: {أحتفز}ا
 زقكم إتث ة4 غفا» إلى قوله: {تتل لذ جكو تجل ل أجا» [نوح: ،٤١٢-١0 وقال
 تعال: {3الز اتمتكثرا غل الكرية لأشقكم عاةعلا . لفيتة يؤ» :لجنا1 ،١٦ ،]١٧ وقال
 تعال: وزل5 أة أنق الثرية :تؤا ائتا لتكا علتهم تتلو تن ألتاة الأقل تلىى كتثا
 أتكثم يا كاثا يكيثؤ» الأعراف: ،]٩٦ وقال تعال: و5لز أهج أاثأ القزية
 والإهين دما أرل إلهم ين ئتهم لأكثوأ ين نهز قين قا أتثيهع( :ةئدلماا1 ،٢٦٦ وقال

 تعال: {وما أسكتكم ين شميكة فما كتت أييلا وتنشؤا عن كير» [الشورى: ،٢٣٠
 وقال تعال: {ولن أا الإنكت يا محنةثغ تزغكا منة إئة ؤل كثث» :دهو1

 ،٤٩ وقال تعال: وا أشالك ين عنز فن ألإ زما أتتة ين كينة ي تنيك» النساء: ،٢٧٩
 وقال تعال: «كنهر إلأة الك تتلع بقفزة . تلولا إذ جاةم بأثا تنزا ولو

 قت شهم تكة كثة القلد ما كاثؤا يتتؤت» الأنعام: ٠٤٢ ٠٢٤٣

 وقد أخبر الله تعالى - فى كتابه : أنه يبتلى عباده بالحسنات والسيئات فالحسنات هى
 النعم، والسيئات هى المصائب ليكون العبد صبارًا شكورًا. وفى الصحيح عن النبى قجة
 أنه قال: «والذى نفسى بيده! لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له، وليس ذلك
 لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر، فكان

 حير . : ٢ ن،٢(

 )١( أبو داود فى الاستغفار ) ١٥١٨ ( وابن ماجه فى الأدب )٩١٨٣ ( وأحمد١ /٨٤٢ عن ابن عباس وفيه
 الحكم بن مصعب وهو مجهول ، وضعفه الألباني .

 )2( مسلم فى الزهد )٩٩٩٢/٤٦(٠
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 ٥٥/١٦ /وقال- أيضا-:

 فصل
 قال اة تعال: {دن يي أقة تهل أة زا. لإثة ين جث لا قتية تن يثل عن
 اأقو نفة عت: إة أة بيغ أنري ت جتق ألة يثغ تزو تتلا» :قلطلاا1 ،2 ٢٣ قد ردى
 عن أبى ذر عن النبى وقية أنه قال: الو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم»""، وقوله:

 {تيا» عن بعض السلف: أي من كل ما ضاق عل الناس، وهذه الآية مطابقة لقوله: وإياك
 تتبث وإيًاك نيية» [الفاتحة: ]٥ الجامعة لعلم الكتب الإلهية كلها وذلك أن التقوى
 هى العبادة المأمور بها، فإن تقوى الله وعبادته وطاعته أسماء متقاربة متكافئة متلازمة،

 والتوكل عليه هو الاستعانة به، فمن يتقي الله مثال: وإتاك تتجك4، ومن يتوكل عل الله
 منال: {وإياك تعيث»، كما قال: {اغثت: تؤكل عكيؤ» [هود: ،٤12٣ وقال:

 «عيق فراترتقكأتا» [الممتحنة: ،]4 وقال: {عليوتؤتثكرتتأيث» [الشورى: ٠]١٠

 ثم جعل للتقوى فائدتين: أن يجعل له مخرجا، وأن يرزقه من /حيث لا يحتسب. ٥٦/١٦
 والمخرج هو موضع الخروج، وهو الخروج، وإنما يطلب الخروج من الضيق والشدة، وهذا
 هو الفرج والنصر والرزق، فبين أن فيها النصر والرزق، كما قال: {أشمهم ين ؤع
 و:اكهم تن تزنر» [قريش: ٢4 ولهذا قال النبي ية: اوهل تنصرون وترزقون إلا

 بضعفائكم؟ بدعائهم، وصلاتهم، واستغفارهم»"( هذا لجلب المنفعة، وهذا لدفع المضرة.

 وأما التوكل قبين أ الله حسبه، أى: كافيه، وفى هذا بيان التوكل على الله من حيث
 أن الله يكفي المتوكل عليه، كما قال: {أليق أقة ياني عتد؟» [الزمر: اًفخلا]٣٦ لمن قان:

 ليس في التوكل إلا التفويض والرضا. ثم إن الله بالغ أمره، ليس هو كالعاجز، {ت جتق أة
 لكل تزو قتا» [الطلاق: ]٣ وقد فسروا الآية بالخرج من ضيق الشبهات بالشاهد

 )١( ابن ماجه فى الزهد )٠2٢٤( وفى الزوائد: «هذا الحديث رجاله ثقات. غير أنه منقطع. وأبو السليل لم يدرك

 أبا ذر، قاله فى التهذيب، والدارمى فى الرقاق .٣٠٣/٢
 )2( البخارى فى الجهاد )٦٩٨٢( ، وأحمد ،١٧٣/١ والنسائى فى الجهاد )٨٧١٣(، كلهم عن سعد بن مالك،
 وأبو داود فى الجهاد )٤٩٥٢(، والترمذى فى الجهاد )٢٠٧١( وقال: احديث حن صحيح، والنسائى فى

 الجهاد )٩٧١٣(، وأحمد ،١٩٨/٥ كلهم عن أبى الدرداء.
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 الصحيح، والعلم الصريح، والذوق، كما قالوا: يعلمه من غير تعليم بشر، ويفطنه من غير
 تجربة، ذكره أبو طالب الكي، كما قالوا في قوله: {إن تثرا أة يجتل لغم زقاا»
 [الأنفال: ]٢٩ أنه نور يفرق به بين الحق والباطل، كما قالوا: بصراً، والآية تعم المخرج
 من الضيق الظاهر والضيق الباطن، قال تعال: {قتن ثرد أة أن ينيية يثغ متذكث

 ينتج تن ير: أن بيئة يجز محنة تيقا زما قائا يتكا ف التكة» :منعالأا1
 ،]١٢٥ وتعم ذوق الأجساد وذوق القلوب، من العلم والإيمان، كما قيل مثل ذلك في
 قوله: «ومًا رقتهم ينشرك4 البقرة: ،٢٣ وكما قال: وأنزك مج ألتتا: 4٤

 [الأنعام: ،]٩٩ وهو القرآن والإيمان.
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 ٥٧/١٦ اسورة التخريم

 وثل - رحمة الله عن قوله تعال : وأ( ايت .امزاً ؤي3ا إل أكي توتة

 كرا» [التحريم : ]٨ هل هذا هو اسم رجل كان عى عهد النبي ية أم لا؟ وإيس معنى
 قوله: {را}؟

 فأجاب:

 الحمد لله، قال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - وغيره من الصحابة والتابعين -رضى
 الله عنهم -: التوبة النصوح: أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه، و«نصوح" هى صفة

 للتوبة، وهى مشتقة من النصح والنصيحة.

 وأصل ذلك هو الخلوص. يقال: فلان ينصح لفلان، إذا كان يريد له الخير إرادة خالصة
 لا غش فيها، وفلان يغشه، إذا كان باطنه يريد السوء، وهو يظهر إرادة الخير كالدرهم

 المغشوش، ومنه قوله تعال: {ثق ق الشنة زلا غل ألتز زلا ل أليت لا قثتما
 ثفثوت رغ إذا تمحوا يي ووللأ» [التوبة: ]٩١ أي: أخلصوا لله ورسوله فضدهم

 وحبهم. ومنه قوله تلة في الحديث الصحيح:/«الدين النصيحة، ثلاثا» قالوا: لمن يا رسول ٥٨/١٦
 الله؟ قال: الله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم»ا(.

 فإن أصل الدين هو خمسن النية، وإخلاص القصد ولهذا قال جاة: اثلاث لأيغل
 عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين،
 فإن دعوتهم، محيط من ورائهم»ا"" أى: هذه الخصال الثلاث لايحقد عليها قلب مسلم بل

 يحبها ويرضاها.

 فالتوبة النصوح: هى الخالصة من كل غش، وإذا كانت كذلك كائنة فإن العبد إنما يعود
 إلى الذنب لبقايا فى نفسه، فمن خرج من قلبه الشبهة والشهوة لم يعد إلى الذنب، فهذه
 التوبة النصوح، وهى واجبة بما أمر الله تعالى، ولو تاب العبد ثم عاد إلى الذنب، قبل

 اد ابي

 )١(ملسم فى الإيمان)٥٥/٥٩(نع تميم الدارى .
 )٢( الترمذى، فى العلم )٨٥٦٢ ( عن ابن مسعود، وابن ماجه فى المقدمة )٠٣٢( عن زيد بن ثابت، والدارمى فى

 المقدمة ،٧٥،٧٤/١ وأحمد ،٢٨٠/٤ كلاهما عن جبير بن مطعم عن أبيه، وأحمد ،٢٢٥/٣ عن أس.
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 الله توبته الأولى، ثم إذا عاد استحق العقوبة، فإن تاب، تاب الله عليه أيضا. ولايجوز
 للمسلم إذا تاب، ثم عاد أن يصر، بل يتوب، ولو عاد فى اليوم مائة مرة، فقد روى الإمام
 أحمد فى مسنده، عن على، عن النبى ية أنه قال: إن الله يحب العبد المفتن التواب»ا(،
 وفى حديث آخر: الا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفارا""، وفى حديث آخر: اما

 أصر من استغفر ولو عاد فى اليوم مائة مرة»)(.

 ٥٩/١٦ / ومن قال من الجهال: إن انصوح اسم رجل كان على عهد النبى جأق، أمر الناس أن
 يتوبوا كتوبته، فهذا رجل مفتر كذاب، جاهل بالحديث والتفسير، جاهل باللغة ومعانى
 القرآن، فإن هذا امرؤ لم يخلقه الله تعالى، ولا كان فى المتقدمين أحد اسمه نصوح، ولا
 ذكر هذه القصة أحد من أهل العلم، ولو كان كما زعم الجاهل، لقيل: توبوا إلى الله توبةً

 نصوح، وإنما قال: وية ثوئا» والنصوح: هو التائب. ومن قال: إن المراد بذه الآية
 رجل، أو امرأة اسمه نصوح، وإن كان على عهد عيسى أو غيره، فإنه كاذب، يجب أن

 يتوب من هذه، فإن لم يتب وجبت عقوبته بإجماع المسلمين. والله أعلم.

 )١( أحمد١/٠٨٠٣٠١، وقال الهيثمي في المجمع ٢٠٣/١0 :افيه من لم أعرفه».
 )٢( الديلمى فى الفردوس )٤٤٩٧( عن ابن عباس ، وضعفه السيوطى فى الجامع الصغير) (٩٩٢٠ .

 )٣( أبو داود فى الوتر)٤١٥١ ( والترمذى فى الدعوات )٩٥٥٣ ( وقال : « هذا حديث غريب ، إنما نعرفه من
 حديث أبى نضيرة وليس إسناده بالقوى .4
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 ٦٠/١٦ /سورة الملك

 وقال شيخ الإسلام رحمة الله-:

 قوله تعال: {ألا يثنكم لق تثز الليث أقكث( [الك: ،٤١٤ دلت عل علمه
 بالأشياء من وجوه تضمنت البراهين المذكورة لأهل النظر العقلى:

 أحدها: أنه خالق لها، والخلق هو الإبداع بتقدير، فتضمن تقديرها فى العلم قبل

 تكوينها .

 الثانى: أنه مستلزم للإرادة والمشيئة فيلزم تصور المراد. وهذه الطريقة المشهورة عند أكثر

 أهل الكلام.

 الثالث: أنها صادرة عنه، وهو سببها التام، والعلم بالأصل يوجب العلم بالفرع، فعلمه
 بنفسه، يستلزم علم كل ما يصدر عنه .

 الرابع: أنه لطيف يدرك الدقيق، خبير يدرك الخفى، وهذا هو المقتضى للعلم بالأشياء،
 فيجب وجود المقتضى لوجود السبب التام .
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 ٦١/١٦ اورة القلم

 وقال شيخ الإسلام رحمة الله-:

 فصل
 سورة )ن(: هى سورة الخلق»، الذى هو جماع الدين الذى بعث الله به محمدا ولجو،

 قال الله تعال فيها: {تإئك لتن شلي عليو( [القلم: ]4 قال ابن عباس: عل دين
 عظيم. وقاله ابن غينة، وأخذه أحمد عن ابن عيينة. فإن الدين والعادة والخلق ألفاظ
 متقاربة المعنى فى الذات، وإن تنوعت فى الصفات، كما قيل فى لفظ الدين: فهذا دينه أبداً

 ودينى ·

 وجمع بعض الزنادقة بينهما فى قوله:

 ما فيه من مدح ولا ذم ما الأمرً إلا تلق واحد

 وإنما العادة قد خصصت والطبع والشارع بالحكم

 لور4: أقسم سبحانه بالقلم وما يسطرون فإن القلم به يكون الكتاب الساطر ٦٢/١٦
 للكلام، المتضمن للأمر والنهى والإرادة، والعلم المحيط بكل شىء، فالإقسام وقع بقلم

 التقدير ومسطوره، فتضمن أمرين عظيمين تناسب المقسم عليه :

 أحدهما: الإحاطة بالحوادث قبل كونها، وأن من علم بالشىء قبل كونه أبلغ ممن علمه
 بعد كونه، فإخباره عنه أحكم وأصدق .

 الثانى: أن حصوله فى الكتابة والتقدير يتضمن حصوله فى الكلام والقول والعلم من
 غير عكس فإقسامه بأخر المراتب العلمية يتضمن أولها من غير عكس، وذلك غاية المعرفة
 واستقرار العلم إذا صار مكتوبا. فليس كل معلوم مقولا، ولا كل مقول مكتوبا، وهذا يبين

 لك حكمة الإخبار عن القدر السابق بالكتاب دون الكلام فقط، أو دون العلم فقط .

 والفتم عليه ثلاث جل: وما أت بغتة ديك يتجثؤز» [القلم: ،]٢ لإ3ا لك تجزا عز
 متثؤيز» القلم: ،]٣ {تئك لتل أي عظيو( سلب عنه النقص الذي يقدح فيه،
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 وأثبت له الكمال المطلوب فى الدنيا والآخرة، وذلك أن الذى أتى به إما أن يكون حقًا أو
 باطلاً، وإذا كان باطلا فإما أن يكون مع العقل أو عدمه، فهذه الأقسام الممكنة فى نظائر

 هذا.

 ٦٣/١٦ /الأول: أن يكون باطلا ولا عقل له، فهذا مجنون لا ذم عليه ولا يتبع.

 الثانى: أن يكو باطلا وله عقل، فهذا يستحق الذم والعقاب.

 الثالث: أن يكون حقا مع العقل، فنفى عنه الجنون أولا، ثم أثبت له الأجر الدائم الذى
 هو ضد العقاب، ثم بين أنه على خلق عظيم، وذلك يبين عظم الحق الذى هو عليه بعد أن

 نفى عنه البطلان.

 وأيضًا، فالناس نوعان: إما معذب، وإما سليم منه. والسليم ثلاثة أقسام: إما غير
 مكلف، وإما مكلف قد عمل صالحًا: مقتصدًا، وإما سابق بالخيرات. فجعل القسم مرتبًا
 على الأحوال الثلاثة ليبين أنه أفضل قسم السعداء، وهذا غاية كمال السابقين بالخيرات،

 وهذا تركيب بديع فى غاية الإحكام .

 ثم قال: {لا ثلل الثكليا» الآيات [القلم: ]٨ فتضمن أصلين :
 أحدهما: أنه نهاه عن طاعة هذين الضربين، فكان فيه فوائد:

 ٦٤/١٦ منها: أن النهى عن طاعة المرء، نهى عن التشبه به بالأولى، فلا/يطاع المكذب والحلاف،
 ولا يعمل بمثل عملهما، كقوله: {لا ثلج ألكيا تاتثكييأ4 [الأحزاب: ٤١ وأمثاله،
 فإن النهى عن قبول قول من يأمر بالخلق الناقص أبلغ فى الزجر من النهى عن التخلق به.

 ومنها: أن ذلك أبلغ فى الإكرام والاحترام، فإن قوله: لاتكذب، ولا تحلف، ولا
 تشتم، ولا تهمز، ليس هو مثل قوله: لا تطع من يكون متلبسًا بهذه الأخلاق لما فيه من

 تشريفه وبراءته .

 ومنها: أن الأخلاق مكتسبة بالمعاشرة ففيه تحذير عن اكتساب شىء من أخلاقهم
 بالمخالطة لهم، فليأخذ حذره، فإنه محتاج إلى مخالطتهم لأجل دعوتهم إلى الله تعالى .

 ومنها: أنهم يدون مصالح فيما يأمرون به، فلا تطع من كان هكذا ولو أبداها، فإن
 الباعث لهم على ما يأمرون به هو ما فى نفوسهم من الجهل والظلم، وإذا كان الأصل
 المقتضى للأمر فاسدًا، لم يقبل من الآمر، فإن الأمر مداره على العلم بالمصلحة وإرادتها،

 فإذا كان جاهلا لم يعلم المصلحة، وإذا كان الخلق فاسدًا لم يردها وهذا معنى بليغ .

 ٦٥/١٦ /الأصل الثانى: أنه ذكر قسمين: المكذبين، وذوى الأخلاق الفاسدة، وذلك لوجوه:

 أحدها: أن المأمور به هو الإيمان والعمل الصالح، فضده التكذيب والعمل الفاسد.
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 والثانى: أن المؤمنين مأمورون بالتواصى بالحق، والتواصى بالصبر، فكما أنا مأمورون
 بقبول هذه الوصية والإيصاء بها، فقد نهينا عن قبول ضدها، وهو التكذيب بالحق والترك
 للصبر، فإن هذه الأخلاق إنما تحصل لعدم الصبر، والصبر ضابط الأخلاق المأمور بها؟
 ولهذا ختم السورة به، وقال: {زيا يلقنا إلا أليا ستا» [نصت: ]٣٥ فكان في سورة
 العصر ما بين هنا، فنهاه عن طاعة الذى فى خسر، ضد الذى للمؤمنين الأمرين بالحق

 والصبر، والذى فى خسر هو الكذاب المهين، فهو تارك للحق والصبر.

 الأصل الثالث'':أن صلاح الإنسان فى العلم النافع والعمل الصالح، وهو الكلم الطيب
 الذى يصعد إلى الله، والعمل الصالح جماع العدل، وجماع ما نهى الله عنه الناس هو
 الظلم، كما قرر في غير هذا، قال تعال: {وتا الإنق إثم &ة لثؤئا جثولا»

 [الأحزاب: .]٧٢ والتكذيب بالحق صادر إما عن جهل، وإما عن ظلم وهو الجاحد[المعاند، ٦٦/١٦
 وصاحب الأخلاق الفاسدة إنما يوقعه فيها أحد أمرين: إما الجهل بما فيها وما فى ضدها
 فهذا جاهل، وإما الميل والعدوان وهو الظلم، فلا يفعل السيئات إلا جاهل بها، أو محتاج

 إليها متلذذ بها وهو الظالم، فنهاه عن طاعة الجاهلين والظالمين .

 وقوله: ووثا أكز ثثي» الآية [القلم: ]٩ أخبر أنهم يحبون إذخائه ليدهنوا، فهم لا
 يأمرونه نصحا، بل يريدون منه الإدهان، ويتوسلون بإدهانه إلى إدهانهم، ويستعملونه
 لأغراضهم فى صورة الناصح وذلك لما نشأً من تكذيبهم بالحق، فإنه لم يق فى قلوبهم
 غاية ينتهون إليها من الحق لا فى الحق المقصود، ولا الحق الموجود، لا خبراً عنه، ولا

 أمرأً به، ولا اعتقاداً، ولا اقتصاداً.

 ثم قال: {زلا كيع # عألان كهير» [القلم: ٤١٠ إلخ، ذكر أربع آيات كل آيتين
 جمعت نوعا من الأخلاق الفاسدة المذمومة، وجمع فى كل آية بين النوع المتشابه خبراً
 وطلباً، فالحلاف مقرون بالمهين لأن الحلاف هو كثير الحلف، وإنما يكون على الخبر أو
 الطلب، فهو إما تصديق أو تكذيب، أو حض أو منع، وإنما يكثر الرجل ذلك فى خبره إذا
 احتاج أن يصد ويوثق بخبره. ومن كان كثير الحلف كان كثير الكذب فى العهد، محتاجاً

 إلى الناس، فهو من أذل الناس {حلان تهين(: حلاف في أقواله، مهي في أفعاله •

 /وأما الهماز المشاء بنميم: فالهمز أقوى من اللمز وأشد سواء كان همز الصوت أو ٦٧/١٦
 همز حركة - ومنه: «الهمزة»: وهى نبرة من الحلق مثل التهوع، ومنه الهمز بالعقب، كما
 فى حديث زمزم: «أنه همزً جبريل بعقبه»"( والفعال: مبالغة فى الفاعل، فالهماز: المبالغ

 )١( هكذا بالأصل. مع أنه ذكر أن الآيات تتضمن أصلي.
 )2( البخارى فى الأنبياء )٥٦٣٣( وأحمد ،٣٦٠/١ بلفظ: «وغمز عقبه على الأرض"، عن ابن عباس •
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 فى العيب نوعا وقدراً. القدرة من صورة اللفظ، وهو الفعال، والنوع من مادة اللفظ وهو
 الهمزة، والمشاء بنميم هو من العيب، ولكنه عيب فى القفا، فهو عيب الضعيف العاجز،

 فذكر العياب بالقوة، والعياب بالضعف، والعياب فى مشهد، والعياب فى مغيب .

 وأما {تتاع للقبز شنكي أشيه [القلم: ]١2 فإن الظلم نوعان: ترك الواجب وهو منع
 الخير، وتعد عل الغير وهو المعتدي. وأما الأثيم مع المعتدي فكقوله: وزلا كاوش] عل

 الإي تالتكؤ» :ةدللا1 .٢٢
 وأما العتل الزنيم: فهو الجبار، الفظ الغليظ، الذى قد صار من شدة تجبره وغلظه

 معروفا بالشر، مشهوراً به، له زنمة كزنمة الشاة.

 ويشبه والله أعلم أن يكون الحلاف المهين الهماز المشاء بنميم من جنس واحد، وهو
 فى الأقوال وما يتبعها من الأفعال، والمناع المعتدى الأثيم العتل الزنيم من جنس، وهو فى
 الأفعال وما يتبعها من الأقوال. فالأول: الغالب على جانب الأعراض، والثانى: الغالب
 ٦٨/١٦ على/جانب الحقوق فى الأحوال والمنافع ونحو ذلك. ووصفه بالظلم والبخل والكبر، كما

 في قوله: وإةأنلا يهثن كاة قكاككؤكا. أليا يجكا4 الآية :ءلنساا1 ٠٣٦ ٠٢٣٧

 وقوله: {تكثم ن تقزرر» [القلم: ،]١٦ فيه إطلاق يتضمن الونم في الآخرة وفي
 الدنيا أيضاً، فإن الله جعل للصالحين يتماً، وجعل للفاجرين سيما، قال تعالى:
 «سيتاثم ثثيجهم تين أز أجؤ» [الفتح: ،٢٢٩ وقال يظهر: «كز تكا: زيكث:
 شلترنكثر ييز4 الآية [عمد: .]٣٠ فجعل الإرادة والتعريف بالسيما الذي يدرك

 بالبصر معلقاً على المشيئة، وأقسم على التعريف فى لحن القول، وهو الصوت الذى يدرك
 بالسمع، فدل على أن المنافقين لابد أن يعرفوا فى أصواتهم وكلامهم الذى يظهر فيه لحن
 قولهم، وهذا ثظره بين لمن تأمله فى الناس، من أهل الفراسة فى الأقوال وغيرها مما يظهر

 فيها من النواقض والفحش وغير ذلك.

 وأما وهظر ما فى قلوبهم على وجوههم فقد يكون وقد لا يكون، ودل على أن وهظر ما
 فى باطن الإنسان على فلتات لسانه أقوى من وهظره على صفحات وجهه لأن اللسان
 ترجمان القلب، إفثهظره لما أكله أوكد، ولأن دلالة اللسان قالية، ودلالة الوجه حالية،
 والقول أجمع وأوسع للمعانى التى فى القلب من الحال ولهذا فضل من فضل - كابن

 قتيبة وغيره - السمع على البصر.

 ٦٩/١٦ اوالتحقيق أن السمع أوسع، والبصر أخص وأرفع، وإن كان إدراك السمع أكثر، فإدراك
 البصر أكمل ولهذا أقسم أنه لابد أن يدركهم بسمعه، وأما إدراكه إياهم بالبصر بسيماهم
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 فقد يكون وقد لا يكون. فأخبر سبحانه أنه لابد أن يسم صاحب هذه الأخلاق الخبيئة
 على خرطومه، وهو أنفه الذى هو عضوه البارز، الذى يسبق البصر إليه عند مشاهدته
 لتكون السيما ثظرهة من أول ما يرى، وهذا ثظره فى الفجرة الظلمة، الذين ودعهم الناس

 اتقاء شرهم وفحشهم فإن لهم سيما من شر يعرفون بها. وكذلك الفسقة وأهل الريب.

 وقوله: {إنا بلزكث4 إلخ [القلم: ،]١٧ فيه بيان حال البخلاء، وما يعاقبون به فى
 الدنيا قبل الآخرة من تلف الأموال، إما إغراقا، وإما إحراقا، وإما نهبا، وإما مصادرة،
 وإما فى شهوات الغى، وإما فى غير ذلك مما يعاقب به البخلاء، الذين يمنعون الحق. وليس

 إقدام في صنايع المعروف، وهو قوله: {تتاع للز القلم: ،]١٢ وهو أحد نوعي
 الظلم، كما أخبروا به عن نفوسهم في قولهم: {بزيا إا ا ي [القلم: ،٢٣١

 وكما قال جية: ومظل الغنى ملظ،"(.

 وتضمن عقوبة الظالم المانع للحق، أو متعدى الحق، كما يعاقب الله مانع الزكاة وهو
 مناع الخير، وآكل الربا والميسر: الذى هو أكل المال بالباطل، وكل منهما أخبر الله فى كتابه

 أنه يعاقبه بنقيض أقصده، فهنا: أخبر بعقوبة تارك الحقوق، وفى البقرة: بعقوبة المرابى، ٧٠/١٦
 وهذه العقوبة تتناول من يترك هذا الواجب، وفعل هذا المحرم من المحتالين، كما أخبر فى
 هذه السورة، وكما هو المشاهد فى أهل منع الحقوق المالية، والحيل الربوية، من العقوبات

 والمثلات .

 فإنه سبحانه إذا أنعم على عبد باب من الخير، وأمره بالإنفاق فيه فبخل، عاقبه بباب
 من الشر، يذهب فيه أضعاف ما بخل به، وعقوبته فى الآخرة مدخرة، ثم أتبع ذلك
 بعقوبة المتكبر الذى هو من نوع العتل الزنيم، الذى يدعى إلى السجود والطاعة فيأبى، ففيها
 عقوبة تارك الصلاة، وتارك الزكاة؟ فتارك الصلاة: هو المعتدى الأثيم، العتل الزنيم. وتارك

 الزكاة: الظالم البخيل .

 وختمها بالأمر بالصبر، الذي هو جاع الخلق العظيم في قوله: رأشز لثغ تق»
 [القلم:4]، وذلك نص فى الصبر على ما يناله من أذى الخلق، وعلى المصائب السماوية .
 والصبر على الأول أشد، وصاحب الحوت ذهب مغاضبا لربه لأجل الأمر السماوى ولهذا
 قال: {زر ا: الية كزا تثزلثكك أنرز( إلخ [القلم: ]٥1 فأخرها منعطف عل
 أول ما في قوله: {ما أت بغتة ذيلك يتجثنز» [القلم: ،]2 وقوله: {ثؤثؤة إة تجؤة»
 [القلم: ،]١ والإزلاق بالبصر: هو الغاية في البغض، والغضب، والأذى.

 )١( البخارى فى الاستقراض )٠٠٤٢ ( ومسلم فى المساقاة)٤٦٥١ /٣٣( عن أبى هريرة .
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 ٧١/١٦ فالصبر اعلى ذلك نوع من الحلم، وهو احتمال أذى الخلق، وفى ذلك ما يدفع كيدهم
 وشرهم .

 وما ذكره فى قصة أهل الجنة من أمر السخاء والجود، وما ذكره هنا من الحلم والصبر :

 هو جاع الخلق الحسن، كما جع بينهما في قوله: «ألين يثيثؤا في ألقاء وألكز:4 الآية
 [آل عمران: ،]١٣٤ كما قيل :

 وكونك إياه عليك يمير بحلم وبدل سادً فى قومه الفتى
 فالإحسان إلى الناس بالمال والمنفعة واحتمال أذاهم، كالسخاء المحمود، كما جمع بينهما

 في قوله: {شن ألتق وأن بألثب وأغرق عن أتكهييت4 :فارعلأا1 ،]١٩٩ ففي أخذه
 العفو من أخلاقهم احتمال أذاهم، وهو نوعان: ترك ما لك من الحق عليهم، فأخذ العفو :
 ألا تطلب ما تركوه من حقك، وألا تنهاهم فيما تعدوا فيه الحد فيك، وإذا لم تأمرهم ولم

 تنههم فيما يتعلق"(.

 )١( آخر ما وجد منها ،
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 ٧٢/١٦ /وقال :

 هذه تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد فى طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ فيها .

 منها: قوله: {بأيم النثؤث4 :لقلما1 ،]٦ خار فيها كثير، والصواب المأثور عن
 السلف قال مجاهد: الشيطان. وقال الحسن: هم أولى بالشيطان من نبى الله. فبين المراد،
 فإنه يتكلم على اللفظ كعادة السلف فى الاختصار مع البلاغة وفهم المعنى. وقال الضحاك:
 المجنون، فإن من كان به الشيطان ففيه الجنون. وعن الحسن: الضال. وذلك أنهم لم يريدوا
 بالمجنون الذى يخرق ثيابه ويهذى، بل لأن النبى ثلجة خالف أهل العقل فى نظرهم، كما

 يقال: ما لفلان عقل .

 ومثل هذا رموا به أتباع الأنبياء كقوله: وتا كأئثم ال#ا إة تؤة لكالية» [المطففين :
 ،]٣٢ ومثله فى هذه الأمة كثير يسخرون من المؤمنين، ويرمونهم بالجنون والعظائم التى هم
 أولى بها منهم. قال الحسن: لقد رأيت رجالا لو رأيتموهم لقلتم: مجانين، ولو رأوكم
 لقالوا: هؤلاء شياطين، ولو رأوا خياركم لقالوا: هؤلاء لا خلاق لهم، ولو رأوا شراركم:

 لقالوا: هؤلاء قوم لا يؤمنون ابيوم الحساب. وهذا كثير فى كلام السلف، يصفون أهل ٧٣/١٦
 زمانهم وما هم عليه من مخالفة من تقدم، فما الظن بأهل زماننا؟ !

 والذين لم يفهموا هذا قالوا: الباء: زائدة، قاله ابن قتيبة وغيره. وهذا كثير كقوله :

 {مبعثرة عكا تي الكذاث الأيذلا» :لقمرا1 ،٢٢٦ {ل أنئكم عن تن كتلال ألككه»

 الآباب [الشعراء: ٠٢٢٢١ نإ9 تكا يا ا6 تلا يم كا قتة. تزف قكت
 من يأئيه غذاتت» الآية [هود: ٠٣٨ ٠]٣٩
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 ٧٤/١٦ /وقال:

 فصل
 ولجماعتة من الفضلاء كلام في قوله تعال: «يؤم يؤ ألز: ين أنو . وأثو وير»
 [عبس: ،٣٤ ،]٣٥ لم ابتدأ بالأخ ومن عادة العرب أن يبدأ بالأهم؟ فلما سنلت عن هذا
 قلت: إن الابتداء يكون فى كل مقام بما يناسبه، فتارة: يقتضى الابتداء بالأعلى، وتارة:
 بالأدنى، وهنا: المناسبة تقتضى بالابتداء بالأدنى لأن المقصود بيان فراره عن أقاربه.
 مفصلا، شيئاً بعد شىء، فلو ذكر الأقرب أو، لم يكن فى ذكر الأبعد فائدة طائلة، فإنه
 يعلم أنه إذا فر من الأقرب، فر من الأبعد، ولما حصل للمستمع استشعار الشدة مفصلة،

 فابتدئ، بنفي الأبعد متنقلاً منه إلى الأقرب، فقيل أولاًً: {يز ألز: ين نو» [عبس:
 ،]٣٤ فعلم أن ثم شدة توجب ذلك، وقد يجوز أن يفر من غيره، ويجوز ألا يفر، فقيل:
 وأثم. وأيي» [عبس: ،]٣٥ فثلم أن الشدة أكبر من ذلك، بحيث توجب الفرار من

 الأبوين.
 ٧٥/١٦ ثم قيل: {ومنجيه ديو [عبس: ،]٣٦ فغلم أنها طامة بحيث توجب الفرار/ما لا يفر

 منهم إلا فى غاية الشدة، وهى الزوجة والبنون، ولفظ صاحبته أحسن من زوجته.

 قلت: فهذا في الخبر، نظيره في الأمر قوله: {ئيذية تتن عيار أز مكتتؤ أز ثؤ»
 [البقرة: ،]١٩٦ وقوله: «قكئتزه إنا} عكز: تتكا ين أ5عط ما شليثرة آنيكم أو
 كتؤثز» [المائدة: ،]٨٩ فإن الواجبات نوعان عل الترتيب، فيقدم فيه الأعل فالأعل،

 كما فى كفارة الظهار والقتل واليمين، وعلى التخيير فابتدأ فيها بأخفها ليبين أنه كان
 مجزيا لا نقص فيه، وإن ذكر الأعلى بعده للترغيب فيه: لا للإيجاب، فانتقال القلب من

 العمل الأدنى إلى الأعلى أولى من أن يؤمر بالأعلى ثم يذكر له الأدنى فيزدريه القلب.

 ولهذا لما ذكر فى جزاء الصيد الأعلى ابتداء كان لنا فى ترتيبه روايتان، وإذا نصرنا

 المشهور قلنا: قدم فيه الأعل لأن الأدنى بقدرته في قوله: «أز ككز: عكا تتكين أز
 عتل آية مياكا} [المائدة: ٠٢٩٥

 ولهذا لما ابتدأ بالأثقل فى حدود المحاربين لم يكن عندنا على التخيير، ولا على
 الترتيب، بل بحسب الجرائم، وليس فى لفظ الآية ما يقتضى التخيير كما يتوهمه طائفة من
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 الناس، فإنه لم يقل الواجب أو الجزاء هذا/أو هذا أو هذا، كما قال: فكفارته هذا أو هذا أو ٧٦/١٦
 هذا، وكما قال: {ئننية نن ميار أز مكتكة أز ثثي» [البقرة: ،٤١٩٦ وإنما قال: إنما
 جزاؤهم هذا أو هذا أو هذا، فالكلام فيه نفي وإثبات تقديره: ما جزاؤهم إلا أحد

 الثلاثة، كما قال في آية الصدقات: %إئا ألقتكث لتشقر والحكي» [التوبة: ،٢٦٠
 أي: ما هي إلا لهؤلاء.

 وقد تقرر أن مثل هذا الخطاب يثبت للمذكور ما نفاه عن غيره، فلما نفى الجواز لغير
 الأصناف، أثبت الجواز لا الوجوب ولا الاستحقاق، كما فهمه من اعتقد وجوب
 الاستيعاب من ثظره الخطاب، وهنا: نفى أن يكون ما سوى أحد هذه جزاء، فأثبت أن
 يكون جزاء المحارب أحد هذه العقوبات. والمحاربون جملة ليسوا واحداً، فظهر الفرق بين

 هذه الآية وبين الأيتين من وجوه:

 أحدها: أن المحاربين ذكروا باسم الجمع، ومقابلة الجمع بالجمع تقتضى توزيع الأفراد
 على الأفراد، فلو قيل: جزاء المعتدين إما القتل وإما القطع، وإما الجلد، وإما الصلب، وإما
 الحبس، لم يقتض هذا التخيير فى كل معتد بين هذه العقوبات، بل توزيع العقوبات على
 أنواعهم، كذلك إذا قيل: جزاء المحاربين كذا، أو كذا، أو كذا، أو كذا، بخلاف قوله :

 «تترث»، وقوله: {ك ات يتلم قريا أز عن كقر تيم [البقرة: ٠٢٤٨١

 /الثانى: أن المقصود نفى جواز ما سوى، وإثبات ضده، وهى جواز المذكور فى الجملة، ٧٧/١٦
 وذلك أعم من أن يكون مخيراً أو معيناً، بخلاف ما إذا لم يكن المقصود إلا مجرد
 الإثبات، فإن إثباته بصيغة التخيير يدل عليه. وهذا معروف فى مواد الإثبات المحض، أو
 مواد الحصر، كما قال قجة للخصم المدعى: «شاهداك أو يمينه»، وفى لفظ: اليس لك منه

 إلا ذلك»'(، فحصر طريق الحق، وليس الغرض التخيير.

 وكذلك يقا: الواجب فى القتل القصاص أو الدية، ولا تصح الصلاة إلا بوضوء أو
 تيمم، ولا بد يوم الجمعة من الظهر أو الجمعة، ولا يترك فى دار الإسلام إلا مسلم أو
 معاهد، وسبب ذلك: أنه إذا كان بعض المقصود الذى دل عليه اللفظ نفس ما سوى الأمور
 المذكورة، كان مدلوله إثباتا يقتضى النفى، وهو الوجود المشترك من هذه الأمور، والقدر
 المشترك بينهما أعم من أن يكون معينا أو مخيراً. وأما إذا أثبتت ابتداء فلو لم تكن مخيرة

 بل معينة، ولم يدل اللفظ عليه كان تلبيسا.

 الوجه الثالث: وهو لطيف أن يقال: مفهوم )أو( إثبات التقسيم المطلق، كما قلنا: إن

 )ا(البخارى فى الشهادات )٩٦٦٢٠ ،(٢٦٧٠ ومسلم فى الإيمان )٨٣١/١٢٢(، وأحمد ،٢١١/٥ كلهم عن
 عبد الله بن مسعود.
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 الواو مفهومها التشريك المطلق بين المعطوف والمعطوف عليه، فأما الترتيب: فلا ينفيه ولا
 ٧٨/١٦ يثبته إذ الدال اعلى مجرد المشترك لايدل على المميز. فكذلك )أو(: هى للتقسيم المطلق،
 وهو ثبوت أحد الأمرين مطلقا، وذلك أعم من أن يثبت على سبيل التخيير بينه وبين
 الآخر، أو على سبيل الترتيب، أو على سبيل التوزيع، وهو ثبوت هذا فى حال، وهذا فى
 حال، كما أنهم قالوا: هى فى الطلب يراد بها الإباحة تارة، كقولهم: تعلم النحو أو الفقه،
 والتخيير أخرى، كقولهم: كل السمك أو اللبن، وأرادوا بالإباحة جواز الجمع، وهى فى
 نفسها تثبت القدر المشترك، وهو أحد الاثنين. إما مع إباحة الآخر أو حظره، فلا تدل عليه
 بنفسها، بل من جهة المادة الخاصة ولهذا جمعنا بين القتل والصلب، وبينه وبين القطع
 على رواية، فإن )أو( لا تنفى ذلك، فإذا كان حرف أو يدل على مجرد إثبات أحد

 المذكورات، فهنا مسلكان :

 أحدهما: أن يقال: إذا كانت فى مادة الإيجاب أفادت التخيير، وإذا كانت فى مادة
 الجواز أفادت القدر المشترك، كما هو مشهور عن النحاة المتكلمين فى معانى الحروف أنهم
 يقولون: يراد بها تارة: الإذن فى أحد الشيئين مع حظر الآخر، وتارة: الإذن فى أحدهما

 وإن ضم إليه الآخر، كما ذكروه من الأمثلة.

 ٧٩/١٦ وحينئذ، فهذه الآية فى مادة الجواز لأن المنفى هو الجواز، فيكون/المثبت هو الجواز كما
 ذكرناه فى آية الصدقات، بخلاف آية الكفارة، فإنها فى مادة الوجوب .

 المسلك الثانى: أن يقال: لا فرق بين المادتين، الجواز والوجوب، بل وفى الوجوب قد
 يباح الجمع، كما لو كفر بالجميع مع الغنى، لكن يقال: دلالتها فى الجميع على التفريق

 المطلق ضد دلالة )الواو(.

 ثم إن لم يدل دليل على ترتيب ولا تعيين، جاز فعل كل واحد من الخصال، لعدم ما

 يدل عل التعين والترتيب، لا للدليل، لاللدليل النافي لذلك، كما في قوله: {فتتر.ؤتقبق»
 [النساء: ،]٩٢ فإن الرقبة المعينة يجزى عتقها، كثبوت القدر المشترك فيها، وعدم ما يوجب
 المعين، لا لدليل دلً على نفس المعين، وإن دلً دليل على التعيين، والترتيب، قلنا به، كما
 نقول بتقييد المطلق، وليس تقييد المطلق رفعا لظاهر اللفظ، بل ضم حكم آخر إليه، وهذا
 مسلك حسن فى هذا الموضع ونظائره، فإنه يجب الفرق بين ما يثبته اللفظ وبين ما ينفيه،
 فإذا قلنا فى المحاربين بالتعيين لدليل خبرى أو قياسى، كان كالقول بالترتيب فى الوضوء،

 والأيمان فى الرقبة ونحوهما .
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 ٨٠/١٦ اسورة التكوير

 وقال شيخ الإسلام رحمه اشه :

 قصل
 قوله: {زر4 ألز:ذ: بتت . أي كر ثلت» [التكوير: ٠٨ ،٢٩ دليل عل أنه لا
 يجوز قتل النفس إلا بذنب منها، فلا يجوز قتل الصبى والمجنون لأن القلم مرفوع عنهما،
 فلا ذنب لهما، وهذه العلة لا ينبغى أن يشك فيها فى النهى عن قتل صبيان أهل الحرب،
 وأما العلة المشتركة بينهم وبين النساء فكونهم ليسوا من أهل القتال على الصحيح الذى هو

 قول الجمهور، أو كونهم يصيرون للمسلمين .

 فأما التعليل بهذا وحده فى الصبى فلا، والآية تقتضى ذم قتل كل من لا ذنب له من

 صغير وكبير، وسؤالها توبيخ قاتلها، وقوله في السورة: وإئة لتزل رثرل كير( إلى
 قوله: {وما ثز يقول كظن تجير4 [التكوير: ١٩ -٥٢]، هو جبريل وهو نظير ما في
 سول ٠ - - • ة الشعراء، أنه تنزلت به الملائكة لا الشياطين بخلاف الإفك ونحوه، فإنه تنزل به

 الشياطين، فوقع الفرق بين النبى تجأ# والأقاك والشاعر والكاهن، وبين الملك والشيطان،
 والعلماء ورثة الأنبياء .

 ٨١/١٦ /وقال شيخ الإسلام ،

 في قوله تعالى: وتا تكاة إ أن يكة أقة تث الكلييك4 [التكوير: ،٢٢٩ أخبر أن
 مشيئتهم موقوفة عل مشيئته، ومع هذا، فلا يوجب ذلك وجود الفعل منهم إذ أكثر ما
 فيه أنه جعلهم شائين، ولا يقع الفعل منهم حتى يشاؤه منهم، كما في قوله تعالى: {نمن
 ة تكا . تا ثكلائة إ أن يكة أقذ» [المدثر: ،٥٥ ،]٥٦ ومع هذا، فلا بد من

 إرادة الفعل منهم حتى يريد من نفسه إعانتهم وتوفيقهم •
 فهنا أربع إرادات: إرادة البيان، وإرادة المشيئة، وإرادة الفعل، وإرادة الإعانة. والله

 أعلم .
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 ٨٢/١٦ /لورة الاعلى

 وقال الشيخ -رحمه الله تعالى-:

 فصل
 قال ابن فورك فى كتابه الذى كتبه إلى أبى إسحاق الإسفرائينى يحكى ما جرى له -
 قال: وجرى فى كلام السلطان : أليس تقول إنه يرى لا فى جهة؟ فقلت: انعم، يرى لا
 فى جهة، كما أنه لم يزل يرى نفسه لا فى جهة، ولا من جهة، ويراه غيره على ما ير
 ورأى نفسه. والجهة ليست بشرط فى الرؤية». وقلت أيضا-: «المرئيات المعقولة فيما بيننا
 هكذا نراها فى جهة ومحل. والقضاء بمجرد المعهود لا يمكن دون السير والبحث لأنا كما
 لا نرى إلا فى جهة ومحل، كذلك لم نر إلا متلوتا ذا قدر وحجم يحتمل المساحة،

 والثقل، ولا يخلو من] حرارة ورطوبة أو يبوسة، إذا لم يكن عرضًا لا يقبل التثنية والتأليف٦١/٣٨
 وغير ذلك، ومع هذا فلا عبرة بشىء من هذا» .

 قال: ثم بلغنى أن السلطان ذلك اليوم والليلة وثانى يوم، يكرر على نفسه فى مجلسه:
 كيف يعقل شىء لا فى جهة؟ وما شغل القلب فى أول الأمر وتربى عليه فإن قلعه صعب،
 والله المعين. غير أنه قرحت الكرامية بما كان منه فى ذلك. فلما رجعت إلى البيت فإذا أنا
 برقعة فيها مكتوب: «الأستاذ أدام الله سلامته - على مذهبه أن البارى ليس فى جهة،

 فكيف يرى لا فى جهة؟».

 فكتبت: خبر الرؤية صحيح. وهى واجبة كما بشرهم النبى وج، وفيه دلالة على أن
 الله يرى لا فى جهة لأنه عجة قال: «لا تضامون فى رؤيته»''، ومعناه: لا تضمكم جهة
 واحدة فى رؤيته، فإنه لا فى جهة. وكلامًا طويلا من كل وجه ملأت ظهر الرقعة وبطنها منه.

 فلما ردت إليه، أنفذها إلى حاكم البلد، وهو أبو محمد الناصحى، واستفتاه فيما قلته،
 فجمع قومًا من الحنفية، والكرامية، فكتب هو - أعزك الله -: بأن من قال بأن الله لا يرى
 في جهة مبتدع ضال، وكتب أبو حامد المعتزلى مثله، وكتب إنسان بسطامى مؤدب فى دار

 )١( البخارى فى التوحيد )٦٣٤٧( ومسلم فى المساجد )٣٣٦/ (٢١١ عن جرير •
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 ٨٤/١٦ /صاحب الجيش مثله، فردوا عليه، فأنفذ إلى ما فى ذلك المحضر الذى فيه خطوطهم،
 وكتب إلى رقعة وقال فيها: إنهم كتبوا هكذا. فما تقول فى هذه الفتاوى؟

 فقلت: إن هؤلاء القوم يجب أن يسألوا عن مسائل الفقه التى يقال فيها بتقليد العامى
 للعالم؟ فأما معرفة الأصول والفتاوى فيها فليس من شأنهم، وهم يقولون: إنا لا نحسن

 ذلك .

 قلت: قول هؤلاء: إن الله يرى من غير معاينة ومواجهة. قول انفردوا به دون سائر
 طوائف الأمة، وجمهور العقلاء على أن فساد هذا معلوم بالضرورة.

 والأخبار المتواترة عن النبى قيأ# ترد عليهم، كقوله فى الأحاديث الصحيحة: وإنكم
 سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر لا تضارون فى رؤيته، ، وقوله لما سأله
 الناس -: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل ترون الشمس صحواً ليس دونها سحاب؟»
 قالوا: نعم. اوهل ترون القمر صحواً ليس دونه سحاب؟» قالوا: نعم. قال: «فإنكم ترون

 ريكم كما ترون الشمس والقمر، "(.

 ٨٥/١٦ فشبه الرؤية بالرؤية، ولم يشبه المرئى بالمرئي فإن الكاف حرف التشبيه دخل على
 الرؤية. وفى لفظ للبخارى: ايرونه عيانا»" . ومعلوم أنا نرى الشمس والقمر عياناً
 مواجهة، فيجب أن نراه كذلك، وأما رؤية ما لا نعاين ولا نواجه فهذه غير متصورة فى

 العقل، فضلا عن أن تكون كرؤية الشمس والقمر.

 ولهذا، صار حذًائهم إلى إنكار الرؤية، وقالوا: قولنا هو قول المعتزلة فى الباطن فإنهم
 فسروا الرؤية بزيادة انكشاف ونحو ذلك مما لا ننازع فيه المعتزلة.

 وأما قوله: إن الخبر يدل على أنهم يرونه لا فى جهة، وقوله: «لا تضامون» معناه: لا
 تضمكم جهة واحدة فى رؤيته، فإنه لا فى جهة، فهذا تفسير للحديث بما لا يدل عليه، ولا

 قاله أحد من أئمة العلم، بل هو تفسير منكر عقلا وشرعا ولغة.

 فإن قوله: «لا تضامون"، يروى بالتخفيف، أى: لا يلحقكم ضيم فى رؤيته، كما
 يلحق الناس عند رؤية الشىء الحسن كالهلال، فإنه قد يلحقهم ضيم فى طلب رؤيته حين
 يرى، وهو - سبحانه يتجلى تجلياً ثظرهًا، فيرونه كما ترى الشمس والقمر بلا ضيم

 يلحقكم فى رؤيته، وهذه الرواية المشهورة.

 ""ييلإ تاثرن،ه، بالند، ا٥: لا يطم بكم إنى اقما يصام اناس

 )2( البخارى فى التفسير )١٨٥٤ ( ومسلم فى الزهد )٨٦٩٢/٦١ ( عن أبى هريرة .
 )٣( البخارى فى التوحيد )٥٣٤٧( عن عبد الله بن مسعود.
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 عند رؤية الشىء الخفى كالهلال. وكذلك: اتضارون"، و اتضارون» .

 فإما أن يروى بالتشديد ويقال: «لا تضامون»، أى لا تضمكم جهة واحدة، فهذا باطل
 لأن التضام انضمام بعضهم إلى بعض، فهو اتفاعل»، كالتماس، والتراد، ونحو ذلك .

 وقد يروى: «لا تضامون» بالضم والتشديد، أى: لا يضام بعضكم بعضاً.

 وبكل حال، فهو من «التضام» الذى هو مضامة بعضهم بعضاً، ليس هو أن شيئاً آخر لا
 يضمكم، فإن هذا المعنى لا يقال فيه: الا تضامون، فإنه لم يقل: لا يضمكم شىء .

 ثم يقال: الراؤون كلهم فى جهة واحدة على الأرض، وإن قدر أن المرئى ليس فى جهة،
 فكيف يجوز أن يقال: لا تضمكم جهة واحدة، وهم كلهم على الأرض - أرض القيامة أو

 فى الجنة، وكل ذلك جهة، ووجودهم نفسهم لا فى جهة ومكان ممتنع حسا وعقلا.

 وأما قوله: هو يرى لا فى جهة فكذلك يراه غيره. فهذا تمثيل باطل، فإن الإنسان يمكن
 أن يرى بدنه، ولا يمكن أن يرى غيره، إلا أن يكون بجهة منه، وهو أن يكون أمامه، سواء

 كان عالياً أو سافلا.

 /وقد تخرق له العادة فيرى من خلفه، كما قال النى يو : إنى لأراكم من بعدى١، ٨٧/١٦
 وفى رواية: امن بعد رهظى»، وفى لفظ للبخارى: اإنى لأراكم من ورائى»"، وفى لفظ
 فى الصحيحين: «إنى والله لأبصر من ورائى كما أبصر من بين يدى»""، لكن هم بجهة

 منه، وهم خلفه، فكيف تقاس رؤية الرائى لغيره على رؤيته لنفسه؟

 ثم تشبيه رؤيته هو برؤيتنا نحن تشبيه باطل، فإن بصره يحيط بما رآه بخلاف أبصارنا .

 وهؤلاء القوم، أثبتوا ما لا يمكن رؤيته، وأحبوا نصر مذهب أهل السنة والجماعة
 والحديث، فجمعوا بين أمرين متناقضين، فإن ما لا يكون داخل العالم ولا خارجه ولا
 يشار إليه يمتنع أن يرى بالعين لو كان وجوده فى الخارج ممكناً، فكيف وهو ممتنع؟ وإغا
 يقدر فى الأذهان من غير أن يكون له وجود فى الأعيان، فهو من باب الوهم والخيال

 الباطل .

 ولهذا فسروا «الإدراك» بالرؤية في قوله: {لا ثذركة الأشكز» الأنعام: ،٢١0٣ كما
 فسرتها المعتزلة، لكن عند المعتزلة: هذا خرج مخرج المدح فلا يرى بحال، وهؤلاء قالوا:

 لا يرى فى الدنيا دون الآخرة.

 والآية تنفى الإدراك مطلقاً دون الرؤية كما قال ابن كلاب وهذا أصح. وحينئذ، فتكون ٨٨/١٦

 )١( البخارى فى الأذان )٨١٧٠ ٠٧١٩ (٧٢٥ عن أنس ، )١٤٧( عن أبى هريرة .
 )٢( البخارى فى الصلاة )٩١٤(، عن أس، ومسلم فى الصلاة )٣٢٤/٨٠١( عن أبى هريرة، واللفظ له.
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 الآية دالة على إثبات الرؤية، وهو أنه يرى ولا يدرك، فيرى من غير إحاطة ولا حصر،
 وبهذا يحصل المدح، فإنه وصف لعظمته أنه لا تدركه أبصار العباد وإن رأته، وهو يدرك
 أبصارهم. قال ابن عباس - وعكرمة بحضرته - لن عارض بهذه الآية :«ألست ترى

 السماء؟1، قال: ابلى»، قال: «أفكلها ترى؟1 .

 وكذلك قال: {ذلا يجوق يشتو ين عليو. إلآ يا كاة4 [البقرة: ،٢٢٥٥ وهؤلاء
 يقولون: علمه شىء واحد لا يمكن أن يحاط بشىء منه دون شىء، فقالوا: ولا يحيطون

 بشىء من معلومه. وليس الأمر كذلك، بل نفس العلم جنس يحيطون منه بما شاء، وسائره
 لا يحيطون به .

 وقال: {يعلا ما يا أيهم كما تلقم تلا يجلو< يو ذكا» [طه: ،٢١١٠ والراجح
 من القولين أن الضمير عائد إلى: {ما بتية أييهم وما خلقثم4، وإذا لم يحيطوا بهذا علماً،
 وهو بعض مخلوقات الرب، فإن لا يحيطوا علماً بالخالق أولى وأحرى. قال تعالى: {وما

 يشك جزة تية إلا مث» :فرلدا1 ٢٣1 وقال: {ألا ياتكم تؤا أليت ين تيكم ق. ث
 تكاد وكثو3 كيت ين تيهم لا يتلثئخم إ أمة جا:تجم ثشثئم يألتتكت فزا

 أييثز ق أتيهه الآية إبراهيم: ٠٢٩

 ٨٩/١٦ فإذا قيل: لولا ثتركة اتنز» [الأنعام: ،]١٠٣ أي: لا تحيط به، دل عل أنه/يوصف
 بنفى الإحاطة به مع إثبات الرؤية. وهذا ممتنع على قول هؤلاء، فإن هذا إنما يكون بزعمهم
 فيما ينقسم، فيرى بعضه من بعض، فتكون هناك رؤية بلا إدراك وإحاطة، وعندهم: لا
 يتصور أن يرى إلا رؤية واحدة متماثلة، كما يقولونه فى كلامه: إنه شىء واحد لا يتبعض

 ولا يتعدد. وفى الإيمان به: إنه شىء واحد لا يقبل الزيادة والنقصان .

 وأما الإدراك والإحاطة الزائد على مطلق الرؤية، فليس انتفاؤه لعظمة الرب عندهم، بل
 لأن ذاته لا تقبل ذاك كما قالت المعتزلة: إنها لا تقبل الرؤية .

 وأيضاً، فهم والمعتزلة لا يريدون أن يجعلوا للإبصار إدراكا غير الرؤية، سواء أثبتت

 الرؤية أو نفيت، فإن هذا يبطل قول المعتزلة بنفى الرؤية، ويبطل قول هؤلاء بإثبات رؤية بلا
 معاينة ومواجهة .

٣١٨ 



 فصل

 هذا، مع أن ابن فورك هو ممن يثبت الصفات الخبرية كالوجه واليدين، وكذلك المجىء
 والإتيان، موافقة لأبى الحسن، فإن هذا قوله، قول متقدمى أصحابه.

 / فقال ابن فورك فيما صنف فى أصول الدين : فإن سألت الجهمية عن الدلالة على أن ٩٠/١٦
 القديم سميع بصير، قيل لهم: قد اتفقنا على أنه حى تستحيل عليه الآفات، والحى إذا لم

 يكن مأووفاً بآفات تمنعه من إدراك المسموعات والمبصرات كان سميعاً بصيراً.

 وإن سألت فقلت: أين هو؟ ، فجوابنا: إنه فى السماء، كما أخبر فى التنزيل عن نفسه
 بذلك، فقال عز من قائل: {:ينم تن في ألتتن» [الملك: ،]١٦ وإشارة السلمين
 بأيديهم عند الدعاء فى رفعها إليه. وأنك لو سألت صغيرهم وكبيرهم فقلت: أين الله؟،
 لقالوا: إنه فى السماء، ولم ينكروا لفظ السؤال «أين لأن النبى وكجو سأل الجارية التى
 عرضت للعتق فقال: «أين الله؟0، فقالت: فى السماء مشيرة بها. فقال النبى لجة:
 «اعتقها، فإنها مؤمنة»ا'. ولو كان ذلك قولا منكراً لم يحكم بإيمانها، ولأنكره عليها .
 ومعنى ذلك أنه فوق السماء لأن افي": معنى فوق ، قال الله تعالى: رئييوأ في

 ألأر» [التوبة: ،]٢ أي: فوقها .

 قال: وإن سألت: اكيف هو؟»، قلنا له: «كيف» سؤال عن صفته وهو ذو الصفات
 العلى - هو العالم الذى له العلم، والقادر/الذى له القدرة، والحى الذى له الحياة، الذى لم ٩١/١٦

 يزل منفرداً بهذه الصفات لا يشبه شيئاً، ولا يشبهه شىء .

 قلت: فهذا الكلام هو موافق لما ذكره الأشعرى"" فى كتاب «الإبانة»، ولما ذكره ابن
 كلاب كما حكاه عنه ابن فورك، لكن ابن كلاب يقول: إن العلو والمباينة من الصفات
 العقلية، وأما هؤلاء فيقولون: كونه فى السماء صفة خبرية كالمجىء والإتيان، ويطلقون

 القول بأنه بذاته فوق العرش، وذلك صفة ذاتية عندهم .

 والأشعرى يبطل تأويل من تأول الاستواء بمعنى الاستيلاء والقهر، بأنه لم يزل مستوليا
 على العرش وعلى كل شىء، والاستواء مختص بالعرش، فلو كان بمعنى الاستيلاء لجاز أن

 )١( مسلم فى المساجد)٧٣٥/ ٣ ( وأبو داود فى الصلاة )٣٩( .
 )٢( هو أبو الحسن على بن إسماعيل بن إسحاق ، من نسل الصحابى أبى مومى الأشعرى، توفى عام ،ه٣2٤

 وكان مولده سنة .٧٢ه. [اللباب ٠]٦٤/١
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 يقال: هو مستو على كل شىء وعلى الأرض وغيرها. كما يقال: إنه مستول عليها. ولما
 اتفق المسلمون على أن الاستواء مختص بالعرش، فهذا الاستواء الخاص ليس بمعنى

 الاستيلاء العام، وأين للسلطان جعل الاستواء بمعنى القهر والغلبة، وهو الاستيلاء؟

 فيشبه والله أعلم أن يكون اجتهاده مختلفا فى هذه المسائل كما اختلف اجتهاد غيره،
 فأبو المعالى كان يقول بالتأويل، ثم حرمه، وحكى إجماع السلف على تحريمه، وابن عقيل

 ٩٢/١٦ له أقوال مختلفة، وكذلك/لأبى حامد، والرازى، وغيرهم .

 ومما يبين اختلاف كلام ابن فورك أنه فى مصنف آخر قال: فإن قال قائل: أين هو؟
 قيل: ليس بذى كيفية فنخبر عنها إلا أن يقول: اكيف صنعه؟»، فمن صنعه أنه يعز من

 يشاء ويذل من يشاء، وهو الصانع للأشياء كلها.

 فهنا أبطل السؤال عن الكيفية، وهناك: جوزه، وقال: الكيفية هى الصفة، وهو ذو
 الصفات، وكذلك السؤال عن الماهية، قال فى ذلك المصنف: وإن سألت الجهمية فقالت :
 ما هو؟ ، يقال لهم: )ما( يكون استفهاما عن جنس أو صفة فى ذات المستفهم. فإن أردت

 بذلك سؤالا عن صفته فهو العلم، والقدرة، والكلام والعزة، والعظمة.

 وقال فى الآخر: فإن قال قائل: حدثونا عن الواحد الذى تعبدونه ما هو؟ قيل: إن
 أردت بقولك: ما جنسه؟ فليس بذى جنس، وإن أردت بقولك: ماهو؟ أى: أشيروا إليه
 حتى أدركه بحواسى، فليس بحاضر للحواس، وإن أردت بقولك: ماهو؟ أى: دلونى عليه
 بعجائب صنعته وآثار حكمته، فالدلالة عليه قائمة. وإن أردت بقولك: ما اسمه؟ فنقول:

 هو الله، الرحمن، الرحيم، القادر، السميع، البصير.

 ٩٣/١٦ /وهو فى هذا المصنف أثبت أنه على العرش بخلاف ما كان عليه قبل العرش، فقال: فإن
 قال: فحدثونا عنه أين كان قبل أن يخلق؟ قيل: «أين؟» تقتضى مكانا، والأمكنة
 مخلوقات، وهو - سبحانه لم يزل قبل الحلق والأماكن، لا فى مكان ولا يجرى عليه

 وقت ولا زمان.

 فإن قال: فعي ما هو اليوم؟ قيل له: مستو عل العرش كما قال سبحانه -: {أالمكن
 عق ألزي أتتؤ» [طه: ٠]٥

 وقال: فإن قال قائل: لم يزل البارى قادرا عاأ حياً سميعاً بصيرأ؟ قيل: نعم، فإن قال:
 فلم أنكرتم أن يكون لم يزل خالقا؟ قيل له: إن أردت بقولك: لم يزل خالقا. أى: لم يزل
 الخلق معه فى قدمه، فهذا خطا، لأن معنى الخلق أنه لم يكن ثم كان. فكيف يكون ما لم
 يكن ثم كان لم يزل موجوداً، وإن أردت بقولك أن الخالق لم يزل وكان قادراً على أن يخلق
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 الخلق، فكذلك نقول: لأن الخالق لم يزل والخلق لم يكن ثم كان، وقد كان لم يزل قادرا
 على أن يخلق الخلق، فهذا الجواب.

 قال: فإن قيل: إذا قلتم إنه الآن خالق فما أنكرتم أن يكون لم يزل خالقا؟ قيل له: لا
 يلزم ذلك، وذلك أنه الآن مستو على اعرشه، فلا يجب أن يكون لم يزل مستويا على ٩٤/١٦

 عرشه، فكذلك ما قلناه يناسبه .

 فإن قيل: الاستواء منه فعل، ويستحيل أن يكون الفعل لم يزل، قال: قيل: والخلق منه
 فعل، ويستحيل أن يكون الخلق لم يزل.

 فهذا الكلام ليس إلا ببيان الذين يقولون: إنه استوى على العرش بعد أن لم يكن،
 ويقولون بقدم صفة التكوين والخلق، وأنه لم يزل خالقاً، فألزمهم: أنا نقول فى الخلق ما

 نقوله نحن وأنتم فى الاستواء. وهذا جواب ضعيف من وجوه:

 أحدها: أنه فى الحقيقة ليس عنده أنه استوى بعد أن لم يكن، كما قد بحثه مع
 السلطان، بل هو الآن كما كان، فلا يصح القياس عليه.

 الثانى: أنه قد سلم أنه لم يزل قادراً على أن يخلق الخلق، وهذا يقتضى إمكان وجود
 المقدور فى الأزل، فإنه إذا كان المقدور ممتنعاً لم تكن هناك قدرة، فكيف يجعله لم يزل
 قادرا مع امتناع أن يكون المقدور لم يزل ممكنا؟ بل المقدور عنده كان ممتنعاً ثم صار ممكناً بلا

 سبب حادث اقتضى ذلك .

 /الثالث: أن قوله: لأن معنى الخلق أنه لم يكن ثم كان، فكيف يكون ما لم يكن ثم كان ٩٥/١٦
 لم يزل موجودا؟ فيقال: بل كل مخلوق فهو محدث مسبوق بعدم نفسه، وما ثم قديم أزلى
 إلا الله وحده. وإذا قيل: لم يز خالقاً، فإنما يقتضى قدم نوع الخلق، وادوام خالقيته» لا
 يقتضى قدم شىء من المخلوقات، فيجب الفرق بين أعيان المخلوقات الحادثة بعد أن لم
 تكن، فإن هذه لا يقول عاقل إن منها شيئاً أزلياً، ومن قال بقدم شىء من العالم كالفلك

 أو مادته فإنه يجعله مخلوقا بمعنى أنه كان بعد أن لم يكن، ولكن إذ أوجده القديم .

 ولكن لم يزل فعالا خالقاً، ودوام خالقيته من لوازم وجوده. فهذا ليس قولا بقدم شىء
 من المخلوقات، بل هذا متضمن لحدوث كل ما سواه. وهذا مقتضى سؤال السائل له.

 الوجه الرابع: أن يقال: العرش حادث، كائن بعد أن لم يكن، لم يزل مستوياً عليه بعد
 وجوده، وأما الخلق: فالكلام فى نوعه، ودليله على امتناع حوادث لا أول لها، قد عرف

 ضعفه. والله أعلم.

 وكان ابن فورك - فى مخاطبة السلطان قصد إثهظر مخالفة الكرامية، كما قصد
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 ٩٦/١٦ بنيسابور القيام على المعتزلة فى استتابتهم، وكما كفرهم عند/السلطان، ومن لم يعدل فى
 خصومه ومنازعيه ويعذرهم بالخطاً فى الاجتهاد، بل ابتدع بدعة وعادى من خالفه فيها أو

 كفره، فإنه هو ظلم نفسه.

 وأهل السنة والعلم والإيمان يعلمون الحق، ويرحمون الخلق يتبعون الرسول فلا
 يبتدعون. ومن اجتهد فأخطأ خطأً يعذره فيه الرسول عذروه، وأهل البدع - مثل الخوارج -
 يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم ويستحلون دمه، وهؤلاء كل منهم يرد بدعة الآخرين،

 ولكن هو أيضاً مبتدع، فيرد بدعة ببدعة، وباطلا بباطل.

 وكذلك ما حكاه من انمرظامهت له عند الوزير، مجلسا بعد مجلس هو من هذا الباب.
 فإن المعتزلة والكرامية يقولون حقاً وباطلا، وسنة وبدعة، كما أنه هو - أيضاً كذلك - يقول
 حقاً وباطلا موافقة لأبى الحسن، وأبو الحسن سلك فى مسألة الأسماء، والأحكام،
 والقدر، مسلك الجهم بن صفوان، مسلك المجبرة ومسلك غلاة المرجئة، فهؤلاء قدرية
 مجبرة، والمعتزلة قدرية نافية، فوقع بينهم غاية التضاد فى مسائل التعديل والتجويز

 ونحوها .

 والله يحب الكلام بعلم وعدل ، ويكره الكلام بجهل وملظ، كما قال النبىقجة :
 ٩٧/١٦ «القضاة ثلاثة: قاضيان فى النار وقاض افى الجنة رجل قضى للناس على جهل فهو فى
 النار، ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو فى النار. ورجل علم الحق وقضى به فهو فى

 اجنة"(.

 وقد حرم سبحانه الكلام بلا علم مطلقا، وخص القول عليه بلا علم بالنهى، فقال
 تعال: {زلا تقف ا كن لما يد يطلا إة ألتع تالة والوة & أولهك ان عة متغزلا»
 الإسراء: ،٢٣٦ وقال تعالى: {ثق إا من} ك4 الركيك تا تلتز يا تما بكة ذكآلإم
 تالي يتقي ألتق وأن فقر$ا إقذ ما ق بذ يو شلكا أن تثؤثؤا عن ألذ ما لا تؤة»

 [الأعراف: .٢٣٣

 وأمر بالعدل عل أعداء السلمين، فقال: وؤؤا تيك يلم شبكة يألينق تك
 بجيظز تتان كتم عه ألا تيؤأ تيزا ئؤ أئتث يقكة» :ةئدلما1 ٠٢٨

 )1( أبو داود فى الأقضية )٢٧٥٣ ( وقال أبو داود : «هذا أصح شىء فيه نباو4 ماجه فى الأحكام ) ٢٣١٥ ( .
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 قصل
 وهو - سبحانه وصف نفسه بالعلو، وهو من صفات المدح له بذلك والتعظيم؟ لأنه من
 صفات الكمال، كما مدح نفسه بأنه العظيم، والعليم، والقدير، والعزيز، والحليم، ونحو

 ذلك. وأنه الحى/القيوم، ونحو ذلك من معانى أسمائه الحسنى، فلا يجوز أن فصتي٦١/٨٩
 بأضداد هذه .

 فلا يجوز أن يوصف بضد الحياة والقيومية والعلم والقدرة، مثل الموت والنوم والجهل
 والعجز واللغوب. ولا بضد العزة وهو الذل، ولا بضد الحكمة وهو السفه .

 فكذلك، لا يوصف بضد العلو وهو السفول، ولا بضد العظيم وهو الحقير، بل هو -
 سبحانه منزه عن هذه النقائص المنافية لصفات الكمال الثابتة له، فثبوت صفات الكمال له

 ينفى اتصافه بأضدادها، وهى النقائص .

 وهو - سبحانه ليس كمثله شىء فيما يوصف به من صفات الكمال .

 فهو منزه عن النقص المضاد لكماله، ومنزه عن أن يكون له مثل فى شىء من صفاته،
 ومعانى التنزيه ترجع إلى هذين الأصلين، وقد دل عليهما سورة الإخلاص التى تعدل ثلث

 القرآن بقوله : {ثل شؤالاآمحث. أثألتحتثه [الإخلاص:١، ،٢٢ فاسمه «الصمد: يجمع
 معانى صفات الكمال، كما قد بسط ذلك فى تفسير هذه السورة وفى غير موضع، وهو كما

 فى تفسير ابن أبى طلحة، عن ابن عباس أنه المستوجب لصفات السؤدد، العليم/الذى قد ٩٩/١٦
 كمل فى علمه، الحكيم الذى قد كمل فى حكمته، إلى غير ذلك مما قد بين .

 وقوله: الأحد، يقتضي أنه لا مثل له ولا نظير وول: ينأ} كثآكث».

 وقد ذكرنا فى غير موضع أن ما وصف الله تعالى به نفسه من الصفات السلبية، فلا بد
 أن يتضمن معنى ثبوتيا، فالكمال هو فى الوجود والثبوت، والنفى مقصوده نفى ما يناقض
 ذلك، فإذا نفى النقيض الذى هو العدم والسلب لزم ثبوت النقيض الآخر الذى هو الوجود

 والثبوت .

 وبنا هذا في آى الكرسي وغيرها مما في القرآن، كقوله: {لاتأشش;تةتلازتث4، فإنه
 يتضمن كمال الحياة والقيومية. وقوله: لومن ذا أليى يفقغ عنك:: إلا بإذيوئ:» [البقرة:

 ،]٢٥٥ يتضمن كمال الملك. وقوله: {ولا يجلوة يقئو ين عليو.» [البقرة: ،]٢٥٥

٣٢٣ 



 يقتضى اختصاصه بالتعليم دون ما سواه.

 والوحدانية: تقتضي الكما، والشركة: تقتضي النقص. وكذلك قوله: {ولا يؤي}
 جتاثأ» [البقرة: ،٢٢٥٥ وزتا تككا ين أثؤب» [ق: ،٢٣٨ ؤ" ثتركة
 الأشتز» الأنعام: ،٢١0٣ «" يثزث عنة ينقان ككز» [سبا: .]٣ وأمثال ذلك مما

 هو مبسوط في غير هذا الموضع .

 ١٠٠/١٦ /والمقصود هنا أن علوه من صفات المدح اللازمة له. فلا يجوز اتصافه بضد العلو البتة
 ولهذا قال النبى وقجة فى الحديث الصحيح: «أنت الأول فليس قبلك شىء، وأنت الآخر
 فليس بعدك شىء، وأنت الظاهر فليس فوقك شىء، وأنت الباطن فليس دونك شىء»"؟

 ولم يقل: اتحتك»، وقد تكلمنا على هذا الحديث فى غير هذا الموضع .

 وإذا كان كذلك، فالمخالفون للكتاب والسنة وما كان عليه السلف لا يجعلونه متصفا
 بالعلو دون السفول، بل إما أن يصفوه بالعلو والسفول أو بما يستلزم ذلك، وإما أن ينفوا

 عنه العلو والسفول. وهم نوعان .

 فالجهمية القائلون بأنه بذاته فى كل مكان، أو بأنه لا داخل العالم ولا خارجه، لا
 يصفونه بالعلو دون السفول. فإنه إذا كان فى مكان فالأمكنة منها عا وسافل، فهو فى
 العالى عال، وفى السافل سافل. بل إذا قالوا: إنه فى كل مكان. فجعلوا الأمكنة كلها
 محال له، رظواف وأوعية، جعلوها فى الحقيقة أعلى منه. فإن المحل يحوى الحال، والظرف

 والوعاء يحوى المظروف الذى فيه، والحاوى فوق المحوى .

 ١٠١/١٦ والسلف والأثمة وسائر علماء السنة إذا قالوا: إنه فوق العررا، وإنه فى السماء فوق كل
 شىء، لا يقولون إن هناك شيئا يحويه أو يحصره، أو يكون محلا له أو رظاف ووعاءً

 سبحانه وتعالى عن ذلك - بل هو فوق كل شىء، وهو مستغن عن كل شىء، وكل شىء
 مفتقر إليه. وهو عال على كل شىء، وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته .

 وكل مخلوق مفتقر إليه، وهو غنى عن العرش وعن كل مخلوق.

 وما في الكتاب والسنة من قوله: و:أينم م ي التكه [الملك: ،]١٦ ونحو ذلك قد
 يفهم منه بعضهم أن «السماء» هي نفس المخلوق العالي العرش فما دونه، فيقولون:
 قوله {ي الكتلة»، بمعنى: اعل السماء؟، كما قال: {لأقي في بجذع ألتنل» [طه :
 ،D٧١ أي: اعل جذوع النخل،، وكما قال: {تيبا في ألأي4 [النحل: ،٢٣٦ أي:

 )١، (٢ فى المطبوعة: «ولا،، والصواب ما أثبتناه .
 )٣( مسلم فى الذكر )٣١٧٢/ ٦١ ( والترمذى فى الدعوات ) (٣٤٠٠ وقال : احسن صحيح' .
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 اعلى الأرض». ولا حاجة إلى هذا، بل، «السماء» اسم جنس للعالى لا يخص شيئا.
 فقوله: {في ألكتن»، أي: «في العلو دون السفل،. وهو العي الأعل، فله أعل

 العلو، وهو ما فوق العرش وليس هناك غيره العلى الأعلى سبحانه وتعالى .

 والقائلون بأنه فى كل مكان هو عندهم فى المخلوقات السفلية القذرة الخبيثة، كما هو فى
 المخلوقات العالية. وغلاة هؤلاء الاتحادية الذين يقولون: «الوجود واحد»، كابن عربى

 الطائى صاحب «فصوص/الحكم»، و«الفتوحات المكية»، يقولون: الموجود الواجب القديم ١٠٢/١٦
 هو الموجود المحدث الممكن .

 ولهذا قال ابن عربى فى «فصوص الحكم(:

 «ومن أسمائه الحسنى «العلى". على من، وما ثم إلا هو؟ وعن ماذا، وما هو إلا هو؟
 فعلوه لنفسه، وهو من حيث الوجود عين الموجودات، فالمسمى «محدثات»: هى العلية

 لذاتها وليست إلا هو» .

 إلى أن قال:
 «فالعلى لنفسه هو الذى يكون له جميع الأوصاف الوجودية والنسب العدمية، سواء
 كانت محمودة عرفا وعقلا وشرعا، أو مذمومة عرفا وعقلاً وشرعا. وليس ذلك إلا المسمى

 الله» .

 فهو عنده الموصوف بكل ذم، كما هو الموصوف بكل مدح .

 وهؤلاء يفضلون عليه بعض المخلوقات، فإن فى المخلوقات ما يوصف بالعلو دون
 السفول كالسماوات. وما كان موصوفا بالعلو دون السفول كان أفضل مما لا يوصف بالعلو،

 أو يوصف بالعلو والسفول.

 وقد قال فرعون: {أنا ,ي أقن» [النازعات: .]2٤ قال ابن عربي •

 [ولما كان فرعون فى منصب التحكم والخليفة بالسيف، جاز فى العرف الناموسى أن قال: ١٠٣/١٦

 {ا ف$ اكن» [النازعات: ،]٢٤ أي: وإن كان أن الكل أرباباً بنسبة ما، فأنا الأعل
 منهم بما أعطيته من الحكم فيكم. ولما علمت السحرة صدقه فيما قال لم ينكروه، بل
 أقروا له بذلك، وقالوا له: {افير" ا أت ا إئًا لقيى ميو تجز: ألثيا» [طه:

 ]٧٢ فالدولة لك. فصح قول فرعون: بوكا $ اك» [النازعات: .٢٢٤

 فبهذا وأمثاله يصححون قول فرعون: {أا ;$ أقل»، وينكرون أن يكون الله

، 
 )ا( فى المطبوعة: «اقض، والصواب ما أثبتناه.
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 عاليا، فضلا عن أن يكون هو الأعلى، ويقولون: على من يكون أعلى، أو: عما ذا يكون
 أعلى؟

 وهكذا سائر الجهمية يصفون بالعلو - على وجه المدح - ما هو عال من المخلوقات،
 كالسماء، والجنة، والكواكب، ونحو ذلك. ويعلمون أن العالى أفضل من السافل، وهم لا

 يصفون ربهم بأنه الأعلى، ولا العلى، بل يجعلونه فى السافلات كما هو فى العاليات .

 والجهمية الذين يقولون: ليس هو داخل العالم ولا خارجه، ولا يشار إليه البتة، هم
 أقرب إلى التعطيل والعدم، كما أن أولئك أقرب إلى الحلول والاتحاد بالمخلوقات. فهؤلاء
 يثبتون موجوداً لكنه فى الحقيقة المخلوق لا الخالق، وأولئك ينفون فلا يثبتون وجوداً البتة،

 ا١٤/١٦ لكنهم/يثبتون وجود المخلوقات، ويقولون: إنهم يثبتون وجود الخالق .

 وإذا قالوا: نحن نقول: هو عال بالقدرة أو بالقدر، قيل: هذا فرع ثبوت ذاته وأنتم لم
 تثبتوا موجوداً يعرف وجوده فضلاً عن أن يكون قادراً أو عظيم القدر.

 وإذا قالوا: كان الله قبل خلق الأمكنة والمخلوقات موجوداً، وهو الآن على ما عليه كان
 لم يتغير، ولم يكن هناك فوق شىء ولا عالياً على شىء فذلك هو الآن، قيل: هذا غلط،

 ويظهر فساده بالمعارضة ثم بالحل وبيان فساده .

 أما الأول: فيلزمهم ألا يكون الآن عالياً بالقدرة ولا بالقدر كما كان فى الأزل. فإنه إذا
 قدر وجوده وحده فليس هناك موجود يكون قادراً عليه ولا قاهراً له ولا مستولياً عليه، ولا

 موجودا يكون هو أعظم قدراً منه .

 فإن كان مع وجود المخلوقات لم يتجدد له علو عليها كما زعموا، فيجب أن يكون
 بعدها ليس قاهراً لشىء ولا مستولياً عليه، ولا قاهراً لعباده، ولا قدره أعظم من قدرها .
 وإذا كانوا يقولون - هم وجميع العقلاء إنه مع وجود المخلوق يوصف بأمور إضافية لا

 ١٠٥/١٦ يوصف[بها إذا قدر موجوداً وحده علم أن التسوية بين الحالين خطأ منهم .

 وقد اتفق العقلاء على جواز تجدد النسب والإضافات مثل المعية، وإنما النزاع فى تجدد ما
 يقوم بذاته من الأمور الاختيارية. وقد بين فى غير هذا الموضع أن النسب والإضافات

 مستلزمة لأمور ثبوتية، وأن وجودها بدون الأمور الثبوتية ممتنع .

 والإنسان إذا كان جالساً فتحول المتحول عن يمينه - بعد أن كان عن شماله قيل: إنه عن
 شماله. فقد تجدد من هذا فعل به تغيرت النسبة والإضافة، . وكذلك من كان تحت السطح

 فصار فوقه، فإن النسبة بالتحتية والفوقية تجدد لما تجدد فعل هذا .

 وإذا قيل: نفس السقف لم يتغير قيل: قد يمنع هذا، ويقال: ليس حكمه إذا لم
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 يكن فوقه شىء كحكمه إذا كان فوقه شىء. وإذا قيل عن الجالس: إنه لم يتغير، قيل:
 قد يمنع هذا، ويقال: ليس حكمه إذا كان الشخص عن يساره كحكمه إذا كان عن
 يمينه، فإنه يحجب هذا الجانب ويوجب من التفات الشخص وغير ذلك ما لم يكن

 قبل ذلك .

 وكذلك من تجدد له أخ أو ابن أخ بإيلاد أبيه أو أخيه، قد وجد هنا أمور ثبوتية. وهذا
 الشخص يصير فيه من العطف والحنو على هذا الولد المتجدد ما لم يكن قبل ذلك، وهى

 الرحم والقرابة.

 /وبهذا يظهر الجواب الثانى، وهو أن يقال: ١٠٦/١٦

 العلو والسفول - ونحو ذلك من الصفات المستلزمة للإضافة، وكذلك الاستواء،
 والربوبية، والخالقية، ونحو ذلك. فإذا كان غيره موجوداً، فإما أن يكون عالياً عليه وإما ألا
 يكون، كما يقولون هم: إما أن يكون عالياً عليه بالقهر أو بالقدر أو لا يكون، خلاف ما إذا
 قدر وحده، فإنهم لا يقولون: إنه حينئذ قاهر، أو قادر أو مستو عليه، فلا يقال: إنه عال
 عليه. وإن قالوا: «إنه قادر وقاهر» كان ذلك مشروطاً بالغير، وكذلك علو القدر، قيل:
 وكذلك علو ذاته مازال عالياً بذاته لكن وهظر ذلك مشروط بوجود الغير. والإلزامات

 محمة لهم .

 وحقيقة قولهم: إنه لم يكن قادراً فى الأزل ثم صار قادراً. يقولون: لم يزل قادراً مع
 امتناع المقدور، وإنه لم يكن الفعل ممكناً فصار ممكنا. فيجمعون بين النقيضين .

 فصل

 وأما الذين يصفونه بالعلو والسفول، فالذين يقولون: هو فوق العرش وهو أيضاً فى
 كل مكان، والذين يقولون: إذا نزل كل ليلة فإنه/يخلو منه العرش، أو غيره من المخلوقات٦١/٧٠١
 أكبر منه، ريقولون: لا يمتنع أن يكون الخالق أصغر من المخلوق، كما يقول شيوخهم: إنه
 لا يمتنع أن يكون الخالق أسفل من المخلوق، فهؤلاء لا يصفونه بأنه أكبر من كل شىء، بل

 ولا هو- على قولهم الكبير المتعال، ولا هو العلى العظيم .

 وقد بسط الرد على هؤلاء فى «مسألة النزول» لما ذكر قول أئمة السنة مثل حماد بن
 ريدا'، وإسحق بن راهويه، وغيرهما: «إنه ينزل ولا يخلو منه العرش» ذكر قول من أنكر

 )١( هو أبو إسماعيل حماد بن درهم الأزدى الجهضمى، شيخ العراق فى عصره، من افحظ الحديث الموجودين،

 يعرف بالأزرق، أصله من سبى سجستان، مولده ووفاته فى البصرة، يحفظ أربعة آلاف حديث. خرج حديثه

 الأئمة الستة. [التهذيب .]٩/٣
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 ذلك من المتأخرين المنتسبين إلى الحديث والسنة، وبين فساد قولهم شرعا وعقلاً. وهؤلاء
 فى مقابلة الذين ينفون النزول .

 وإذا قيل: حديث النزول ونحوه ثظرهه ليس يحتمل التأويل، فهذا صحيح إذا
 أريد بالظاهر ما يظهر لهؤلاء ونحوهم، من أنه ينزل إلى أسفل فيصير تحت العرش كما
 ينزل الإنسان من سطح داره إلى أسفل وعلى قول هؤلاء ولا يبقى حينئذ العلى
 ولا الأعلى، بل يكون تارة أعلى وتارة أسفل - تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

 ١٠٨/١٦ وكذلك ما ورد من نزوله يوم القيامة فى ظلل من الغمام، ومن نزوله/إلى الأرض لما
 خلقها، ومن نزوله لتكليم موسى، وغير ذلك، كله من باب واحد، كقوله تعالى: رمل
 يطثة إ أ يايئث أقة ف شتر تق ألتام» :ةلبقرا1 ،٢210 وتوله: {تجا: لتلكاث4 متكا
 »1الفجر: ،٢٢2 وقوله: وخن يظز:.ة إلا أن تأيتجلا التتها أز بأن4أز جأك بنش يمق
 تيلآ» [الأنعام: .]1٥٨ والنفاة المعطلة ينفون المجيء والإتيان بالكلية، ويقولون:
 ما ثم إلا ما يحدث فى المخلوقات، والحلولية يقولون: إنه يأتى ويجىء بحيث يخلو منه
 مكان ويشغل آخر، فيخلو منه ما فوق العرش ويصير بعض المخلوقات فوقه. فإذا أتى وجاء
 لم يصر على قولهم العلى الأعلى، ولا كان هو العلى العظيم، لا سيما إذا قالوا: إنه
 يحويه بعض المخلوقات فتكون أكبر منه سبحانه وتعالى عما يقول هؤلاء وهؤلاء علواً

 عظيما.

 وكذلك قوله: {:أينم من في ألتكتي» [الملك: ،]١٦ إن كان قد قال أحد: إنه في جوف
 السماء فهو شر قولا من هؤلاء، ولكن هذا ما علمت به قائلاً معيناً منسوبا إلى علم حتى

 أحيكه قولا.

 ومن قال: إنه فى السماء فمراده أنه فى العلو، ليس مراده أنه فى جوف الأفلاك، إلا أن
 بعض الجهال يتوهم ذلك. وقد ظن طائفة أن هذا ثظره اللفظ .

 ١٠٩/١٦ /الظاهر ولا ريب أنه محمول على خلاف هذا الاتفاق؟ لكن هذا هو الذى يظهر لعامة
 المسلمين الذين يطلقون هذا القول ويسمعونه، أو هو مدلول اللفظ فى اللغة، هو مما لا

 يسلم لهم، كما قد يبسط فى مواضع .

 وقد قال تعال: وثل لا يتكلا تن في ألتكوت وآلأي التت إلا أنأ( [النمل: ،٢٦٥
 فاستثنى نفسه، والعال {من في الكتكوت ولألأض». ولا يجوز أن يقال: هذا استثناء
 منقطع لأن المستثنى مرفو، ولو كان منقطعاً لكان منصوبا. والمرفوع على البدل، والعامل
 فيه هو العامل فى المبدل منه وهو بمنزلة المفرغ، كأنه قال: الا يعلم الغيب إلا الله». فيلزم
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 {من ف القتوت لآلأج4. أنه داخل في :
 وقد قدمنا أن لفظ «السماء» يتناول كل ما سما، ويدخل فيه السموات، والكرسى،
 والعرش، وما فوق ذلك؟ لأن هذا فى جانب النفى، وهو لم يقل هنا: السموات السبع،
 بل عم بلفظ: «السموات. وإذا كان لفظ «السماء» قد يراد به السحاب، ويراد به الفلك ،
 ويراد به ما فوق العالم، ويراد به العلو مطلقاً، ف «السموات: جمع اسماء»، وكل من

 فيما يسمى اسماء»، وكل من فيما يسمى «أرضا» لا يعلم الغيب إلا الله.

 ا وهو- سبحانه - قال: بوثل لا يتكلا من4، ولم يقل: اما»، فإنه لما اجتمع ما يعقل وما ١١٠/١٦
 لا يعقل غلب ما يعقل وعبر عنه ب امن» لتكون أبلغ، فإنهم مع كونهم من أهل العلم

 والمعرفة لا يعلم أحد منهم الغيب إلا الله .

 وهذا هو الغيب المطلق عن جيع المخلوقين الذي قال فيه: {كلا يظهر غق غنيو، آذا(
 [الجن: .]٢٦ والغيب المقيد ما علمه بعض المخلوقات من الملائكة أو الجن أو الإنس
 وشهدوه، فإنما هو غيب عمن غاب عنه، ليس هو غيباً عمن شهده. والناس كلهم قد
 يغيب عن هذا ما يشهده هذا، فيكون غيباً مقيداً، أى: غيبا عمن غاب عنه من المخلوقين،

 لا عمن شهده، ليس غيبا مطلقاً غاب عن المخلوقين قاطبة .

 وقوله: {عيم ألتتب تآلقكتة» [الزمر: ،]٤٦ أي عام ما غاب عن العباد مطلقاً
 ومعينا وما شهدوه، فهو سبحانه - يعلم ذلك كله.

 والنفاة للعلو- ونحوه من الصفات - معترفون بأنه ليس مستندهم خبر الأنبياء، لا
 الكتاب، ولا السنة، ولا أقوال السلف، ولا مستندهم فطرة العقل وضرورته، ولكن
 يقولون: معنا النظر العقلى. وأما أهل السنة المثبتون للعلو فيقولون: إن ذلك ثابت بالكتاب
 والسنة والإجماع، مع فطرة الله التى فطر العباد عليها وضرورة العقل، ومع نظر العقل

 واستدلاله.

 /لكن، الذين يقولون بأنه ينزل ولا يبقى فوق العرش، وأنه يكون فى جوف المخلوقات،٦١/١١١
 ونحو هؤلاء، قد يقولون: إن مستندهم فى ذلك السمع، وهو ما فهموه من القرآن، أو
 من الأحاديث الصحيحة أو غير الصحيحة، أو من أقوال السلف وهم أخطؤوا من حيث
 نظروا - اقتصروا على فهمه من نص واحد، كفهمهم من حديث النزول - ولم يتدبروا مافى
 الكتاب والسنة مما يصفه بالعلو والعظمة ونحو ذلك مما ينافى أن يكون شىء أعلى منه أو

 أكبر منه.

 ويتدبروا أيضا دلالة النص، مثل نزوله إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر

٣٢٩ 



 بأن الليل يختلف، فيكون ليل أهل المشرق ونصفه وثلثه الآخر قبل ذلك فى المغرب بقريب
 من يوم، فيلزم على قولهم أنه لا يزال تحت العرش، وهو قد أخبر أنه استوى على العرش
 بعد خلق السموات والأرض. وما ذكروه ينافى استواءه على العرش، وأنه ليس فوق

 العرش، كما قد بسط فى مواضع .

 فصل
 الأعلى": على وزن أفعل التفضيل، مثل الأكرم، والأكبر، والأجل ولهذا قال النبى
 ١١٢/١٦ جؤ ا قال أبو سفيان اعل هبل! اعل هبل! فقال النبى لجية : ألا تجيبونه؟1 قالوا: وما
 نقول؟ قال: اقولوا : الله أعلى وأجل!»ا". وهو مذكور بأداة التعريف الأعلى مثل:

 «ثق الأقؤ;4 [العلق: ،]٣ بخلاف ما إذا قيل: اشه أكبرا فإنه منكر.

 ولهذا معنى يخصه يتميز به ولهذا معنى يخصه يتميز به، كما بين العلو، والكبرياء،
 والعظمة، فإن هذه الصفات وإن كانت متقاربة، بل متلازمة، فبينها فروق لطيفة ولهذا قال
 النبى لجو فيما يروى عن ربه تعالى: «العظمة إزارى والكبرياء ردائى، فمن نازعنى واحداً

 منهما عذبته»"؟، فجعل الكبرياء بمنزلة الرداء، وهو أعلى من الإزار.

 ولهذا كان شعائر الصلاة، والأذان، والأعياد والأماكن العالية، هو التكبير، وهو أحد
 الكلمات التى هى أفضل الكلام بعد القرآن سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله،

 والله أكبر، كما ثبت ذلك فى الصحيح عن النى يايؤ"".

 ولم يجى فى شىء من الأثر بد قول: الله أكبر»، «الله أعظم». ولهذا كان جمهور
 الفقهاء على أن الصلاة لا تنعقد إلا بلفظ التكبير. فلو قال: «الله أعظم؟ لم تنعقد,به
 الصلاة لقول النبى تجلة: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»' .
 ١١٣/١٦ وهذا/قول مالك، والشافعى، وأحمد، وأبى يوسف، وداود، وغيرهم. ولو أتى بغير ذلك

 من الأذكار، مثل سبحان الله، والحمد لله، لم تنعقد به الصلاة .

 ولأن التكبير مختص بالذكر فى حال الارتفاع، كما أن التسبيح مختص بحال
 الانخفاض، كما فى السان عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله يلي# إذا علونا

 كبرنا، وإذا هبطنا سبحنا"" فوضعت الصلاة على ذلك.

 ولا نزل قوله: «قيخ ار ديك اليليه [الواقعة: ،٠٧٤ ،]٩٦ قال: «اجعلوها في

 )١( أحمد١/٨٨٢ والبخارى فى الجهاد )٩٣٠٣( .

 )2( مسلم فى البر ) ٢٦٢٠ /٦٣١ ( وأبو داود فى اللباس ) (٤٠٩٠ ٠

 )٣( مسلم فى الذكر )١٩٦٢/٨٢ ( بمعناه .

 )٤( أبو داود فى الطهارة )١٦ ( والترمذى فى الطهارة )٣( .

 )ه( البخارى فى الجهاد )٣٩٩٢(، وأحمد .٣٣٣/٣
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 ركوعكم'، ولما نزل: «تتج أشه ييك الأل4 [الأعل: ،]١ قال: «اجعلوها في
 سجودكم(. وثبت عنه أنه كان يقول في ركوعه: اسبحان ربى العظيم، وفى سجوده:

 اسبحان ربى الأعلى»". ولم يكن يكبر فى الركوع والسجود.

 لكن قد كان يقرن بالتسبيح التحميد والتهليل، كما ثبت فى الصحيحين عن عائشة، أنه
 عجو كان يقول فى ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لى»"(،

 يتأول القرآن، أي: يتأول قوله: «تتخ منيريقتانتتزإئزغااؤكا» [النصر: .٢٣
 فكان يجمع بين التسبيح والتحميد.

 / وكذلك قد كان يقرن بالتسبيح فى الركوع والسجود التهليل، كما فى صحيح مسلم عن ١١٤/١٦
 عائشة قالت: افتقدت النبى ككة ذات ليلة. فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فتحسست،
 ثم رجعت، فإذا هو راكع أو ساجد يقول: "سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت». فقلت :

 بأبى أنت وأمى! إنى لفى شأن وإنك لفى شأن"" .

 ففى هذه الأحاديث كلها أنه كان يسبح فى الركوع والسجود، لكن قد يقرن
 بالتسبيح التحميد والتهليل، وقد يقرن به الدعاء. ولم ينقل أنه كبر فى الركوع

 والسجود.

 وأما قراءة القرآن فيهما فقد ثبت عنه أنه قال: «إنى نهيت أن أقرأ القرآن راكعا
 وساجدأً»، رواه مسلم من حديث على، ومن حديث ابن عباس . وذلك أن القرآن

 كلام الله فلا يتلى إلا فى حال الارتفاع، والتكبير - أيضاً- محله حال الارتفاع .

 وجمهور العلماء على أنه يشرع التسبيح فى الركوع والسجود، وروى عن مالك: أنه كره
 المداومة على ذلك لثلا يظن وجوبه. ثم اختلفوا فى وجوبه. فالمشهور عن أحمد، وإسحق،

 وداود، وغيرهم: وجوبه. وعن أبى حنيفة، والشافعى: استحبابه .

 والقائلون بالوجوب، منهم من يقول: يتعين: اسبحان ربى العظيم» أو«سبحان ربى٦١/٥١١
 الأعلى»، للأمر بهما، وهو قول كثير من أصحاب أحمد، ومنهم من يقول: بل يذكر بعض

 الأذكار المأثورة .

 والأقوى: أنه يتعين التسبيح، إما بلفظ «سبحان، وإما بلفظ «سبحانك»، ونحو
 ذلك. وذلك أن القرآن سماها: «تسبيحاً، فدل على وجوب التسبيح فيها، وقد بينت
 السنة أن محل ذلك الركوع والسجود، كما سماها الله: اقرآنأ». وقد بينت السنة أن

 )١( أبو داود فى الصلاة )٩٦٨٠ ٠٨٧٠ (٨٧١ وابن ماجه فى الصلاة ) (٨٨٧ .
 )2( البخارى فى الأذان)٤٩٧( ومسلم فى الصلاة) /٤٨٤ (٢١٧ .

 )٣( مسلم فى الصلاة )١٢٢ / ٠(٤٨٥
 )٤(ملسم فى الصلاة )٩٧٤/٧٠٢( عن ابن عباس، )٠٨٤/٩٠٢( عن على .
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 محل ذلك القيام. وسماها: «قياماً» و اسجودأً" و «ركوعا»، وبينت السنة علة ذلك
 ومحله .

 وكذلك التسبيح -يسبح فى الركوع والسجود. وقد نقل عن النبى ؤ أنه كان يقول:
 اسبحان ربى العظيم؟ واسبحان ربى الأعلى»"، وأنه كان يقول: «سبحانك اللهم
 وبحمدك، اللهم اغفرلى» )(، و «سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت»"(. وفى بعض
 روايات أبى داود: اسبحان ربى العظيم وبحمده»""، وفى استحباب هذه الزيادة عن أحمد
 روايتان. وفى صحيح مسلم عن عائشة أن رسول الله عجة كان يقول فى ركوعه وسجوده:
 سبوح قدوس، رب الملائكة والروح"". وفى السنن أنه كان يقول: اسبحان ذى الجبروت،

 والملكوت، والكبرياء، والعظمة»"(. فهذه كلها تسبيحات.

 ١١٦/١٦ /والمنقول عن مالك أنه كان يكره المداومة على ذلك. فإن كان كراهة المداومة على :
 اسبحان ربى الأعلى والعظيم»، فله وجه، وإن كان كراهة المداومة على جنس التسبيح،
 فلا وجه له، وأهنظ الأول. وكذلك المنقول عنه إنما هو كراهة المداومة على :
 اسبحان ربى العظيم؟لثلا يظن أنها فرض وهذا يقتضى : أن مالكا أنكر أن تكون فرضاً واجباً.

 وهذا قوى ثظره، بخلاف جنس التسبيح، فإن أدلة وجوبه فى الكتاب والسنة كثيرة
 جدا. وقد علم أنه ة كان يداوم على التسبيح بألفاظ متنوعة.

 وقوله: «اجعلوها فى ركوعكم وفى سجودكم"" يقتضى أن هذا محل لامتثال هذا
 الأمر، لا يقتضى أنه لا يقال إلا هى مع ما قد ثبت أنه كان يقول غيرها .

 والجمع بين صيغتى تسبيح بعيد، بخلاف الجمع بين التسبيح، والتحميد، والتهليل
 والدعاء. فإن هذه أنواع، والتسبيح نوع واحد فلا يجمع فيه بين صيغتين .

 ١١٧/١٦ وأيضاً، قد ثبت فى الصحيح أنه قا: اأفضل الكلام بعد القرآن[ أربع وهن من
 القرآن: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر »'. فهذا يقتضى أن هذه
 الكلمات أفضل من غيرها. فإن جعل التسبيح نوعا واحداً، ف اسبحان الله» و«سبحان

 ربى الأعلى» سواء، وإن جعل متفاضلا ف اسبحان الله» أفضل بهذا الحديث .

 وأيضاً، فقوله: «تتن أعه تي4 أكق» الأعل: ]١ و«تتخ ير زيك

 )٣( سبق تخريجه ص .٣٣١ )2(سبق تخريجه ص ٣٣١ )ا(سبق تخريجه ص .٣٣١

 )٤( أبو داود فى الأدب )١٩٠٥(.
 )ه( مسلم فى الصلاة ) /٤٨٧ .(٢٢٣

 )٦( أبو داود فى الصلاة )٣٧٨(، والنسائي فى التطبيق )٩٤٠١(، كلاهما عن عوف بن مالك الأشجعي، وأحمد

 ٠٣٨٨/٥ ،٤٠١٠٤٠٠ عن حذيفة .
 )٧( سبق تخريجه صم١٣٣. )٨( سبق تخريجه ص .٣٣٠
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 ألظير» [الواقعة: ٠٧٤ ،]٩٦ أمر بتسبيح ربه، ليس أمرأً بصيغة معينة. فإذا قال سبحان
 الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك. فقد سبح ربه الأعلى والعظيم. فإن الله هو
 الأعلى، وهو العظيم، واسمه «الله»، يتناول معانى سائر الأسماء بطريق التضمن، وإن كان
 التصريح بالعلو والعظمة ليس هو فيه. ففي اسمه «الله» التصريح بالإلهية، واسمه «الله»
 أعظم من اسمه «الرب». وفى صحيح مسلم عن أبى ذر أن رسول الله عجة سئل: أى

 الكلام أفضل؟ فقال اما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده»)ا(.

 فالقيام فيه التحميد. و فى الاعتدال من الركوع، وفى الركوع والسجود: التسبيح، وفى
 الانتقال: التكبير، وفى القعود: التشهد، وفيه التوحيد . فصارت الأنواع الأربعة فى

 الصلاة.

 أ والفاتحة - أيضًا - فيها التحميد والتوحيد. فالتحميد والتوحيد ركن يجب فى القراءة. ١١٨/١٦
 والتكبير ركن فى الافتتاح. والتشهد الآخر ركن فى القعود كما هو المشهور عن أحمد. وهو

 مذهب الشافعى، وفيه التشهد المتضمن للتوحيد.

 يبقى التسبيح. وأحمد يوجبه فى الركوع والسجود. وروى عنه أنه ركن. وهو
 قوى لثبوت الأمر به فى القرآن والسنة. فكيف يوجب الصلاة على النبى ولجر
 ولم يجى أمر بها فى الصلاة خصوصًا ولا يوجب التسبيح مع الأمر به فى الصلاة،
 ومع كون الصلاة تسمى اتسبيحًا»؟ وكل ما سميت به الصلاة من أبعاضها فهو ركن فيها،

 كما سميت «قيامًا»، و«ركوعًا»، و«سجودًا»، و«قراءة»، وسميت أيضًا «تسبيحًا» .

 ولم يأت عن النبى وجو ما ينفى وجوبه فى حال السهو كما ورد فى التشهد الأول أنه لما
 تركه سجد للسهو، لكن قد يقال: لما لم يأمر به المسىء فى صلاته دل على أنه واجب ليس

 بركن. وبسط هذه المسألة له موضع أخر .

 والمقصود هنا أن التسبيح قد خص به حال الانخفاض، كما خص حال الارتفاع

 بالتكبير. فذكر العبد فى حال انخفاضه وذله ما يتصف به /الرب مقابل ذلك. فيقول فى ١١٩/١٦
 السجود: سبحان ربى الأعلى، وفى الركوع: سبحان ربى العظيم .

 و«الأعلى" يجمع معانى العلو جميعها، وأنه الأعلى بجميع معانى العلو. وقد
 اتفقت الناس على أنه على على كل شىء بمعنى أنه قاهر له، قادر عليه، متصرف فيه،

 كما قال: «ر4 لت { إم يا علق لثلا شثم عن تتو» [المؤمنون: ٢٩١

 وعلى أنه عال عن كل عيب ونقص، فهو عال عن ذلك، منزه عنه،كما قال تعالى:

 )١( مسلم فى الذكر )١٣٧٢/ (٨٤ والترمذى فى الدعوات )٣٩٥٣( .
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 {ذلا غل مع أه إلها :لز تلن ف جم تثؤما تتتثزث . أنات يضم والية ولفذ ين
 انتليجة ا ئ# تقاة قلا عيبا ، لقذ عتا ن كةا الثان يكثا ا بزيم إلأ ثثا .
 ش ؤ & تتش ةل4 كا برؤة إ4 نتزا إ يى ألتز جلا . شجختة تكن عكا يثؤرة #

 كيرا» [الإسراء: ،٢٤٣-٣٩ فقرن تعاليه عن ذلك بالتسبيح .

 وقال تعال: وا أشحة أة ين ترتا كات تتخ ين إلؤ إ4 شت { إتم يقا على
 شلا شئم عن بتو
 يثرك» [المؤمنون:

 ولكا( [الجن: .٢٣

 شككن أقم عكا ييشت . عيلم ألقب كائتتة تتكن عكا
 ،٩١ ،٢٩٢ وقالت الجن: وزأثة تمكنن جث يا ا أشذ ملجة ذلا

 ١٢٠/١٦ اوفى دعاء الاستفتاح: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك»ا". وفى
 الصحيحين أنه كان يقول فى آخر استقتاحه: اتباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك»)(.

 فقد بين - سبحانه أنه تعالى عما يقول المبطلون وعما يشركون. فهو متعال عن الشركاء

 والأولاد، كما أنه مسبح عن ذلك .

 وتعاليه سبحانه عن الشريك هو تعاليه عن السمى، والند، والمثل فلا يكون شىء
 مثله.

 وقد ذكروا من معانى العلو الفضيلة، كما يقال: الذهب أعلى من الفضة. ونفى المثل

 عنه يقتضى أنه أعلى من كل شىء فلا شىء مثله. وهو يتضمن أنه أفضل وخير من كل

 شيء، كما أنه أكبر من كل شيء. وفي القرآن: {ش تذتث ي تكة عن يكايد أيت
 تلة ن تة أا بفرزك» [النمل: ،1٥٩ ويقول: {أثتن يتلق ك لا يتأن أتلا
 تلكودة» :لنحلا1 ،٢١٧ واثن يجيا إا1 ألتق أمق أك بتع أن لآ يهتا إ أن بجتق4

 [يونس: ،٢٣٥ وقالت السحرة: وأة عا وأتو» [طه: .٢٧٣

 وهو - سبحانه - يبين أن المعبودين دونه ليسوا مثله في مواضع، كقوله: {تل من
 ١٦١/١٦ تتزلاثل ية التتا، الأنك أى تته أالخنع تالأنز ثن بز التمة يق التيا تق التيث
 يا التين كتين بجيلا الألأ؟ تتبؤزة الأ تثن أنكد تلفزة . تلذية اة ز تفخ تاا تة التق

 )١(ملسم فى الصلاة )٩٩٣/ (٥٢ والترمذى فى الصلاة )٢٤٢(.
 )2( مسلم فى صلاة المسافرين )١٧/١٠٢(، والنسائى فى الافتتاح )٧٩8(، كلاهما عن على، ولم أجده فى

 البخارى .
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 إلا التق &f تيت اي جك غث تي4 ن اليت يثرا أ#$ يقمؤة . ث
 تن ين فز&بز ن يتنا كتلق # بيئة ي إية بتتا تقلق # يث أة #ثاؤ.ة . ثن من ين
 فهز، بتية إن ألتق ي أقة جيى يفذتؤ أقن يهيا إ1 ألتق كمش ا يتج أتن لا عنة
 إ$ أن يتق تا لذ ك تث< . تا يك أفة إلا ا إة الفق لا بقج ي لتق تيا إن

 ألة عيج يما ينثا» [يونس: ٠٢٣٦-٣١

 وقال تعال: «أئن يثلا كن ذ أ اتد تكهة . تنن تثثامنتةاي لا ششرأ إرك
 اة فتقلا قيت . القة يتثتا كثا ا شيؤك . تاليك بتكا ين ثة ي لا بشر: تبيا
 تثم يهلش . أترث عتلا تتو و:ا يخثت أيتاة جتت» :لنحلا1 ١٧ -١٢٢، وكذلك
 قوله في أنناء السورة: وتر< أله تكلا عتا تنز6 لا يقيلا عن قيء ذقن كككة ما زا
 ختنانثز بنث ينة يا تخنزا تن تتؤا تلث يؤز أختث: لا كشة . وت أنقة
 تتلاتثت كثا أكملا يقيد: ق تو, تثؤ كل ن زلئة أينتا #جمةلايأت يخز

 من يتو ثو ومن يأثث التل تثؤ غل مر شنقفر» [النحل: ٠٧٥ ٠٢٧٦

 فهو - سبحانه يبين أنه هو المستحق للعبادة دون ما يعبد من دونه، وأنه لا مثل له.٦١/٢٢١
 ويبين ما اختص به من صفات الكمال وانتفائها عما يعبد من دونه. ويبين أنه يتعالى عما

 يشركون وعما يقولون من إثبات الأولاد والشركاء له.

 وقال: وش قز تكة :اة ك يثذة إ6 تتكا إن يى ألتهي جك» :ءاسرلإا1 ،٢٤٢
 وهم كانوا يقولون إنهم يشفعون لهم، ويتقربون بهم .

 لكن كانوا يثبتون الشفاعة بدون إذنه، فيجعلون المخلوق يملك الشفاعة، وهذا نوع من
 الشرك. فلهذا قال تعالى: {ولا ينك ألييك يتو< من ذنو القمة4 [الزخرف: ،٢٨٦

 فالشفاعة لا يملكها أحد غير الله .

 كما دوى ابن أبي حاتم عن السدى في قوله: ا لأئؤا إ يى ألتهي لا»
 [الإسراء: ،]٤2 يقول لابثغت الحوائج من الله. وعن معمر، عن قتادة: ولأككؤ] إ يى
 ألمي يلاة: لابتغوا التقرب إليه مع أنه ليس كما يقولون. وعن سعيد، عن قتادة: فوثل
 أز & مكر :الة كا يشؤرثؤق4 [الإسراء: ،٤٤2 يقول: لو كان معه آلهة إذاً لعرفوا له فضله

 ومزيته عليهم ولابتغوا إليه ما يقربهم إليه. وروى عن سفيان الثورى: لتعاطوا سلطانه .
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 وعن أبى بكر الهذلى، عن سعيد بن جبير: سبيلا إلى أن يزيلوا ملكه، والهذلى
 صعبها .

 ١٢٣/١٦ /فقد تضمن العلو الذى ينعت به نفسه فى كتابه أنه متعال عما لا يليق به من الشركاء
 والأولاد، فليس كمثله شىء. وهذا يقتضى ثبوت صفات الكمال له دون ما سواه.

 وأنه لا عاثله غيره فى شىء من صفات الكمال، بل هو متعال عن أن يماثله شىء .
 وتضمن أنه عال على كل ما سواه، قاهر له، قادر عليه، نافذة مشيئته فيه، وأنه عال على

 الجميع فوق عرشه. فهذه ثلاثة أمور فى اسمه «العلى».

 وإثبات علوه - علوه على ما سواه، وقدرته عليه وقهره - يقتضى ربوبيته له، وخلقه له،
 وذلك يستلزم ثبوت الكمال. وعلوه عن الأمثال يقتضى أنه لا مثل له فى صفات الكمال.

 وهذا وهذا يقتضى جميع ما يوصف به فى الإثبات والفى. ففى الإثبات يوصف
 بصفات الكمال، وفى النفى ينزه عن النقص المناقض للكما، وينزه عن أن يكون له مثل
 في صفات الكمال. كما قد دلت عل هذا وهذا سورة الإخلاص: {ثل ثز أة أمح .

 أقة ألتحكث» [الإخلاص: ،١ ٠٢٢

 ١٢٤/١٦ وتعاليه عن الشركاء يقتضى اختصاصه بالإلهية، وأنه لا يستحق/العبادة إلا هو

 وحده، كما قال: وثى أز 4 تته :ة ك يثفة إا تكزا إله يى ألتهي لا»
 [الإسراء: ،]٤٢ أى: وإن كانوا - كما يقولون - يشفعون عنده بغير إذنه ويقربونكم إليه
 بغير إذنه فهو الرب والإله دونهم، وكانوا يبتغون إليه سبيلا بالعبادة له والتقرب إليه .

 • ج > ر ؤرر رم م:ج 4 ر رر,٤4٦و يم.2
 هذا أصح القولين. كما قال: {إً ذء، تثر: فن شة أتخذ إ تيوء ييلا . وما ئكأ:وً إلآ أن

 بكة أة4 [الإنسان: ٠٢٩ ،٢٣٠ وقا: وإم تتكز: . تتكن كاة تكر}» [المدثر: ،٥٤
 ه٥]، وتال: وأزليك أليكا يتر< يترك إلآ تتهه ألقية أه: أتقيث» الإسراء: ٠٢٥٧

 ثم تال: «جنة تمكن عكا يثؤفؤة ثث} كيلا( [الإسراء: ،]٤٣ فتعال عن أن يكون
 معه إله غيره، أو أحد يشفع عنده إلا بإذنه، أو يتقرب إليه أحد إلا بإذنه. فهذا هو الذى

 كانوا يقولون.

 ولم يكونوا يقولون: إن الهتهم تقدر أن تمانعه أو تغالبه. بل هذا يلزم من فرض إليه آخر

 يخلق كما يخلق، وإن كانوا هم لم يقولوا ذلك، كما قال: {ا أشحذ أة ين ولير وما كادت
 تتة ين إتؤ إا ا F إكم يا عق شلا بتشثم ن بتين» [الؤمنون: ٠٢٩١

 فقد تبين أن اسمه «الأعلى» يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال، وتنزيهه عما ينافيها
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 من صفات النقص، وعن أن يكون له مثل، وأنه لا إله إلا هو ولا رب سواه.

 ١٢٥/١٦ افصل

 والأمر بتسبيحه يقتضى - أيضا تنزيهه عن كل عيب وسوء وإثبات صفات الكمال له،
 فإن التسبيح يقتضى التنزيه والتعظيم، والتعظيم يستلزم إثبات المحامد التى يحمد عليها .

 فيقتضى ذلك تنزيهه، وتحميده، وتكبيره، وتوحيده .

 قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، ثنا ابن نفيل الحرانى، ثنا النضر بن عربى، قال: سأل
 رجل ميمون بن مهران"ا' عن «سبحان الله». فقال: «اسم يعظم الله به ويحاشى به من

 السوء0'.
 وقال: حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا حفص بن غياث، عن حجاج عن ابن أبى مليكة،
 عن ابن عباس قال: اسبحان»، قال: تنزيه الله نفسه من السوء. وعن الضحاك عن ابن

 عباس في قوله: وشككن أليى آر يتبيوجلا» [الإسراء: ،]١ قال: عجب. وعن أبي
 الأشهب، عن الحسن قال: «سبحان»: اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه .

 وقد جاء عن غير واحد من السلف مثل قول ابن عباس: أنه [تنزيه من السوء. وروى ىف٦١/٦٢١
 ذلك حديث مرسل. وهو يقتضى تنزيه نفسه من فعل السيئات، كما يقتضى تنزيهه عن

 الصفات المذمومة .

 ونفى النقائص يقتضى ثبوت صفات الكمال، وفيها التعظيم كما قال ميمون بن مهران:
 ااسم يعظم الله به ويحاشى به من السوء». وروى عبد بن حميد: حدثنا أبو نعيم، ثنا
 سفيان، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن موسى بن طلحة قال: سئل النبى ج# عن
 التسبيح، فقا: «إنزاهه عن السوء». وقال: حدثنا الضحاك بن مخلدً، عن شبيب عن

 عكرمة، عن ابن عباس: سبحان الله، قال: تنزيهه .

 حدثنا كثير بن هشام، ثنا جعفر بن برقان، ثنا يزيد بن الأصم قال: جاء رجل إلى ابن
 عباس فقال: لا إله إلا الله، نعرفها أنه لا إله غيره، والحمد لله، نعرفها أن النعم كلها

 )١( هو أبو أيوب ميمون بن مهران الرقى، فقيه من القضاة، كان مولى لامرأة بالكوفة وأعتقته، فنشأ فيها ثم
 استوطن الرقة من بلاد الجزيرة الفراتية، فكان عالم الجزيرة وسيدها، واستعمله عمر بن عبد العزيز على

 خراجها وقضائها، وكان ثقة فى الحديث كثير العبادة، توفى عام ه1١٧ [حلية الأولياء .]٨٢/٤

 )2( الدر المشور ١٠٠/١ .
 )٣( الطبرى ،٣/١٥ والدر المنثور .١٠٠/١
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 منه وهو المحمود عليها، والله أكبر، نعرفها أنه لا شىء أكبر منه، فما سبحان الله؟ فقال
 ابن عباس: وما ينكر منها؟ هى كلمة رضيها الله لنفسه، وأمر بها ملائكته، وفزع إليها

 الأخيار من خلقه .

 /فصل ١٢٧/١٦
 قوله: «أليى عق تن . واليى تك1 تمكا» [الأعل: ،٢ .T٣ العطف يقتضي
 اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فيما ذكر وأن بينهما مغايرة إما فى الذات وإما فى

 الصفات .

 دهو في الذات كثير، كقوله: وإق أيق :امثزا وأليق ماثذ تالنيية ألقكرك
 تالتبجرق ألية أقخر» الج: ٠٢١٧

 وأما فى الصفات فمثل هذه الآية. فإن الذى خلق فسوى هو الذى قدر فهدى، لكن هذا

 الاسم والصفة ليس هو ذاك الاسم والصفة، ومثله قوله: وث الأذل ,ايز ايز
 تكااية4 [الحديد: ،٢٣ ومثله قوله: {ألين يؤيؤ يأليب» إلى قوله: {وآليين يؤيت
 يا أرل اتك كما أإلآ ين تيه» :ةلقرا1 ،٣ ،أ4 وقوله: ولتكن التيؤة ف اليذ يم
 كتنؤة يثمثرة ا أزق، أتة تا ثن ين تة انبيق التتر اتثؤت الكزة تثاتزة
 إو اتز. أتكز» الناء: ،٢1٦٢ وقوله: «ق ألع ألثزمزن . ألية ثم ي كهم
 كية . كألية ثم عن الشفر شرشرت» [المؤمنون: ،(٣-1 وقوله: ورلآ الشكية . أي

 ١٢٨/١٦ ثم عن كلاه تآيزة . وكألية ن أشيم عق تتنثر;» الآيات العارج: ٠٢٢٤-٢٢

 وقوله: وإة الثتييية ألثشيكك لألثؤييق والثقب» الأحزاب: ،٢٣٥ فإنه من
 صدق وصبر وم يسلم ولم يؤمن م يكن ممن أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً.

 وكثيراً ما تأني الصفات بلا عطف، كقوله: وثق أة أليف لا إله إلا ثز أتتق
 الثثش ألتكم الثؤمث ألثتجيه» :لحشرا1 ،٢٢٣ وتوله: {ن أغز: يرت ألتايس .

 كلب الكاس . إلو ألتايس» الناس: ١ -٣٢٠

 وقد تجيء خبراً بعد خبر، كقوله: {وفز التفا الثرة . ذ# التزي تلجئة . تاق ا
 {ث4 [البروج: .]١٦-١٤ ولو كان افعال» صفة، لكان معرفاً، بل هو خبر بعد خبر.
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 وقوله: {ث$ ألأت وافؤ» [الحديد: ،٤٣ خبر بعد خبر، لكن بالعطف بكل من
 الصفات .

 وأخبار المبتدأ قد تجىء بعطف وبغير عطف. وإذا ذكر بالعطف كان كل اسم مستقلا

 بالذكر، وبلا عطف يكون الثانى من تمام الأول بمعنى. ومع العطف لا تكون الصفات إلا

 للمدح والثناء، أو للمدح، وأما بلا عطف فهو فى النكرات للتمييز، وفى المعارف قد يكون

 للتوضيح .

 و«أليى علق تن . أليى كك تملن . زأي أزع أمزغ» الأعل: ٢ - ٠٤ ١٢٩/١٦
 وصفً بكل صفة من هذه الصفات، ومدح بها، وأثنى عليه بها. وكانت كل صفة من هذه

 الصفات مستوجبة لذلك .

 فصل
 قال تعالى: «أيى عتق تؤن» [الأعل: ،]2 فأطلق الخلق والتسوية وم يخص بذلك
 الإنسان، كما أطلق قوله بعد )يى ث فكمك» [الأعل: ]٣ لم يقيده. فكان هذا

 المطلق لا يمنع شموله لشىء من المخلوقات. وقد بين موسى - عليه السلام شموله فى

 قوله: ؤG أي أقن ث& تى، تلقم مك» [ه: ٠٢٥٠
 وقد ذكر القيد بالإنسان في قوله: «كاثا الإنك ما غة رية الكرو . أليى تلقك

 قؤنك قذلك4 [الإنفطار: ٠٦ .٤٧
 وقد ذكر المطلق والقيد في أول ما نزل من القرآن، وهو قوله: وأثا وأتم ق أليى
 عق. غلق ابكنق ين عتي . أثا وشلة، الأ$٤ . اليى عذ القي . عذ أيكق ما ذ تتم

 [العلق: -١ .]٥

 وفى جميع هذه الآيات مطلقها ومقيدها والجامع بين المطلق والمقيد قد ذكر خلقه،

 وذكر هدايته وتعليمه بعد الخلق، كما قال في هذه السورة: وأليى تلق تؤ . وأى فذر
 قبته [الأعل: ،٢ نلأ/.]٣ جميع المخلوقات خلقت لغاية مقصودة ها، فلا بد أن تبدي ١٣٠/١٦

 إلى تلك الغاية التى خلقت لها. فلا تتم مصلحتها وما أريدت له إلا بهدايتها لغاياتها .

 وهذا مما يبين أن الله خلق الأشياء لحكمة وغاية تصل إليها، كما قال ذلك السلف
 وجمهور المسلمين وجمهور العقلاء .

٣٣٩ 



 وقالت طائفة - كجهم وأتباعه : إنه لم يخلق شيئا لشىء، ووافقه أبو الحسن الأشعرى
 ومن اتبعه من الفقهاء أتباع الأثمة. وهم يثبتون أنه مريد، وينكرون أن تكون له حكمة

 يريدها.

 وطائفة من المتفلسفة يثبتون عنايته وحكمته، وينكرون إرادته. وكلاهما تناقض .
 وقد بسطً الكلام على فساد قول هؤلاء فى غير هذا الموضع، وأن منتهاهم جحد

 الحقائق .

 فإن هذا يقول: لو كان له حكمة يفعل لأجلها لكان يجب أن يريد الحكمة وينتفع بها،
 وهو منزه عن ذلك. وذاك يقول: لو كان له إرادة لكان يفعل لجر منفعة فإن الإرادة لا
 تعقل إلا كذلك. وأرسطو وأتباعه يقولون: لو فعل شيئا لكان الفعل لغرض، وهو منزه عن

 ذلك .

 ١٣١/١٦ ] فيقال لهؤلاء: هذه الحوادث المشهودة، ألها محدث أم لا؟ فإن قالوا: لا، فهو
 غاية المكابرة. وإذا جوزوا حدوث الحوادث بلا محدث فتجويزها بمحدث لا إرادة له

 أولى.

 وإن قالوا: لها محدث، ثبت الفاعل. وإذا ثبت الخالق المحدث فإما أن يفعل بإرادة أو
 بغير إرادة. فإن قالوا: يفعل بغير إرادة كان ذلك أيضًا مكابرة. فإن كل حركة فى العالم إنما

 صدرت عن إرادة .

 فإن الحركات إما طبعية، وإما قسرية، وإما إرادية لأن مبدأ الحركة إما أن يكون من
 المتحرك، أو من سبب خارج. وما كان منها فإما أن يكون مع الشعور، أو بدون الشعور.
 فما كان سببه من خارج فهو القسرى، وما كان سببه منها بلا شعور فهو الطبعى، وما كان
 مع الشعور فهو الإرادى. فالقسرى تابع للقاسر، والذى يتحرك بطبعه، كالماء والهواء
 والأرض، هو ساكن فى مركزه، لكن إذا خرج عن مركزه قسرًا طلب العودة إلى مركزه،
 "ل حركته القسر. دلم تبق حركة أصلية إلا الإرادية. فكل حركة فى العالم فهى عن

٤ 

 فكيف تكون جميع الحوادث والحركات بلا إرادة؟

 وأيضًا، فإذا جوزوا أن تحدث الحوادث العظيمة عن فاعل غير مريد فجواز ذلك عن
 فاعل مريد أولى .

 ١٣٢/١٦ ا وإذا ثبت أنه مريد قيل: إما أن يكون أرادها لحكمة، وإما أن يكون أرادها لغير حكمة.
 فإن قالوا لغير حكمة، كان مكابرة. فإن الإرادة لا تعقل إلا إذا كان المريد قد فعل لحكمة
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 يقصدها بالفعل.

 وأيضًا، فإذا جوزوا أن يكون فاعلاً مريدًا بلا حكمة فكونه فاعلاً مريدًا لحكمة أولى
 بالجواز.

 وأما قولهم: هذا لا يعقل إلا فى حق من ينتفع، وذلك يوجب الحاجة، والله منزه عن
 ذلك. فإن أرادوا أنه يوجب احتياجه إلى غيره أو شىء من مخلوقاته فهو ممنوع وباطل،
 فإن كل ما سواه محتاج إليه من كل وجه. وهو الصمد الغنى عن كل ما سواه وكل ما
 سواه محتاج إليه، وهو القيوم القائم بنفسه المقيم لكل ما سواه. فكيف يكون محتاجًا إلى

 غيره؟

 وإن أرادوا أنه تحصل له بالخلق حكمة هى أيضًا حاصلة بمشيئته فهذا لا محذور فيه، بل
 هو الحق.

 وإذا قالوا: الحكمة هى اللذة، قيل: لفظ «اللذة» لم يرد به الشرع، وهو موهم
 ومجمل. لكن جاء الشرع بأنه ايحب، و ايرضى"،/و ايفرح بتوبة التائبين، ونحو ذلك. ١٣٣/١٦

 فإذا أريد ما دل عليه الشرع والعقل فهو حق.

 وإن قالوا: الحكمة إما أن تراد لنفسها أو لحكمة، قيل: المرادات نوعان ما يراد لنفسه،
 وما يراد لغيره. وقد يكون الشىء غاية وحكمة بالنسبة إلى مخلوق وهو مخلوق لحكمة

 أخرى. فلابد أن ينتهى الأمر إلى حكمة يريدها الفاعل لذاتها .

 والمعتزلة ومن وافقهم، كابن عقيل وغيره - تثبت حكمة لا تعود إلى ذاته. وأما
 السلف؟ فإنهم يثبتون حكمة تعود إليه، كما قد بين فى غير هذا الموضع .

 والمقصود هنا ذكر قوله تعالى: {أليى ق تؤ . أليى ت1 كثتا» [الأعل: ،٢ ٢٣
 والتسوية: جعل الشيئين سواء، كما قال: {ذما يتترف الأقت ولألبير» [فاطر: ،٢١٩

 وقوله تعالى: وتائزا إ كية سؤتم بيتنا وبيكو» [آل عمران: ،]٦٤ و«وم» وسط
 لأنه معتدل بين الجوانب .

 وذلك أنه لابد فى الخلق والأمر من العدل. فلابد من التسوية بين المتماثلين، فإذا فضل
 أحدهما فسد المصنوع، كما فى مصنوعات العباد إذا بنوا بنيانًا فلابد من التسوية بين

 الحيطان، إذ لو رفع حائط على/حائط رفعًا كثيرًا فسد. ولابد من التسوية بي جذوع ١٣٤/١٦
 السقف، فلو كان بعض الجذوع قصيرًا عن الغاية وبعضها فوق الغاية فسد. وكذلك إذا بنى
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 صف فوق صف لابد من التسوية بين الصفوف، وكذلك الدرج المبنية. وكذلك إذا صنع
 لسقى الماء جداول ومساكب فلابد من العد والتسوية فيها. وكذلك إذا صنعت ملابس
 للادميين فلابد من أن تكون مقدرة على أبدانهم لا تزيد ولا تنقص. وكذلك ما يصنع من
 الطعام لابد أن تكون أخلاطه على وجه الاعتدال، والنار التى تطبخه كذلك. وكذلك

 السفن المصنوعة.

 ولهذا قال الله لداود: {وقيز في ألتزت» [سبا: ،٢١١ أي: لا تدق المسمار فيفلق، ولا
 تغلظه فيفصم، واجعله بقدر.

 فإذا كان هذا فى مصنوعات العباد - وهى جزء من مصنوعات الرب فكيف بمخلوقاته
 العظيمة التى لا صنع فيها للعباد، كخلق الإنسان وسائر البهائم، وخلق النبات، وخلق

 السموات والأرض والملائكة.

 فالفلك الذي خلقه وجعله مستديراً ما له من فروج، كما قال تعالى: {اليى تلق سبع

 تكوي اة ما ت ف علق الفكن ين تتؤؤ أتيج النز قل تن ين ثثير . ثم ن لمة
 كثكن يقيت إلك ألتمن غايا تثو عيثه [الك: ،٣ ،]4 وقال تعالى: {والتاء ذان
 ١٣٥/١٦ تتثثي» الذاريات: ،٤٧ وقال: {أكلا يطثكا إلآ ألقة قؤث: كل بتينها تككا تما ا

 ين ثفع» [ق: ٠٢٦

 فهو - سبحانه سواها كما سوى الشمس والقمر وغير ذلك من المخلوقات، فعدل بين
 أجزائها. ولو كان أحد جانبى السماء داخلاً أو خارجًا لكان فيها فروج، وهى الفتوق
 والشقوق، ولم يكن سواها، كمن بنى قبة ولم يسوها. وكذلك لو جعل أحد جانبيها أطول

 أو أنقص، ونحو ذلك .

 فالعدل والتسوية لازم لجميع المخلوقات والمصنوعات. فمتى لم تصنع بالعدل والتسوية
 بين المتماثلين وقع فيها الفساد.

 وهو سبحانه - {أليى ق تقه [الأعل: .]2 قال أبو العالية - في قوله: {تلق
 قؤ4 قال: سوى خلقهن وهذا كما قال تعالى: {تشهق" بجع سترات في تؤتين»

 [فصلت: .]١٢

 )١( فى المطبوعة: «فسواهن" والصواب ما أثبتناه .
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 فصل
 ثم إذا خلق المخلوق فسوى، فإن لم يهده إلى تمام الحكمة التى خلق لها فسد. فلابد أن

 يهدى بعد ذلك إلى ما خلق له.

 /وتلك الغاية لابد أن تكون معلومة للخالق. فإن العلة الغائية هى أول فى العلم٦١/٦٣١
 والإرادة، وهى آخر فى الوجود والحصول .

 ولهذا كان الخالق لابد أن يعلم ما خلق. فإنه قد أراده، وأراد الغاية التى خلقه لها،
 والإرادة مستلزمة للعلم. فيمتنع أن يريد الحى ما لا شعور له به.

 والصانع إذا أراد أن يصنع شيثافقد علمه وأراده، وقدر فى نفسه ما يصنعه، والغاية التى
 ينتهى إليها، وما الذى يوصله إلى تلك الغاية.

 والله سبحانه قدر وكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، كما ثبت فى صحيح مسلم
 عن عبد الله بن عمرو، عن النبى ويلو أنه قال: اقدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق

 السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء»)ا(.

 وفى البخارى عن عمران بن خصين، عن النبى ويلة قال: اكان الله ولم يكن شىء
 قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب فى الذكر كل شىء، وخلق السموات والأرض"، وفى

 رواية: اثم خلق السموات والأرض»"(.

 ] فقد قدر سبحانه - ما يريد أن يخلقه من هذا العالم حين كان عرشه على الماء إلى يوم ١٣٧/١٦
 القيامة، كما فى السن عن النبى غلة أنه قال: «أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب.

 فقال: ما أكتب؟ فقال: اكتب ما يكون إلى يوم القيامة»(.

 وأحاديث تقديره - سبحانه - وكتابته لما يريد أن يخلقه كثيرة جدًا.

 ردى ابن أبي حاتم عن الضحاك أنه سئل عن قوله: وإا ل تت، عقة يتكر
 [القمر: ،]٤٩ فقال: قال ابن عباس: إن الله قدر المقادير بقدرته ودبر الأمور بحكمته،
 وعلم ما العباد صائرون إليه، وما هو خالق وكائن من خلقه، فخلق الله لذلك جنة ونارًا،

 )2( البخارى فى بدء الخلق )١٩١٣(. )١( مسلم فى القدر ) .(١٦/٢٦٥٣
 )٣( أبو داود فى السنة) (٤٧٠٠ والترمذى فى القدر )٥٥١٢ ( وقال : اغريب من هذا الوجه .
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 فجعل الجنة لأوليائه وعرفهم وأحبهم وتولاهم ووفقهم وعصمهم، وترك أهل النار استحوذ
 عليهم إبليس وأضلهم وأزلهم .

 فخلق لكل شىء ما يشاكله فى خلقه ما يصلحه من رزقه فى بر أو فى بحر فجعل
 للبعير خلقًا لا يصلح شىء من خلقه على غيره من الدواب. وكذلك كل دابة خلق الله له

 منها ما يشاكلها فى خلقها، فخلقه مؤتلف لما خلقه له غير مختلف.

 ١٣٨/١٦ قال ابن أبى حاتم: ثنا أبى، ثنا يحيى بن زكريا بن مهران القزاز،أنا حبان بن عبيد الله
 قا: سألت الضحاك عن هذه الآية وإا أ كن، عقة يقتر» [القمر: ،٢٤٩ قال

 الضحاك: قال ابن عباس، فذكره.

 وقال: حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا طلحة بن سنان، عن عاصم عن الحسن قال: من
 كذب بالقدر فقد كذب بالحق. خلق الله خلقًا، وأجل أجلاً، وقدر رزقا، وقدر مصيبة،

 وقدر بلاء، وقدر عافية. فمن كفر بالقدر فقد كفر بالقرآن .

 وقال: حدثنا الحسن بن عرفة، ثنا مروان بن شجاع الجزرى، عن عبد الملك بن جريح،
 عن عطاء بن أبى رباح قا: أتيت ابن عباس وهو ينزع من زمزم وقد ابتلت أسافل ثيابه،
 فقلت له: قد تكلم فى القدر. فقال: أو قد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: فوالله ما نزلت هذه

 الآية إلا فيهم: {ثثأ عش علا . إا f فو نتنة شتر4 [القمر: ،٤٨ ٢٤٩ أولنك
 شرار هذه الأمة، فلا تعودوا مرضاهم، ولا تصلوا على موتاهم. إن رأيت أحدا منهم فقأت

 عينيه بأصبعى هاتين .

 وقال أيضا: حدثنا على بن الحسين بن الجنيد، حدثنا سهل الخياط، ثنا أبو

 ١٣٩/١٦ صالح الحذاني، نا حبان بن عبيد الله قال: سألت(الضحاك عن قوله: {ما أكاب ين شمية ف
 الأثر زلا ق أشيم إلا ف كترين تجل أن تتأمأ» [اخديد: .٢٢٢ قال: قال ابن

 عباس: إن الله خلق العرش فاستوى عليه، ثم خلق القلم فأمره ليجرى بإذنه - وعظم
 القلم كقدر ما بين السماء والأرض - فقال القلم: بما يارب أجرى؟ فقال: «ما أنا خالق
 وكائن فى خلقى . من قطر أو نبات أو نفس أو أثر- يعنى به العمل - أو رزق أو أجل»ا(.

 فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فأثبته الله فى الكتاب المكنون عنده تحت العرش .

 )١( البيهقى فى الأسماء والصفات ،١١٨/٢ تاريخ الطبرى .٢٠/١
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 فصل
 فقوله سبحانه -: {لأى فتر فمتكا» [الأعل: ،]٣ يتضمن أنه قذر ما سيكون
 للمخلوقات، وهداها إليه. علم ما يحتاج إليه الناس والدواب من الرزق، فخلق ذلك
 الرزق وسواه، وخلق الحيوان وسواه وهداه إلى ذلك الرزق. وهدى غيره من الأحياء أن

 يسوق إليه ذلك الرزق.

 وخلق الأرض، وقدًر حاجتها إلى المطر، وقدر السحاب وما يحمله من المطر. وخلق
 ملائكة هداهم ليسوقوا ذلك السحاب إلى تلك الأرض(فيمطر المطر الذى قدره. وقدر ما ١٤٠/١٦

 نبت بها من الرزق، وقدر حاجة العباد إلى ذلك الرزق. وهداهم إلى ذلك الرزق، وهدى
 من يسوق ذلك الرزق إليهم .

 وقد ذكر المفسرون أنواعًا من تقديره وهدايته: فروى ابن جرير، وابن أبى حاتم،
 وغيرهما، بالإسناد الثابت عن مجاهد في قوله: {تتر قتا4، قال: الإنسان للشقاوة

 والسعادة، وهدى الأنعام لمراتعها'(.

 وكذلك رواه عبد بن حميد فى تفسيره، قال: هدى الإنسان للسعادة والشقاوة، وهدى
 الأنعام لمراتعها .

 وقال: حدثنا يونس، عن شيبان عن قتادة: {أليى تتر تمككا»، قال: لا والله! ما
 أكره الله عبدًا على معصية قط ولا على ضلالة، ولا رضيها له ولا أمره، ولكن رضى لكم

 الطاعة فأمركم بها، ونهاكم عن معصيته .

 قلت: قتادة ذكر هذا عند هذه الآية ليبين أن الله قدر ما قدره من السعادة والشقاوة، كما
 قال الحسن وقتادة، وغيرهما من أئمة المسلمين، فإنهم لم يكونوا متنازعين. فما سبق من

 سبق تقدير الله، وإنما كان نزاع بعضهم فى الإرادة وخلق الأفعال .

 ] وإنما نازع فى التقدير السابق والكتاب أولئك الذين تبرأ منهم الصحابة كابن عمر، وابن ١٤١/١٦
 عباس، وغيرهما .

 وذكر قتادة أن الله لم يكره أحدًا على معصية. وهذا صحيح، فإن أهل السنة المثبتين
 للقدر متفقون على أن الله لا يكره أحدا على معصية كما يكره الوالى والقاضى وغيرهما

 )١(انب بر فى التفسير .٣/٧٩.
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 للمخلوق على خلاف مراده - يكرهونه بالعقوبة والوعيد. بل هو سبحانه يخلق إرادة العبد
 للعمل وقدرته وعمله، وهو خالق كل شىء .

 وهذا الذى قاله قتادة قد يظن فيه أنه من قول القدرية، وأنه لسبب مثل هذا اتهم قتادة
 بالقدر، حتى قيل: إن مالكا كره لمعمر أن يروى عنه التفسير لكونه اتهم بالقدر.

 وهذا القول حق، ولم يعرف أحد من السلف قال: إن الله أكره أحدا على معصية.

 بل أبلغ من ذلك أن لفظ «الجبر" منعوا من إطلاقه، كالأوزاعى . والثورى، والزبيدى،
 وعبد الرحمن بن مهدى، وأحمد بن حنبل، وغيرهم. نهوا عن أن يقال: إن الله جبر

 العباد، وقالوا: إن هذا بدعة فى الشرع، وهو مفهم للمعنى الفاسد.

 ١٤٢/١ /قال الأوزاعى وغيره: إن السلة جاءت باجبل،، ولم تأت اجبر،، فإن النبى قجة قال
 لأشج عبد القيس: إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأناة». فقا: أخلقين تخلقت
 بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ قال: «بل خلقين جبلت عليهما». قال: الحمد لله الذى

 جبلنى على خلقين يحبهما الله)ا(.

 وقال الزبيدى وغيره: إنما يجبر العاجز- يعنى الجبر الذى هو بمعنى الإكراه - كما تجبر
 المرأة على النكاح، والله أجل وأعظم من أن يجبر أحدًا يعنى أنه يخلق إرادة العبد فلا

 يحتاج إلى إجباره.

 فالزبيدى وطائفة نفوا «الجبر» وكان مفهومه عندهم هذا.

 وأما الأوزاعى، وأحمد بن حنبل، وغيرهما، فكرهوا أن يقا: «جبر"، وأن يقال: الم
 يجبر» لأن «الجبر، قد يراد به الإكراه، والله لا يكره أحدًا.

 وقد يراد به أنه خالق الإرادة، كما قال محمد بن كعب: الجيار هو الذى جبر العباد على
 ما أراد. و«الجبر" بهذا المعني صحيح .

 وقول مجاهد في قوله: {تتر قيتا» هدى الإنسان للسعادة والشقاوة، يبين أن هذا
 ١٤٣/١٦ عنده مما دخل في قوله: {تذر قمتا»، أي: هدى السعداء الى السعادة التي قدرها،

 وهدى الأشقياء الى الشقاء الذي قدره.

 وهكذا قال مجاهد في قوله: {إنا تكة ألتين [الإنسان: ،]٣ قال: السعادة
 والشقاوة.

 وقال عكرمة: سبيل الهدى. رواهما عبد بن حميد.

 )١( مسلم فى الإمان )٧١/ ٢٥ ( وأبو داود فى الأدب)٢٥٢٥ ( .

٣٤٦ 



 وكذلك روى ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: )وتكيكة ألتجتيز4 [البلد: ،]١٠
 قال: الشقاوة والسعادة.

 وقد قال هو وجاهير السلف: وتتتية ألتبتتز، أي: الخير والشر. دواه ابن أب
 حاتم عن ابن مسعود. ثم قال: وروى عن على بن أبى طالب، وابن عباس فى
 إحدى ... ' وشقيق بن سلمة، وأبى صالح، ومجاهد، والحسن، ومحمد ين كعب،
 وعكرمة، وشرحبيل بن سعيد، وابن سنان الرازى، والضحاك، وعطًاء الخراسانى، وعمرو

 ابن قيس الملأئى، نحو ذلك.

 وروى عن محمد بن كعب القرىظ قال: الحق والباطل.

 [ وهذا كلام مجمل فيه ما هو متفق عليه، وهو أنه يبين للناس ما أرسله من الرسل، ١٤٤/١٦
 ونصبه من الدلائل والآيات، وأعطاهم من العقول طريق الخير والشر كما فى قوله:

 {زأما قثز: تنتم» [فصلت: ٠٢١٧

 وأما إدخال الهدى الذى هو الإلهام فى ذلك، بمعنى أنه هدى المؤمن إلى أن يؤمن
 ويعمل صالحا إلى أن يسعد بذلك، وهدى الكافر إلى ما يعمله إلى أن يشقى بذلك، فهذا
 منهم من يدخله في الآية، كمجاهد وغيره ويدخله في قوله: {إئًا مكيكة التيل4
 [الإنسان: ]٣ . وعكرمة وغيره يخرجون ذلك عن معنى هذه الآية وإن كانوا مقرين

 بالقدر.

 ومن قال: اهدى»، بمعنى بين فقط، فقد هدى كل عبد إلى نجد الخير والشر جميعًا،
 أى بين له طريق الخير والشر.

 ومن دخل فى ذلك السعادة والشقاوة يقول: فى هذا تقسيم، أى: فذه الهداية عامة
 مشتركة، وخص المؤمن بهداية إلى تجد الخير، وخص الكافر بهداية إلى تجد الشر.

 ومن لم يدخل ذلك فى الآية قد يحتجون بحديث من مراسيل الحسن قال: ذكر لنا أن
 رسول الله غ# كان يقول: «يأيها الناس، إغا هما التجدان نجد الخير، ونجد الشر. فما

 يجعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير؟)(.

 ] ويحتجون بأن إلهام الفاجر طريق الفجور لم يسمه هدى، بل سماه ضلالا، والله امتن٦١/٥٤١
 بأنه هدئ

 وقد يجيب الآخر بأن يقول: هو لا يدخل فى الهدى المطلق، لكن يدخل فى الهدى

 )2( ابن جرير فى التفسير .٣/٨٢١ . )١( بياض بالأصل .

٣٤٧ 



 المقيد، كقوله: {أنثر إ يزيل كليم» [الصافات: ،٢٢٣ وكما في لفظ البشارة،
 قال: {تبتزثم يذاب أيم» [آ عمران: ،٤٢١ ولفظ الإيمان فقال: «يؤيثوة

 إلجت ذألقؤيت» [النساء: ٠٢٥١

 وهذان القولان في قوله: ا«آمثنا ثؤكما وتكونها» [الشمس: ]٨ قيل: هو البيان

 العام، وقيل: بل ألهم الفاجر الفجور والتقى التقوى .

 وهذا فى تلك الآية أرهظ، لأن الإلهام استعماله مشهور فى إلهام القلوب، لا فى التبين
 الظاهر الذى تقوم به الحجة .

 وقد علم النبى كجثة حصينا الخزاعى'' u أسلم أن يقول: «اللهم، ألهمنى رشدى، وقنى
 شر نفسى'. ولو كان الإلهام بمعنى البيان الظاهر لكان هذا حاصلا للمسلم والكافر .

 قال ابن عطية: ولأسوى» معناه عدل وأتقن حتى صارت الأمور مستوية، دالة على
 قدرته ووحدانيته .

 ١٤٦/١٦ وقرأ ججهور القراء لإتك4 بتشديد الدال، فيحتمل أن يكون/من القذر والقضاء،
 ويحتمل أن يكون من التقدير والموازنة بين الأشياء .

 قلت: هما متلازمان؟ لأن التقدير الأول يسمى تقديرًا لأن ما يجرى بعد ذلك يجرى
 على قدره، فهو موازن له ومعادل له.

 قال: وقرأ الكسائى وحده بتخفيف الدال، فيحتمل أن يكون بمعنى القدرة. ويحتمل أن
 يكون من التقدير والموازنة .

 قلت: وهذا قول الأكثرين أنهما بمعنى واحد.

 قال ابن عطية: وقوله وئمكئ، عام لوجوه الهدايات في الإنسان والحيوان. وقد
 خصص بعض المفسرين أشياء من الهدايات، فقال الفراء: معناه هدى وأضل، واكتفى
 بالواحد لدلالتها على الأخرى. قال، وقال مقاتل، والكلبى: هدى إلى وطء الذكور
 للإناث. وقيل: هدى المولود عند وضعه إلى مص الثدى. وقال مجاهد: هدى الناس للخير

 والشر، والبهائم للمراتع .

 قال ابن عطية: وهذه الأقوال مثالات، والعموم فى الآية أصوب فى كل تقدير وفى كل
 هداية .

 )ا( هو حصين بن عبيد، والد عمران بن حصين الخزاعى، روى عنه ابنه عمران بن حصين حديثا مرفوعا فى
 إسلامه، وفى الدعاء. [أسد الغاية ٢٥/٢ ٠ .٢٢٦

 )2( الترمذى فى الدعوات )٣٨٤٣( وقال: احديث غريب.

٣٤٨ 



 وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزى هذه الأقوال وغيرها، فذكر/سبعة أقوال: قدر السعادة ١٤٧/١٦
 والشقاوة، وهدى للرشد والضلالة، قاله مجاهد. وقيل: جعل لكل دابة ما يصلحها
 وهداها إليه، قاله عطاء. وقيل: قدر مدة الجنين فى الرحم ثم هداه للخروج، قاله السدى .
 وقيل: قدرهم ذكرانا وإناثا، وهدى الذكور لإتيان الإناث، قاله مقاتل وقيل: قدر فهدى
 وأضل، فحذف «وأضل» لأن فى الكلام ما يدل عليه، حكاه الزجاج. وقيل: قدر الأرزاق

 وهدى إلى طلبها وقيل، قدر الذنوب فهدى إلى التوبة، حكاهما الثعلبى .

 قلت: القول الذى حكاه الزجاج هو قول الفراء، وهو من جنس قوله: إن نفعت وإن لم
 تنفع، ومن جنس قوله: سرابيل تقيكم الحر والبرد. وقد تقدم ضعف مثل هذا ولهذا لم

 يقله أحد من المفسرين .

 والأقوال الصحيحة هى من باب المثالات، كما قال ابن عطية .

 وهكذا كثير من تفسير السلف يذكرون من النوع مثالا لينبهوا به على غيره، أو لحاجة
 المستمع إلى معرفته، أو لكونه هو الذى يعرفه، كما يذكرون مشل ذلك فى مواضع كثيرة،

 كقوله: وتثتغا إن ق, أني أى كير» [الفتح: ،٤١٦ وقوله: وو:لمزين مهم
 [الجمعة: ،]٣ وقوله: {تزت يأي أقة يتزر يمجج تلثة.< [المائدة: ،٤٥٤ وقوله :

 {تنشز ل: لقيه تمهم شقية ومجم تاية ألكيا» :طرنا1 ٠٢٣٢
 / وكذلك تفسير: «الكع تألوز» [الفجر: ،]٣ و{وقايد ونقور» [البروج: ٠٢٣ ١٤٨/١٦

 وغير ذلك. وقوله: {زفي أشيث ألا ثيثيق» [الذاريات: ،٢2١ وأمثال ذلك كثير من

 تفسيرهم هو من باب المثال.

 ومن ذلك قولهم: إن هذه الآية نزلت فى فلان وفلان، فبهذا يمثل بمن نزلت فيه - نزلت
 فيه أولا وكان سبب نزولها- لا يريدون به أنها آية مختصة به، كاية اللعان، وآية القذف،

 وآية المحاربة، ونحو ذلك. لا يقول مسلم إنها مختصة بمن كان نزولها بسببه .

 واللفظ العام وإن قال طائفة: إنه يقصر على سببه فمرادهم على النوع الذى هو سبه -
 لم يريدوا بذلك أنه يقتصر على شخص واحد من ذلك النوع.

 فلا يقول مسلم: إن آية الظهار لم يدخل فيها إلا أوس بن الصامت، وآية اللعان لم
 يدخل فيها إلا عاصم بن عدى، أو هلال بن أمية: وأن ذم الكفار لم يدخل فيه إلا كفار

 قريش ونحو ذلك، مما لا يقوله مسلم ولا عاقل .

 فإن محمدا قجة قد عرف - بالاضطرار - من دينه أنه مبعوث إلى جميع الإنس والجن،

٣٤٩ 



 ١٤٩/١٦ والله تعال خاطب بالقرآن جيع /الثقلين، كما قال: ولأيي • ذ ب}
 [الأنعام :٩1]. فكل من بلغه القرآن من إنسى وجنى فقد أنذره الرسول به. والإنذار هو:

 الإعلام بالمخوف، والمخوف: هو العذاب ينزل بمن عصى أمره ونهيه .

 فقد أعلم كل من وصل إليه القرآن أنه إن لم يطعه وإلا عذبه الله تعالى، وأنه إن أطاعه
 أكرمه الله تعالى .

 وهو قد مات، فإنما طاعته باتباع ما فى القرآن مما أوجبه الله وحرمه، وكذلك ما أوجبه

 الرسول وحرمه بسنته. فإن القرآن قد بين وجوب طاعته، وبين أن الله أنزل عليه الكتاب

 والحكمة، وقال لأزواج نبيه: «,انزن ما ثخق في ثؤتخق ي :ي أنلم لمكؤ»
 [الأحزاب: .٢٣٤

 فصل

 ثم قال: واقية تزع ألزق . تجتلة ثاة أمف» [الأعل: ،٤ ٠٢٥
 هو-سبحانه -لما ذكر قوله: وتذر كت» [الأعل: ،]٣ دخل في ذلك ما قدره من
 أرزاق العباد والبهائم وهداهم إليها، فهدى من يأتى بها إليهم. وذلك من تمام إنعامه على
 ١٥٠/١٦ عباده، كما جاء فى الأثر إن الله يقول:/إنى والجن والإنس لفى نبأ عظيم أخلق ويعبدون

 غيرى، وأرزق ويشكرون سواى».

 وهذا المعنى قد ردى في قوله: {ننتثر رزتكم أغ ثيبا» [الواقعة: ،٨٢ أي:
 تجعلون شكركم وشكر ربكم التكذيب بإنعام الله، وإضافة الرزق إلى غيره كالأنواء، كما
 ثبت فى الصحيح عن ابن عباس قال: مطرً الناس على عهد النبى ولجو، فقال النبى تقليم:
 «أصبح من الناس شاكر، ومنهم كافر قالوا: هذه رحمة الله، وقال بعضهم: لقد صدق نوء

 كذا وكذاك، قال: فنزلت هذه الآية وتكلاة أثيث يتوقع ألور» حتى بلغ {وتنتر
 تكم أتخ فتق» :قعةالوا1 -٧٥ .٩\٨٢

 وفى صحيح مسلم، عن أبى هريرة عن رسول الله و# قال: «ما أنزل الله من السماء
 من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين ينزل الله الغيث فيقولون: الكوكب كذا

 وكذا. وفى رواية: «بكوكب كذا وكذا،(.

 وروى ابن المنذر فى تفسيره: ثنا محمد بن على - يعنى الصائغ ثنا سعيد- هو ابن

 )2( مسلم فى الإيمان )٢٧/٧٢١(. )١(ملسم فى الإيمان )٣٧/٧٢١(٠

٣٥٠ 



 منصور - ثنا هشيم، عن أبى بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه كان يقرأً:
 وتجعلون شكركم أنكم تكذبون، يعنى: الأنواء. وما مطر قوم إلا أصبح بعضهم كافرًا، ١٥١/١٦

 وكانوا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، فأنزل اله: )تضتلرة رتكم أ$خ تيبؤة»
 [الواقعة:٢٨].

 وروى ابن أبي حاتم، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، في قول الله: {وجلوة
 رتكم أتكن فكزنا»، قال: تجعلون رزقكم من عند غير اشه تكذيباً، وشكرً لغيره.

 لكن قوله: {تأت أزع تق» [الأعل: ،]4 خص به إخراج المرعى، وهو ما ترعاه

 الدواب، وذكر أنه جعله غثاء أحوى، وهذا فيه ذكر أقوات البهائم، لكن أقوات الآدميين

 أجل من ذلك، وقد دخلت هي وأقوات البهائم في قوله: {لأ1 تكمك» [الأعل: .٢٣

 وأيضًا، فالذى يصير غثاء أحوى لم تقتت به البهائم، وإنما تقتات به قبل ذلك. فهو -
 والله أعلم خص هذا بالذكر لأنه مثل الحياة الدنيا.

 إذ كانت هذه السورة تضمنت أصول الإيمان الإيمان بالله واليوم الآخر، والإيمان بالرسل
 والكتب التى جاؤوا بها، وذلك يتضمن الإيمان بالملائكة. وفيها العمل الصالح الذى ينفع

 فى الآخرة، والفاسد الذى يضر فيها .

 /فذكر - سبحانه المرعى ما ذكره من الخلق والهدى ليبين مأل بعض المخلوقات، وأن ١٥٢/١٦
 الدنيا، هذا مثلها.

 وقد ذكر الله ذلك في الكهف، ويونس، والحديد. قال تعال: أنرت لم ثقل ألأيزة
 الثا كز أزله ين التتا:، لأختلق يو تجاث ألأل أفتع مهيئا ت: الغ اة ألة عن ثي

 تؤو تقتيلا» الكهف: ٠٢٤٥
 f# وقال تعال: شاا4 تل الحيز: الثا كج أزقة ين التثت تخكلك بو تجاث ألأثر يقا

 أكان تالأشث عث ا لكع الأي ثزا ذاتك تلك أتلكا أع كيدت عيا أتت أ4
 تواز جلا تجنتا عييا ،F لم تنك يايي كلذي شتتن ألأ لزر يشتكة . لئث يجزا

 إن كار ألكم تجدى ن يكة إن ير شتيم» [يونس،: ٠٢٤ ٠٢٢٥

 وقال تعال: واخذ#ا أا كتجر ألثا نت تقز نية زققا" بيخ زيا ف ألأتزل
 الأز كتل عتي أقع الثنا3 اة ث# ميج ثة شتلا # يؤة شنا تن آتكن عكة

 عيية كتقة تتق أته كقوة وما تيز: ألثنا إلأ تكع ألثهي» [الحديد: ٠٢٢٠

٣٥١ 



 ١٥٣/١٦ وقد جعل إهلاك المهلكين حصاداً لهم، فقال: {ذيق ين أث، ألثى تششة عليك منها
 كايلا تكييث» [هود: ٠٤١٠٠

 وقال: «لقذ تلت ابكن ة لتكن يير . ثة .ذة أشقق كفية
 ألقيخيك لثز كز عز كثؤو» [التين: ٠٢٦-٤

 فقوله: واليى أزع أل . كتلة ثاة أمف» الأعل: ،٤

 . إذ الية :ت#ا كزا

 ،]٥ هو مثل للحياة

 الدنيا، وعاقبة الكفار، ومن اغتر بالدنيا، فإنهم يكونون فى نعيم وزينة وسعادة، ثم
 يصيرون إلى شقاء فى الدنيا والآخرة، كالمرعى الذى جعله غثاء أحوى .

 فصل
 قوله: «ي ي شلك ألألأن . مجلز من يق . زيجها الأنى . اليى ينق ألا3

 ألهد» الأعل: ٩ -٢١٢٠
 فقوله: ن}9 شك الكك»، كقوله: وكاث أللأكف تكغ ألثؤيية» [الذاريات: ٠٢٥٥

 وقوله: {ن ش اللأكؤ»، واإن" هي الشرطية .
 ١٥٤/١٦ /وحكى الماوردى' أنها بمعنى «ما». وهذه تكون «ما» المصدرية، وهى بمعنى الظرف،

 أى: ذكر ما نفعت، ما دامت تنفع. ومعناها قريب من معنى الشرطية .

 وأما إن ظن ثظن أنها نافية فهذا غلط بين. فإن الله لا ينفى نفع الذكرى مطلقًا وهو

 القائل: وثول عجم تا أك يتور . ذلأز فإة أللأك تتغ [الذاريات: ،٥٤ ٢٥٥ ثم
 قال: 4يييةلثزأ3 ... ».

 وعن ... " ولأي إن تثي ألز»: إن قبلت الذكرى. وعن مقاتل: فذكر وقد
 نفعت الذكرى.

 وقيل: ذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تفع. قاله طائفة، أولهم الفراء، واتبعه جماعة،
 منهم النحاس، والزهراوى، والواحدى، والبغوى ولم يذكر غيره. قالوا: وإغا لم يذكر

 الحا الثانية كقوله: {مزيل تنكم ألكز» [النحل: ،]٨1 وأراد الحر والبرد.

 )١( هو أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردى أقضى قضاة عصره، ولد بالبصرة عام ،ه٣٦٤ وانتقل إلى
 بغداد، وولى القضاء فى أيام القائم بأمر الله العباسى، وكان يميل إلى مذهب الاعتزال، ووفاته ببغداد عام
 ،ه٤٥٠ من كتبه: «أدب الدنيا والدين، و«الأحكام السلطانية»، وغيرها. [شذرات الذهب ٢٨٥/٣ ،

.٢٢٨٦ 
 )2، (٣ بياض بالأصل .

٣٥٢ 



 وإنما قالوا هذا لأنهم قد علموا أنه يجب عليه تبليغ جميع الخلق وتذكيرهم سواء آمنوا
 أو كفروا. فلم يكن وجوب التذكير مختصًا بمن/تنفعه الذكرى، كما قال فى الآية الأخرى:٦١/٥٥١
 «تتي إئا أي شكلا . ئك عتيهم يثهيلر» [الغاشية: ،٢١ ،٢٢٢ وتال: {تتة
 تيز أك لؤية تتزك ثتلؤا» [الزخرف: ،٤٤٤ وقال: {نتثؤثة إ# جثة . ا ث إلآ

 يز تشتية» [القلم: ،٥١ ،٢٥٢ وقال: {يتكؤة لملييك تيلا4 [الفرقان: ٠٢١

 وهذا الذى قالوه له معنى صحيح، وهو قول الفرًاء وأمثاله، لكن لم يقله أحد من
 مفسرى السلف ولهذا كان أحمد بن حنبل ينكر على الفراء وأمثاله ما ينكره، ويقول:

 كنت أحسب الفراء رجلا صالحًا حتى رأيت كتابه فى معانى القرآن.

 وهذا المعنى الذى قالوه، مدلول عليه بآيات أخر. وهو معلوم بالاضطرار من أمر
 الرسول، فإن الله بعنه مبلغا ومذكرا لجميع الثقلين الإنس والجن. لكن ليس هو معنى هذه

 الآية .

 بل معنى هذه يشبه قوله: ولأؤ يألثز:ان من يكاف وعيد» [ق: ،]٤٥ وقوله: {إتا
 أك شي3 تن خق» [النازعات: ،]٤٥ وقوله: {إثما ثيؤ مي أتع أليكن ككيى
 ألقخنق الينيا» :يس1 ،٤١١ وقوله: ¥ن ثز إلا يز لقنية . ين حة يم أن تتيج(

 [التكوير: ،٢٧ .٢٢٨
 فالقرآن جاء بالعام والخاص. وهذا كقوله: وهدى لأثثقين» [البقرة: ،]2 ونحو ذلك.

 /وسبب ذلك أن التعليم والتذكير والإنذار والهدى - ونحو ذلك له فاعل، وله قابل. ١٥٦/١٦
 فالمعلم المذكر يعلم غيره، ثم ذلك الغير قد يتعلم ويتذكر، وقد لا يتعلم ولا يتذكر. فإن
 تعلم وتذكر فقد تم التعليم والتذكير، وإن لم يتعلم ولم يتذكر فقد وجد أحد طرفيه، وهو
 الفاعل، دون المحل القابل. فيقال فى مثل هذا: علمته فما تعلم، وذكرته فما تذكر، وأمرته

 فما أطاع.

 وقد يقال: «ما علمته وما ذكرته» لأنه لم يحصل تاماً ولم يحصل مقصوده، فينفى
 لانتفاء كماله وتمامه. وانتفاء فائدته بالنسبة إلى المخاطب السامع وإن كانت الفائدة حاصلة

 للمتكلم القائل المخاطب .

 فحيث خص بالتذكير والإنذار ونحوه - المؤمنون فهم مخصوصون بالتام النافع الذى
 سعدوا به. وحيث عمم فالجميع مشتركون فى الإنذار الذى قامت به الحجة على الخلق

 سواء قبلوا أو لم يقبلوا.

٣٥٣ 



 وهذا هو الهدى المذكور في قوله: {أنا كثرة قمتيخ أشتتبثؤا أتتن عن التفا»
 [فصلت: ،]١٧ فالهدى هنا هو البيان والدلالة والإرشاد العام المشترك. وهو كالإنذار العام

 والتذكير العام. وهنا قد هدى المتقين وغيرهم، كما قال: «ويل قي كار< [الرعد: .]٧
 ١٥٧/١٦ وأما قوله: «أقيًا القرًيظً المتقيد» الفاقة: ،٢٦ فالمطلوب الهدى الخاص التام الذي
 يحصل معه الإهتداء، كقوله: {ثدى ثثقين» [البقرة: ،]٢ وقوله: {زيتاكتا ئئزيئاق
 علكهم الشكة» [الأعراف: ،]٣0 وقوله : {كإثاأةلآهيىييل :لنحلا14 ،]٣٧ وقوله:
 «يند يد أئةت أتبع رضوككةثجق ألتكي :ةئدالما1 ،]١٦ وهذا كثير في القرآن.

 وكذلك الإنذار، قد قنا: وفإئتايئتزكة بيتايك يثبق ر يد اليك تثيك يد تاثثا(
 [مريم: ،٢٩٧ وقال تعال: {أ&ة لتاس عجا أة أنجا إن تثر تنه: أة أير ألتاى تيقر

 أليت :اث3ا4 [يونس: .٢٢
 وقال في الخاص: وإا أك ثيلا من يطقا» [النازعات: ،٢٤٥ ثماإ٩ ثية تن أئع
 القر وككيى ألمن ألقينا» [يس: 1 افهذ]1 الإنذار الخاص، وهو التام النافع الذي انتفع

 به المنذر. والإنذار هو الإعلام بالمخوف، فعلم المخوف فخاف، فامن وأطاع .

 وكذلك التذكير عام وخاص. فالعام: هو تبليغ الرسالة إلى كل أحد، وهذا يحصل
 بإبلاغهم ما أرسل به من الرسالة. قال تعالى: {ثل ا أنكز عجي ين كبز تا أنا يق الطيبة .
 إن ثق إلا يكز لتتيها» [ص: ٠٨٦ ،]٨٧ وقال تعال: {ذا ين إلأ يكى يقر» [المدثر:
 ،٢٣١ وقال تعال: ¥ ث إلا يك شعيبية» [التكوير: .٢٢٧ ثم قال: {يتن ة يتج أ

 تتقيح4 [التكوير: ،]٢٨ فذكر العام والخاص.

 ١٥٨/١٦ اوالتذكر هو الذكر التام الذى يذكره المذكر به وينتفع به.

 وغير هؤلاء قال تعال فيهم: «ما يأبهم ين ذغر ين تتهم تب إلا تنتثر: وم
 يتبرن . لاية شثثث( الأنبياء: ،٢ ،٢٣ وقال تعال: {نقا بأنهم تث يز عق أاليكن
 تحر إلا &ثا مة شتيا4 [الشعراء: ،]٥ فقد أتاهم وقامت به الحجة، ولكن لم يصغوا
 إليه بقلو+م فلم يفهموه، أو فهموه فلم يعملوا به، كما قا: {وكز علم أشه نهم عترً

 ئنتتة تؤ أتتتئم تولا كثم شفرشك» الأنفال: ٠٢٢٣

 والخاص هو التام النافع، وهو الذى حصل معه تذكر لمدكر، فإن هذا ذكرى كما قال:
 وثيز ي شمي أليكا . عكز ن ينقن . زيتجك( اكق» الأعل: ٩ - ،٢١١ أي

٣٥٤ 



 يجنب الذكرى، وهو إنما جنب الذكرى الخاصة .

 وأما المشترك الذى تقوم به الحجة فقد ذكر هو وغيره بذلك وقامت الحجة عليهم. وقد
 قال تعال: {3يا ة شيق عق كمك شولا» :ءاسرلإا1 ،٤١٥ وقال: {يفلا يؤة للقاس
 عن أكو شجة بة ألأثز» :اءلنا1 ،٤١٦٥ وقال عن أمل النار: «ظان ألين يا نع عأخ

 تزيي ألا بيؤ ي . ثان ت اa كية تككا شاتا ق3 أكث ين تتن.» [الك: ٠٨ ،٢٩
 وقال تعال: «كتنكن كمن الإنس أتز بم مق تكم يششرة عيكم :تي تحيز ١٠٩/١

 لثة تيكخ مكً ازا قتا أشيا» الأنعام: ٠٢١٣٠
 وأما تمثيلهم ذلك بقوله: «مريل تليكم ألكز» [النحل: ،]٨١ أي: وتقيكم البرد

 فعنه جوابان :

 أحدهما: أنه ليس هناك حرف شرط علق به الحكم بخلاف هذا الموضع. فإنه إذا علق
 الأمر بشرط وكان مأمورا به فى حال وجود الشرط كما هو مأمور به فى حال عدمه، كان

 ذكر الشرط تطويلاً للكلام وتقليلاً للفائدة وإضلالا للسامع .

 وجمهور الناس على أن مفهوم الشرط حجة، ومن نازع فيه يقول: سكت عن غير
 المعلق، لا يقول: إن اللفظ دل على المسكوت كما دل على المنطوق. فهذا لا يقوله أحد.

 الثاني:أن قوله: وتييكم ألكز» عل بابه، وليس في الآية ذكر البرد. وإنما يقول:
 «إن المعطوف محذوف» هو الفرًاء وأمثاله ممن أنكر عليهم الأثمة حيث يفسرون القرآن بمجرد

 ظنهم وفهمهم لنوع من علم العربية عندهم، وكثيرًا لا يكون ما فسروا به مطابقًا.

 وليس فى الكلام ما يدل على ذكر البرد، ولكن الله ذكر فى/هذه السورة إنعامه على ١٦٠/١٦
 عباده، وتسمى اسورة النعم»، فذكر فى أولها أصول النعم التى لابد منها ولا تقوم الحياة

 إلا بها، وذكر فى أثنائها تمام النعم .

 وكان ما يقي البرد من أصول النعم، فذكر في أول السورة في قوله: والأنك علقماً
 لكم فيا وة ومككؤغ» [النحل: .]٥ فالدفء ما يدف، ويدفع البرد.

 والبرد الشديد يوجب الموت بخلاف الحر. فقد مات خلق من البرد بخلاف الحر، فإن
 الموت منه غير معتاد ولهذا قال بعض العرب: البرد بؤس، والحر أذى.

 فلما ذكر فى أثنائها تمام النعم ذكر الظلال وما يقى الحر، وذكر الأسلحة وما يقى القتل،

 نقال: وزاشاجتزتك,نقانايتلاكاتزيقاتجايأغائجتتت:بزياتيكم
 ألتز.يزئيكثي تييشنتتةعيك:تلك:ثشك» النحل: ،4٨1 نذكر

٣٥٥ 



 أنديتم نعمته كماين ذلك في هذه الآيات، فقال: كتيسكيي:نت#عتي:لتلكز;ثلثوك».

 ١٦١/١٦ وفرق بين الظلال والأكنان فإن الظلال يكون بالشجر/ونحوه مما يظل ولا يكن، بخلاف
 ما فى الجبال من الغيران، فإنه يظل ويكن .

 فهذا في الأمكنة، ثم قال في اللباس: ومجنلتكززيلتييكجالكزتكزيل تييك
 بأك( [النحل: ،]٨1 فهذا في اللباس. واللباس والمساكن كلاما تقي الناس ما يؤذيهم

 من حر وبرد وعدو، وكلاهما تسترهم عن أعين النارظني.

 وفي البيوت خاصة يسكنون، كما تال: {زانة جتق لثم ين يؤتكم كا يجتل لز
 ين جثر آلأني ي4 تنيئا يتم للنيم ذين: اايثم,4 [النحل: ]٨0 فلما ذكر البيوت
 المسكونة امتن بكونه جعلها سكنا يسكنون فيها من تعب الحركات. وذكر أنه جعل لهم بيوتا
 أخرى يحملونها معهم ويستخفونها يوم ظعنهم ويوم إقامتهم، فذكر البيوت الثقيلة التى لا

 تحمل والخفيفة التى تحمل .

 فتبين أن ما مثلوا به حجة عليهم .

 فقوله: وإن ك أليكره [الأعل: ،]٩ كما قال مفسو السلف والجمهور - عل
 باها، قال الحسن البصري: تذكرة للمؤمن، وحجة عل الكافر.

 ١٦٢/١٦ اوعل هذا فقوله تعالى : وإن ش أليؤرف» ، لا يمنع كون الكافر يبلغ القرآن
 لوجوه:

 أحدها: أنه لم يجس قوماً دون قوم، لكن قال: وتر4، وهذا مطلق بتذكير كل
 أحد. وقوله: {ن ك أللأرف» م يقل: ذإن نفعت كل أحد، بل أطلق النفع. فقد أمر

 بالتذكير إن كان ينفع .

 والتذكير المطلق العام ينفع. فإن من الناس من يتذكر فينتفع به، والآخر تقوم عليه
 الحجة ويستحق العذاب على ذلك، فيكون عبرة لغيره، فيحصل بتذكيره نفع أيضًا
 ولأنه بتذكيره تقوم عليه الحجة، فتجوز عقوبته بعد هذا بالجهاد وغيره، فتحصل بالذكرى

 منفعة .

 فكل تذكير ذكر به النبى جة للمشركين حصل به نفع فى الجملة، وإن كان النفع
 للمؤمنين الذين قبلوه واعتبروا به وجاهدوا المشركين الذين قامت عليهم الحجة .

 فإن قيل: فعلى هذا كل تذكير قد حصل به نفع، فأى فائدة فى التقييد؟

 ١٦٣/١٦ أقيل: بل منه ما لم ينفع أصلاً، وهو ما لم يؤمر به. وذلك كمن أخبر الله أنه لا يؤمن،

٣٥٦ 



 كأب لهب، فإنه بعد أن أنزل الله قوله: {يت كالا ذات لمتا» [المسد: ،]٣ فإنه لا
 يخص بتذكير بل يعرض عنه.

 وكذلك كل من م يصمغ إليه ولم يستمع لقوله، فإنه يعرض عنه، كما قال: وتولً عم
 كثا ألك يتلوم» الذاريات: ،٢٥٤ ثم قال: ولأف رن أللأك تقع النزيهة»

 [الذاريات: ]٥٥ ، فهو إذا بلغ قوماً الرسالة فقامت الحجة عليهم، ثم امتنعوا من سماع
 كلامه أعرض عنهم. فإن الذكرى حينئذ لا تنفع أحدا.

 وكذلك من أرهظ أن الحجة قامت عليه وأنه لا يهتدى فإنه لا يكرر التبليغ عليه .

 الوجه الثانى: أن الأمر بالتذكير أمر بالتذكير التام النافع، كما هو أمر بالتذكير المشترك.

 وهذا التام النافع يخص به المؤمنين المنتفعين. فهم إذا آمنوا ذكرهم بما أنزل، وكلما أنزل
 شىء من القرآن ذكرهم به، ويذكرهم بمعانيه، ويذكرهم بما نزل قبل ذلك.

 بخلاف الذين قال فيهم: وثا م عن ألقثكك: شريين . أئثم خث" نقيز: . تؤت ين ١٦٤/١٦
 قشوة» [المدثر: .]٥1-٤٩ فإن هؤلاء لا يذكرهم كما يذكر المؤمنين إذا كانت الحجة قد

 قامت عليهم وهم معرضون عن التذكرة لا يسمعون.

 ولهذا قال: {جن نقلة . ن ة: الفن . تكا ترية شتلة ية . أز بز شلقة الوية .
 أمًأً مي ألتقى . قت م تفذ . وما علتك ألا يلألأ . وأمًاً من جأةك ين . وقو يثو . آأت عنة ة<} لا-ء4 ب< ?و >>4 ر ر ج ميي؟ ر2 و2 ءرلا وء >ءرم رب6 ر٠و
 لق» [عبس: ،]١0-١ فأمره أن يقبل عل من جاءه يطلب أن يتزكى وأن يتذكر.
 وقال: {أز من قت» إلى قوله: {ت ألع ين تأتك الأعل: ،٤١٤-١٠ فذكر
 التذكر والتزكى، كما ذكرهما هناك. وأمره أن يقبل على من أقبل عليه دون من أعرض

 عنه، فإن هذا ينتفع بالذكرى دون ذاك.

 فيكون مأمورا أن يذكر المنتفعين بالذكرى تذكيرا يخصهم به غير التبليغ العام الذى تقوم

 به الحجة، كما قال: {توً عج كتا أك يتير . زلأز إن الألأ تكغ النزيهة».
 وقال: وزلا قتز لاي ولا شهايت يا وآغ تق نلاك يلا» [الإسراء: ،٤١١٠ وفي
 الصحيحين عن ابن عباس: قال: كان رسول الله كجة إذا قرأ القرآن سمعه المشركون، فسبوا
 القرآن ومن أنزل عليه ومن جاء به، فقال الله له: ولا تجهر به فيسمعه المشركون، ولا

 تخافت[به عن أصحابك"". فنهى عن أن يسمعهم إسماعا يكون ضرره أعظم من نفعه. ١٦٥/١٦

 وهكذا كل ما يأمر الله به لابد أن تكون مصلحته راجحة على مفسدته. والمصلحة هى

 )١( البخارى فى التفسير )2٢٧٤(، ومسلم فى الصلاة )٦٤٤/٥٤١(.

٣٥٧ 



 المنفعة، والمفسدة هى المضرة. فهو إنما يؤمر بالتذكير إذا كانت المصلحة راجحة، وهو أن
 تحصل به منفعة راجحة على المضرة. وهذا يدل على الوجه الأول والثانى. فحيث كان

 الضرر راجحًا فهو منهى عما يجلب ضررا راجحًا.

 والنفع أعم فى قبول جميعهم، فقبول بعضهم نفع، وقيام الحجة على من لم يقبل نفع،
 ووهظر كلامه حتى يبلغ البعيد نفع، وبقاؤه عند من سمعه حتى بلغه إلى من لم يسمعه

 نفع. فهو يكة ما ذكر قط إلا ذكرى نافعة، لم يذكر ذكرى قط يكون ضررها راجحا.

 وهذا مذهب جمهور المسلمين من السلف والخلف، أن ما أمر الله به لابد أن تكون
 مصلحته راجحة ومنفعته راجحة. وأما ما كانت مضرته راجحة، فإن الله لا يأمر به .

 وأما جهم - ومن وافقه من الجبرية فيقولون: إن الله قد يأمر بما ليس فيه منفعة ولا
 ١٦٦/١٦ مصلحة البتة، بل يكون ضررًا محضاً إذا فعله/المأمور به، وقد وافقهم على ذلك طائفة من
 متأخرى أتباع الأئمة ممن سلك مسلك المتكلمين - أبى الحسن الأشعرى وغيره - فى مسائل

 القدر، فنصر مذهب جهم والجبرية .

 الوجه الثالث :أن قوله: «ألكا4 يتناول التذكر والتذكير. فإنه قال: وككك إن شك
 اللأؤف» [الأعل: .]٩ فلا بد أن يتناول ذلك تذكيره.

 ثم قال: وتأز من ينتن . ويتجت( الأفق4 الأعل: ٠١٠ .]١١ والذي يتجنبه

 الأشقى هو الذى فعله من يخشى، وهو التذكر. فضمير الذكرى هنا يتناول التذكر، وإلا
 فمجرد التذكير الذى قامت به الحجة لم يتجنبه أحد.

 لكن قد يراد بتجنبها أنه م يستمع إليها وم يصغ، كما قال: لإلا قتثؤا يا ألق:ان
 وألقوا فير4 [فصلت: .]٢٦ والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ وتمكنهم من الاستماع
 والتدبر، لا بنفس الاستماع. ففى الكفار من تجنب سماع القرآن واختار غيره، كما يتجنب
 كثير من المسلمين سماع أقوال أهل الكتاب وغيرهم، وإنما ينتفعون إذا ذكروا فتذكروا، كما

 قال: وتثؤ ن ينتق4.

 ١٦٧/١1 فلما قال: {ئثك إن شق اليركا»، فقد يراد بالذكرى نفس/تذكيره - تذكر أو لم يتذكر
 - وتذكيره نافع لا محالة كما تقدم، وهذا يناسب الوجه الأول.

 وقد ذكر بعضهم أن هذا يراد به توبيخ من لم يتذكر من قريش، قال ابن عطية: اختلف
 الناس في معنى قوله: «تكو إن ش ألكر»: فقال الفزاء، والنخاس،

 والزهراوى: معناه: وإن لم تنفع. فاقتصر على الاسم الواحد لدلالته على الثانى .

٣٥٨ 



 قال: وقال بعض الحذاق: قوله: {إن أليز»، اعتراض بين الكلامين عل جهة
 التوبيخ لقريش. أى: إن نفعت الذكرى فى هؤلاء الطغاة العتاة. وهذا كنحو قول الشاعر:

 لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادى .

 وهذا كله كما تقول لرجل: «قل لفلان واعذله إن سمعك»، إنما هو توبيخ للمشار إليه.

 قلت: هذا القائل هو الزمخشرى، وهذا القول فيه بعض الحق. لكنه أضعف من ذاك
 القول من وجه آخر. فإن مضمون هذا القول أنه مأمور بتذكير من لا يقبل ولا ينتفع
 بالذكرى دون من يقبل، كما قال: «إن نفعت الذكرى فى هؤلاء الطغاة العتاة»، وكما أنشده

 فى البيت .

 /ثم البيت الذى أنشده خبر عن شخص خاطب آخر. فيقول: لقد أسمعت لو كان من ١٦٨/١٦

 تناديه حيا وهذا كقوله: وإ5 ألييت فتا عقً: عليوة أنذنتم أ; كم ثيخ لا
 بتمرة» :ةلبقرا1 ،٢٦ وتوله: ولى لا ثثيغ ألمزن لا ثث لثغ الثقة ا بزا منية»
 [النمل: ،٥٨٠ وقونه: «ن إتا أيثم آتي لا تنغ ألشث الثقلة إا ما

 يشذثوت» [الأنبياء: .]٤٥ فهذا يناسب معنى البيت، وهو خبر خاص.

 وأما الأمر بالإنذار فهو مطلق عام، وإن كان مخصوصًا، فالمؤمنون أحق بالتخصيص،

 كما قال: نذؤ ألثز::ان من قاث كعي» [ق: ،٤٤٥ وقال: وزذز إة اللأك تتع
 ألثؤييا» [الذاريات: .]٥٥ ليس الأمر مختصاً بمن لا يسمع.

 كيف وقد قال بعد ذلك: وئز ن نتى . زتجك( أفي»، فهذا الذي يحشى

 هو ممن أمره بتذكيره، وهو ينتفع بالذكرى. فكيف لا يكون لهذا الشرط فائدة إلا ذم من لم
 يسمع؟

 وأما قول القائل: اقل لفلان واعذله إن سمعك»، فهذا وأمثاله يقوله الناس لمن يظنون
 أنه لا يقبل ولكن يرجون قبوله. فهم يقصدون توبيخه على تقدير الرد، لا على تقدير

 القبول. فيقولون: اقل له إن كان يسمع منك»، واقل له إن كان يقبل»، و«انصحه إن/كان ١٦٩/١٦
 يقبل النصيحة»، وهو كله من هذا الباب. فهو أمر بالنصيحة التامة المقبولة - إن كان يقبلها،

 وأمر بأصل النصح - وإن رده، وذم له على هذا التقدير.

 وكذلك قوله: {ئثكز إن ك أللأكرف»، أمر بتذكير كل أحد، فإن انتفع كان تذكره
 تاماً نافعاً، وإلا حصل أصل التذكير الذى قامت به الحجة، ودل ذلك على ذمه واستحقاقه

 التوبيخ .
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 مع أنه سبحانه - إنما قا: {إن ش أللأكر»، ولم يقل اذكر من تنفعه الذكرى
 فقط،، كما في قوله: ولأكز إلثز:ان من يهاث تيي» [ق: ،٤4٥ فهناك الأمر بالتذكير

 خاص .

 وقد جاء عامًا وخاصًا كخطاب القرآن بلايا أيها الناس، وهو عام، وبلايا أيها الذين
 آمنوا"، خاص لمن آمن بالقرآن.

 فهناك قال : وتإة أليكن تكع ألثزيعة» [الذاريات: ،]٥٥ وهنا قال: لإأز من
 يتق . تتجتيها الأكقى». ولم يقل اسينتفع من يحشى،. فإن النفع الحاصل بالتذكير أعم

 من تذكر من يخشى .

 فإنه إذا ذكر قامت الحجة على الجميع. والأشقى الذى تجنبها حصل بتذكيره قيام الحجة
 عليه واستحقاقه لعذاب الدنيا والآخرة.

 ١٧٠/١٦ /وفى ذلك لله حكم ومنافع هى نعم على عباده. فكل ما يقضيه الله تعالى هو من نعمته

 عل عباده ولهذا يقول - عقب تعديد ما يذكره-: {كأي :الآة تيكا تكتباين» [الرهن :

٠٢١٣ 
 ولما ذكر ما ذكره في سورة «النجم، وذكر إهلاك مكذبي الرسل قال: {تأيق :اة ريق
 تعكاق4 [النجم: ،]٥٥ فإهلاكهم من آلاء ربنا. وآلاؤه نعمه التي تدل عل رحته، وعل

 حكمته، وعلى مشيئته، وقدرته، وربوبيته - سبحانه وتعالى .

 ومن نفع تذكير الذى يتجنبها أنه لما قامت عليه الحجة واستحق العذاب خف بذلك شر

 عن المؤمنين، فإن الله يهلكهم بعذاب من عنده أو بأيديهم. وبهلاكه ينتصر الإيمان وينتشر،

 ويعتبر به غيره، وذلك نفع عظيم .

 وهو - أيضًا يتعجل موته فيكون أقل لكفره. فإن الله أرسل محمدًا رحمة للعالين، فبه
 تصل الرحمة إلى كل أحد بحسب الإمكان.

 وأيضًا، فإن الذى يتجنبها بتجنبه استحق هذا الوعيد المذكور، فصار ذلك تحذيرًا لغيره

 من أن يفعل مثل فعله. قال تعال: {شلها تكلا لكا بي يد:ما ذما تلقا» [البقرة:
 ١٧١/١٦ ،]٦٦ وقال تعال عن فرعون: {تجملكم علنا وتكلا يكفر» [الزخرف: ،٢٥٦

 وقال تعال: «لقذ ت6 ي تقمهم عزة لأؤي الألب» [يوسف: ٠٢١١١
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 فصل
 وقوله: «تجز من يتت» [الأعل: ،]١0 يقتضي أن كل من مخشى يتذكر. والخشية

 قد تحصل عقب الذكر، وقد تحصل قبل الذكر، وقوله: ومن يتئئ» مطلق.
 ومن الناس من يظن أن ذلك يقتضى أنه لابد أن يكون قد خشى أولا حتى يذكر، وليس
 كذلك. بل هذا كقوله: وشدى لأثثقي» [البقرة: ،]2 وقوله: وإثا أت ثنيث تن
 ينقنا» [النازعات: ،]٤٥ وتوله: ونكز ألثز:ان ن يهاث تعيي» [ق: ،]٤٥ وقوله:

 «رتا ثيلا تن الع الأغن تكين اكخكق الينيا» لهس: ٠٢١١

 وهو إنما خاف الوعيد بعد أن سمعه، لم يكن وعيد قبل سماع القرآن، وكذلك قوله:

 وانا شيؤ تي أكع أاليكن ككيى أقنكنق القيا»، وهو إنما اتبع الذكر وخشى الرحن

 بعد أن أنذره الرسول.
 وقد لا يكونون خافوها قبل الإنذار، ولا كانوا متقين قبل سماع/القرآن، بل به صاروا ١٧/١٦

 متقين .

 وهذا كما يقول القائل: ما يسمع هذا إلا سعيد، وإلا مفلح، وإلا من رضى الله عنه.
 وما يدخل فى الإسلام إلا من هداه الله، ونحو ذلك. وإن كانت هذه الحسنات والنعم

 تحصل بعد الإسلام وسماع القرآن.

 ومثل هذا قوله: {قذًا بكلأ لقاس وثدى وتكة تتو ؤقثو» [الجائية: .٢٢٠

 وقد قال في نظيره: )وتجتب اقق» [الأعل: ،]١١ وإنما يشقى بتجنبها .

 وهذا كما يقال: إنما يحذر من يقبل، وإنما ينتفع بالعلم من عمل به.

 فمن استمع القرآن فأمن به وعمل به صار من المتقين الذين هو هدى لهم. ومن لم
 يؤمن به ولم يعمل به لم يكن من المتقين، ولم يكن ممن اهتدى به.

 بل هو كما قال الشة تعالى: {ثلآثز يليك:اتؤامكفتياة" وايتلا يؤؤتف -اكايهم
 وت وثو عليتهزعئ» [فصلت: ،]٤4 ولم يرد أنهم كانوا مؤمنين، فلما سمعوه صار هدى
 وشفاء، بل إذا سمعه الكافر فأمن به صار فى حقه هدى وشفاء، وكان من المؤمنين به بعد

 سماعه .

 ادعذاكتقوله في النوع الذموم: «لذ أو«اتتiوفيو، جيأزتاييأييرالتيتة. ١٢٢/١



 أليق يششرا عنك ألو يا تتد ييكقد، تيثلوةتا أخز الكا يو:أن شمكل» [البقرة: ٠٢٦ ،٢٢٧
 ولا يجب أن يكونوا فاسقين قبل ضلالهم، بل من سمعه فكذب به صار فاسقًا وضل .

 وسعد بن أبى وقاص - وغيره - أدخلوا فى هذه الآية أهل الأهواء كالخوارج. وكان سعد
 يقول: هم من «ألكيا . اييا ينشا عنة أقم ين بند مكتو، تيفلوة ا أز اكه

 يو أن يؤمل وم يكن علي، وسعد، وغيرهما من الصحابة يكفرونهم .
 وسعد أدخلهم في هذه الآية لقوله: {وما يهل يية إلا ألقكيقيما4.

 وهم ضلوا به بسبب تحريفهم الكلم عن مواضعه وتأويله على غير ما أ.اد الله. فتمسكوا
 بمتشابهه، وأعرضوا عن محكمه، وعن السنة الثابتة التى تبين مراد الله بكتابه. فخالفوا

 السنة وإجماع الصحابة مع ما خالفوه من محكم كتاب الله تعالى .

 ولهذا أدخلهم كثير من السلف في الذين {ئتا ما تكنة منة أنقا الفتة وانيقة
 تأييي:» لآ1 عمران: ،]٧ {اليق ذؤا ويجم تاؤا يهجا» [الأنعام: ،٤١٥٩ وبسط هذا

 له موضع آخر.

 ١٧٤/١٦ والمقصود الآية. وقد دلت على أن كل من يخشى فلابد أن[يتذكر. فقد يتذكر فتحصل
 له بالتذكر خشية، وقد يخشى فتدعوه الخشية إلى التذكر.

 وهذا المعنى ذكره قتادة فقال: والله! ما خشى الله عبد قط إلا ذكره.

 {وتجثيها آلأقق»، قال قتادة: فلا والله! لا يتنكب عبد هذا الذكر زهدًا فيه وبغضا
 له ولأهله إلا شقياً بين الشقاء.

 والخشية فى القرآن مطلقة تتناول خشية الله وخشية عذابه فى الدنيا والآخرة.

 قال اله تعال: ويثلالك قن ألقة أأ3 شمتتا . يم أا ين يكككا . إن وتا شهنا . إثا
 أك مني3 من يقكد» [النازعات: ٠٢٤٥-٤٢

 وقال تعال: {نكز يالثز:ان من يهاث وعيد» [ق: ٠٢٤٥

 دقال تعالى: ؤاقة أيعة أزق الكتكت لمق واليكا} تقا يتييية لتل ألكاقة قريع .
 تنيل يا اليك لا يقؤة يا تلي5 اتا مية يثن تيتلترة أا ثتة»

 [الشورى: ٠١٧ ٠]١٨

 وقال: وكاثرا إا ثا تل ي أقيا شقيقية . ئتك اكه عيننا تتتا عكات ألتثور»
 [الطور: ٠٢٦ .٢٢٧
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 ١٧٥/١٦ /فصل

 الكلام عل قوله: {تن عيق أخكن إألتيب تجة يلب ثيب» [ق: ٠٢٣٣

 وفي هذه الآية قال: وجثؤ من يتك» [الأعل: ٠٢١٠
 وقال في قصة فرعون: ونكشؤلا ة قلا تا تنخ يتتك أز يتكن» [طه: ،٢٤٤ فعطف

 الخشية عل التذكر.
 وقال: ويت أآة أن يتكر أز أألا ض4 [الفرقان: ٠٢٦٢

 وفي قصة الرجل الصالح الزمن الأعمى قال: فوما تريق تنأ} يز&

 ألكا» [عبس: ٠٣ ٠٢٤

 ،أز ;ؤ تتله

 وقال في )حم( الومن: ¥لكم يأت: إ6 ذي اكه تنك: كزث: تلن يثريذ يو. زرأً
 شج ش التن الكير . مث3 أليى بريكم -يتو تيزك تكم تن التتا، ينأ ته

 يحتك إلا ن يي» [غافر: ٠١٢ ،٢١٣ نقا: و3ما يتكلا إلا من بيث».
 [والإنابة جعلها مع الخشية في قوله: {كذا تا ثؤعثرة يل ألآب كفير . قن عيى ألتمنق ١٧٦/١٦

 إلتب تاة شلو ثيب . اتشا يتتم كية يته تثلر» :ق1 ٠٢٣٤-٣٢

 وذلك لأن الذى يخشى الله لابد أن يرجوه ويطمع فى رحمته، فينيب إليه ويحبه،
 ويحب عبادته وطاعته. فإن ذلك هو الذى ينجيه مما يخشاه، ويحصل به ما يحبه •

 والخشية لا تكون ممن قطع بأنه معذب فإن هذا قطع بالعذاب، يكون معه القنوط،

 واليأس ، والإبلاس. ليس هذا خشية وخوفا .

 وإنما يكون الخشية والخوف مع رجاء السلامة ولهذا قال: فوتى ألقظدييي مشفقين
 مقا كتبواً وثو وق}' يهز» [الشورى: ٠٢٢٢

 فصاحب الخشية لله ينيب إلى الله، كما قال: وزأرل تلة يمثتيي عر بيد. فثًا ما

 وعثة يل أكر كفير. قن عيق أنخكنق إلتيب تجاة يتلو ثيب . تثلثا يتر كيا بو}
 تثلؤي» [ق: .]٣٤-٣١ وهذا يكون مع قام الخشية والخوف .
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 ١٧٧/١٦ فأما فى مباديها، فقد يحصل للإنسان خوف من العذاب والذنب/الذى يقتضيه، فيشتغل
 بطلب النجاة والسلام، ويعرض عن طلب الرحمة والجنة .

 وقد يفعل مع سيئاته حسنات توازيها وتقابلها، فينجو بذلك من النار ولا يستحق الجنة،
 بل يكون من أصحاب الأعراف. وإن كان مالهم إلى الجنة فليسوا ممن أزلفت لهم الجنة

 أى: قربت لهم إذ كانوا لم يأتوا بخشية الله والإنابة إليه. واستجمل بعد ذلك .

 فصل
 وأما قوله - في قصة فرعون -: وتتخ يتك أز تك» [طه: ،]٤4 وقوله: {وما
 يتريق كثة يز& . أز ¥ز تلة الألأ&» [عبس: ،٣ ،]٤ فلا يناقض هذه الآية، لأنه م
 يقل فى هذه الآية «سيخشى من يذكرا، بل ذكر أن كل من خشى فإنه يتذكر إما أن يتذكر
 فيخشى - وإن كان غيره يتذكر فلا يخشى، وإما أن تدعوه الخشية إلى التذكر. فالخشية

 مستلزمة للتذكر. فكل خاش متذكر.

 كما قال تعال: {إئمًا يخى أة من عارو ألثلكأ» [فاطر: ،٢٢٨ فلا يخشاه إلا
 .لمعا/١٧٨/١١ فكل خاش لله فهو عالم. هذا منطوق الآية.

 وقال السلف وأكثر العلماء: إنها تدل على أن كل عالم فإنه يخشى الله، كما دل غيرها
 على أن كل من عصى الله فهو جاهل .

 كما قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد عن قوله: وإتا ألقزة عل ألو يأييت يتتوق
 ألثوة تخكز4 [النساء: ،]١٧ فقالوا لي: اكل من عصى الله فهو جاهل". وكذلك قال

 مجاهد، والحسن البصرى، وغيرهم من العلماء التابعين ومن بعدهم .

 وذلك أن الحصر فى معنى الاستثناء، والاستثناء من النفى إثبات عند جمهور العلماء.
 فنفى الخشية عمن ليس من العلماء وهم العلماء به الذين يؤمنون بما جاءت به الرسل،

 يخافونه .

 تال تعال: وأقن ثز قيع :ثاa أقيل تلكًا وقايا خك أقز: وز#ا مة زيلا ى قن
 تنترى ألية يمتزة اليا لا يكرث» :مرلزا1 .٢٩ وأثبتها للعلماء. فكل عالم يخشاه.

 فمن لم يخش الله فليس من العلماء، بل من الجهال، كما قال عبد الله بن مسعود: اكفى
 ١٧٩/١٦ بخشية الله علما، وكفى/بالاغترار بالله جهلاه. وقال رجل للشعبى: «أيها العالم!» فقال:

 إنما العالم من يخشى الله!».
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 فكذلك قوله: {يكلأ يتكئ» [الأعل: ،]١٠ يقتضي أن كل من يشاه فلا بد أن
 يكون ممن تذكر. وقد ذكر أن الأشقى يتجنب الذكرى، فصار الذي يحشى ضد

 الأشقى. فلذلك يقال: اكل من تذكر خشى" .

 والتحقيق أن التذكر سبب الخشية، فإن كان تاما أوجب الخشية كما أن العلم سبب
 الخشية، فإن كان تاماً أوجب الخشية .

 وعل هذا، فقوله في قصة فرعون: وئتأز تذك أز يتكئ» [طه: ،]٤٤ جعل ذلك
 نوعين لما فى ذلك من الفوائد:

 أحدها: أنه إذا تذكر أنه مخلوق وأن الله خالقه، وليس هو إلها وربأ كما ذكر، وذكر
 إحسان الله إليه. فهذا التذكر يدعوه إلى اعترافه بربوبية الله وتوحيده وإنعامه عليه. فيقتضى

 الإيمان والشكر، وإن قدر أن الله لا يعذبه.

 فإن مجرد كون الشىء حقاً ونافعا يقتضى طلبه وإن لم يخف ضررا/بعدمه. كما يسارع ١٨٠/١٦
 المؤمنون إلى فعل التطوعات والنوافل لما فيها من النفع - وإن كان لا عقوبة فى تركها - كما
 يحب الإنسان علوما نافعة وإن لم يتضرر بتركها- وكما قد يحب محاسن الأخلاق

 ومعالى الأمور لما فيها من المنفعة واللذة فى الدنيا والآخرة - وإن لم يخف ضرراً بتركها .

 فهو إذا تذكر آلاء الله وتذكر إحسانه إليه فهذا قد يوجب اعترافه بحق الله وتوحيده
 وإحسانه إليه، ويقتضى شكره لله وتسليم قوم موسى إليه - وإن لم يخف عذابا فهذا قد

 حصل بمجرد التذكر.

 قال: {أز يتقو4. ونفس الخشية إذا ذكر له موسى ما توعده الله به من عذاب الدنيا
 والآخرة، فإن هذا الخوف قد يحمله على الطاعة والانقياد ولو لم يتذكر.

 وقد يحصل تذكر بلا خشية، وقد يحصل خشية بلا تذكر، وقد يحصلان جميعا - وهو
 الأغلب قال تعال: وئتخ يتد أز ينك».

 وأيضا، فذكر الإنسان يحصل بما عرفه من العلوم قبل هذا، فيحصل بمجرد عقله،
 وخشيته تكون بما سمعه من الوعيد. فبالأول يكون ممن له قلب يعقل به، والثانى يكون ممن

 له أذن يسمع بها.

 /وقد تحصل الذكرى الموجبة للخير بهذا وبهذا، كما قال تعالى: {تي: املكنا تلثم ين ١٨١/١٦
 قنن ثم أث يجم تلكا تقرأ ق الد تن ين نهيهن . إلآ ف ذيق لأغن ين انة لم قنك

 أز ألق القنع تثو قهيت» [ق: ٠٣٦ ٠٢٣٧
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 الفائدة الثانية: أن التذكر سبب الخشية، والخشية حاصلة عن التذكر. فذكر التذكر الذى
 هو السبب، وذكرً الخشية التى هى النتيجة وإن كان أحدهما مستلزما للاخر كما قال:
 «إذ ن تيك أيغ ين ا لة قنك أز ألق ألتع وثق شهيته [ق: ،٢٣٧ وكما قال
 أهل النار: «لز ا تنغ أؤ تنيل ، ا ن تب ألقيير» :للكا1 ،٤١٠ وقال: {كز
 تيا ف تلأر تتؤة خ تجث بتقاة ي4 أز :اناة تترق يا كثا لا شق الأمكز تقى
 تقى الثلؤث آلى ف ألشثر» [الحج: ]٤٦ فكل من النوعين يحصل به النجاة لأنه مستلزم

 للاخر.

 فالذى يسمع ما جاءت به الرسل سمعاً يعقل به ما قالوه - ينجو. وإلا فالسمع بلا عقل

 لا ينفعه، كما قال: {تهم ن تي إق ه إا خزا ين نية ةالثر] يليا أرزا ألية ماتا
 تاذ يا أزبق الية ع ألفة عن شر,م» [خمد: ،٢١٦ وقال: «كهم كن يتليثون إيقة
 اتأت تنيخ اشخ تئز لاآؤ4 تقك» [يونس: ،1٤٢ وقال: وا زنة ث4 عتا لنلم

 تنقر» [يوسف: .٤٢

 ١٨٢/١٦ / وكذلك العقل بلا سمع ا جاءت به الرسل لا ينفع. وقد اعترف أهل النار بمجىء الرسل
 فقالوا: وبن ت #ا نية تكتا شا ما لأن ألكة ين كن,» [الك: ٠٢٩

 وكذلك العقير ين بأثار المغذين الذين قال فيهم: {أقلا تيبا في الأي تكؤة خ شرت
 يتفوق يا أو :اناث يتتثؤة ي@» الحج: ٠٢٤٦ إنما ينتفعون إذا سمعوا أخبار

 المعذبين المكذبين للرسل والناجين الذين صدقوهم، فسمعوا قول الرسل
 وصدقوهم .

 الفائدة الثالثة: أن الخشية أيضاً سبب للتذكر كما تقدم. فكل منهما قد يكون سبباً
 للأخر. فقد يخاف الإنسان فيتذكر، وقد يتذكر الأمور المخوفة فيطلب النجاة منها، ويتذكر

 ما يرجو به النجاة منها فيفعله .

 فإن قيل: مجرد ظن المخوف قد يوجب الخوف، فكيف قال: وإا يقنى ألة ين

 عارو اتثلكأ( [فاطر: ٤٢٢٨

 قيل: النفس لها هوى غالب قاهر لا يصرفه مجرد الظن، وإنما يصرفه العلم بأن العذاب
 واقع لا محالة. وأما من كان يظن أن العذاب يقع ولا يوقن بذلك فلا يترك هواه ولهذا

 قال: {أا من: عات تقا} تته، ذئبى ألفق عن أمزآ4 [النازعات: ٠٢٤٠
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 /وقال تعال في ذم الكفار: وتا نق إق تمة القي عق ولاغة لا تب يا ثثم ا تى ام٦١/٣٨١
 ألكاعة إن ئل إلا كا يا يشتتيية» [الجائية: ،٢٣٢ ووصف التقين بأهم بالآخرة

 يوقنون.

 ولهذا أقسم الرب على وقوع العذاب والساعة، وأمر نبيه أن يقسم على وقوع الساعة
 وعل أن القرآن حق، فقال: {كم الية كزا أن 1ن يثأ ثل بن نق قتلا» :بنلتغاا1 ،٥٧

 بغاي: {تفاي يؤ قاا لا لها بجهة ث & تثن قاي:» ابء ، وناد،
 {ويتلقونك أحق تو قل إ وذة إئة لحق» [يونس: .]٥٣

 فصل

 وأما قوله تعال: {ما يتذك إلا ن بيث» [غافر: ،]١٣ فهو حق كما قال. فإن
 المتذكر إما أن يتذكر ما يدعو إلى الرحمة والنعمة والثواب كما يتذكر الإنسان ما يدعوه إلى
 السؤال فينيب، وإما أن يتذكر ما يقتضى الخوف والخشية فلابد له من الإنابة حينئذ لينجو مما

 يخاف .

 ولهذا قيل في فرعون: {ئتأغ تدك» فينيب، {أز يقق». وكذلك قال له موسى ١٨٤/١1
 {مل أك إلا أن تك . ؤأمييك إن رنق تكنق» [النازعات: ،١٨ ،٤١٩ فجمع موسى بين

 الأمرين لتلازمهما.

 وقال في حن الأعمى: ا تترية كتلة يزك . أو يمز تلة ألأؤة» [عبس: ،٣
 .٢٤ فذكر الانتفاع بالذكري، كما قال: وذلآؤ يإة أللأك تكع ألثؤيهة» [الذاريات:

.[٥٥ 

 والنفع نوعان: حصول النعمة، واندفاع النقمة. ونفس اندفاع النقمة نفع وإن لم يحصل
 معه نفع آخر، ونفس المنافع التى يخاف معها عذاب نفع، وكلاهما نفع. فالنفع تدخل فيه
 الثلاثة، والثلاثة تحصل بالذكرى، كما قال تعال: {ذذز يإإة أليرى تقغ ألزيعة»،

 وقال: {ما تية تنخ يزى . ألا بلز تلة الونا».

 وأما ذكر التزكى مع التذكر فهو كما ذكر فى قصة فرعون الخشية مع التذكر. وذلك أن
 التزكى هو الإيمان والعمل الصالح الذى تصير به نفس الإنسان زكية، كما قال فى هذه

 السورة: {تت ألع تن زلى . ز$ ة يي كش» الأعل: ،١٤ ،٢١٥ وقال: لإكذ أقع
 ين ذكها . وفذ عاث من تقنها» [الشمس: ،٩ :لقاو/،٤١٠ {ثز أليى بقك ي الأميتين ١٨٥/١٦
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 وشولا تهج يخوا عتيهم ولند. ذكه:» [الجمعة: ،٢٢ وقال: {تنلآ قثترك. . أليق لا
 بؤؤ ألكز:» [نصلت: ٠٦ ،٢٧ وقال مرسى لفرعون: ومل أك إ5 أن تق$ . زمييق

 إن ريك تكخق» [النازعات: ٠١٨ ٠٢١٩
 وعطف عله: وأز يلكز تنكة أللألأ&»، لوجوه:

 أحدها: أن التزكى يحصل بامتثال أمر الرسول وإن كان صاحبه لا يتذكر علوماً عنه

 كما قال: {يخوا غليهم :اكيه. ذثك;»، ثم قال: {ويلثم الكتكت تلليكة4. فالتلاوة
 عليهم والتزكية عام لجميع المؤمنين، وتعليم الكتاب والحكمة خاص ببعضهم. وكذلك
 التزكى عام لكل من أمن بالرسول، وأما التذكر فهو مختص لمن له علوم يذكرها، فعرف

 بتذكره ما لم يعلمه غيره من تلقاء نفسه .

 الوجه الثاني: أن قوله: وأز يمز تكة أاليؤ&» [عبس: ]٤ يدخل فيه النفع، قليله
 وكثيره، والتزكى أخص من ذلك.

 الثالث: أن التذكر سبب التزكى، فإنه إذا تذكر خاف ورجا، فتزكى. فذكر الحكم وذكر
 سببه. ذكر العمل وذكر العلم، وكل منهما مستلزم للاخر .

 ١٨٦/١٦ /فإنه لا يتزكى حتى يتذكر ما يسمعه من الرسول، كما قال: وتيكؤ مى يتكئ»
 [الأعلى: .]١٠ فلابد لكل مؤمن من خشية وتذكر .

 وهو إذا تذكر فإنه ينتفع، وقد تتم المنفعة، فيتزكى .

 وقوله: {تتن أكة أن يتكر أز أالا شكر [الفرقان: ،٢٦٢ فيه - أيضاً نحو هذه
 الوجوه.

 فإن الشاكر قد يشكر الله على نعمه وإن لم يخف، والتذكر قد يقتضى الخشية .

 وأيضاً، فإن التذكر يقتضى الخوف من العقاب وطلب الثواب فيعمل للمستقبل، والشكر
 على النعم الماضية.

 وأيضاً، فالتذكر تذكر علوم سابقة، ومنها تذكر نعم الله عليه، فهو سبب للشكر. تذكر
 السبب والمسبب .

 وأيضاً، فإن الشكر يقتضى المزيد من النعم، والتذكر قد يكون لهذا، وقد يكون خوفا
 من العذاب.

 وقد يكون الأمر بالعكس، فالشاكر قد يشكر الشكر الواجب لثلا يكون كفوراً فيعاقب
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 على ترك الشكر بسلب النعمة وعقوبات أخرا، والمتذكر قد يتذكر ما أعده الله لمن أطاعه ١٨٧/١٦
 فيطيعه طلباً لرحمته .

 وأيضاً، فالتذكر قد يكون لفعل الواجبات التى يدفع بها العقاب، والشكور يكون للمزيد
 من فضله، كما فى الصحيحين أن النبى ولجو قام حتى تورمت قدماه. فقيل له: أتفعل هذا

 وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «أفلا أكون عبداً شكور1؟» )(

 وقال قيقة : الا يتمنين أحدكم الوت: إما محسن فيزداد إحسانا، وإما مسيناً فلعله أن
 يستعتب» . فالمؤمن دائما فى نعمة من ربه تقتضى شكراً، وفى ذنب يحتاج إلى استغفار.

 وهو فى سيد الاستغفار يقول: أبوء لك بنعمتك على، وأبوء بذنبى، فاغفر لى، فإنه
 لا يغفر الذنوب إلا أنت» .

 وقد علم تحقيق قوله: {ا أشالك ين عنز قن اللإ زنما أتتة ين تتتؤ قن تقيلا»
 [النساء: ،]٧٩ فما أصابه من الحسنات هى نعم الله فتقتضى شكراً، وما أصابه من المصائب

 فبذنوبه تقتضى تذكراً لذنوبه يوجب توبة واستغفاراً.

 وقد جعل الله {أن وألما يلتة يمن أكذ أن يتكر» [الفرقان: ،]٦٢ فيتوب[ويستغفر٦١/٨١
 من ذنوبه، وأز أاد شكرا4 [الفرقان: ،]٦٢ لربه عل نعمه. وكل ما يفعله الله بالعبد

 من نعمة، وكل ما يخلفه الله، فهو نعمة الله عليه. فكلما نظر إلى ما فعله ربه شكر، وإذا
 نظر إلى نفسه استغفر.

 والتذكر قد يكون تذكر ذنوبه وعقاب ربه. وقد يدخل فيه تذكر آلائه ونعمه، فإن ذلك

 يدعو إلى الشكر. قال تعال: {أ:كزوا شتك ألم عتتكر» [آل عمران: ،]١0٣ في غير
 موضع، فقد أمر بذكر نعمه. فالمتذكر يتذكر نعم ربه، ويتذكر ذنوبه.

 وأيضاً، فهو ذكر الشكور لأنه مقصود لنفسه، فإن الشكر ثابت فى الدنيا والآخرة.
 وذكر التذكر لأنه أصل للاستغفار، والشكر، وغير ذلك. فذكر المبدأ وذكر النهاية. وهذا

 المعنى يجمع ما قيل. والله سبحانه أعلم.

 )١( البخارى فى التفسير )٦٣٨٤ ( ومسلم فى المنافقين )٩١٨٢/ .(٨٠
 )2( البخارى فى المرضى )٣٧٦٥(، والنسائى فى الجنائز )٨١٨١ ، (١٨١٩ وأحمد ٠٢٦٣/٢ ،٣٠٩ كلهم عن

 أبى هريرة، ولم أجده فى مسلم.
 )٣( البخارى فى الدعوات )٦٠٣٦ ( والترمذى فى الدعوات )٣٩٣٣( .
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 فصل

 والتذكر اسم جامع لكل ما أمر الله بتذكر،، كما قا: وأز ثثنم ا كك فيه
 من لأك ثنا:ة} لكية( [خاطر: ،٢٣٧ أي قامت الحجة عليكم بالنذير الذي جاءكم،

 وبتعميركم عمراً يتسع للتذكر.

 ١٨٩/١ اوقد أمر سبحانه - بذكر نعمه في غير موضع، كقوله: ووأذكؤا يتك أم عيكم وتا
 ألآ عينكم ين الكب ذالجكة» :ةلبقرا1 .٢٢٣١

 والمطلوب بذكرها شكرها، كما قال: {ومن تث خمك قر وتجمك قث ألتتهي الراي
 تجتث ما شثز اث3 ثثزئم ترز يتلا يؤة يمكايس عيكم شجة إلا اليت عكزا ينهج تلا
 قتزئ: تكنكزن تلأية يفتي عجن تلتلكخ تثت . كت اتتا يخم رلا تنضم

 يخوا عينكم :اتيا تكظخ تشكم الكتب وللخنة ديتيكم كا كم تؤؤا شكرة
 تاذ#ي ألائم انكا لى تلا تكث#وبو» [البقرة: ١٥٠ -٢٥١٢٠

 وقوله: وكاازتنتا فيكم ولأ تنكم» يتناول كل من خوطب بالقرآن. وكذلك قوله :
 «لقذ :م شرد ين ألثمكم قؤعجيماعيثز ر كثم الثزييات:

 كيث&[التوبة:821]. فالرسولمن أنفس من خوطبهذالكلام، إذهيكافالخطاب.

 ولما خوطب به أولا - قريش، ثم العرب، ثم سائر الأمم، صار يخص ويعم بحسب
 ذلك .

 وفيه ما يخص قريشاً كقوله: {لإيف ثرتي . إليهم ينأة القتلة وألقتنا» ١٩٠/١٦
 [قريش: ٠1 ،٤٢ وقوله: {زاكم يز ك زيقزيق» [الزخرف: ٠٢٤٤

 وفيه ما يعم العرب ويخصهم، كقوله: ومثؤ أليى بتك ف الأيمن زشرلا متهجم يخواً
 علتهم ،اينو» [الجمعة: ،]2 والأميون يتناول العرب قاطبة دون أهل الكتاب.

 ثم قال: {و:امينن مجج لقا يلحشراً ث» [الجمعة: .]٣ فهذا يتناول كل من دخل
 فى الإسلام بعد دخول العرب فيه - إلى يوم القيامة، كما قال ذلك مقاتل بن
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 حيان""، وعبد الرحمن بن زيد، وغيرهما.

 فإن قوله: {واخرن منجم أي: في الدين دون النسب، إذ لو كانوا منهم في
 النسب لكانوا من الأميين .

 ,"" ي" ، «ثقة بثا ين بته تتنا تجنوا نتم تائبة بتلا»

 وقد ثبت فى الصحيح أن هذه الآية لما نزلت سثل النبى قجة ، فقا: الو كان الإيمان
 معلقا بالثريا لتناوله رجال من أبناء فارس»". فهذا يدل على دخول هؤلاء - لا يمنع دخول

 غيرهم من الأمم.

 وإذا كانوا هم منهم فقد دخلوا في قوله: {لقذ تق أشه عق الثؤينيا إذ يقا فهم كولا ١٩١/١٦
 تن أشيخ» [آل عمران: ،]١٦٤ فالمنة عل جيع المؤمنين - عرهم وعجمهم، سابقهم
 ولاحقهم - والرسول منهم؟ لأنه إنسى مؤمن. وهو من العرب أخص لكونه عربيا جاء

 بلسانهم، وهو من قريش أخص .

 والخصوص يوجب قيام الحجة، لا يوجب الفضل، إلا بالإيمان والتقوى لقوله: {إ
 أغز& عة أي التكم]» [الجرات: ٠٢١٣

 ولهذا كان الأنصار أفضل من الطلقاء من قريش، وهم ليسوا من ربيعة ولا مضر، بل
 من قحطان .

 وأكثر الناس على أنهم من ولد هود، ليسوا من ولد إبراهيم .

 وقيل: إنهم من ولد إسماعيل لحديث أسلم لما قال: «ارموا، فإن أباكم كان رامياء"،
 وأسلم من خزاعة، وخزاعة من ولد إبراهيم .

 وفى هذا كلام ليس هذا موضعه إذ المقصود أن الأنصار أبعد نسبا من كل ربيعة ومضر
 مع كثرة هذه القبائل. ومع هذا هم أفضل من جمهور قريش، إلا من السابقين الأولين من

 المهاجرين - وفيهم قرشى وغير قرشى .

 ومجموع السابقين ألف وأربعمائة غير مهاجرى الحبشة.

 )١( هو أبو بسطام مقاتل بن حيان النبطى البلخى الخراز، مولى بكر بن وائل، وثقه ابن معين وأبو داود، وقال
 النسائى: ليس به بأس، مات قبل الخمسين ومائة تقريبا. [التهذيب ٠٢٢٧٩-٢٧٧/١٠

 )٢( البخارى فى التفسير )٧٩٨٤(، ومسلم فى فضائل الصحابة )٦٤٥٢/٠٣٢٠ ،(٢٣١ كلاهما عن أبى هريرة.

 )٣( البخارى فى الجهاد )٩٩٨2(، عن سلمة بن الأكوع.
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 /١٩١/١٦ فقوله: {لتت :كي» [التوبة: يغص]١٢٨ قريشاً، والعرب، ثم يعم سائر البشر،
 لأن القرآن خطاب لهم. والرسول من أنفسهم، والعنى ليس بملك لا يطيقون الأخذ

 منه، ولا جنى .

 ثم يعم الجن لأن الرسول أرسل إلى الإنس والجن، والقرآن خطاب للثقلين، والرسول

 منهم جميعا، كما قال: وكتتكن كمن تالإير أتر بأية ثث تتكر» :منعالأا1 ،٢١٣٠
 فجعل الرسل التى أرسلها من النوعين مع أنهم من الإنس .

 فإن الإنس والجن مشتركون - مع كونهم أحياء ناطقين مأمورين منهيين - فإنهم يأكلون
 ويشربون، وينكحون وينسلون، ويغتذون وينمون بالأكل والشرب. وهذه الأمور مشتركة
 بينهم. وهم يتميزون بها عن الملائكة، فإن الملائكة لا تأكل ولا تشرب، ولا تنكح ولا

 تنسل .

 فصار الرسول مع أنفس الثقلين، باعتبار القدر المشترك بينهم الذى تميزوا به عن الملائكة،
 حتى كان الرسول مبعوثا إلى الثقلين دون الملائكة .

 ١٩٣/١1 وكذلك قوله: {لقذ عق ألمه عن الثؤمنيا إذ بقك فهم دكرلا ين أثيج» [آل عمران:

 ،٤١٦٤ هو كقوله: وأذ#ا يتك الم عيكم وما أ عيكم ين الكلب تالجكة»،
 وقوله: «ك أنحتتا يضخ ثرلا ينضج يخثرا عنكم :يا تي: تتيثضج الوكب

 ذليخنة ويتيم تا كم تكؤا تكاة» [البقرة: ٠٢١٥١
 ثم قال: وتلأذثاي أذثج انكا ل ذلا ككثاويز» [البقرة: ،٢١٥٢ والمقصود أنه

 أمر بذكر النعم وشكرها.

 وقال: وبتي إ:يل ألآك:ا ينتق ألن أنث تجو» [البقرة: -]٤٠ في غير موضع -
 وقال للمؤمنين: {واتك,ا إذ كثة تيلا تكز:» [الأعراف: ،]٨٦ فذكر النعم

 من الذكر الذي أمروا به.

 وما أمروا به تذكرة قصص الأنبياء التقدمين، كما قال: {وأذ في الكتب إزهيز»
 [مريم: ،t٤١ وذز في الكتب شو» [مريم: ،t٥1 وتز في الكتب إنتي4
 [مرم: ،U٥4 ولأكز في الكتب إذيأ 4 [مريم: t٥٦ ، «أذكا عجتا تاثة تا
 أيج 4 [ص: ،٤١٧ « كك عتا إ3هم تينكق نتشا 4 [ص: ،٢٤٥ وأذ}ز
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 إنتيل تأليع» [ص: ٠٢٤٨
 ومما أمروا به تذكرة ما وعدوا به من الثواب والعقاب. قال تعالى: بوإئاً أنلتغ يقامة

 نكى ألمار» [ص: ٠٢٤٦

 /ومما أمروا بتذكره آيات الله التي يستدلون بها عل قدرته وعل المعاد، كقوله: {ويشول١/٤٩١
 أجن أ:ا ما ي لز ثنزج عثا . أزلا يتثز أبث أ} خلقة ين تنل ولز بيث كيا»

 [مريم: ٠٦٦ ٠٢٦٧

 وقد قال لوسى: «وذكزثم يأتلم ألةه [إبراهيم: ،]٥ وهي تتناول أيام نعمه وأيام
 نقمه ليشكروا ويعتبروا.

 ولهذا قال: ¥إككنايالأينإحتاركؤر» [ابراهيم: .]٥ فإن ذكر النعم يدعو

 إلى الشكر، وذكر النقم يقتضى الصبر على فعل المأمور وإن كرهته النفس، وعن المحظور
 وإن أحبته النفس لثلا يصيبه ما أصاب غيره من النقمة .

 فصل
 وقوله: «زيتجك( اقى . ألأيى يتق ألأة أتكثها ، ; لا بتؤث يا ذلا يجن» الأعل:
 ،٤١٣-١١ وقد ذكر في سورة الليل قوله: وألتز أ} علن . لا تتكت إلا افق .

 أكين كذت تؤأ» :لليلا1 ٠٢١٦-١٤

 وهذا الصلى قد فسره النبى قجة فى الحديث الصحيح/لذى أخرجه مسلم عن أبى سعيد ١٩٥/١٦
 الخدرى قال: قال رسول الله جو: دأما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا
 يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال: بخطاياهم فأماتهم إماتة، حتى إذا
 كانوا فحماً أذنً بالشفاعة، فجىء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل
 الجنة أفيضوا عليهم. فينبتون نبات الحبة تكون فى حميل السيل. فقال رجل من القوم:

 كأن رسول الله# قد كان بالبادية .

 وفى رواية ذكرها ابن أبى حاتم فقال: ذكر عن عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا أبى ،

 ثنا سليمان التيمى، عن أبى نضرة، عن أبى سعيد: أن رسول الله نأ# خطب، فأتى على

 )(مسلم فى الإيمان )٥٨١/٠٦٣(، وضبائر: جماعات متفرقة. النهاية فى غريب الحديث .٧١/٣
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 هذه: {لآ يثؤث يا ولا ينئ»، فقال النبي ية: «أما أهلها الذين هم أهلها، فلا
 يموتون فيها ولا يحيون. وأما الذين ليسوا من أهل النار، فإن النار تميتهم، ثم يقوم الشفعاء
 قيشفعون فيهم قيششون، فيؤتى بهم إلى نهر يقال له: الحياة، أو الحيوان، فينبتون كما

 ينبت الثناء فى حميل اليلء"".

 فقد بين النبى ة أن هذا الصلى لأهل النار الذين هم أهلها، وأن الذين ليسوا من
 أهلها فإنها تصيبهم بذنوبهم، وأن الله يميتهم فيها حتى يصيروا فحماً، ثم يشفع فيهم

 ١٩٦/١٦ فيخرجون ويؤتى/بهم إلى نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة فى حميل السيل .

 وهذا المعنى مستفيض عن النبى ويم- بل متواتر- فى أحاديث كثيرة فى الصحيحين
 وغيرهما من حديث أبى سعيد، وأبى هريرة، وغيرهما .

 وفيها الرد على طائفتين. على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون: «إن أهل التوحيد
 يخلدون فيها»، وهذه الآية حجة عليهم، وعلى من حكى عنه من غلاة المرجئة: «أنه لا

 يدخل النار من أهل التوحيد أحدا .

 فإن إخباره بأن أهل التوحيد يخرجون منها بعد دخولها تكذيب لهؤلاء وأولئك.

 وفيه رد على من يقول: ايجوز ألا يدخل الله من أهل التوحيد أحداً النار؟ كما يقوله
 طائفة من المرجئة الشيعة، ومرجئة أهل الكلام المنتسبين إلى السنة وهم الواقفة من
 أصحاب أبى الحسن وغيرهم كالقاضى أبى بكر وغيره. فإن النصوص المتواترة تقتضى

 دخول بعض أهل التوحيد وخروجهم .

 والقول «أن أحداً لا يدخلها من أهل التوحيد»، ما أعلمه ثابتاً عن شخص معين
 ١٩٧/١٦ فاحكيه عنه، لكن حكى عن مقاتل بن سليمان، وقال: احتج من قال ذلك بهذه الآية.

 وقد أجيبوا بجوابين.

 أحدهما: جواب طائفة، منهم الزجاج، قالوا: هذه نار مخصوصة .

 لكن قوله بعدها: ووججكه( الأق» [الليل: ،]١٧ لا يبقى فيه كبير وعد، فإنه إذا
 ججب تلك النار جاز أن يدخل غيرها.

 وجواب آخرين قالوا: لا يصلونها صلى خلود. وهذا أقرب.

 وتحقيقه أن الصلى هنا - هو الصلى المطلق، وهو المكث فيها، والخلود على وجه يصل

 )١(انب حبان فى الإحسان )٤٨١(.
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 العذاب إليهم دائما.

 فأما من دخل وخرج فإنه نوع من الصلى، ليس هو الصلى المطلق لا سيما إذا كان
 .قد مات فيها والنار لم تأكله كله، فإنه قد ثبت أنها لا تأكل مواضع السجود. والله

 أعلم.

 فصل
 جمع الله - سبحانه - بين إبراهيم وموسى - صلى الله عليهما وعلى سائر المرسلين - في

 أمور، مثل قوله: ورق تحذا كي ألشخ الأر . شف إزهة تؤ» الأعل: ،١٨
١٩\٠٢ 

 أوفى حديث أبى ذر الطويل، قلت: يارسول الله، كم كتابا أنزل الله؟ قال: «مائة كتاب ١٩٨/١٦
 وأربعة كتب ثلاثين صحيفة على شيث، وخمسين على إدريس، وعشر على إبراهيم،
 وعشر على مومى قبل التوراة. وأنزل التوراة، والإنجيل، والزبور، والفرقان». وقال فى

 الحديث: فهل عندنا شيء مما في صحف إبراهيم؟ فقال: انعم؟ وقرأ قوله: {تت أكم من
 تن. ز$ تو تق . عن ثي.ة أتجيز: أثنا . واكز: ع وأتقه . ث ماً كن

 ألشخ آى . ش إلآهم كز» [الأعل: ١٤ -٩١٤١٢.

 فإن التزكي هو التطهر والترك بترك السيئات الموجب زكاة النفس، كما قال: وتذ أقلم من
 كنها< [الشمس: ،]9 ولهذا تفسر الزكاة تارة بالنماء والزيادة وتارة بالنظافة والإماطة.

 والتحقيق أن الزكاة تجمع بين الأمرين: إزالة الشر، وزيادة الخير. وهذا هو العمل الصالح،
 وهو الإحسان .

 وذلك لا ينفع إلا بالإخلاص لله، وعبادته وحده لا شريك له، الذى هو أصل الإيمان.

 وهو قوله: زز أ تيي، تملا».

 فهذه الثلاث، قد يقال: تشبه الثلاث التى يجمع الله بينها فى القرآن فى مواضع،

 مر وله براو، انقرة: وشكى ينيا . ألية بلأثة أليب تقيا ألكأكة تما
 رزقتهم يشوك» [البقرة: ،٢ ]٣ ومثل قوله: وكإن كابشا وأكاثرا الككزة ك:أتز" ١٩٩/١٦

 )1( ابن حبان فى الإحسان )٢٦٣(.
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 ألكز توا يكئخ,» التوبة: .]٥ ن٤9 تكا#ا :أكاشا الككزة و:اقزا ألكز منثكم
 في أليي» [التوبة: ٠٢١١

 وقد يقال: تشبه الثنتين المذكورتين في قوله: {تن :ان ألله تآلؤم الآز وقيل
 منيكا ... 4 الآية [البقرة: ،٢٦٢ وقوله: وذمن أمت ييكا يتن أنكم وكجهة يه وثق

 غي» [النساء: ٠٢١٢٥

 لكن هنا - التزكى فى الآية أعم من الإنفاق، فإنه ترك السيئات الذى أصله بترك
 الشرك.

 فاول التزكي التزكي من الشرك، كما قال: وتلآ ثترك.ة . ألية لا يؤؤة الكزة»
 [فصلت: ،٦ ،D٧ وقال: «خوا علهم .ويكتا٤ تثلأكه:» [آل عمران: ٠٢١٦٤

 والتركي من الكبائر، الذي هو تقام التقوى، كما قال: {ت$ ثزؤا أشتكم ث3 أقلا يتن
 التذ» النجم: ،(٣٢ وتال: {أتم ز إ3 اليق ي#ة اشتهم بر أكه يكي يكاة تلا

 يظكثؤا قييلا» [النساء: ،]٤٩ فعلم أن التزكية هو الإخبار بالتقوى .

 ومنه التزكي بالطهارة، بالصدقة والإحسان، كما قال: وشذ ين أمرلم عكة ثلنزثم
 وثزكهم يا» [التوبة: ٠٤١٠٣

 ٢0٠/١٦ و{تكز أ كي» [الأعل: ،١٥ قد يعنى به الإيمان بالله، و«الصلاة» :العمل، فقد

 يذكر اسم ربه من لا يصلى .

 ومن الفقهاء من يقول: هو ذكر اسمه فى أول الصلاة ولهذا والله أعلم قدم التزكى
 فى هذه الآية.

 وكان طائفة من السلف إذا أدوا صدقة الفطر قبل صلاة العيد يتأولون بهذه الآية. وكانن
 بعض السلف أهنظ يزيد بن أبى حبيب'' يستحب أن يتصدق أمام كل صلاة؟ لهذا

 المعنى .

 ولما قدم الله الصلاة عل النحر في قوله: {تقل )بك وأغز» [الكوثر: ،]2 وقدم

 )١( هو أبو رجاء يزيد بن سويد الأزدى بالولاء المصرى، مفتى أهل مصر فى صدر الإسلام، وأول من أرهظ علوم
 الدين والفقه بها، قال الليث: يزيد عالمنا وسيدنا، كان نوبيا أسود، أصله من دنقله، وفى ولادته للأزد ونسبته

 إليهم أقوال، وكان حجة حافظا للحديث، توفى سنة ١٢٨ ه [التهذيب ٣١٨/١١ ٠ .٢٣١٩
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 التزكي عل الصلاة في قوله: {ت ألع من أى . ز$ أة زي شلا» [الأعل: ،١٤
 ،]1٥ كانت السنة أن الصدقة قبل الصلاة في عيد الفطر، وأن الذبح بعد الصلاة في عيد

 النحر.

 ويشبه - والله أعلم أن يكون الصوم من التزكى المذكور فى الآية. فإن الله يقول

 وكيعتشجاليام كاكيل أليايتيظ;تلكمنئؤة» البقرة: .٤١٨٣ فمقصود
 الصوم التقوى، وهو من معنى التزكى .

 وفى حديث ابن عباس: افرض رسول الله وج#صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو
 والرفث وطعمة للمساكين ا"". فالصدقة من تمام طهرة الصوم. وكلاهما تزك متقدم على٦١/١٠٢

 صلاة العيد.

 فجمعت هاتان الكلمتان الترغيب فيما أمر الله به من الإيمان والعمل الصالح. وفى
 قوله: ون ثؤية أنجز: ألثنا . اكير: عج وأبقه، الإيمان باليوم الآخر.

 وهذه الأصول المذكورة في قوله: ¥إة ايي :امؤا تاليا تاذوا والئدك كالقديت
 ن ق4 الله ذالز. اكز تقيق مبيحا تكثم كبزفم يتة تتو: قلا زث غليهم ذلا خم

 يقشك<» البقرة: ٠٢٦٢

 وقال: {ة منذا كي ألشخ ألأن . ث إزهم كثؤ»، وقال- أيضا: {أئء::ت
 اليى ته . لأشتي كلا أشك . أيتخ يد التير نكؤ يكة . أم تم بجا يتا ي شثا موتن .
 تلاهت اليى تة . ا3 تزو ً: يكة أن . وأن ق يزنن إلا ما تتن . تأة تجة

 عزك ثل . ث} بجزة الجر: الأؤذ» :لنجما1 ٠٢٤١-٣٣

 وأيضاً، فإن إبراهيم صاحب الملة وامام الأمة. قال الله تعال: {ث; أتيا إ أن أتيغ ملة
 إلأيك ييئا تما كذ مق الثفركي» [النحل: ،٢١٢٣ وقال: {دن زقث عن ية إنودت إلا
 تن تفة تفتأ» :ةلبقرا1 ،٤١٣0 وقال: وذمن أختن ييكا يتن أنتم كجهة يله وثو غين
 ذائع يأة نيية عييا» [النساء: ٢١٢٥ وقال: وإ5 إتيية تاك أفة كايكا ي جيئا41١/١٠٢

 [النحل: ،]١20 وقال: {إي جاعلك لكاس إ4ًً [البقرة: ٠٤١٢٤

 )١( أبو داود فى الزكاة )٩٠٦١(، وابن ماجة فى الزكاة )٧2٨١(.
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 ومومى صاحب الكتاب والكلام والشريعة، الذى لم ينزل من السماء كتاب أهدى منه
 ومن القرآن.

 ولهذا قرن بينهما في مواضع، كقوله: وثل من أزل ألككت أيى اة يو مؤتن شا»
 إلى توله: وتمكا كنا أزة جث» الأنعام: ،٩١ ،]٩٢ وقوله: {كالأز يخكان» إلى

 قوله: وثل تأثؤا يكتو من عنيد ألو ثز أفتن يهت أقتة» [القصص: ٠٤٨ ،٢٤٩
 وقول الجن: {إئا عيا كتتجا أزل يا بفيد شوين شتيا لتابق يديه» [الأحقاف: ٠٢٣٠
 وقوله: {ثل أز:يثت إن اة ين ي أله وكتم يد فقهة كايث يا بي إنا،يل عن يقيه»

 [الأحقاف:٠١]، وقول النجاشى: «إن هذا والذى جاء به موسى ليخرج من مشكاة

 واحدة» .

 وقيل في موسى: {وذأخ أكه شو تجيئا» [النساء: ،]١٦٤ وفي إبراهيم : «,أفكة أقة
 إزهية جليلا4 [النساء: ،]١٢٥ وأصل الخلة عبادة الله وحده، والعبادة غاية الحب

 والذل. وموسى صاحب الكتاب والكلام.

 ولهذا كان الكفار بالرسل ينكرون حقيقة خلة إبراهيم وتكليم موسى ·

 ٢٠٣/١٦ ولما نبغت البدع الشركية فى هذه الأمة أنكر ذلك الجعد بن درهم انقتله المسلمون لما
 ضحى به أمير العراق خالد بن عبد الله وقال: اضحوا تقبل الله ضحاياكم - فإنى مضح

 بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما». ثم
 نزل فذبحه .

 ولما بعث الله نبيه قجة بعثه إلى أهل الأرض، وهم فى الأصل صنفان: أميون وكتابيون،

 والأميون كانوا ينتسبون إلى إبراهيم، فإنهم ذريته، وخزان بيته، وعلى بقايا من شعائره .
 والكتابيون أصلهم كتاب موسى، وكلا الطائفتين قد بدلت وغيرت، فأقام ملة إبراهيم بعد
 اعوجاجها، وجاء بالكتاب المهيمن، المصدق لما بين يديه، المبين لما اختلف فيه وما حرف

 وكتم من الكتاب الأول.
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 فصل
 وإبراهيم وموى . -r ء ٠ ٠ أرا، قاما بأصل الدين، الذى هو الإقرار بالله، وعبادته وحده لا شريك له،

 ومخاصمة من كفر بالله .

 فأما إبراهيم فقال الله فيه: {ألم كز إ1 أليى حتة إهدم ف تتوء أن كنة أقة أنثتا إذ كال ٢٠٤/١٦

 إئمد: ت أليا بني، تييث ال أا أي، ويا ان هثم كك أةيأق القنير ي التفرق
 تأب يج4 ين التقرب تلهت أليى كز تة لا تهجيى القز} ألليبية» :ةالبقر1 ٠٢٢٥٨

 وذكر الله عنه أنه طلب منه إرادة إحياء الموتى، فأمره الله بأخذ أربعة من الطير.

 فقرر أمر الخلق والبعث، المبدأ والمعاد، الإمان بالله واليوم الآخر.

 وهما اللذان يكفر بهما أو بأحدهما كفار الصابئة والمشركين من الفلاسفة ونحوهم

 الذين بعث الخليل إلى نوعهم •
 فإن منهم من ينكر وجود الصانع؟ وفيهم من ينكر صفاته، وفيهم من ينكر . . -١٠ .. ٠ خلقه
 ويقول: إنه علة، وأكثرهم ينكرون إحياء الموتى. وهم مشركون يعبدون الكواكب العلوية

 والأصنام السفلية .
 والخليل - صلوات الله عليه رد هذا جميعه. فقرر ربوبية ربه كما فى هذه الآية. وقرر

 الإخلاص له ونفى الشرك كما فى سورة الأنعام وغيرها. وقرر البعث بعد الموت.

 واستر : .• استة فى ملته محبته لله، ومحبة الله له، باتخاذ الله له خليلا.

 /ثم إنه انرظ المشركين بعبادة من لا يوصف بصفات الكمال. فقال لأبيه: {يكأتت لم٦١/٥٠٢
 تجثا ا لا يتتغ تلا ييث ذلا يني عنة قيا» [مريم: .]42 وقال لأبيه وقومه: {ما م ء > ١ ي .

 تمة ، تثا مجثة أناا تتفل ا عتية . قان تن تنغز ز تة • أز تتشريم أز
 هشية» لى قوله: #69 ث5 في إلأ 4 الكلية . اللي عتي تك بهين • تليك مي

 ثليثي تقيو . كاا تشث تثق تقيي . ثكأليى ييثي ثة يي» [الشعراء: •
 ،]٨١ إلى آخر الكلام.

 وقال: وإذ تجتث تتبهج يليى تكن التيز الأنا عييا تا أفا يت الثفركك»
 م. • .± ٠' = ٠ = رالأنعاء: ،٤٧٩ وقال: وإئي ت4 يا تتجثوة . إلا أليى شكن كيئة تتيين • تجكلا
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 كنة بأفة ي عقيد. لعلم تجة» [الزخرف: ٢٦ -٨٢٢٠

 فإبراهيم دعا إلى الفطرة. وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وهو الإسلام العام،
 والإقرار بصفات الكمال لله، والرد على من عبد من سلبها .

 فلما عامهم بعبادة من لا علم له ولا يسمع ولا يبصر قال: «زقت إلك تتكلا ما لقي ذما
 شتي نتا يقن عل ألو ين كزر ف الأتن ذلا ذ ألتتا، . الخنث 4 اليى كقت ل عن ألكز

 إنتيق ونكق إة ق ليع ألثقكي» [ابراهيم: ٠٣٨ ٠٢٣٩
 ٢٠٦/١٦ /ولما عامهم بعبادة من لا يغني شيناً فلا ينفع ولا يضر قال: {اليى تلتق ذثو هيين .
 اليى ثق ثليثي تقيو . تيا تش تث قييب . كاليى ييي ثم بجين . كالية

 ألغ أن يقير ي تلكي بن أليب» [الشعراء: ٧٨ - ٠٢٨٢
 فإن الإنسان يحتاج إلى جلب المنفعة لقلبه وجسمه، ودفع المضرة عن ذلك. وهو أمر

 الدين والدنيا.

 فمنفعة الدين الهدى، ومضرته الذنوب، ودفع المضرة المغفرة ولهذا جمع بين التوحيد
 والاستغفار فى مواضع متعددة.

 ومنفعة الجسد الطعام والشراب، ومضرته المرض، ودفع المضرة الشفاء .

 وأخبر أن ربه يحيى ويميت، وأنه فطر السموات والأرض، وإحياؤه فوق كماله بأنه حى.

 وأنه فطر السموات والأرض، يقتضى إمساكها وقيامها الذى هو فوق كماله بأنه قائم

 بنفسه، حيث قال عن النجوم: « لث ا؟نييا» [الأنعام: ٠٢٧٦

 ٢٠٧/١٦ فإن الآفل هو الذى يغيب تارة ويظهر تارة، فليس هو قائماً على/عبده فى كل وقت .
 والذين يعبدون ما سوى الله من الكواكب ونحوها ويتخذونها أوثاناً يكونون فى وقت البزوغ
 طالبين سائلين، وفى وقت الأفول لا يحصل مقصودهم ولا مرادهم، فلا يجتلبون منفعة

 ولا يدفعون مضرة، ولا ينتفعون إذ ذاك بعبادة.

 قبين ما فى الآلهة التى تعبد من دون الله من النقص، وبين ما لربه فاطر السموات
 والأرض من الكمال بأنه الخالق، الفاطر، العليم، السميع، البصير، الهادى، الرازق،

 المحى، المميت .

 وسمى ربه بالأسماء الحسنى الدالة عل نعوت كماله، فقال: ويخوأ علهم :ايتك

 تييثه الكتب تلمكة تك, نك أت التريلا تكث» البقرة: ٠٢١٢٩ وقال: {ثن
 قتي كئة يق وثن عتاق يائك غرلا كية» [إبراهيم: ،٢٣٦ وقال: وأتنز لك تية
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 "إكم كات ب خنًا( [مريم: ،]٤٧ فوصف ربه بالحكمة والرجة المناسب لعنى الخلة،
 كما قال: ؤإئة تات ى حنئا».

 وموسى - عليه السلام خاصم فرعون الذي جحد الربوبية والرسالة وقال: {أا ة
 أ4 [النازعات: ،]2٤ و{ما لئثث لكم تن إلنو غتا»[القصص: ،]٣٨ وقصته في

 القرآن مثناة مبسوطة لا يحتاج هذا الموضع إلى بسطها .

 وقرر- أيضاً - أمر الربوبية وصفات الكمال لله ونفى الشرك.

 /ولما اتخذ قومه العجل بين الله لهم صفات النقص التي تنافي الألوهية فقال: )واخذ ٢٠٨/١٦
 قم #ن يا بجدو ين غليت عجلا جتكا أ} رأ أتز بتتاً اكة لا يظثئخ ذلا هيه: كيلا
 أشحذ,: دكاثا لييمت» الأعراف: ،١٤٨ وقال: ونكا#ا كد] المكم والة
 #تن قيق . أفلا يزنة ألأ يغ إلكهز ق$ ذلا يتد كم علا زلا تننا . تلتذ تاق قثم تزرن

 من قل يكقؤر إئا فينثر يلا تة تكثم ألفا» [طه: ٠٢٩٠-٨٨

 فوصفه بأنه وإن كان قد صوت صوتا هو خوار فإنه لا يكلمهم، ولا يرجع إليهم قولا،
 وأنه لا يهديهم سبيلا، ولا ملك لهم ضرأً ولا نفعا.

 وكذلك ذكر الله سبحانه على لسان محمد فى الشرك عموما وخصوصا فقال:

 ويقرؤة ما لا يتلق قبا تخ فة. ذلا يتتلرة خ نقا ذلا أثثهم يشا • تله
 مؤت: إى التكك لا يقبر} تترية عيز أزثرث: أخ أث: يؤت . إذ ألين قت ين
 ن أتم عجا: االضة اذغر: تيتيؤا تكة إني ثة منيقيق . ألثم أتثل ينشوة
 ج@ : ع أتر بتيشة يمأ : أ أثث يتبا f أ: كئز .نات تتثؤة ما ي أتراً

 ث6،م ج كث تلا ثطزون» [الأعراف: ١٩١ - ٠٢١٩٥

 /واستفهم - استفهام إنكار وجحود لطرق الإدراك التام وهو السمع والبصر. والعمل ٢٠٩/١٦
 التام وهو اليد والرجل، كما أنه سبحانه لما أخبر فيما روى عنه رسوله عن أحبابه
 المتقربين إليه بالنوافل فقال: اولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته
 كنت سمعه الذى يسمع به، وبصره الذى يصر به، ويده التى يبطش بها، ورجله التى يمشى

 بها ،"(.

 )1( البخارى فى الرقاق )٢٠٥٦(، وأحمد ٢٥٦/٦ .
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 فصل
 وأهل السنة والجماعة المتبعون لإبراهيم وموسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم
 أجمعين - يثبتون ما أثبتوه من تكليم الله، ومحبته ، ورحمته، وسائر ما له من الأسماء

 الحسنى والمثل الأعلى.

 وينزهونه عن مشاة الأجساد التي لا حياة فيها، فإن الله قال: اووألقا عق كنيتيه.
 ما آت» [ص: ،٢٣٤ وقال: {تتاجتنتهز حكلايأثة أئمتكم» :ءنبيالأا1 ٠٢٨
 وقال: )عجلا جككا أم ثؤاث( [طه: ،]٨٨ فوصف الجسد بعدم الحياة، فإن الموتان لا

 يسمع، ولا يبصر، ولا ينطق، ولا يغنى شيئاً.

 ٢١٠/١٦ وأما أهل البدع والضلالة - من الجهمية ونحوهم - فإنهم سلكوا/سبيل أعداء إبراهيم
 وموسى ومحمد، الذين أنكروا أن يكون الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا. وقد

 كلم الله محمدا، واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ورفعه فوق ذلك درجات .

 وتابعوا فرعون الذي قال: {يهن} أتن ل عتا لتل أبغ الأتب • أعتب
 الكتكوت اأآيع إ إله موتن تإي تلثم كيأ» [غافر: ٠٣٦ ،٢٣٧ وتابعوالمشركين
 الذين وتا غق تثم تتثول يقي ياثا وتا ألكا أتنجه يا تأا» :نقالفرا1 ،٥٦٠ واتبعوا

 الذين ألحدوا في أسماء الله.

 فهم يجحدون حقيقة كونه الرحمن، أو أنه يرحم، أو يكلم، أو يود عباده أو يودونه،
 أو أنه فوق السموات. ويزعمون أن من أثبت له هذه الصفات فقد شبهه بالأجسام الحسية ،

 وهى الحيوان كالإنسان وأن هذا تشبيه لله بخلقه.

 فهم قد شبهوه بالأجساد الميتة فيما هو نقص وعيب، وتشبيه دلت الكتب الإلهية والفطرة
 العقلية أنه عيب ونقص، بل يقتضى عدمه .

 وأما أهل الإثبات، فلو فرض أن فيما قالوه تشبيها ما، فليس هو تشبيها بمنقوص معيب،
 ولا هو فى صفة نقص أو عيب، بل فى غاية ما يعلم أنه الكمال، وإن لصاحبه الجلال

 والإكرام.

 ٢١١/١٦ [فصار أهل السنة يصفونه بالوجود وكمال الوجود، وأولئك يصفونه بعدم كمال
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 الوجود، أو بعدم الوجود بالكلية. فهم ممثلة معطلة ممثلة فى العقل والشرع، معطلة
 فى العقل والشرع.

 أما فى العقل فلأنهم مثلوه بالعدم والأجساد الموتان .

 وأما فى الشرع، فإنهم مثلوا ما جاءت به الرسل من صفاته بنفس صفات المخلوقات -
 وإن كان هذا التمثيل الذى ادعوا أنه معنى النصوص أقل تمثيلاً من تمثيلهم الذى ادعوه .

 وأما تعطيلهم فى العقل، فإنه تعطيل للصفات تعطيل مستلزم لعدم الذات ولهذا ألجى
 كثير منهم إلى نفى الذات بالكلية، وصاروا على طريقة فرعون لا يقرون إلا بوجود

 المخلوقات، وإن كانوا قد ينافقون فيقرون بألفاظ لا معنى لها، أو بعبادات لا معبود لها.

 وأما تعطيلهم للشرع، فإنهم جحدوا ما فى كتب الله من المعانى وحرفوا الكلم عن
 مواضعه، أو قالوا: نحن كالأميين لا نعلم الكتاب إلا أمانى، أو: قلوبنا غلف.

 وقالوا - لما جاء به الرسول من الكتاب والسنة - نظير ما قالته الكفار: وثلؤثا ف ٢١٢/١٦
 أكو يقا تغثا إله كف اكانا تثز" كيل بينيًا تيييك ججا» [نصلت: ]٥ و{قالوا

 يشيك ما تنكة كيلا تتنا تثؤ» [هود: ٠٢٩١

 وهكذا قال هؤلاء: لا نفقه كثيراً مما يقول الرسول، وقالوا كما قال الذين يستمعون
 للرسول، فإذا خرجوا من عنده «كاثرا يليق أرثؤا ألية تاكا كال :اينأ4 [عمد: ٠٤١٦

 وصاروا كالذين قيل فيهم: {ثا قرأ أالثز.ن جتا يثلك ذيق أليق لا ثؤ.ش الآخرة
 يا قفا، تختا عن تثر ج أكنة أن يتكثر: تق نقاه; كلأ ما تكة ته ف الثلاال تنكة

 ذثi عن& أترز ثك» الإسراء: ٠٤٥ ٠٢٤٦

 فتدبر ما ذكره الله عن أعداء الرسل، من نفى فقههم وتكذيبهم، تجد بعض ذلك فيمن
 أعرض عن ذكر الله وعن تدبر كتابه، واتبع ما تتلوه الشياطين وما توحيه إلى أوليائها، والله

 يهدينا صراطاً مستقيماً.

 ولهذا كانت هذه الجهمية المعطلة المشابهون للكفار والمشركين من الصابئة وغيرهم،
 الجاحدة لوجود الصانع أو صفاته، ترمى أهل العلم والإيمان والكتاب والسنة، تارة بأنهم

 يشبهون اليهود لما فى التوراة أوكتب الأنبياء من الصفات، ولما ابتدعه بعض اليهود من٦١/٣١٢
 التشبيه المنفى عن الله، وتارة بأنهم يشبهون النصارى لما أثبتته النصارى من صفة الحياة

 والعلم، ولما ابتدعته من أن الأقاليم جواهر، وأن أقنوم الكلمة اتحد بالناسوت .

 وهذا الرمى موجود فى كلامهم قبل الإمام أحمد بن حنبل وفى زمنه، وهو موجود فى
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 كلامه وكلام أصحابه، حكاية ذلك ذكره فى كتاب: «الرد على الجهمية والزنادقة»، وأنهم
 قالوا: «إذا أثبتم الصفات فقد قلتم بقول النصارى»، ورذً ذلك. وفى مسائله: أن طائفة

 قالوا له: من قال: «القرآن غير مخلوق، أو هو فى الصدور" فقد قال بقول النصارى .

 وهكذا الجهمية ترمى الصفاتية بأنهم يهود هذه الأمة. وهذا موجود فى كلام متقدمى
 الجهمية ومتأخريهم، مثل ما ذكره أبو عبد الله محمد بن عمر الرازى الجهمى الجبرى، وإن
 كان قد يخرج إلى حقيقة الشرك وعبادة الكواكب والأوثان فى بعض الأوقات، وصف فى
 ذلك كتابه المعروف فى السحر وعبادة الكواكب والأوثان. مع أنه كثيراً ما يحرم ذلك وينهى

 عنه متبعاً للمسلمين وأهل الكتب والرسالة.

 ٢١٤/١٦ وينصر الإسلام وأهله فى مواضع كثيرة، كما يشكك أهله ويشكك غير اأهله فى أكثر
 المواضع. وقد ينصر غير أهله فى بعض المواضع. فإن الغالب عليه التشكيك والحيرة، أكثر

 من الجزم والبيان.

 وهؤلاء لهم أجوبة:

 أحدها: أن مشابهة اليهود والنصارى ليست محذوراً إلا فيما خالف دين الإسلام،
 ونصوص الكتاب والسنة، والإجماع. وإلا فمعلوم أن دين المرسلين واحد، وأن التوراة

 والقرآن خرجا من مشكاة واحدة.

 وقد استشهد الله بأهل الكتاب في غير موضع، حتى قال: {ثل يثلا:أ3 إ كا من عنيد
 الله كم يو وقهة كاية ين بي إنءبيل غ يخيم، تامن انتكتم( الأحقاف: ٠٢١٠

 فإذا أشهد أهل الكتاب على مثل قول المسلمين كان هذا حجة ودليلا، وهو من حكمة
 إقرارهم بالجزية. فيفرح بموافقة المقالة المأخوذة من الكتاب والسنة لما يأثره أهل الكتاب عن
 المرسلين قبلهم. ويكون هذا من أعلام النبوة، ومن حجج الرسالة، ومن الدليل على اتفاق

 الرسل .

 ٢١٥/١٦ الثانى: أن المشابهة التى يدعونها ليست صحيحة. فإن أهل السنة[لا يوافقون اليهود
 والنصارى فيما ابتدعوه من الدين والاعتقاد ولهذا قلت فى بيان فساد قول ابن الخطيب:
 إنه لم يفهم مقالة أهل الحديث والسنة من الحنبلية وغيرهم، ولم يفهم مقالة النصارى،
 وأوضحت ذلك فى موضعه، كما بين الإمام أحمد الفرق بين مقالة أهل السنة وبين مقالة

 النصارى المبتدعة، وكما يبين الفرق بين مقالة أهل السنة ومقالة اليهود المبتدعة.

 الثالث: أنه إذا فرض مشابهة أهل الإثبات لليهود أو النصارى، فأهل النفى والتعطيل
 مشابهون للكفار والمشركين من النصارى وغيرهم. ومعلوم قطعاً أن مشابهة أهل الكتابين
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 خير من مشابهة من ليس من أهل الكتاب، من الكفار بالربوبية والنبوات ونحوهم ولهذا
 قيل: المشبه أعشى، والمعطل أعمى .

 ولهذا فرح المؤمنون على عهد النبى وتجتز بانتصار النصارى على المجوس، كما فرح
 المشركون بانتصار المجوس على النصارى. فتدبر هذا، فإنه نافع فى مواضع ، والله أعلم.

 ولهذا كان المعتزلة ونحوهم من القدرية مجوس هذه الأمة.

 وهم يجعلون الصفاتية نصارى الأمة ويميلون إلى اليهود لموافقتهم الهم فى أمور كثيرة ٢١٦/١٦
 أكثر من النصارى، كما يميل طائفة من المتصوفة والمتفقرة إلى النصارى أكثر من اليهود.

 فإذا كان الصفاتية إلى النصارى أقرب وضدهم إلى المجوس والمشركين أقرب تبين أن
 الصفاتية أتباع النبى وكجثة وأصحابه الذين فرحوا بانتصار الروم النصارى على فارس
 المجوس، وأ المعطلة هم إلى المشركين أقرب، الذين فرحوا بانتصار المجوس على

 النصارى .
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 ٢١٧/١٦ /سورة الغاشية

 قال شيخ الإسلام:

 قصل
 قوله: وخل أكة عيث الكيكة . ذث: يؤتمر عينة . عتية أيمة . تتق كا غية .

 ثقن ين عيي :ايز» [الغاشية: ،]٥-١ فيها قولان:

 أحدهما: أن المعنى وجوه فى الدنيا خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى يوم القيامة نارا
 حامية، ويعنى بها عباد الكفار كالرهبان، وعبًاد البدود""، وربما تؤولت فى أهل البدع

 كالخوارج .

 والقول الثانى: أن المعنى أنها يوم القيامة تخشع، أى: تذل وتعمل وتنصب، قلت: هذا
 هو الحق لوجوه:

 أحدها: أنه على هذا التقدير يتعلق الظرف بما يليه، أى: وجوه يوم الغاشية خاشعة
 عاملة ناصبة صالية. وعل الأول: لا يتعلق إلا[بقوله: {م». ويكون قوله:٦١/٨١٢
 {كيما» صفة للوجوه قد صل بين الصفة والموصوف بأجنبي متعلق بصفة أخرى
 متأخرة، والتقدير: وجوه خاشعة عاملة ناصبة يومئذ تصلى نارا حامية. والتقديم والتأخير

 على خلاف الأصل، فالأصل إقرار الكلام على نظمه وترتيبه لا تغيير ترتيبه .

 ثم إنما يجوز فيه التقديم والتأخير مع القرينة، أما مع اللبس فلا يجوز لأنه يلتبس على
 المخاطب، ومعلوم أنه ليس هنا قرينة تدل على التقديم والتأخير، بل القرينة تدل على
 خلاف ذلك، فإرادة التقديم والتأخير بمثل هذا الخطاب خلاف البيان، وأمر المخاطب بفهمه

 تكليف ا لا يطاق.

 الوجه الثانى: أن الله قد ذكر وجوه الأشقياء ووجوه السعداء فى السورة، فقال بعد

 ذلك: «وبز: يؤئي قاعة . لتنيا كانية . في مكز عايز» [الغاشية: ،٢١٠-٨ ومعلوم
 أنه إنما وصفها بالنعمة يوم القيامة لا فى الدنيا إذ هذا ليس يمدح، فالواجب تشابه الكلام

 )١( البدوه: جمع بد، والبدً: الصنم الذى يعبد. انظر: لسان العرب، مادة «بدد،.
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 وتنارظ القسمين لا اختلافهما، وحينئذ، فيكون الأشقياء وصفت وجوههم بحالها فى
 الآخرة.

 ٢١٩/١٦ الثالث: أن نظير هذا التقسيم قوله: وذز: وبيو اء؟ . إلآ ت( كاير:. وثؤ: يؤهي كاير: .

 شلة أن يتن ي4 4ز4 القيامة: ،٢٢٥-٢٢ وقوله: وثجز: ؤهوثنز: . كاية شقير؟ .
 تثثؤ: فجذ عيا عز: . تما كثة} . أثزلقة ; الكز: التز: [عبس: ،٢٤٢-٣٨ وهذا كله

 وصف للوجوه لحالها في الآخرة لا في الدنيا.

 الرابع: أن وصف الوجوه بالأعمال ليس فى القرآن، وإنما فى القرآن ذكر العلامة،
 كقوله: {يكاثم ذ ثثوههر4 [الفتح: ،]٢٩ وقوله: وزتز تكا: لأزيتك: تترتتثم
 يييتججث» [عمد: ،٢٣٠ وقوله: {ترث ي ثثرء اليت كمرفا الشخة ادثت
 يطرك وأليت تؤت عيهم :يتكأً» [الحج: ،]٧٢ وذلك لأن العمل والنصب ليس

 قائماً بالوجوه فقط، بخلاف السيما والعلامة .

 الخامس: أن قوله: {خيمة . غاية آية4 [الغاشية: ٠٢ ،٢٣ لو جعل صفة لهم في
 الدنيا لم يكن فى هذا اللفظ ذم، فإن هذا إلى المدح أقرب، وغايته أنه وصف مشترك بين

 عباد المؤمنين وعباد الكفار، والذم لا يكون بالوصف المشترك، ولو أريد المختص، لقيل :
 خاشعة للأوثان -مثلاً -عاملة لغير الله، ناصبة فى طاعة الشيطان، وليس فى الكلام ما
 يقتضى كون هذا الوصف مختصًا بالكفار، ولا كونه مذموما. وليس فى القرآن ذم لهذا
 الوصف مطلقًا، ولا وعيد عليه، فخمله على هذا المعنى خروج عن الخطاب المعروف فى

 القرآن.

 ٢٢٠/١٦ السادس: أن هذا الوصف مختص ببعض الكفار ولا موجب للتخصيص، فإن الذين لا
 يتعبدون من الكفار أكثر، وعقوبة فساقهم فى دينهم أشد فى الدنيا والآخرة، فإن من كف
 منهم عن المحرمات المتفق عليها وأدى الواجبات المتفق عليها لم تكن عقوبته كعقوبة الذين
 يدعون مع الله إلهًا آخر، ويقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ويزنون. فإذا كان الكفر
 والعذاب على هذا التقدير فى القسم المتروك أكثر وأكبر كان هذا التخصيص عكس

 الواجب .

 السابع: أن هذا الخطاب فيه تنفير عن العبادة والنسك ابتداء، ثم إذا قيد ذلك بعبادة
 الكفار والمبتدعة وليس فى الخطاب تقييد كان هذا سعيًا فى إصلاح الخطاب بما لم يذكر فيه .
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 ٢٢١/١٦ اسورة البلد

 وقًال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى-:

 قوله تعالى: {ألا جل أ} كتين . كلكاا تقتيت . تمتيكة ألتجتيز» [البلد: ٨ -
 ،]١٠ الهداية محلها القلب، وهذه الأعضاء الثلاثة التي هي دائمة الحركة والكسب، إما
 للإنسان، وإما عليه، بخلاف ما يتحرك من داخل فإنه لا يتعلق به ثواب ولا عقاب،
 وبخلاف بقية الأعضاء الظاهرة، فإن السكون أغلب، وحركتها قليلة بالنسبة إلى هذه، وهذه
 الثلاثة التى يروى عن عسسى ابن مريم -عليه السلام- أنه قال: من كان صمته فكرًا،
 ونطقه ذكرًا، ونظره عبرة. وفى حديث عند ابن أبى حاتم فى صفة النبى قجة أنه كان كثير
 الصمت، دائم الفكر، متواصل الأحزان، فالصمت والفكر للسان والقلب، وأما الحزن
 فليس المراد به الحزن الذى هو الألم على فوت مطلوب أو حصول مكروه فإن ذلك منهى
 عنه، ولم يكن من حاله، وإنما أراد به الاهتمام والتيقظ لما يستقبله من الأمور، وهذا مشترك

 بين القلب والعين .

 أوفيه - أيضًا - فى الصحيحين حديث ابن عباس أنه كان إذا قام من الليل يصلى ينظر ٢٢٢/١٦
 إلى السماء، ويقرأ الآيات العشر من أواخر سورة آل عمران""، فيجمع بين الذكر والنظر
 والفكر، فالنظر، أى: نظر القلب ونظر العين، والذكر أيضًا لابد مع ذكر اللسان من

 ذكر القلب.

 ولما كان النظر مبدأ، والذكر منتهى لأن النظر يتقدم الإدراك، والعلم والذكر يتأخر عن
 الإدراك والعلم؟ ولهذا كان المتكلمة فى النظر المقتضى للعلم، وكان المتصوفة فى الذكر
 المقرر للعلم قدم آلة النظر على آلة الذكر، وختم بهداية الملك الجامع الذى هو النارظ

 الذاكر.

 وذكر- سبحانه اللسان والشفتين لأنهما العضوان الناطقان. فأما الهواء والحلق والنطع
 واللهوات والأسنان فمتصلة حركة بعضها مرتبطة بحركة البعض بمنزلة غيرها من أجزاء
 الحنك، فأما اللسان والشفتان فمنفصلة. ثم الشفتان لما كانا النهاية حملا الحروف الجوامع :

 الباء، والفاء، والميم، والواو.

 )١( البخارى فى التفسير )٩٦٥٤٠ ٠٤٥٧٠ ،(٤٥٧١ ومسلم فى صلاة المسافرين )٣٦٧/ .(١٨٢
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 فأما الباء والفاء فهما الحرفان السببيان، فإن الباء أبدا تفيد الإلصاق والسبب، وكذلك
 الفاء تفيد التعقيب والسبب؟ وبالأسباب تجتمع الأمور بعضها ببعض .

 ٢٢٣/١٦ اوأما الميم والواو فلهما الجمع والإحاطة، ألا ترى أن الميم ضمير لجمع المخاطبين فى
 الأنواع الخمسة: ضميرى الرفع والنصب المتصلين والمفصلين، وضمير الخفض فى مثل
 قوله: )أنتم( و)علمتم( و)إياكم( و)علمكم( و)بكم( وضمير لجمع الغائبين فى الأنواع
 الخمسة - أيضًا . والمضمر أيا كان، إما متكلم، أو مخاطب، أو غائب، واحد أو اثنان أو
 جمع، مرفوع أو منصوب أو مجرور. فقد أحاطت بالجميع مطلقًا. أما الجمع المطلق
 فبنفسها، وأما الجمع المقدر باثنين فبزيادة علم التثنية، وهو الألف فى مثل أنتما وعلمتما،

 وكذلك الباقى .

 ولهذا زيدت الواو فى الجمع المطلق فقيل: عليهموا، وأنتموا، كما زيدت الألف فى
 التثنية، ومن حذفها تخفيفًا؟ ولأن ترك العلامة علامة، فصارت الميم مشتركة، ثم الفارق

 الألف أو عدمها مع الواو.

 وأما الواو فلها جموع الضمائر الغائبة فى مثل قالوا ونحوها، وأما المتصلة مثل إياكم
 وهم، فعلى اللغتين، فلما صارت الواو تمام المضمر المرفوع المنفصل، والياء تمام المؤنث،
 صارت للمؤنث - مطلقًا - فى جميع أحواله لأنه تلو المذكر، والمفرد مذكره ومؤنثه قبل
 المثنى والمجموع، فإن المفرد قبل المركب، ثم الألف صارت علم التثنية - مطلقا - فى المظهر
 ٢٢٤/١٦ والمضمر كما أن الواو علم لجمع المذكر، وجعل الياء علمى النصب والجر[فى المظهر من
 المثنى والجموع لأن المظهر قبل المضمر وأقوى منه، فكانت أحق أن تكون فيه من الألف،

 فحين ما كان أقوى كانت الواو، وحين ما كان أوسط كان الياء .

 وأما الجموع الظاهرة، فالواو هى علم الجمع المذكر الصحيح، كما أن الألف علم
 التثنية ولهذا ينطق بها حيث لا إعراب، لكن فى حال النصب والخفض قلبتا يائين لأجل
 الفرق، وذلك لأن الأسماء الظاهرة لها الغيبة دون الخطاب فى جميع العربية وذلك لأن
 الواو أقوى حروف العلة، والضمة بعضها، وهى أقوى الحركات، لما فيها من الجمع،
 وكونها آخرًا، فجعلت للجمع والألف أخف حروف العلة، فجعلت للاثنين لأن الياء
 كانت قد صارت للمؤنث فى المفرد المرفوع الذى هو الأصل فى قولك ... '، وجاءت
 المليم فى مثل: اللهم إشعار بجميع الأسماء وذلك لأن حرف الشفة لما كان جامعًا للقوة من
 مبدأ مخارج الحروف إلى منتهاها بمنزلة الخاتم الآخر، الذى حوى ما فى المتقدم وزيادة كان
 جامعًا لقوى الحروف، فجعل جامعًا للأسماء مظهرها ومضمرها وجامعاً بين المفردات

 )١( باض بالأصل .
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 والجمل، فالواو والفاء عاطفان، والفاء رابطة جملة بجملة .

 ولما كانت النون قريبة من الفيهة فهى أنفية، جعلت لجمع المؤنث/لأنه دون جمع ٢٢٥/١٦
 المذكر، وثنى العينين والشفتين لأن العينين هما ربيئة القلب، وليس من الأعضاء أشد
 ارتباطاً بالقلب من العينين ولهذا جع بينهما في قوله: «ثقا أتحتهم وأتنكر;4
 الأنعام: ،٢١١٠ {تفله يو ألقثليب والأكز< [النور: ،٢٣٧ {ميذ كاكك الأنكز
 ويلك أتثرك ألحاي» الأحزاب: ،٤١٠ {ثثزث ينز كيكة . أبحثا عينة»
 [النازعات: ،٨ ،]٩ ولأن كليهما له النظر، فنظر القلب الظاهر بالعينين والباطن به

 وحده، وكذلك اللسان هو الذكر والشفتان أنثاه.
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 ٢٢٦/١٦ اسورة الشمس

 وقال شيخ الإسلام رحمه اشه تعالى:

 نضل
 في قوله تعالى: « المنير تشها . القتر ا للكا . كالتجار إا جلها . وألي إا
 يفقنها 4 [الشمس: ٠]٤-١ وضمير التأنيث في {بلها» و«ينكنا»، لم يتقدم ما
 يعود عليه إلا الشمس، فيقتضى أن النهار يجلى الشمس، وأن الليل يغشاها، و«التجلية» :
 الكشف والإثهظر، و«الغشيان»: التغطية واللبس. ومعلوم أن الليل والنهار رظاف الزمان،
 والفعل إذا أضيف إلى الزمان فقيل: هذا الزمان أو هذا اليوم يبرد، أو يبرد أو ينبت
 الأرض، ونحو ذلك، فالمقصود أن ذلك يكون فيه، كما يوصف الزمان بأنه عصيب،
 وشديد، ونحس، وبارد، وحار، وطيب، ومكروه. والمراد وصف ما فيه. فكون الشىء

 فاعلاً وموصوفًا هو بحسب ما يليق به، كل شىء بحسبه.

 [فالنهار يجلى الشمس، والليل يغشاها، وإن كان وهظر الشمس هو سبب النهار،٦١/٧٢٢
 ومغييها سبب الليل. وقد ذكر ذلك بقوله: {تاشنيس وشنها4، فأضاف الضحى إليها.
 والضحى يعم النهار كله، كما قال: وأر ألتذ بتا . تم متكا تتزنا . وأتلق قتا

 ولزج شها» [النازعات: ٢٧ -٩٢٢. وقال: {والشن . واقل إ5ا ك» [الفحى :
١. ٢٢، 

 وقوله: والتلة كما بثها . وأيض تما لككنا . تقيس تقانا ، آتتا ثؤتكا تقونا»
 [الشمس: .]٨-٥

 فقد قبل: إن «ما» مصدرية، والتقدير: والسماء وبناء الله إياها، والأرض وطحو الله
 إياها، ويفس وتسوية الله إياها. لابد من ذكر الفاعل فى الجملة، لا يصلح أن يقدر المصدر

 هنا - مضافا إلى الفعل فقط، فيقال: «وبنائها» لأن الفاعل مذكور فى الجملة فى قوله:
 {وما بكها4، {نا طها< فإن الفعل لا بد له من فاعل في الجملة، ومفعول أيضاً. فلا بد
 أن يرن فى التقدير الفاعل والمفعول. لكن إذا كانت مصدرية، كانت «ما» حرفًا ليس فيها
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 ضمير، فيكون ضمير الفاعل فى «بناها» عائدًا على غير مذكور، بل إلى معلوم، والتقدير :
 والسماء وما بناها الله، وهذا خلاف الأصل، وخلاف الظاهر .

 ٢٢٨/١٦ / والقول الثانى: أنها موصولة، والتقدير: الذى بناها، والذى طحاها، و«ما»، فيها عموم

 وإجال، يصلح ا لا يعلم، ولصفات من يعلم كقوله تعالى: و أقثة ا قثثرة . ;لا
 أ عنيق ا ثثث» [الكافرون: ،٢ ،٢٣ وقوله: وشنك#ا ا تلاب لكم ين القتا»

 [النساء: .٢٣

 وهذا المعنى يجيء في قوله: {يا علق ألز زالا( [الليل: ٠٢٣

 وهذا المعنى كما أنه ثظره الكلام وأصله هو أكمل فى المعنى - أيضا. فإن القسم
 بالفاعل، يتضمن الإقسام بفعله، بخلاف الإقسام بمجرد الفعل .

 وأيضًا، فالأقسام التى فى القرآن - عامتها - بالذوات الفاعلة وغير الفاعلة. يقسم بنفس
 الفعل، كقوله: {والتقك عكا . القويت كرا . تالقيت وكن34 [الصافات: ١ -٣٢،

 وكقوله: {والزعج» [النازعات: ،]١ )زالزتكا» [المرسلات: ،]١ ونحو ذلك.
 وهو - سبحانه تارة يقسم بنفس المخلوقات، وتارة برها وخالقها، كقوله: {نور
 ألقيا1، ألأنز» [الذاريات: ،]٢٣ وكقوله: {وا علق أز واثغ» [الليل: ،٢٣ وتارة

 يقسم جها وبرها .

 وفى هذه السورة أقسم بمخلوق وبفعله، وأقسم بمخلوق دون فعله، فأقسم بفاعله .

 ٢٢٩/١٦ انانه قال: {اقني ككنها . والتتر إاا كلكها . ذالتبار إ4ا جلها . وأيل إنا ينقها»
 [الشمس:١-٤]، فأقسم بالشمس والقمر والليل والنهار، وآثارها وأفعالها، كما فزق
 بنهما في قوله: {3من :ايكته أقل والتما3 والكنش الت» [نصلت: ،٢٣٧ وقال :
 وف{ في تلي يتخا4 [الأنبياء: ،]٣٣ فإنه بأفعال هذه الأمور وآثارها تقوم مصالح بني

 أدم وسائر الحيوان .

 وقال: {والفيى وشكها4، ولم يقل: «ونهارها» ولا «ضيائها» لأن االضحىا يدل
 على النور والحرارة جميعًا، وبالأنوار والحرارة تقوم مصالح العباد.

 ثم أقسم بالسماء والأرض، وبالنفس، وم يذكر معها فعلاً، فذكر فاعلها، فقال :
 {وما بتكها4، {وما لنا4، {ولتر وتا مؤنها4.

 فلم يصلح أن يقسم بفعل النفس، لأنها تفعل البر والفجور وهو- سبحانه لا يقسم إلا
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 بما هو معظم من خلوقاته . لكن ذكر في ضمير القسم أنه خالق أفعالها بقوله: {وما
 ا . آتتها ثؤككا وتقونا» [الشمس: ،٧ .]٨ فإذا كان قد بتن أنه خالق فعل العبد
 الذى هو أرهظ الأشياء فعلا واختيارًا وقدرة فلأن يكون خالق فعل الشمس، والقمر والليل،

 والنهار، بطريق الأولى والأحرى .

 ] وأما السماء والأرض، فليس لهما فعل ثظره يعظم فى النفوس حتى يقسم بها إلا ما ٢٣٠/١٦
 يظهر من الشمس، والقمر، والليل، والنهار .

 والسماء والأرض أعظم من الشمس والقمر والليل والنهار، والنفس أشرف الحيوان
 المخلوق، فكان القسم بصانع هذه الأمور العظيمة مناسبًا، وكان إقسامه بصانعها تنبيها على

 أنه صانع ما فيها من الشمس والقمر والليل والنهار .

 فتضمن الكلام الإقسام بصانع هذه المخلوقات، وبأعيانها، وما فيها من الآثار والمنافع
 لبنى آدم.

 وختم القسم، بالنفس، التى هى آخر المخلوقات، فإن الله خلق آدم يوم الجمعة آخر
 المخلوقات، وبين أنه خالق جميع أفعالها، ودل على أنه خالق جميع أفعال ما سواها .

 وهو سبحانه مع ما ذكر من عموم خلقه لجميع الموجودات على مراتبها حتى أفعال
 العبد المنقسمة إلى التقوى والفجور وبين انقسام الأفعال إلى الخير والشر، وانقسام
 الفاعلين إلى مفلح وخائب، سعيد وشقى. وهذا يتضمن الأمر والنهى، والوعد والوعيد.
 فكان فى ذلك رد على القدرية المجوسية الذين يخرجون أفعال العباد عن خلقه وإلهامه،

 وعلى القدرية المشركية، الذين يبطلون أمره ونهيه، ووعده ووعيده احتجاجًا بقضائه وقدره .

 /وقد تيل في قوله: وقذ اقلة من ذكتها . ذكت كاث من كتنها4 [الشمس: ٠٩ ٠٤١٠ إن ٢٣١/١٦
 الضمير عائد إلى «الله»، أى: «قد أفلح من زكاها الله، وقد خاب من دساها الله». وهذا
 مخالف للظاهر، بعيد عن نهج البيان الذى ألف عليه القرآن، إذ كان الأحسن: «قد أفلحت

 من زكاها الله، وقد خابت من دساها"، وهذا ضعيف .

 وأيضاً، فقوله: {آتتها شؤما وتنونها4، بيان للقدر، فلا حاجة إلى ذكره مرة ثانية
 عقب ذلك فى مثل هذه السورة القصيرة .

 ولهذا لم يذكر عن النبى تلجأ# فى إثبات القدر إلا هذه الآية دون الثانية، كما فى صحيح
 مسلم عن أبى الأسود الدؤلى' قال: قال لى عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل الناس

 )١( هو ثظمل بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلى الكنانى، واضع علم النحو، كان معدودًا من الفقهاء والأعيان
 والأمراء والشعراء والفرسان من التابعين، رسم له على بن أبى طالب شيئا من أصول النحو فكتب فيه -
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 اليوم ويكدحون فيه، أشىء قضى عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون
 به مما أتاهم به نبيهم، وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شىء قضى عليهم، ومضى عليهم .

 - ر - . سى قال: فقال: أفلا يكون ذلك ثملظ؟ قال: ففزعت من ذلك فزعًا شديدًا وقلت: كل •
 خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لى: يرحمك الله: إنى لم أرد
 بما سألتك إلا لأحرز عقلك. فإن رجلين من مزينة أتيا رسول الله تجو فقالا: يا رسول الله ،
 ٢٣٢/١٦ أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشىء قضى عليهم ومضى فيهم من قدرا قد
 سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: «لا، بل شىء

 قضى عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: {وتقيس وما مؤنها .
 أنا ثزككا وتقوننا»ا . فبين النبي لله أن تصديق ما أخبر به من القضاء قوله: {ألأنها

 ثؤتتا فقونا».

 والذى فى الحديث هو القدر السابق من علم الله وكتابه وكلامه، وهذا إغا تنكره غالية
 القدرية. وأما الذى فى القرآن فهو خلق الله أفعال العباد وهذا أبلغ. فإن القدرية المجوسية

 تنكره .

 فالذى فى القرآن يدل على ما فى الحديث وزيادة، ولهذا جعله النبى ولجو مصدقا له.
 وذلك من وجوه:

 أحدها: أنه إذا علم أن الله هو الملهم للفجور والتقوى - ولم يكن فى ذلك ظلم كما
 تقوله القدرية الإبليسية، ولا مخالفة للأمر والنهى والوعد والوعيد كما تقوله القدرية
 المشركية - فالإقرار بأن الله كتب ذلك وقدره قبل وجوده مما لا نزاع فيه عند الإنسان من
 جهة القدر. ولهذا قد أقر بالقدر السابق جمهور القدرية الذين ينكرون خلق الأفعال. ولم

 يثبت أحد من القدرية أن الله خالق أفعال العباد، وينكره من جهة القدر أن الله خالق ذلك .

 ٢٣٣/١٦ /الوجه الثانى: أنه إذا ثبت أن الله خالق فعل العبد، وأنه الملهم الفجور والتقوى، كان
 ذلك من جملة مصنوعاته، والشبهة التى عرضت للقدرية -التى سأل المزنيان للنبى جة -
 إنما هى فى أعمال العباد التى عليها الثواب والعقاب خاصة، ولم ينكروا من جهة القدر أن

 الله قدر ما يخلقه هو قبل وجوده. وإنما أنكر من أنكر منهم إذا اشتبه أمر أفعال العباد.

 وهؤلاء يقولون: إن الله يقدر الأمور قبل وجودها إلا أفعال العباد والسعادة والشقاوة فإن
 ذلك لا ينبغى أن يعلمه حتى يكون لأن أمر الأمير بما يعلم أن المكلف لا يطيعه فيه، بل

 = أبو الأسود، وأخذه عنه جماعة، سكن البصرة فى خلافة عمر، وولى إمارتها فى أيام على، وكان قد شهد
 صفين، مات بالبصرة عام .ه٦9 [الإصابة ،٢٤٣/٢ وتهذيب ابن عساكر .٤١١٠/٧

 )١( مسلم فى القدر )٠٥٦٢/٠١(.
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 يكون ضررًا عليه، مستقبح عندهم. وقد حكى طوائف من المصنفين فى أصول الفقه
 وغيرهم الخلاف فى ذلك عن المعتزلة. وقالوا: يجوز أن الله يأمر العبد بما يعلم أنه لا
 يفعله، خلافا للمعتزلة لأن فى جنس المعتزلة من يخالف فى ذلك وأكثرهم لا يخالف فى

 ذلك؟ وإنما يخالف فيه طائفة منهم .

 فإذا كان القرآن قد أثبت أنه الملهم للنفس فجورها وتقواها كان ذلك من جملة
 مفعولاته. فلا تبقى شبهة القدرية أنه قدر ذلك قبل وجوده، كما لا شبهة عندهم فى تقديره

 لما يخلقه من الأعيان والصفات .

 وأما من أنكر تقديره العلم من منكرة الصفات أو بعضها فأولئك/لهم مأخذ آخر، ليس ٢٣٤/١٦
 مأخذهم أمر الصفات .

 الوجه الثالث: أنه قد كان ألهم الفجور والتقوى، وهو خالق فعل العبد. فلابد أن يعلم
 ما خلقه قبل أن يخلقه، كما قال: {ألا تتكج من: علق» [الملك: ،٢١٤ لأن الفاعل المختار

 يريد ما يفعله، والإرادة مستلزمة لتصور المراد. وذلك هو العلم بالمراد المفعول.

 وإذا كان خلقه للشىء مستلزمًا لعلمه به، فذلك أصل القدر السابق وما علمه الله -
 سبحانه - بقوله وبكتبه فلا نزاع فيه. وهذا بين فى جميع الأشياء فى هذا وغيره .

 فإنه سبحانه إذا ألهم الفجور والتقوى فالملهم إن لم يميز بين الفجور والتقوى، ويعلم
 أن هذا الفعل الذى يريد أن يفعله هذا فجور، والذى يريد أن يفعله هذا تقوى، لم يصح

 منه إلهام الفجور والتقوى .

 فظهر بهذا حسن ما ذكره النبى ولجو من تصديق الآية لما أخبر به النبى قيلة من القدر
 السابق .

 وقوله -سبحانه -: وأثمها ثؤيككا وتنونها» [الشمس: ،]٨ كما يدل عل القدر يدل
 على الشرع. فإنه لو قال: افألهمها أفعالها»، كما يقول الناس:ا«خالق أفعال العباد0، لم٦١/٥٣٢

 يكن فى ذلك تمييز بين الخير والشر، والمحبوب والمكروه، والمأمور به والمنهى عنه، بل كان

 فيه حجة للمشركين - من المباحية والجبرية - الذين يدفعون الأمر والنهى، والحسن والقبح

 فإنه خلق أفعال العباد. فلما قال: {نأثثها لثزتكا وتشونا4 [الشمس: ،]٨ كان الكلام
 تفريقًا بين الحسن المأمور به والقبيح المنهى عنه، وأن الأفعال منقسمة إلى حسن وسيى، مع

 كونه تعالى خالق الصنفين .

 وهذه طريقة القرآن فى غير موضع - يذكر المؤمن والكافر وأفعالهما الحسنة والسيئة،
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 ووعده ووعيده، ويذكر أنه خالق الصنفين، كقوله: {بيل تى تقه تجي تن ي:(
 [فاطر: ،]٨ ونحو ذلك.

 وهذا الأصل ضلت فيه الجبرية والقدرية:

 فإن القدرية المجوسية قالوا: إن الأفعال تنقسم إلى حسن وقبيح لصفات قائمة بها،
 والعبد هو المحدث لها بدون قدرة الله وبدون خلقه .

 فقالت الجبرية: بل العبد مجبور على فعله، والجبر حق يوجب وجود أفعاله عند وجود
 الأسباب التى يخلقها الله، وامتناع وجودها عند عدم شىء من الأسباب. وإذا كان مجبورًا

 يمتنع أن يكون الفعل حسنًا أو قبيحا لعنى يقوم به.

 ٢٣1/١٦ /وهذه طريقة أبى عبد الله الرازى ونحوه من الجبرية النافين لانقسام الفعل فى نفسه إلى
 حسن وقبيح. والأولى طريقة أبى الحسين البصرى ونحوه من القدرية القائلين بأن فعل العبد
 لم يحدثه إلا هو، والعلم بذلك ضرورى أو نظرى، وأن الفعل ينقسم فى نفسه إلى حسن

 وقبيح، والعلم بذلك ضرورى .

 وأبو الحسين هو إمام المتأخرين من المعتزلة، وله من العقل والفضل ما ليس لأكثر
 نظرائه، لكن هو قليل المعرفة بالسنن، ومعانى القرآن، وطريقة السلف .

 وهو وأبو عبد الله الرازى فى هذا الباب فى طرفى نقيض، ومع كل منهما من الحق ما
 ليس مع الأخر. فأبو الحسين يدعى أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضرورى، والرازى
 يدعى أن العلم بأن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده ويمتنع عند

 عدمه ضرورى كذلك، بل كلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضرورى .

 ثم يعتقد كل فريق أ هذا العلم الضرورى يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة، وليس
 الأمر كذلك. بل كلاهما صادق فيما ذكره من الجلم الضرورى ومصيب فى ذلك، وإنما
 وقع غلطه فى إنكاره ما مع الأخر من الحق، فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله،

 ٢٣٧/١٦ وكون/هذا الإخداث ممكن الوجود بمشيئة الله تعالى.

 ولهذا كان مذهب أهل السنة المحضة أن العبد فاعل لفعله حقيقة، كما ادعاه أبو الحسين
 من الضرورة، لا يقولون: ليس بفاعل حقيقة، أو ليس بفاعل، كما يقوله المائلون إلى الجبر
 مثل طائفة أبى عبد الله الرازى. يقولون مع ذلك: إن الله هو الخالق لهذا الفاعل ولفعله،
 وهو الذى جعله فاعلاً حقيقة، وهو خالق أفعال العباد، كما يقوله أهل الإثبات من
 الأشعرية طائفة الرازى وغيرهم لا كما يقوله القدرية - مثل أبى الحسين وطائفته إن الله

 لم يخلق أفعال العباد.

٣٩٨ 



 ولهذا نص الأئمة كالإمام أحمد، ومن قبله من الأئمة كالأوزاعى وغيره - على إنكار
 إطلاق القول بالجبر نفيًاً وإثباتا، فلا يقال: «إن الله جبر العباد»، ولا يقال: الم يجبرهم( .
 فإنً لفظ «الجبر» فيه اشتراك وإجمال. فإذا قيل: اجبرهم»، أشعر بأن الله يجبرهم على فعل
 الخير والشر بغير اختيارهم، وإذا قيل: الم يجبرهم»، أشعر بأنهم يفعلون ما يشاؤون بغير

 اختياره، وكلاهما خطا. وقد بسطنا القول فى هذا فى غير هذا الموضع .

 والمقصود - هنا - أن هذين الفريقين اعتقدوا تنافى القدر والشرع، كما اعتقد ذلك
 المجوس والمشركون، فقالوا: إذا كان خالقا للفعل امتنع/أن يكون الفعل فى نفسه حسنا له٦١/٨٣٢

 ثواب، أو قبيحًا عليه عقاب. ثم قالت القدرية: لكن الفعل منقسم، فليس خالقًا للفعل.
 وقالت الجبرية: لكنه خالق، فليس الفعل منقسمًا.

 ولكن الجبرية المقرون بالرسل يقرون بالانقسام من جهة أمر الشارع ونهيه فقط،
 ويقولون: له أن يأمر بما شاء لا لمعنى فيه، وينهى عما يشاء لا لأجل معنى فيه، ويقولون

 فى خلقه وفى أمره جميعًا: يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد .

 وأما من غلب عليه رأى أو هوى، فإنه ينحل عن ربقة الشارع إذا عاين الجبر، ويقولون

 ما يقوله المشركون : {زقا: أةا أتركتا3لا :اجاثكاكلا زمكاين تهز,» [الأنعام: ٠]١٤٨

 ومن أقر بالشرع، والأمر والنهى، والحسن والقبح، دون القدر وخلق الأفعال -كما
 عليه المعتزلة - فهو من القدرية المجوسية الذين شابهوا المجوس. وللمعتزلة من مشابهة

 المجوس واليهود نصيب وافر.

 ومن أقر بالقضاء والقدر، وخلق الأفعال وعموم الربوبية، وأنكر المعروف والمنكر،
 والهدى والضلال، والحسنات والسيئات، ففيه شبه من المشركين والصابئة .

 أ وكان الجهم بن صفوان - ومن اتبعه كذلك - لما انرظ أهل الهند، كما كان المعتزلة -٦١/٩٣٢
 كذلك - لما انرظوا المجوس - الفرس - والمجوس أرجح من المشركين .

 فإن من أنكر الأمر والنهى، أو لم يقر بذلك، فهو مشرك صريح كافر- أكفر من اليهود
 والنصارى والمجوس-كما يوجد ذلك فى كثير من المتكلمة والمتصوفة - أهل الإباحة

 ونحوهم .

 ولهذا لم يظهر هؤلاء ونحوهم فى عصر الصحابة والتابعين لقرب عهدهم بالنبوة، وإنما
 ظهر أولئك القدرية المجوسية لأن مذهبهم فيه تعظيم للأمر والنهى والثواب والعقاب. فهم
 أقرب إلى الكتاب والسنة والرسول والدين من هؤلاء المعطلة للأمر والنهى فإن هؤلاء من

٣٩٩ 



 شر الخلق.

 وأما القدرية الإبليسية، فهم الذين يقرون بوجود الأمر والنهى من الله، ويقرون - مع
 ذلك - بوجود القضاء والقدر منه، لكن يقولون: هذا فيه جهل وملظ. فإنه بتناقضه يكون

 جهلا وسفها، ويما فيه من عقوبة العبد بما خلق فيه يكون ثًملظ.

 ٢٤٠/١٦ وهذا حال إبليس، فانه قال: {ا أغيتي لأذيتا كثم ن الأني تلأفريج أشيبا»
 [الحجر: ،]3٩ فأقر بأن الله أغواه، ثم جعل ذلك عنده داعياً يقتضي أن يغوي هو ذرية

 آدم.

 وإبليس هو أول من عادى الله، وطغى فى خلقه وأمره، وعارض النص بالقياس. ولهذا
 يقول بعض السلف: أول من قاس إبليس. فإن الله أمره بالسجود لأدم، فاعترض على هذا
 الأمر بأنى خير منه، وامتنع من السجود. فهو أول من عادى الله، وهو الجاهل الظالم؟
 الجاهل بما فى أمر الله من الحكمة، الظالم باستكباره الذى جمع فيه بين بطر الحق وغمط

 الناس .

 ثم قوله لربه: «فبما أغويتنى لأفعلن»، جعل فعل الله - الذى هو إغواؤه له - حجة له،
 وداعيًا إلى أن يغوى ابن آدم. وهذا طعن منه فى فعل الله وأمره، وزعم منه أنه قبيح، فأنا

 أفعل القبيح - أيضًا. فقاس نفسه على ربه، ومثل نفسه بربه .

 ولهذا كان مضاهيًا للربوبية، كما ثبت فى صحيح مسلم عن جابر، عن النبى لو: «إن
 إبليس ينصب عرشه على البحر، ثم يبعث سراياه، فأعظمهم فتنة أقربهم إليه منزلة .
 فيجىء الرجل فيقول: مازلت به حتى فعل كذا. ثم يجىء الأخر فيقول: مازلت به حتى

 فرقت بينه وبين زوجته، فيلتزمه ويدنيه منه، ويقول: أنت أنت»ا(.

 - .- • ء - - اى ١٤١/١٦ /والقدرية قصدوا تنزيه الله عن السفه، وأحسنوا فى هذا القصد. فإنه سبحانه مقدر

 عما يقول الظالمون - من إبليس وجنوده - علوا كبيرا، حكم، عدل. لكن ضاق ذرعهم،
 وحصل عندهم نوع جهل اعتقدوا معه أن هذا التنزيه لا يتم إلا بأن يسلبوه قدرته على أفعال
 العباد، وخلقه لها، وشمول إرادته لكل شىء. انفرظوا إبليس وحزبه فى شىء، واستحوذ

 عليهم إبليس من ناحية أخرى.

 وهذا من أعظم آفات الجدال فى الدين بغير علم أو بغير الحق. وهو الكلام الذى ذمه
 السلف، فإن صاحبه يرد باطلاً بباطل وبدعة ببدعة .

 )١( مسلم فى صفات المنافقين )٣١٨٢ / .(٦٧

٤٠٠ 



 فجاء طوائف ممن انرظمه من أهل الإثبات ليقرروا أن الله خالق كل شىء، ما شاء الله
 كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه على كل شىء قدير، فضاق ذرعهم وعلمهم، واعتقدوا أن
 هذا لا يتم إن لم ننكر محبة الله ورضاه، وما خص به بعض الأفعال دون بعض من
 الصفات الحسنة والسيئة وننكر حكمته ورحمته، فيجوز عليه كل فعل، لا ينزه عن ظلم ولا

 غيره من الأفعال .

 وزاد قوم فى ذلك، حتى عطلوا الأمر والنهى، والوعد والوعيد - رأسًا- ومال هؤلاء
 إلى الإرجاء، كما ما الأولون إلى الوعيد. فقالت الوعيدية:اكل فاسق خالد فى النار لا ٢٤٢/١٦

 يخرج منها أبدًا، وقالت الخوارج: هو كافر. وغالية المرجئة أنكرت عقاب أحد من أهل
 القبلة. ومن صرح بالكفر أنكر الوعيد فى الآخرة - رأسا -كما يفعله طوائف من
 الاتحادية، والمتفلسفة، والقرامطة، والباطنية. وكان هؤلاء الجبرية المرجئة أكفر بالأمر

 والنهى، والوعد والوعيد، من المعتزلة الوعيدية القدرية.

 وأما مقتصدة المرجئة الجبرية، الذين يقرون بالأمر والنهى، والوعد والوعيد، وأن من
 أهل القبلة من يدخل النار، فهؤلاء أقرب الناس إلى أهل السنة.

 وقد روى الترمذى عن النبى ج أنه قال: العنت القدرية والمرجئة على لسان سبعين نبيا
 أنا أخرهما"(.

 لكن المعتزلة من القدرية، أصلح من الجبرية والمرجئة ونحوهم فى الشريعة - علمها

 وعملها. فكلامهم فى أصول الفقه وفى اتباع الأمر والنهى، خير من كلام المرجئة من
 الأشعرية وغيرهم. فإن كلام هؤلاء فى أصول الفقه قاصر جدًا، وكذلك هم مقصرون فى
 تعظيم الطاعات والمعاصى. ولكن هم فى أصول الدين أصلح من أولئك، فإنهم يؤمنون من

 صفات الله وقدرته وخلقه بما لا يؤمن به أولئك. وهذا الصنف أعلى .

 /فلهذا كانت المرجئة فى الجملة خيرًا من القدرية، حتى إن الإرجاء دخل فيه الفقهاء من ٢٤٣/١٦
 أهل الكوفة وغيرهم، بخلاف الاعتزال. فإنه ليس فيه أحد من فقهاء السلف وأئمتهم .

 )١( الطبرانى ١١٧/٢٠ )3٣٢(، وقال الهيثمى فى المجمع :2٠٧/٧ ارواه الطبرانى، وفيه بقية بن الوليد وهو
 لين، ويزيد بن حصين لم أعرفه» .

٤٠١ 



 نضل
 فإذا كان الضلال فى القدر حصل - تارة - بالتكذيب بالقدر والخلق، وتارة بالتكذيب

 بالشرع والوعيد، وتارة بتظليم الرب، كان فى هذه السورة رذًا على هذه الطوائف كلها.

 فقوله تعالى: {آتنا فزكا وتقونها» [الشمس: ،]٨ إثبات للقدر بقوله: {آتتها»،
 وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية،

 وإثبات للتفريق بين الحسن والقبيح، والأمر والنهي، بقوله: {جؤككا وتقونا» .
 وقوله- بعد ذلك-: {كذ أل من ذكيها . وقذ عاب من تقنها» [الشمس: ،٩ ،٤١٠

 إثبات لفعل العبد، والوعد والوعيد بفلاًح من زكى نفسه وخيبة من دساها. وهذا صريح
 فى الرد على القدرية والمجوسية، وعلى الجبرية للشرع أو لفعل العبد، وهم المكذبون

 بالحق .

 ٢٤/١٦ / وأما المظلمون للخالق فإنه قد دل عل عدله بقوله: ووثير وما سؤنا& [الشمس: ،]٧
 والتسوية: التعديل. فبين أنه عادل فى تسوية النفس التى ألهمها فجورها وتقواها .

 وذكر بعد ذلك عقوبة من كذب رسله وطغى، وأنه لا يخاف عاقبة انتقامه ممن خالف
 رسله، ليبين أن من كذب بهذا أو بهذا، فإن الله ينتقم منه ولا يخاف عاقبة انتقامه، كما
 انتقم من إبليس وجنوده، وأن تظلمه من ربه وتسفيهه له إنما يهلك به نفسه ولن يضر الله

 شئا.

 افإن العباد لن يبلغوا ضر الله فيضروه، ولن يبلغوا نفعه فينفعوه، ولو أن أولهم
 وآخرهم، وإنسهم وجنهم، كانوا على أتقى قلب رجل منهم، ما زاد ذلك فى ملكه شيئا،
 ولو أن أولهم وأخرهم، وإنسهم وجنهم، كانوا على أفجر قلب رجل منهم، ما نقص ذلك

 من ملكه شيكاه"(.

 ولهذا لما سأل عمران بن حصين أبا الأسود الدؤلى عن ذلك ليخزر" عقله: اهل يكون

 ذلك ملظا؟، فذكر أن ذلك ليس منه ملظًا، وخاف من قوله: رشتكنة وشكل عًا يثرثرً
 ثث( كيلا» [الإسراء: ،]٤٣ وذكر حديث النبي قيلة، واستشهاده بهذه الآية.

 )١(ملم فى البر والصلة )٧٧٥٢/٥٥( .
 )2( ليخزرً: ليقدر. انظر : لسان العرب، مادة احزر" .

٤٠٢ 



 وقد تبين أن القدرية الخائضين بالباطل، إما أن يكونوا مكذبين اأخبر به الرب من ٢٤٥/١٦
 خلقه أو أمره، وإما أن يكونوا مظلمين له فى حكمه. وهو سبحانه الصادق العدل،
 كما قال تعال: «3تكت قيت تيق ينا تمت} ي تكيظ تث ألقييع ألية

 [الأنعام: .]١١٥ فإن الكلام إما إنشاء وإما إخبار. فالإخبار صدق، لا كذب، والإنشاء
 أمر التكوين وأمر التشريع - عدل، لا ملظ. والقدرية المجوسية كذبوا بما أخبر به عن خلقه

 وشرعه من أمر الدين، والإبليسية جعلوه ثظاًمل فى مجموعهما، أو فى كل منهما.

 وقد ظهر بذلك أن المفترقين المختلفين من الأمة إنما ذلك بتركهم بعض الحق الذى
 بعث الله به نبيه وأخذهم باطلاً يخالفه، واشتراكهم فى باطل يخالف ما جاء به الرسول .

 وهو من جنس خالفة الكفار للمؤمنين كما قال تعالى: )يزق اتثل كفئا بتكهم عن
 تتنز» إلى قوله: {ولز ة أكثما أفتتوا زكو ألة يتل تاثثه [البقرة: ٢٢٥٣

 فإذا اشتركوا فى باطل خالفوا به المؤمنين المتبعين للرسل نسوا حظًا مما ذكروا به
 فألقى بينهم العداوة والبغضاء، واختلفوا فيما بنهم فى حق آخر جاء به الرسول، فامن
 هؤلاء ببعضه وكفروا ببعضه، والأخرون يؤمنون بما كفر به هؤلاء ويكفرون بما يؤمن

 به هؤلاء.

 وهنا كلا الطائفتين المختلفتين المفتر قتين مذمومة. وهذا شأن عامة]الافتراق والاختلاف فى ٢٤٦/١٦
 هذه الأمة وغيرها. وهذا من ذلك. فإنهم اشتركوا فى أن كون الرب خالقا لفعل العبد
 ينافى كون فعله منقسمًا إلى حسن وقبيح. وهذه المقدمة اشتركوا فيها - جدلا - من غير أن

 تكون حقًا فى نفسها أو عليها حجة مستقيمة .

 وهى إحدى المقدمتين التى يعتمدها الرازى فى مسألة التحسين والتقبيح. فإنه اعتقد فى
 "محصوله» وغيره على أن العبد مجبور على فعله، والمجبور لا يكون فعله قبيحًا، فلا

 يكون شىء من أفعال العباد قبيحًا.

 وهذه الحجة بنفي ذلك أصلها حجة المشركين المكذبين للرسل، الذين قالوا: {لز قاء
 أد ٤ أذرغا 53 :اجاثا كلا خزتا ين قز» [الأنعام: ،]١٤٨ فإنهم نفوا قبح الشرك

 وتحريم ما لا يحرمه الله من الطيبات بإثبات القدر.

 لكن هؤلاء الذين يحتجون بالجبر على نفى الأحكام، إذا أقروا بالشرع لم يكونوا مثل
 المشركين من كل وجه. ولهذا لم يكن المتكلمون المقرون بالشريعة كالمشركين، وإن كان فيهم

 جزء من باطل المشركين .

٤٠٣ 



 ٢٤٧/١٦ لكن يوجد فى المتكلمين والمتصوفة طوائف يغلب عليهم الجبر حتى [يكفروا حينئذ -
 بالأمر والنهى والوعد والوعيد والثواب والعقاب، إما قولا، وإما حالا وعملا. وأكثر ما
 يقع ذلك فى الأفعال التى توافق أهواءهم، يطلبون بذل إسقاط اللوم والعقاب عنهم، ولا

 يزيدهم ذلك إلا ذمًا وعقابًا كالمستجير من الرمضاء بالنار.

 فإن هذا القول لا يطرد العمل به لأحد، إذ لا غنى لبنى آدم - بعضهم من بعض - من
 إرادة شىء والأمر به، وبغض شىء والنهى عنه. فمن طلب أن يسوى بين المحبوب
 والمكروه، والمرضى والمسخوط، والعدل والظلم، والعلم والجهل، والضلال والهدى،
 والرشد والغى، فإنه لا يستمر على ذلك أبدًا. بل إذا حصل له ما يكرهه ويؤذيه فر إلى

 دفع ذلك، وعقوبة فاعله بما قدر عليه حتى يعتدى فى ذلك .

 فهم من أملظ الخلق فى تفريقهم بي القبيح من الظلم والفواحش منهم ومن غيرهم،
 وكن يهوونه ومن لا يهوونه، واحتجاجهم بالقدر لأنفسهم دون خصومهم .

 وتجد أحدهم عند فعل ما يحمد عليه يغلب على قلبه حال أهل القدر، فيجعل نفسه هو
 ٢٤٨/١٦ المحدث لذلك دون الله، وينسى نعمة الله عليه/فى إلهامه إياه تقواه. وهذا من أملظ الخلق،
 كما قال أبو الفرج ابن الجوزى: أنت عند الطاعة قدرى، وعند المعصية جبرى، أى مذهب

 وافق هواك تمذهبت به.

 وأهل العدل ضد ذلك. إذا فعلوا حسنة شكروا الله عليها لعلمهم بأن الله هو الذى
 حبب إليهم الإيمان وزينه فى قلوبهم، وأنه هو الذى كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان،

 «5اليك إ6ا تملؤا" كيكة أز لكا أشنهم تك:ا ألة شتتننا يثريهم تتن ينيلا
 أللأؤب إلا أكة وكم يهوا عن ما كتثزا وثم يتكرك آل عمران: ٠٢١٣٥

 فاتبعوا أباهم حيث أذنب: {تلقن :اتم من كيوده كي تكاث عؤ إاتكث ثق ألؤاك أكير»
 [البقرة: ،٢٣٧ وقال: {نا كا أنا كان أز تنز ا ويحا لتكة ين الكيرة4

 [الأعراف: .٢٢٣

 ويقول أحدهم: اأبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبى»، كما قال النبى ثجة: اسيد
 الاستغفار أن يقول العبد :اللهم، أنت ربى، لا إله إلا أنت. خلقتنى وأنا عبدك، وأنا على
 عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك على وأبوء
 بذنبى. فاغفر لى، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»"(. وكان فى الحديث الصحيح - أيضا -:

 )١( فى المطبوعة: «وإذا فعلوا"، والصواب ما أثبتناه .
 )٢( البخارى فى الدعوات )٦٠٣٦ ( والترمذى فى الدعوات )٣٩٣٣ ( .

٤٠٤ 



 «إن الله تعالى يقول: يا عبادى، إنما هى أعمالكم ترد[عليكم، فمن وجد خيرًا فليحمد الله، ٢٤٩/١٦
 ومن وجد شراً فلا يلومن إلا نفسه»"". ويقولون بموجب قوله تعالى: {ا أشالك ومن

 عكز فن أللإ زما أتتاة ين كتكة قن تقيأ» :ءلناا1 ٠٢٧٩

 قل ابن القيم - رحمه الله :

 ذكر سبحانه فى هذه السورة ثمود دون غيرهم من الأمم المكذبة فقال شيخ الإسلام
 أبو العباس تقى الدين بن تيمية:

 هذا - والله أعلم - من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. فإنه لم يكن فى الأمم المكذبة
 أخف ذنبًا وعذابًا منهم، إذ لم يذكر عنهم من الذنوب ما ذكر عن عاد، ومدين، وقوم

 لوط، وغيرهم .

 ولهذا لا ذكرهم وعادا قال: {أا٤لا انتجا ي الأي يمتز كلي تلآازا من أكثا يا ش;:
 أوكز بجا أك اله اقى علقم ثق أقث يتهج ز واثا تايينا يجتثا» [نصلت: ،٢١٥

 «وأا كثر: تبتهم أنتكثا التج ق ألمتا» [نصلت: ٠٢١٧
 وكذلك إذا ذكرهم مع الأمم المكذبة لم يذكر عنهم ما يذكر عن أولئك من التجبر
 والتكبر والأعمال السيئة، كاللواط، وبخس المكيال والميزان، والفساد فى الأرض، كما فى

 سورة هود، والشعراء وغيرهما. فكان فى قوم لوط - مع الشرك - إتيان الفواحش التى/لم ٢٥٠/١٦
 يسبقوا إليها وفى عاد - مع الشرك التجبر، والتكبر، والتوسع فى الدنيا، وشدة البطش،
 وقولهم: «م أقذ ياثتة» [نصلت: ،]١٥ وفي أصحاب مدين - مع الشرك الظلم في

 الأموال. وفى قوم فرعون الفساد فى الأرض، والعلو.

 وكان عذاب كل أمة بحسب ذنوبهم وجرائمهم. فعذب قوم عاد بالريح الشديدة العاتية
 التى لا يقوم لها شىء، وعذب قوم لوط بأنواع من العذاب لم يعذب بها أمة غيرهم .
 فجمع لهم بين الهلاك، والرجم بالحجارة من السماء، وطمس الأبصار، وقلب ديارهم
 عليهم بأن جعل عاليها سافلها، والخسف بهم إلى أسفل سافلين. وعذب قوم شعيب بالنار

 التى أحرقتهم، وأحرقت تلك الأموال التى اكتسبوها بالظلم والعدوان.

 وأما ثمود فأهلكهم بالصيحة، فماتوا فى الحال. فإذا كان هذا عذابه لهؤلاء وذنبهم - مع
 الشرك عقر الناقة التى جعلها الله آية لهم، فمن انتهك محارم الله، واستخف بأوامره

 ونواهيه، وعقر عباده وسفك دماءهم، كان أشد عذابًا .

 )١(ملسم فى البر والصلة والآداب )٧٧٥٢/٥٥( .

٤٠٥ 



 ومن اعتبر أحوال العالم قديمًا وحديثًا، وما يعاقب به من يسعى فى الأرض بالفساد،
 وسفك الدماء بغير حق، وأقام الفتن، واستهان بحرمات الله، علم أن النجاة فى الدنيا

 والآخرة للذين آمنوا وكانوا يتقون.

٤٠٦ 



 ٢٥١/١٦ /سورة العلق

 قال شيخ الإسلام:

 قصل
 فى بيان أن الرسول جة أول ما أنزل عليه بيان أصول الدين وهى الأدلة العقلية الدالة

 على ثبوت الصانع وتوحيده، وصدق رسوله جة، وعلى المعاد إمكاناً ووقوعًا .

 وقد ذكرنا- فيما تقدم - هذا الأصل غير مرة، وأن الرسول قلجو بين الأدلة العقلية
 والسمعية التى يهتدى بها الناس إلى دينهم، وما فيه نجاتهم وسعادتهم فى الدنيا والآخرة،
 وأن الذين ابتدعوا أصولا تخالف بعض ما جاء به هى أصول دينهم، لا أصول دينه. وهى
 باطلة عقلاً وسمعًا، كما قد بسط فى غير موضع. وبين أن كثيرًا من المنتسبين إلى العلم

 والدين قاصرون أو مقصرون فى معرفة ما جاء به من/الدلائل السمعية والعقلية. ٢٥٢/١٦

 فطائفة قد ابتدعت أصولا تخالف ما جاء به من هذا وهذا.

 وطائفة رأت أن ذلك بدعة فأعرضت عنه، وصاروا ينتسبون إلى السنة لسلامتهم من
 بدعة أولئك. ولكن هم - مع ذلك - لم يتبعوا السنة على وجهها، ولا قاموا بما جاء به من
 الدلائل السمعية والعقلية. بل الذى يخبر به من السمعيات مما يخبر به عن ربه وعن اليوم
 الآخر، غايتهم أن يؤمنوا بلفظه من غير تصور لما أخبر به. بل قد يقولون مع هذا إنه
 نفسه لم يكن يعلم معنى ما أخبر به لأن ذلك عندهم هو تأويل المتشابه الذى لا يعلمه إلا

 الله .

 وأما الأدلة العقلية فقد لا يتصورون أنه أتى بالأصول العقلية الدالة على ما يخبر به،
 كالأدلة الدالة على التوحيد والصفات. ومنهم من يقر بأنه جاء بهذا مجملاً، ولا يعرف
 أدلته. بل قد يظن أن ما يستدل به كالاستدلال بخلق الإنسان على حدوث جواهره - هو

 دليل الرسول.

 وكثير من هؤلاء يعتقدون: أن فى ذلك ما لا يجوز أن يعلم بالعقل كالمعاد، وحسن
 التوحيد والعدل والصدق، وقبح الشرك والظلم/والكذب. والقرآن يبين الأدلة العقلية الدالة ٢٥٣/١٦

٤٠٧ 



 على ذلك. وينكر على من لم يستدل بها. ويبين أنه بالعقل يعرف المعاد، وحسن عبادته
 وحده وحسن شكره. وقبح الشرك ، وكفر نعمه، كما قد بسطت الكلام على ذلك فى

 مواضع .

 وكثير من الناس يكون هذا فى فطرته وهو ينكر تحسين العقل وتقبيحه إذا صنف فى
 أصول الدين على طريقة النفاة الجبرية أتباع جهم. وهذا موجود فى عامة ما يقوله

 المبطلون - يقولون بفطرتهم ما يناقض ما يقولونه فى اعتقادهم البدعى .

 وقد ذكر أبو عبد الله ابن الجد الأعلى أنه سمع أبا الفرج ابن الجوزى ينشد فى
 مجلس وعظه البيتين المعروفين:

 هب، البعث لم تأتنا رسله وجاحمة النار لم تضرم

 أليس من الواجب المستحق حياءً العباد من المنعم؟

 فقد صرح فى هذا بأنه من الواجب المستحق حياء الخلق من الخالق المنعم.

 ٢٥٤/١٦ وهذا تصريح بأن شكره واجب مستحق ولو لم يكن وعيد، ولا[رسالة أخبرت بجزاء .
 وهو يبين ثبوت الوجوب والاستحقاق وإن قدر أنه لا عذاب .

 وهذا فيه نزاع قد ذكرناه فى غير هذا الموضوع، وبينا أن هذا هو الصحيح. ونتيجة
 فعل المنهى انخفاض المنزلة وسلب كثير من النعم التى كان فيها وإن كان لا يعاقب

 بالضرر .

 ويبين أن الوجوب والاستحقاق يعلم بالبديهة. فتارك الواجد وفاعل القبيح وإن لم
 يعذب بالإيلام كالنار فيسلب من النعم وأسبابه ما يكون جزاءه. وهذا جزاء من لم يشكر
 النعمة بل كفرها أن يسلبها. فالشكر قيد النعم، وهو موجب للمزيد. والكفر بعد قيام

 الحجة موجب للعذاب، وقبل ذلك ينقص النعمة ولا يزيد.

 مع أنه لابد من إرسال رسول يستحق معه النعيم أو العذاب، فإنه ماثم دار إلا

 الجنة أو النار. قال تعال: ا{لقذ تلا انكن ف لتتن تقوير . ثة كن:ة أشقق مليا .
 إلا الية :امزا قؤا ألقيخيك كنز أبز عؤ نزبر4 التين: ،]٦-٤ وهذا مبسوط في

 مواضع .

 والمقصود هنا - أن بيان هذه الأصول وقع فى أول ما أنزل من القرآن. فإن أول ما أنز
 ٢٥٥/١٦ من القرآن: {أثأ وأتم زية4 [العلق: ،]١ عند جماهير العلماء. وقد قيل: لإأ} تثلا(
 [المدثر: ،]١ روى ذلك عن جابر. والأول أصح. فإن ما في حديث عائشة الذي

٤٠٨ 



 في الصحيحين يبين أن أول ما نزل: ؤأثأ وأتم ق» نزلت عليه وهو في غار حراء، وأن
 «المدثر» نزلت بعد.

 وهذا هو اذي ينبغي. فإن قوله: «وأثأ4 أمر بالقراءة، لا بتبليغ الرسالة، وبذلك صار
 نبياً. وقوله: ؤذ تأتية [الدثر: ،]٢ أمر بالإنذار، وبذلك صار رسولاً منذراً.

 ى - - فغ الصحيحين من حديث الزهرى، عن عروة، عن عائشة قالت: أول ما بدى به
 رسول الله تجات# من الوحى الرؤيا الصادقة فى النوم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق
 الصبح. ثم حببً إليه الخلاء، فكان يأتى غار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالى
 ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى

 جاءه الحق وهو فى غار حراء .

 فجاءه الملك فقال: «اقرأ» .

 قال: اما أنا بقارئ" .

 قال: «فأخذنى فغطى حتى بلغ منى الجهد، ثم أرسلنى فقال: اقرأ» .

 ا«فقلت: ما أنا بقارئ" .

 «فأخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقا: اقرأ» .

 «فقلت: ما أنا بقارئ" .

٢٥٦/١٦ 

 «فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: {أثأ وأتم كيك أليى
 علق . علق اأبن ين علي . اقا وزثق، الأز} . أليى عذ بإلقثي . علا ابكن ما و ته»

 [العلق: -١ .]٥

 فرجع بها رسول الله وجو يرجف فؤاده. فدخل على خديجة بنت خويلد فقال:

 ازملونى. زملونى" فز ملوه حتى ذهب عنه الروع .

 فقال لخديجة وأخبرها الخبر: القد خشيت على نفسى" .

 فقالت له خديجة: كلا، والله، لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل،

 وتقرى الضيف، وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق .

 فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبداالعزى - ابن عم ٢٥٧/١٦
 خديجة. وكان امرأ تنصر فى الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبرى، فيكتب من الإنجيل

 بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرًا قد عمى.

٤٠٩ 



 فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك .

 فقال له ورقة: يا ابن أخى، ماذا ترى؟

 فأخبره رسو الله تهو خبر ما رأى.

 فقال له ورقة: هذا الناموس الذى أنزل على موسى. يا ليتنى فيها جذعاً! ليتنى أكون
 حياً إذ يخرجك قومك!

 فقال رسول الله قجة: «أو مخرجى هم؟».

 قال: نعم، لم يأت أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودى. وإن يدركنى يومك أنصرك
 نصرًاً مؤزرا.

 ثم لم ينشب ورقة أن توفى، وفتر الوحى"".

 قال ابن شهاب الزهرى، سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن، قال: أخبرنى جابر بن
 ٢٥٨/١٦ عبد الله أنه سمع رسول الله وعجة يحدث[عن قترة الوحى: «فبينما أنا أمشى سمعت صوتا
 فرفعت بصرى قبل السماء، فإذا الملك الذى جاءنى بحراء قاعد على كرسى بين السماء

 والأرض، فجئت حتى هويت إلى الأرض. فجئت أهلى فقلت: زملونى، زملونى،

 فزملون. فأنزل اله تعال: و جأه الثتز . ذ أليز » إل قوله: و زثز أنز»
 [الدثر: .4٣٢٥-١

 فهذا يبين أن «المدثر» نزلت بعد تلك الفترة، وأن ذلك كان بعد أن عاين الملك الذى
 جاءه بحراء أولا فكان قد رأى الملك مرتين .

 وهذا يفسر حديث جابر الذى روى من طريق آخر كما أخرجاه من حديث يحيى بن أبى

 كثير، قا: سألت أبا سلمة بن عبد الرهن عن أول ما نزل من القرآن. قال: وكأ
 الثلا» [الدثر: .٤١ قلت: يقولون: {أقأ أ كي أى علق» [العلق: .٤١ فقال
 أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك وقلت له مثل ما قلت، فقال جابر: لا
 أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله عز قال: «جاورت بحراء، فلما قضيت جوارى هبطت
 فنوديت، فنظرت عن يمينى فلم أر شيئا، ونظرت عن شمالى فلم أر شيئًا، ونظرت أمامى
 فلم أر شيئا، ونظرت خلفى فلم أر شيئا. فرفعت رأسى فرأيت شيئا. فأتيت خديجة

 )١( البخارى فى التفسير )٣٥٩٤(، ومسلم فى الإيمان )٠٦١ / .(٢٥٢
 )٢( البخارى فى التفسير)٤٥٩٤(، ومسلم فى الإمان )١٦١ /٥٥٢٠ .(٢٥٦

 وجثت: أى ذعرت. انظر غريب الحديث .٢٣٢/١

٤١٠ 



 فقلت: دثرونى وصبوا على ماء باردًا، فدثرونى وصبوا على ماء بارذا»ا(.أقال: «فنزلت: ٢٥٩/١٦

 {ي لثلا . لأ ليز . زي4 ككية المدثر: ٠٢٣-١
 فهذا الحديث يوافق المتقدم، وإن «المدثر، نزلت بعد أن هبط من الجبل وهو يمشى، وبعد
 أن ناداه الملك حينئذ . وقد بين فى الرواية الأخرى أن هذا الملك هو الذى جاءه بحراء،
 وقد بينت عائشة أن )أزا& نزلت حينئذ في غار حراء. لكن كأنه لم يكن علم أن )أتأ(
 نزلت حينئذ، بل علم أنه رأى الملك قبل ذلك، وقد يراه ولا يسمع منه. لكن فى حديث

 عائشة زيادة علم، وهو أمره بقراءة {أزأ».
 وفى حديث الزهرى أنه سمى هذا «فترة الوحى"، وكذلك فى حديث عائشة «قترة
 الوحى». فقد يكون الزهرى روى حديث جابر بالمعنى، وسمى ما بين الرؤيتين «فترة
 الوحى» كما بينته عائشة، وإلا فإن كان جابر سماه «فترة الوحى» فكيف يقول: إن الوحى

 لم يكن نزل؟
 وبكل حال، فالزهرى عنده حديث عروة، عن عائشة، وحديث أبى سلمة، عن جابر
 وهو أوسع علمًا وأحفظ من يحمى بن أبى كثير لو اختلفا. لكن يحيى ذكر أنه سأل أبا
 سلمة عن الأولى، فأخبر جابر بعلمه، ولم يكن علم ما نزل قبل ذلك، وعائشة أثبتت

 وبينت .

 /والآيات آيات اقرأ» و«المدثر» - تبين ذلك، والحديثان متصادقان مع القرآن ومع دلالة ٢٦٠/١٦
 العقل على أن هذا الترتيب هو المناسب.

 وإذا كان أول ما أنزل وأثأ أي تيق أليى علق . غق اأجن ين عتي • أثا شك
 الأي} . أليى عة بإألقكي . عذ أنكت ما ق يتخ 4 [العلق: ١ - ،٢٥ ففي الآية الأولى

 إثبات الخالق تعالى، وكذلك فى الثانية .

 وفيها وفى الثانية الدلالة على إمكان النبوة، وعلى نبوة محمد وج#.

 أما الأولى فإنه قال: {أزا إم تية أليى علق»، ثم قا: وتق الإننق من عكي».
 فذكر الخلق مطلقًا، ثم خص خلق الإنسان أنه خلقه من علق. وهذا أمر معلوم لجميع
 الان، كلهم يعلمون أن الإنسان يحدث فى بطن أمه، وأنه يكون من علق. وهؤلاء بنو

 وقوله: {الإن4 هو اسم جنس يتناول جيع الناس، ولم يدخل فيه آدم الذي خلق
 من طين. فإن المقصود بهذه الاية بيان الدليل على الخالق تعالى، والاستدلال إنما يكون

 )1( البخارى فى التفسير )22٩٤(، ومسلم فى الإيمان )١٦١/٧٥٢(.

٤١١ 



 ٢٦١/١٦ بمقدمات[يعلمها المستدل. والمقصود بيان دلالة الناس وهدايتهم، وهم كلهم يعلمون أن
 الناس يخلقون من العلق.

 فأما خلق آدم من طين، فذاك إنما علم بخبر الأنبياء، أو بدلائل أخر. ولهذا ينكره
 طائفة من الكفار - الدهرية وغيرهم - الذين لا يقرون بالنبوات .

 وهذا بخلاف ذكر خلقه فى غير هذه السورة. فإن ذاك ذكره لما يثبت النبوة، وهذه
 السورة أول ما نزل، وبها تثبت النبوة فلم يذكر فيها ما علم بالخبر، بل ذكر فيها الدليل

 المعلوم بالعقل والمشاهدة، والأخبار المتواترة لمن لم ير العلق.

 وذكر - سبحانه خلق الإنسان من العلق - وهو جمع اعلقة»، وهى القطعة الصغيرة من
 الدم لأن ما قبل ذلك كان نطفة، والنطفة قد تسقط فى غير الرحم كما يحتلم الإنسان،
 وقد تسقط فى الرحم ثم يرميها الرحم قبل أن تصير علقة. فقد صار مبدأ لخلق الإنسان،

 وعلم أنها صارت علقة ليخلق منها الإنسان.

 وقد قال في سورة القيامة: {ألا إن تلة ين ز يتن . ف# 4 علقة كتلق قؤ . تق بتة
 ٢٢/١ أنتين ألآ$ واج • أين كيق قير عن أ يخين المؤق» [القيامة: ٣٧ -٠٤٢٠

 فهنا ذكر هذا على إمكان النشأة الثانية التى تكون من التراب ولهذا قال فى موضع آخر:

 {كاثا الثان إن ككث ف تو ين التن كاكا علفنا يتن ثر ثة ين ثلكز» اخج: ،٢٥
 ففى القيامة استدل بخلقه من نطفة، فإنه معلوم لجميع الخلق. وفى الحج ذكر خلقه من

 تراب، فإنه قد علم بالأدلة القطعية. وذكر أول الخلق أدل على إمكان الإعادة.

 وأما هنا، فالمقصود ذكر ما يدل على الخالق تعالى ابتداء فذكر أنه خلق الإنسان من
 علق، وهو من العلقة الدم، يصير مضغة، وهو قطعة لحم كاللحم الذى يمضغ بالفم، ثم

 تخلق فتصور، كما قال-تعال: {ثت ين شنكؤ شتو تتر تلتز يثبا تكث» :لجا1 -٢٥
 فإن الرحم قد يقذفها غير مخلقة. فبين للناس مبدأ خلقهم، ويرون ذلك بأعينهم .

 وهذا الدليل- وهو خلق الإنسان من علق - يشترك فيه جميع الناس. فإن الناس هم
 المستدلون، وهم أنفسهم الدليل والبرهان والآية. فالإنسان هوالدليل وهو المستدل، كما قال

 تعال: {زق ألشث ألا ثيرة» [الذاريات: ،٢٢١ وقال: ؤتث{يهز :إيتا ف ألآتاق
 ت أثثهم حي يتق كع أكلة تتكلا» [نصلت: .]٥٣ وهذا كما قال في آية أخرى: {أ;

 شيثؤا ين ي نء أم ثم الكيشؤا4 الطور: ٠٢٣٥

٤١٢ 



 /وهو دليل يعلمه الإنسان من نفسه، ويذكره كلما تذكر فى نفسه وفيمن يراء من بنى ٢٦٣/١٦
 جنسه. فيستدل به عل المبدأ والمعاد، كما قال تعال: {ويثؤرل ألإنك أ،قاما مث لزق أخخ
 عكا . أزلا يتكز الإنش أا تلقاة ين تبل وكز يث قيئا» [مريم: ٠٦٦ ،٢٦٧ وقال
 تعال: وتقتت كا تكلا تيق شلقة كا من يي المكلم ته تيبا . فل بقييب ألية

 أتأا أن مزة تفق بز علي عيثه آيس: ٠٧٨ ٠٢٧٩

 وكذلك قال زكريا لما تعجب من حصول ولد- عل الكبر- فقال: {الآربألآ يكور
 ىشم كاا اتأي عاذا,ت بلفكين ألجتعتا.تان كاياةتتيلك ثر ما ذ
 تلقثلاينتلوز تلف قيكا» [مريم: ٠٨ ،]٩ ولم يقل: إنه أهون عليه؟ كما قال في

 المبداً والعاد: ووثق اليى يجكثاانكنقثة ييثثؤثؤ أتر عجة» [الروم: ٠٢٢٧

 وقال - سبحانه {علق الإنن ين علي4 [العلق: ،]2 بعد أن قال: بوأيى تلق»
 [العلق: ،]١ فأطلق الخلق الذي يتناول كل خلوق، ثم عين خلق الإنسان فكان كلما

 يعلم حدوثه داخلاً في قوله: أليى علق4 .

 وذكر بعد الخلق التعليم - الذى هو التعليم بالقلم، وتعليم الإنسان ما لم يعلم. فخص
 هذا التعليم الذى يستدل به على إمكان النبوة.

 ولم يقل - هنا -: اهدى»، فيذكر الهدى العام المتناول للإنسان/وسائر الحيوان، كما قال ٢٦٤/١٦

 في موضع آخر: {تتح أنت ين أى . أليى عق تكن . أليى لآ1 تمتا» ١:لعلأا1 -
 ،٢٣ وكما قال مومى: وزثا أليعا أقن F قق، علقة لث حتع» [طه: ٤]٥٠ لأن هذا
 التعليم الخاص يستلزم الهدى العام، ولا ينعكس . وهذا أقرب إلى إثبات النبوة، فإن النبوة

 نوع من التعليم .
 وليس جعل الإنسان نبيًا بأعظم من جعله العلقة إنسانا، حيًا، عالما، ناطقًا، سميعًا،
 بصيرًا، متكلما، قد علم أنواع المعارف، كما أنه ليس أول الخلق بأهون عليه من إعادته .
 والقادر على المبدأ كيف لا يقدر على المعاد؟ والقادر على هذا التعليم كيف لا يقدر على

 ذاك التعليم وهو بكل شىء عليم، ولا يحيط أحد من علمه إلا بما شاء؟

 وقال - سبحانه اولا: وع آلقي4، فأطلق التعليم والمعلم، فلم يخص نوعاً من
 المعلمين. فيتناول تعليم الملائكة وغيرهم من الإنس والجن، كما تناول الخلق لهم

 كلهم .
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 وذكر التعليم بالقلم لأنه يقتضى تعليم الخط، والخط يطابق اللفظ وهو البيان والكلام .
 ثم اللفظ يدل على المعانى المعقولة التى فى القلب فيدخل فيه كل علم فى القلوب.

 ٢٦٥/١٦ وكل شىء له حقيقة فى نفسه ثابتة فى الخارج عن الذهن، ثم(يتصوره الذهن والقلب،
 تم يعبر عنه اللسان، ثم يخطه القلم. فله وجود عينى ، وذهنى، ولفظى، ورسمى. وجود
 فى الأعيان، والأذهان، واللسان، والبنان. لكن الأول هو هو، وأما الثلاث، فإنها مثال
 مطابق له. فالأول هو المخلوق، والثلاثة معلمة. فذكر الخلق والتعليم ليتناوب المراتب

 الأربع، فقال: وا#ا إي تي4 الي علق . علق ابن ين علي . أ5ا وشق الأك} . اليى عز
 بإألتي . عز الإنكنق ما لا ي}» [العلق: ٠٢٥١

 وقد تنازع الناس فى الماهيات هل هى مجعولة أم لا؟ وهل ماهية كل شىء زائدة على
 وجوده؟ كما قد بسطً هذا فى غير هذا الموضع وبين الصواب فى ذلك، وأنه ليس إلا ما

 يتصور فى الذهن، ويوجد فى الخارج .

 فإن أريد الماهية ما يتصور فى الذهن. وبالوجود ما فى الخارج، أو بالعكس، فالماهية
 غير الوجود إذا كان ما فى الأعيان مغايرًا لما فى الأذهان .

 وإن أريد بالماهية ما فى الذهن، أو الخارج، أو كلاهما، وكذلك بالوجود، فالذى فى
 الخارج من الوجود هو الماهية الموجودة فى الخارج وكذلك ما فى الذهن من هذا هو هذا،

 ليس فى الخارج شيشان:

 ٢٦٦/١٦ /وهو - سبحانه - علم ما فى الأذهان وخلق ما فى الأعيان، وكلاهما مجعول له. لكن
 الذى فى الخارج جعله جعلا خلقيا. والذى فى الذهن جعله جعلا تعليميًا. فهو الذى

 وعق . لق الإنن ين عتي4 ، وهو و الألأ} . اليى عة إلقثي . عة أنكن ما ذ
 يتم4.

 وقوله: {علا بآقب» يدخل فيه تعليم الملائكة الكاتبين، ويدخل فيه تعليم كتب الكتب
 المنزلة. فعلم بالقلم أن يكتب كلامه الذى أنزله كالتوراة والقرآن، بل هو كتب التوراة

 لوسى ·

 وكون محمد كان نبيًا أميًا هو من تمام كون ما أتى به معجزًا خارقًا للعادة، ومن تمام بيان

 أن تعليمه أعظم من كل تعليم، كما قال تعال: و3يا كث تتؤا ين تتيم ين ككب لا شكم
 ييييةا إ( زيات أتثنثوا» [العنكبوت: ،]٤٨ فغيره يعلم ما كتبه غيره، وهو علم الناس
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 ما يكتبونه، وعلمه الله ذلك بما أوحاه إليه .

 وهذا الكلام الذى أنزل عليه هو آية وبرهان على نوته، فإنه لا يقدر عليه الإنس

 والجن. {ش أه تمشقك الإنش تاليق عن أن أ#ا بيل تقا ألثثيي لا بأن يغيم ثؤ ت4
 بشم يتو طهيا» الإسراء: ،٤٨٨ وآخ يثؤة أنقة ش كا يثوكز ينيه. تاتوا مى
 أتلد تين ذو أنه إن كم متيهة» [يونس: ،٢٣٨ وفي الآية الأخرى: وكأا يقر

 غر تنيه، شفثيك زاتغؤا تن أتتلثم بتن ذو أقو إن كثة مكية . تك٤لم يتتيزا لكم ٢٧/١٦
 اتثi3 أقا اأثر بيلم أؤ وأن لا إلة إذ ثؤ تن أد شنيشت» [هرد: ٠١٣ ٠٢١٤

 قصل
 وقد بسطنا فى غير هذا الموضع طرق الناس فى إثبات الصانع والنبوة وأن كل طريق

 تتضمن ما يخالف السنة فإنها باطلة فى العقل كما هى مخالفة للشرع .

 والطريق المشهورة عند المتكلمين - هو الاستدلال بحدوث الأعراض على حدوث
 الأجسام .

 وقد بينا الكلام على هذه فى غير موضع، وأنها مخالفة للشرع والعقل. وكثير من الناس
 يعلم أنها بدعة فى الشرع، لكن لا يعلم فسادها فى العقل. وبعضهم يظن أنها صحيحة فى
 العقل والشرع، وأنها طريقة إبراهيم الخليل - عليه السلام وقد بين فساد هذا فى غير

 موضع

 والمقصود هنا - أن طائفة من النطًار مثبتة الصفات أرادوا/سلوك سبيل السنة ولم ٢٦٨/١٦
 يكن عندهم إلا هذه الطريق .

 فاستدلوا بخلق الإنسان، لكن لم يجعلوا خلقه دليلا كما فى الآية، بل جعلوه مستدلا
 عليه. وونظا أنه يعرف بالبديهة والحس حدوث أعراض النطفة. وأما جواهرها فاعتقدوا أن
 الأجسام كلها مركبة من الجواهر المنفردة، وأن خلق الإنسان وغيره إنما هو إحداث أعراض

 فى تلك الجواهر بجمعها وتفريقها، ليس هو إحداث عين.

 فصاروا يريدون أن يستدلوا على أن الإنسان مخلوق. ثم إذا ثبت أنه مخلوق قالوا: إن
 له خالقًا .

 واستدلوا على أنه مخلوق بدليل الأعراض، وأن النطفة والعلقة والمضغة لا تنفك من
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 أعراض حادثة، إذ كان عندهم جواهر تجمع تارة وتفرق أخرى، فلا تخلو عن اجتماع
 وافتراق، وهما حادثان. فلم يخل الإنسان عن الحوادث، وما لم يخل من الحوادث فهو

 حادث لامتناع حوادث لا أول لها.

 وهذه هى الطريقة التى سلكها الأشعرى فى: اللمع فى الرد على أهل البدع»، وشرحه
 أصحابه شروحاً كثيرة. وكذلك في: ارسالته إلى أهل الثغرة. وذكر قوله تعالى: {أثر:يخ
 ٢٦٩/١٦ كاثا . :أ: قلشرتة. أم تخ أتيؤا4 [الواقعة: ،٥٨ ،]٥٩ فاستدل عل أن الإنسان

 مخلوق بأنه مركب من الجواهر التى لا تخلو من اجتماع وافتراق، فلم تخل من الحوادث،
 فهى حادثة .

 وهذه الطريقة هى مقتضية من كون الأجسام كلها كذلك.

 وتلك هى الطريقة المشهورة التى يسلكها الجهمية، والمعتزلة، ومن اتبعهم من المتأخرين
 المنتسبين إلى المذاهب الأربعة وغيرهم من أصحاب أبى حنيفة، ومالك، والشافعى،
 وأحمد، كما ذكرها القاضى، وابن عقيل، وغيرهما. وذكرها أبو المعالى الجوينى،
 وصاحب «التتمة»، وغيرهما. وذكرها أبو الوليد الباجى""، وأبو بكر بن العربى،

 وغيرهما. وذكرها أبو منصور الماتريدى، والصابونى"". وغيرهما.

 لكن هؤلاء الذين استدلوا بخلق الإنسان فرضوا ذلك فى الإنسان نظا أن هذه
 طريقة القرآن. وطولوا فى ذلك ودققوا حتى استدلوا على كون عين الإنسان وجواهره
 مخلوقة، لظنهم أن المعلوم بالحس وبديهة العقل إنما هو حدوث أعراض، لا حدوث
 جواهر. وزعموا أن كل ما يحدثه الله من السحاب، والمطر، والزرع، والثمر،
 والإنسان والحيوان، فإنما يحدث فيه أعراضًا، وهى جمع الجواهر التى كانت موجودة

 وتفريقها .

 ٢٧٠/١٦ ا وزعموا أن أحدا لا يعلم حدوث غيره من الأعيان بالمشاهدة، ولا بضرورة العقل، وإنما
 يعلم ذلك إذا استدل كما استدلوا. فقالوا: هذه أعراض حادثة فى جواهر، وتلك الجواهر

 لم تخل من الأعراض لامتناع خلو الجواهر من الأعراض .

 )١( هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبى المالكى الأندلسى الباجى، من علماء
 الأندلس، صنف كتبًا كثيرة منها «المنتقى، وهو أحد أثمة المسلمين، توفى بالمرية ليلة الخميس بين العشاءين ١٩

 رجب سنة ه٤٧٤ ودفن بالرباط على ضفة البحر. [وفيات الأعيان: .]٤٠٩٠٤٠٨/٢
 )2( هو أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل الصابونى الحافظ الواعظ المفسر، لقبه أهل
 السنة فيها- أى فى بلاد خراسان - بشيخ الإسلام، ولد عام ،٣٧٣ ومات فى نيسابور عام9٤٤ه، يجيد

 الفارسية إجادته العربية، له كتاب اعقيدة السلف». [تهذيب ابن عساكر ٣٠/٣ ٠ .]٣١

٤١٦ 



 ثم قالوا: وما لم يخل من الحوادث فهو حادث .

 وهذا بنوه على أن الأجسام المركبة من الجواهر المنفردة التى لا تقبل القسمة، وقالوا: إن
 الأجسام لا يستحيل بعضها إلى بعض .

 وجمهور العقلاء من السلف، وأنواع العلماء، وأكثر النظار، يخالفون هؤلاء فيما يثبتون
 من الجوهر الفرد، ويثبتون استحالة الأجسام بعضها إلى بعض، ويقولون بأن الرب لا يزال

 يحدث الأعيان، كما دل على ذلك القرآن.

 ولهذا كانت هذه الطريق باطلة عقلا وشرعًا، وهى مكابرة للعقل فإن كون الإنسان
 مخلوقا محدثا كائنا بعد أن لم يكن أمر معلوم بالضرورة لجميع الناس. وكل أحد يعلم أنه

 حدث في بطن أمه بعد أن م يكن، وأن عينه حدثت كما قال تعالى: ا{وقذ تكقثلك ين قبل وكز
 تلف قيكا» [مريم: ،]٩ وقال تعال: {أزلا يتثث الإنك أا علقة ين تبل ولز ي قيا»

 [مريم: ليس/،]٦٧ هذا مما يستدل عليه، فإنه أبين وأوضح مما يستدل به عليه لو كان ٢٧١/١٦
 صحيحًا. فكيف إذا كان باطلاً.

 وقولهم: إن الحادث أعراض فقط، وإنه مركب من الجواهر الفردة، قولان باطلان لا
 يعلم صحتهما. بل يعلم بطلانهما.

 ويعلم حدوث جوهر الإنسان وغيره من المادة التى خلق منها، وهى العلق كما قال :

 {عق الإنن ين عكي4 [العلق: ٠٢٢

 وكونه مركبًا من جواهر فردة ليس صحيحًا. ولو كان صحيحًا لم يكن معلومًا إلا بأدلة
 دقيقة لا تكون هى أصل الدين الذى هو مقدمات أولية. فإن تلك المقدمات يجب أن تكون

 بينة أولية، معلومة بالبديهة .

 فطريقهم تضمن جحد المعلوم، وهو حدوث الأعيان الحادثة، وهذا معلوم للخلق
 وإثبات ما ليس بمعلوم، بل هو باطل، وأن الإحداث لها إنما هو جمع وتفريق للجواهر،

 وأنه إحداث أعراض فقط .

 ولهذا كان استدلالهم بطريقة الجواهر والأعراض على هذا الوجه مما أنكره عليهم أئمة
 الدين، وبينوا أنهم مبتدعون فى ذلك، بل]بينوا ضلالهم شرعًا وعقلا، كما بسط كلام ٢٧٢/١٦

 السلف والأثمة عليهم فى غير هذا الموضع، إذ هو كثير.

 فالقرآن استدل بما هو معلوم للخلق من أنه: {تلق ألإنن ين علي4 [العلق: .]٢
 وهؤلاء جاؤوا إلى هذا المعلوم فزعموا أنه غير معلوم، بل هو مشكوك فيه. ثم زعموا أنهم

٤١٧ 



 يذكرون الدليل الذى به يصير معلومًا. فذكروا دليلا باطلاً لا يدل على حدوثه، بل يظن أنه
 دليل وهو شبهة، ولها لوازم فاسدة.

 فأنكروا المعلوم بالعقل، ثم الشرع، وادعوا طريقًا معلومة بالعقل وهى باطلة فى
 العقل، والشرع. فضاهوا الذين قال الله فيهم: وز ا تنغ أؤ تنقل ا ا ي أ

 التير» [الملك: ٠٤١٠

 وكذلك فى إثبات النبوات وإمكانها، وفى إثبات المعاد وإمكانه، عدلوا عن الطريق
 الهادية التى توجب العلم اليقينى التى هدى الله بها عباده - إلى طريق تورث الشك
 والشبهة والحيرة. ولهذا قيل: غاية المتكلمين المبتدعين الشك، وغاية الصوفية المبتدعين

 الشطح .

 ثم لها لوازم باطلة مخالفة للعقل والشرع، فألزموا لوازمها التى أوجبت لهم السفسطة
 ٢٧٣/١٦ فى العقليات، والقرمطة فى السمعيات. وتكلموا[فى دلائل النبوة والمعاد، ودلائل الربوبية
 بأمور، وزعموا أنها أدلة وهى عند التحقيق ليست بأدلة. ولهذا يطعن بعضهم فى أدلة

 بعض .

 وإذا استدلوا بدليل صحيح فهو مطابق لما جاء به الرسول وإن تنوعت العبارات .

 ولهذا قد يستدل بعضهم بدليل - إما صحيح وإما غير صحيح - فيطعن فيه أخر، ويزعم
 أنه يذكر ما هو خير منه، ويكون الذى يذكره دون ما ذكره ذاك. وهذا يصيبهم كثيرًا فى

 الحدود، يطعن هؤلاء فى حد هؤلاء، ويذكرون حدًا مثله أو دونه .

 وتكون الحدود كلها من جنس واحد، وهى صحيحة إذا أريد بها التمييز بين المحدود
 وغيره. وأما من قال: إن الحدود تفيد تصوير ماهية المحدود، كما يقوله أهل المنطق، فهؤلاء
 غالطون ضالون، كما قد بسط هذا فى غير هذا الموضع. وإنما الحد معرف للمحدود، ودليل

 عليه، بمنزلة الاسم، لكنه يفصل ما دل عليه الاسم بالإجمال، فهو نوع من الأدلة، كما قد

 بسط هذا فى غير هذا الموضع .

 إذ المقصود هنا التنبيه على الفرق بين الطريق المفيد للعلم واليقين كالتى بينها

 القرآن - وبين ما ليس كذلك من طرق أهل البدع الباطلة شرعًا وعقلاً.
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 ٢٧٤/١٦ اقصل

 وهؤلاء الذين بنوا أصل ديهنم على طريقة الأعراض والاستدلال بها على حدوث
 الأجسام اضطربوا كثيرًا، كما قد بسط فى مواضع. ولابد لكل منهم مع مخالفته للشرع
 المنزل من السماء إلى أن يخالف أيضًا - صريح العقل ويكابر، فيكون ممن لا يسمع ولا

 يعقل .

 فإن القول له لوازم، فإذا كان باطلاً فقد يستلزم أمورًا باطلة ثظرهة البطلان. وصاحبه
 يريد إثبات تلك اللوازم، فيظهر مخالفته للحس والعقل.

 كالذين أثبتوا الجواهر المنفردة وقالوا: إن الحركات فى نفسها لا تنقسم إلى سريع
 وبطىء، إذ كانت الحركة عندهم منقسمة كانقسام المتحرك، وكذلك الزمان وأجزاء الزمان .
 والحركة والمتحرك عندهم واحد لا ينقسم فإذا كان المتحركان سواء وحركة أحدهما أسرع
 قالوا: إنما ذاك لتخلل السكنات. وادعوا أن الرحا والدولاب وكل مستدير إذا تحرك فإن
 زمان حركة المحيط والطوق الصغير واحد مع كثرة أجزاء المحيط، فيجب أن تكون حركتها

 أكثر، فيكون زمانها أكثر، وليس هو بأكثر،] فادعوا أنها تنفك ثم تتصل. وهذه مكابرة من ٢٧٥/١٦
 جنس «طفرة التًام،"(.

 وكذلك الذين قالوا: بأن العرض لا يقى زمانين خالفوا الحس وما يعلمه العقلاء
 بضرورة عقولهم. فإن كل أحد يعلم أن لون جسده الذى كان لحظة هو هذا اللون. وكذلك

 لون السماء، والجبال، والخشب، والورق، وغير ذلك .

 ومما ألجأهم إلى هذا، ظنهم أنهما لو كانا باقيين لم يكن إعدامهما، فإنهم حاروا
 فى إفناء الله الأشياء إذا أراد أن يفنيها، كما حاروا فى إحداثها. وحيرتهم فى الإفناء
 أرهظ. هذا يقول: يخلق فناء لا فى محل، فيكون ضدًا لها، فتفنى بضدها. وهذا يقول:

 يقطع عنها الأعراض مطلقا، أو البقاء الذى لا تبقى إلا به، فيكون فناؤها لفوات شرطها.

 ومن أسباب ذلك مهنظ، أو ظن من ظن منهم، أن الحوادث لا تحتاج إلى الله إلا حال

 )١( هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانى البصرى النظام، من أئمة-المعتزلة قال الجاحظ: الأوائل
 يقولون فى كل سنة رجل لا نظير له، فإن صح ذلك فأبو إسحاق من هؤلاء الضلال وصدق فيما قال - رأس
 الفرقة النظامية قد ألفت كتب فى الرد على ضلاله وكفره، وفى لسان الميزان: أنه متهم بالزندقة.

 [تاريخ بغداد ،٩٧/٦ اللباب .٢٣١٦/٣

٤١٩ 



 إحداثها، لا حال بقائها، وقد قالوا: إنه قادر على إفنائها. فتكلفوا هذه الأقوال الباطلة .

 وهؤلاء لا يحتجون على بقاء الرب بافتقار العالم إليه، بل بأنه قديم، وما وجب قدمه
 امتنع عدمه. وإلا فالباقى حال بقائه لا يحتاج إلى الرب عندهم .

 ٢٧٦/١٦ /وهؤلاء شر من الذين سألوا موسى: هل ينام ربك؟ فضرب الله لهم المثل بالقارورتين لما
 أرق موسى ليالى، ثم أمره بإمساك القارورتين فلما أمسكهما غلبه النوم فتكسرتا. فبين الله

 له لو أخذته سنة أو نوم لتدكدك العالم .

 وعلى رأى هؤلاء: لو أخذته سنة أو نوم لم يعدم الباقى. لكن منهم من يقول: هو
 محتاج إلى إحداث الأعراض متوالية؟ لأن العرض عنده لا يبقى زمانين. فمن هذا الوجه
 يقول: إذ لو أخذته سنة أو نوم لم تحدث الأعراض التى تبقى بها الأجسام، لا لأن الأجسام

 فى نفسها مفتقرة إليه فى حال بقائها عنده .

 وكذلك يقولون: إن الإرادة لا تتعلق بالقديم، ولا بالباقى. وكذلك القدرة عندهم لا
 تتعلق بالباقى، ولا العجز يصح أن يكون عجزا عن الباقى والقديم عندهم لأن العجز

 عندهم إنما يكون عجزا عما تصح القدرة عليه .

 وهؤلاء يقولون: علة الافتقار إلى الخالق مجرد الحدوث. وآخرون من المتفلسفة يقولون:
 هو مجرد الإمكان، ويدعون أن القديم الأزلى الذى لم يزل ولا يزال هو مفتقر إلى الصانع .
 فهذا يدعى أن الباقى المحدث لا يفتقر، وهذا يدعى أن الباقى القديم يفقتر وكلا القولين

 ٢٧٧/١٦ /فاسد، كما قد بسط فى مواضع .

 والحق أن كل ما سوى الله حادث، وهو مفتقر إليه دائمًا. وهو يبقيه ويعدمه، كما
 ينشئه ويحدثه، كما يحدث الحوادث من التراب وغيره ثم يفنيها ويحيلها إلى التراب

 وغيره .

 وهؤلاء ادعى كثير منهم أن كل ما سوى الله يعدم ثم يعاد، وبعضهم قال: هذا
 ممكن، لكنه موقوف على الخبر، والخبر لم يتعرض لذلك بنفى ولا إثبات. وهذا هو المعاد

 عندهم .

 وهذا لم يأت به كتاب ولا سنة، ولا دل عليه عقل. بل الكتاب والسنة يبين أن الله
 يحيل العالم من حال إلى حال، كما يشق السماء، ويجعل الجبال كالعهن، ويكور
 الشمس، إلى غير ذلك مما أخبر الله فى كتابه لم يخبر أن جميع الأشياء تعدم ثم تعاد.

 ثم منهم من يقول: إنها تعدم بعد ذلك لامتناع وجود حوادث لا آخر لها، كما تقوله
 الجهمية. وهذا مما أنكره عليهم السلف والأثمة، كما قد ذكر فى غير هذا الموضع .

٤٢٠ 



 وهؤلاء إنما قالوا هذا طردًا لقولهم بامتناع دوام جنس الحوادث، وقالوا: ما وجب أن
 يكون له ابتداء وجب أن يكون له انتهاء، كما قد بسط هذا وبين فساد هذا الأصل .

 ٢٧٨/١٦ /قل

 وهو-سبحانه-تارة يذكر خلق الإنسان مجملاً، وتارة يذكره مفصلاً، كقوله: {ولقز تلقا
 الإدق ين شكو تن بيو . ف; بتلة شلقة ق تكر تكير . زعا الشلتة عقة كتلتا الملقة
 شند تكتكتك الشنتة علنا تكزة أليكا كتنا ثة أأة عتتا :لز خبازة أ4 كنث
 أكيييق» [المؤمنون: .٤١٤-١٢ ثم ذكر المعادين الإصغر والأكبر، فقال: و; إز بمد قالك

 تشة. إ# ينع أليتة شمرت :نمنولمؤا1 ٠١٥ ٠٢١٦

 ومن الناس من يقول: لم دخلت لام التوكيد فى الموت - وهو مشاهد ولم تدخل فى
 البعث - وهو غيب - فيحتاج إلى التوكيد؟ وذلك - والله أعلم أن المقصود بذكر الموت
 والبعث هو الإخبار بالجزاء والمعاد، وأول ذلك هو الموت. فنبه على الإيمان بالمعاد،

 والاستعداد لما بعد الموت .

 وهو إنما قال: اتبعثون» فقط - ولم يقل: «تجازون»، لكن قد علم أن البعث
 للجزاء.

 وأيضًا، ففيه تنبيه على قهر الإنسان وإذلاله. يقول: بعد هذا/كله إنك تموت، فترد٦١/٩٧٢
 إلى أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كما قال: ولق علقا الإنكن ف
 أختن شرير . ث ذ:نتة أنقل كنية . إلا ألين :ؤأ فقوا ألقيخيك تله: كبز عز شؤيو»

 [التين: ٠٢٦-٤

 وهذا الرد هو بالموت. فإنه يصير فى أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات،
 كما قال: و5 إن كتب الشجار لي يجيز» [المطففين: ،]٧ وقال: وإ5 كتب أتزأر لي

 عييا4 [المطففين: ٠٤١٨

 وفي قوله: «أنقل مكفليا» قولان قيل: الهرم وقيل: العذاب بعد الموت، وهذا هو
 الذى دلت عليه الآية قطعًا. فإنه جعله فى أسفل سافلين إلا المؤمنين. والناس نوعان:

 فالكافر بعد الموت يعذب فى أسفل سافلين، والمؤمن فى عليين .

 وأما القول الأول ففيه نظر. فإنه ليس كل من سوى المؤمنين يهرم فيرد إلى
 أسفل سافلين. بل كثير من الكفار يموت قبل الهرم، وكثير من المؤمنين يهرم، وإن

٤٢١ 



 كان حال المؤمن فى الهرم أحسن حالا من الكافر، فكذلك فى الشباب حال المؤمن
 أحسن من حال الكافر فجعل الرد إلى أسفل سافلين فى آخر العمر وتخصيصه بالكفار

 صعفه .

 ٢٨٠/١٦ ولهذا قال بعضهم: إن الاستثناء منقطع على هذا القول، وهو أيضا/ ضعيف. فإن
 المنقطع لا يكون فى الموجب، ولو جاز هذا لجاز لكل أحد أن يدعى فى أى استثناء شاء أنه

 منقطع. وأيضًا - فالمنقطع لا يكون الثانى منه بعض الأول، والمؤمنون بعض نوع الإنسان.

 وقد فسر ذلك، بعضهم - على القول الأول بأن المؤمن يكتب له ما كان يعمله إذا عجز.
 قال إبراهيم النخعى: إذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجز عن العمل كتب الله له ما كان

 يعمل، وهو قوله: {ت: أنجز عز شثؤز» [التين: .]٦ وقال ابن قتيبة: المعنى: وإلا األين
 ائثؤأ4 [التين: ]٦ في وقت القوة والقدرة فإنهم في حال الكبر غير منقوصين وإن عجزوا عن

 الطاعات. فإن الله يعلم لو لم يسلبهم القوة لم ينقطعوا عن أفعال الخير فهو يجرى لهم أجر
 ذلك .

 فيقال: وهذا أيضًا ثابت فى حال الشباب إذا عجز الشاب لمرض أو سفر، كما فى
 الصحيحين عن أبى موسى، عن النبى ثجة قال: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من

 العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم»ا(.

 وفسره بعضهم بما روى عن ابن عباس أنه قال: من قرأ القرآن فإنه لا يرد إلى أرذل
 العمر. فيقال: هذا مخصوص بقارئ القرآن، والآية استثنت الذين آمنوا وعملوا الصالحات

 ٢٨١/١٦ سواء قرؤوا القرآن أو لم (يقرؤوه، وقد قال النبى قجة فى الحديث الصحيح: امثل المؤمن
 الذى يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذى لا يقرأ

 القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها»"(.

 وأيضًا، فيقال: هرم الحيوان ليس مخصوصًا بالإنسان، بل غيره من الحيوان إذا كبر هرم .

 وأيضًا، فالشيخ - وإن ضعف بدنه فعقله أقوى من عقل الشاب. ولو قدر أنه ينقص
 بعض قواه فليس هذا ردا إلى أسفل سافلين. فإنه سبحانه إنما يصف الهرم بالضعف

 كقوله: {ثز جكل ين بتي ثوة ضنكا تقية» [الروم: ،]٥٤ وقوله: {زمن شتتتا تكنة
 ف أللق4 [يس: ،]٦٨ فهو يعيده إلى حال الضعف. ومعلوم أن الطفل ليس هو في أسفل

 )١( البخارى فى الجهاد )٦٩٩٢ ( وأبو داود فى الجنائز )١٩٠٣( .

 )٢( البخارى فى الأطعمة )٧٢٤٥ ( ومسلم فى صلاة المسافرين )٧٩٧/٣٤٢(.

٤٢٢ 



 سافلين، فالشيخ كذلك وأولى .

 وإنما في أسفل سافلين من يكون في سجين، لا في عليين، كما قال تعالى: {إق
 أتكيييق في ألتز الأشل ين ألقار [النساء: ٠٢١٤٥

 ومما يين ذلك قوله: بوكا يكيتابق بتذ إلتي» [التين: .]٧ فإنه يقتضي ارتباط هذا بما
 قبله لذكره بحرف الفاء. ولو كان المذكور إنما هو رده إلى الهرم دون ما بعد الموت لم يكن

 هناك تعرض للدين والجزاء، بخلاف/ما إذا كان المذكور أنه بعد الموت يرد إلى أسفل سافلين٦١/٢٨٢
 غير المؤمن المصلح. فإن هذا يتضمن الخبر بأن الله يدين العباد بعد الموت - فيكرم المؤمنين

 ويهين الكافرين ·

 وأيضًا، فإنه سبحانه أقسم على ذلك بأقسام عظيمة - بالتين والزيتون، وطور سينين،
 وهذا البلد الأمين. وهى المواضع التى جاء منها محمد، والمسيح، وموسى، وأرسل الله بها

 هؤلاء الرسل مبشرين ومنذرين .

 وهذا الإقسام لا يكون على مجرد الهرم الذى يعرفه كل أحد، بل على الأمور الغائبة
 التى تؤكد بالإقسام. فإن إقسام الله هو على أنباء الغيب .

 وفى نفس المقسم به - وهو إرسال هؤلاء الرسل تحقيق للمقسم عليه - وهو الثواب
 والعقاب بعد الموت لأن الرسل أخبروا به .

 وهو يتضمن أيضًا الجزاء فى الدنيا، كإهلاك من أهلكهم من الكفار. فإنه ردهم إلى
 أسفل سافلين بهلاكهم فى الدنيا. وهو تنبيه على زوال النعم إذا حصلت المعاصى، كمن رد

 فى الدنيا إلى أسفل جزاء على ذنوبه .

 /وقوله: ونا ييبك بتذ ألتي» - أي بالجزاء - يتناول جزاءه عل الأعمال في الدنيا،1١/٣٨٢
 والبرزخ، والآخرة. إذ كان قد أقسم بأماكن هؤلاء المرسلين الذين أرسلوا بالآيات البينات
 الدالة على أمر الله ونهيه، ووعده ووعيده - مبشرين لأهل الإيمان، منذرين لأهل الكفر،
 وقد أقسم بذلك على أن الإنسان بعد أن جعل فى أحسن تقويم إن أمن وعمل صالحًا كان

 له أجر غير ممنون، وإلا كان فى أسفل سافلين .

 فتضمنت السورة بيان ما بعث به هؤلاء الرسل الذين أقسم بأماكنهم. والإقسام بمواضع
 محنهم تعظيم لهم. فإن موضع الإنسان إذا عظم لأجله كان هو أحق بالتعظيم. ولهذا يقال
 فى المكاتبات: «إلى المجلس، والمقر- ونحو ذلك السامى، والعالى»، ويذكر بخضوع له

٤٢٣ 



 وتعظيم والمراد صاحبه .

 فلما قال: #تما يكزبك بتث ألتيب» [التين: ،]٧ دل عل أن ما تقدم قد بين فيه ما يمنع
 التكذيب بالدين .

 وفي قوله: {كيبك» قولان. قيل: هو خطاب للإنسان، كما قال بجاهد وعكرمة،

 ومقاتل، ولم يذكر البغوى غيره. قال عكرمة، يقول: فما يكذبك بعد بهذه الأشياء التى
 ٢٨٤/١٦ فعلت بك. وعن مقاتل:افما الذى يجعلك مكذبًا بالجزاء، وزعم أنها نزلت فى عياش بن

 أبى ربيعة .

 والثانى أنه خطاب للرسول وهذا أرهظ - فإن الإنسان إنما ذكر مخبرًا عنه لم يخاطب .

 والرسول هو الذي أنزل عليه القرآن، والخطاب في هذه السور له، كقوله: {ما وتمك رثك
 وًا ق» [الفحى: ،]٣ وقوله: {أ5 تنخ للق متكلا» الشرح: ،]١ وقوله: {قا أ

 كلكك [العلق: .٤١

 والإنسان إذا خوطب، قيل له: {كاثا الإنك ما غك ويق الكرو» [الانفطار: ،٢٦
 وأيا ابن إثه ع4 إلى ية كا» :قنشقالاا1 ٢٦

 وأيضاً، فبتقدير أن يكون خطاباً للإنسان يجب أن يكون خطاباً للجنس، كقوله: {يتأثما
 الإنن إنك أوخ4. وعل قول هؤلاء إنما هو خطاب للكافر خاصة - المكذب

 بالدين .

 وأيضاً، فإن قوله: ويبك بث إلت»، أي يعلك كاذباً، هذا هو المعروف من لغة
 العرب. فإن استعمال كذب غيره، أى: نسبه إلى الكذب وجعله كاذبًا مشهور، والقرآن
 مملوء من هذا. وحيث ذكر الله تكذيب المكذبين للرسل، أو التكذيب بالحق ونحو ذلك،

 فهذا مراده .

 ٢٨٥/١٦ الكن هذه الآية فيها غموض من جهة كونه قال: ويثبك بتذ بألتي». فذكر الكذب
 بالدين - فذكر المكذب والكذب به جميعاً. وهذا قليل-جاء نظيره في قوله: {نتذ كثركم
 يكا تثورت4 [الفرقان: ]١٩ فأما أكثر المواضع فإنما يذكر أحدها إما المكذب، كقوله:
 وتت ن} ث ألثزيتيها» [الشعراء: ٤٢١٠٥ وإما المكذب به، كقوله: وبن كذا

 يألتاعؤ4 [الفرقان: .]١١ وأما الجمع بين ذكر الكذب والكذب به فقليل .

٤٢٤ 



 ومن هنا اشتبهت هذه الآية على من جعل الخطاب فيها للإنسان، وفسر معنى قوله:
 ؤكا يكزثك4: فما يجعلك مكذباً.

 وعبارة آخرين: فما يجعلك كذابًا. قال ابن عطية: وقال جمهور من المفسرين: المخاطب
 الإنسان الكافر، أى ما الذى يجعلك كذابا بالدين تجعل لله أندادا، وتزعم أن لا بعث

 بعد هذه الدلائل؟

 قلت: وكلا القولين غير معروف فى لغة العرب، أن يقول: اكذبك، أى: جعلك
 مكذبا»، بل اكذبك: جعلك كذابا» .

 وإذا قيل: اجعلك كذابًا»، أى: كاذبًا فيما يخبر به، كما جعل الكفار الرسل كاذبين
 فيما أخبروا به فكذبوهم، وهذا يقول:/جعلك كاذبًا بالدين، فجعل كذبه أنه أشرك وأنه٦١/٦٨٢

 أنكر المعاد، وهذا ضد الذى ينكر.

 ذاك جعله مكذبًا بالدين، وهذا جعله كاذبًا بالدين. والأول فاسد من جهة العربية،
 والثانى فاسد من جهة المعنى. فإن الدين هو الجزاء الذى كذب به الكافر. والكافر كذب

 به، لم يكذب هو به .

 وأيضًا، فلا يعرف فى المخبر أن يقال: اكذبت به»، بل يقال «كذبته» .

 وأيضًا، فالمعروف فى اكذبه»، أى نسبه إلى الكذب، لا أنه جعل الكذب فيه. فهذا كله
 تكلف لا يعرف فى اللغة، بل المعروف خلافه. وهو لم يقل: افما يكذبك»، ولا قال :

 «فما كذبك» .

 ولهذا كان علماء العربية على القول الأول. قال ابن عطية: واختلف فى المخاطب
 بقوله: فوقا بزبلك4، فقال قتادة، والفراء، والأخفش: هو محمد طلة. قال الله له :

 افما الذى يكذبك فيما تخبر به من الجزاء والبعث - وهو الدين - بعد هذه العبرة التى
 يوجب النظر فيها صحة ما قلت»؟

 قال: ويحتمل أن يكون الدين على هذا التأويل جميع شرعه ودينه .

 /قلت: وعل أن المخاطب محمد ية في المعنى قولان: أحدها قول قتادة، قال: {نما٦١/٧٨٢
 بزبك ب يإلتي»، أي: استيقن، فقد جاءك البيان من الله. وهكذا رواه عنه ابن أبي

 حاتم بإسناد ثابت .

 وكذلك ذكره المهدوي: {كا بيبك بمذ يآلتي»، أي استيقن مع ما جاءك من الله

٤٢٥ 



 أنه أحكم الحاكمين. فالخطاب للنبى ثتلا، وقال: معناه عن قتادة. قا: وقيل المعنى:
 فما يكذبك أيها الشاك يعنى الكفار - فى قدرة الله؟ أى شىء يحملك على ذلك بعد ما
 تبين لك من قدرته؟ قال: وقال الفراء: فمن يكذبك بالثواب والعقاب؟ وهو اختيار

 الطبرى .

 قلت: هذا القول المنقول عن قتادة هو الذى أوجب نفور مجاهد عن أن يكون
 الخطاب للنبى تجو، كما روى الناس ومنهم ابن أبى حاتم - عن الثورى، عن منصور
 قال: قلت لجاهد: فوكا بيبيك بتذ بالتا» عني به النبي ة؟ قال: معاذ الله! عني به

 الإنسان.

 وقد أحسن مجاهد في تنزيه النبي قلة أن يقال له: بوكا يبق، أي: استيقن،

 ٢٨٨/١٦ ولا تكذب. فإنه لو قيل له: «لا تكذب، الكان هذا من جنس أمره بالإيمان والتقوى،

 ونهيه عما نهى الله عنه. وأما إذا قيل: بوئا بكيبك بتث ي;لتيا»، فهو لم يكذب بالدين، بل
 هو الذي أخبر بالدين وصدق به، فهو «وآليى جاة يألقتذق ومكثق بي.» [الزمر: ،]٣٣

 فكيف يقال له: {كا بكيابك بتذ بإالتة؟ فهذا القول فاسد لفظاً ومعنى .

 واللفظ الذى رأيته منقولا بالإسناد عن قتادة ليس صريخًا فيه، بل يحتمل أن يكون أراد
 به خطاب الإنسان. فإنه قال {ئا يزبك بتذ بآلتي4، قال: ااستيقن، فقد جاءك

 البيان(. وكل إنسان مخاطب بهذا. فإن كان قتادة أراد هذا فالمعنى صحيح .

 لكن هم حكوا عنه أن هذا خطاب للرسول و# وعلى هذا فهذا المعنى باطل. فلا يقال
 للرسول: «فأى شىء يجعلك مكذبًا بالدين؟» وإن ارتأت به النفس، لأن هذا فيه دلائل تدل

 على فساده. ولهذا استعاذ منه مجاهد.

 والصواب ما قاله الفرًاء، والأخفش، وغيرهما. وهو الذى اختاره أبو جعفر محمد بن
 جرير الطبرى، وغيره من العلماء كما تقدم.

 ٢٨٩/١٦ وكذلك ذكره أبو الفرج ابن الجوزى عن الفراء، فقال: إنه خطاب اللنبى ج#، والمعنى:
 فمن يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب بعد ما تبين له أنا خلقنا الإنسان على ما وصفنا،

 قاله الفراء .

 قال: وأما الدين» فهو الجزاء. قلت: وكذلك قال غير واحد، كما روى ابن أبى حاتم

 عن النضر بن عربي: بوئا فيابك بتذ ألي»، أي: بالحساب.

٤٢٦ 



 ومن تفسير العوفى عن ابن عباس: أى بحكم الله. قلت: قال: ابحكم الله» لقوله:
 «أتش أة أتز تككيا» [التين: ،]٨ وهو - سبحانه يحكم بين المصدق بالدين

 والمكذب به.
 وعل هذا، قوله: {قا& وصف للأشخاص. ولم يقل: «فمن» لأن «ما» يراد به
 الصفات دون الأعيان، وهو المقصود، كقوله: {أتكزأ ا كاب لكم ين أليكم» [النساء:
 ،]٣ وقوله: { أغثث تا قثثا» [الكافرون: ،]٢ وقوله: {نقير وتا تؤتها»
 [الشمس: .]٧ كأنه قيل: فما المكذب بالدين بعد هذا؟ أي: من هذه صفته ونعته،

 هو جاهل ثظمل لنفسه، والله يحكم بين عباده فيما يختلفون فيه من هذا النبأ
 العظيم.

 وقوله: لإبتذ4، قد قيل: إنه ابعد ما ذكر من دلائل الدين4 .

 /وقد يقال: لم يذكر إلا الإخبار به، وأن الناس نوعان: فى أسفل سافلين، ونوع لهم٦١/٠٩٢
 أجر غير ممنون؟

 فقد ذكر البشارة والنذارة، والرسل بعثوا مبشرين ومنذرين .

 فمن كذبك بعد هذا، فحكمه إلى الله أحكم الحاكمين وأنت قد بلغت ما وجب عليك
 تلغه .

 وقوله: بوقا يكزبك» ليس نفياً للتكذيب، فقد وقع. بل قد يقال: إنه تعجب منه،
 كما قال: {تإنن تكب تجث قز: .ا ئ ثt ذا كي أي يي» الرعد: ٠٢٥

 وقد يقال: إن هذا تحقير لشأنه وتصغير لقدره لجهله وهملظ، كما يقال: «من فلان؟»
 ومن يقول هذا إلا جاهل؟». لكنه ذكره بصيغة اما» فإنها تدل على صفته، وهى
 المقصودة، إذ لا غرض فى عينه. كأنه قيل: «فأى صنف وأى جاهل يكذبك بعد بالدين؟

 فإنه من الذين يردون إلى أسفل سافلين» .

 وقوله: «أتى أة أتك تكوي» [التين: ،]٨ يدل عل أنه الحاكم بين المكذب
 بالدين والمؤمن به. والأمر فى ذلك له سبحانه وتعالى .

 / والقرآن لا تنقضى عجائبه. والله سبحانه - بين مراده بيانا أحكمه، لكن الاشتباه يقع ٢٩١/١٦
 على من لم يرسخ فى علم الدلائل الدالة. فإن هذه السورة وغيرها فيها عجائب لا

 تنقضى

٤٢٧ 



 منها: أن قوله: بؤتما فزثق بتذ يأللتي4 [التين: ،]٧ ذكر فيه الرسول المكذب والدين
 المكذب به جميعًا. فإن السورة تضمنت الأمرين. تضمنت الإقسام بأماكن الرسل المبينة
 لعظمتهم، وما أتوا به من الآيات الدالة على صدقهم الموجبة للإيمان. وهم قد أخبروا بالمعاد

 المذكور فى هذه السورة.

 وقد أقسم الله عليه كما يقسم عليه فى غير موضع، وكما أمر نبيه أن يقسم عليه فى مثل

 فوله: وتم ألية كزتا أن ن تتجزأً ثي عن ق لثكلا» التغابن: ،I٧ وقوله: #3فال أليب
 كثتا لا نايا ألقة ز بن تئق تيز4 رسا: .(٣

 فلما تضمنت هذا وهذا ذكر نوعي التكذيب، فقال: بوئا بكزثك بلذ بألت4، والله

 سبحانه أعلم.

 وأيضًا، فإنه لا ذنب له فى ذلك، والقرآن مراده أن يبين أن هذا الرد جزاء على ذنوبه
 ٢٩٢/١1 ولهذا قال: {إ} ألية :نزا قثؤا ألقينك» [التين: ،]٦ كما قال: {إة أنكن لي لثر .

 إلآ ألية :اكثا تقيئوا ألكيكت وؤامزا يألجق ذؤاكزا القز» :لعصرا1 ٠٢ ٠٢٣

 لكن هنا ذكر الخسر فقط، فوصف المستثنين بأنهم تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مع
 الإيمان والصلاح. وهناك ذكر أسفل سافلين، وهو العذاب، والمؤمن المصلح لا يعذب، وإن

 كان قد ضيع أمورًا خسرها، لو حفظها لكا رابحًا غير خاسر. وبسط هذا له موضع أخر .

 والمقصود - هنا أنه سبحانه يذكر خلق الإنسان مجملاً ومفصلاً.

 وتارة يذكر إحياءه، كقوله تعال: ¥كينت تكثا إله وكنم أنرنا اخجضم ثم
 شيتكم ثم تقييكم ثي إجو تجثو<» [البقرة: ،]2 وهو كقول الخليل عليه السلام:

 {تي أليى ثيه ذيييث» [البقرة: ٠٢٢٥٨

 فإن خلق الحياة ولوازمها وملزوماتها أعظم وأدل على القدرة، والنعمة، والحكمة.

٤٢٨ 



 ٢٩٣/١٦ /قضنل

 قوله: واأ زن ألألأ} . أليى عة القي . عز الإكق ما ذ تته [العلق: ٣ ٠٢٥
 سمى ووصف نفسه بالكرم، وبأنه الأكرم، بعد إخباره أنه خلق ليتبين أنه ينعم على

 المخلوقين ويوصلهم إلى الغايات المحمودة، كما قال في موضع آخر: فواليى لق قؤئ .
 اليى تث فمكا4 [الأعل: ،٢ ،]٣ وكما قال موسى - عليه السلام -: ورثا ألين أفكن
 & تق، تلقه ل} حكف» [طه: ،]٥0 وكما قال الخليل - عليه السلام-: {أيى علتى فثق

 بهيايزة [الشعراء: .]٧٨

 فالخلق يتضمن الابتداء، والكرم تضمن الانتهاء، كما قال في أم القرآن: {رب
 الكليبة4، ثم قال: «أكل أتجلا» الفاتحة: ٠١ ٠٢٢

 ولفظ الكرم لفظ جامع للمحاسن والمحامد. لا يراد به مجرد الإعطاء، بل الإعطاء من
 تمام معناه، فإن الإحسان إلى الغير تمام المحاسن. والكرم كثرة الخير ويسرته .

 ولهذا قال النبى كجهة: «لا تسموا العنب الكرم، فإغا الكرم قلب المؤمن،ا(.

 اوهم سموا العنب الكرم» لأنه أنفع الفواكه - يؤكل رطبًا، ويابسًا، ويعصر فيتخذ منه ٢٩٤/١٦
 أنواع.

 وهو أعم وجودا من النخل يوجد فى عامة البلاد، والنخل لا يكون إلا فى البلاد
 الحارة ولهذا قال في رزق الإنسان: {كظر الإن إل لايية . أنا ما الة عكا . ث; تنقا
 الأذين ا . لا يما . تفثا وقنا . ذتؤ4 ثقلا . تتتابق قا . تجلة وأا . تا كز
 تلأشيز» [عبس: ،٢٣٢-٢٤ فقدم العنب. وقال في صفة الجنة: {ة يتثقي مقاً .

 عتاق وأشكه [النبا: ،٣١ .٢٣٢

 ومع هذا نهى النبى قكج# عن تسميته بالكرم وقال: «الكرم قلب المؤمن». فإنه ليس فى
 الدنيا أكثر ولا أعظم خيرًا من قلب المؤمن .

 والشيء الحسن المحمود يوصف بالكرم. قال تعالى: {أزلم بنا إ3 الأي ذ ألا يا
 ين ي تج كي» [الشعراء: ،]٧ قال ابن قتيبة: من كل جنس حسن. وقال الزجاج:

 )١( البخارى فى الأدب ) ٦١٨2 ٠ ٦١٨٣ ( ومسلم فى الألفاظ )٧٤٢٢/٨( ٠

٤٢٩ 



 الزوج النوع، والكريم المحمود. وقال غيرها: {من ي تتج» صنف وضرب، «قريي»
 حسن، من النبات مما يأكل الناس والأنعام. يقال: انخلة كريمة»، إذا طاب حملها، واناقة

 كريمة»، إذا كثر لبنها.

 ٢٩٥/١٦ [وعن الشعبى: الناس من نبات الأرض، فمن دخل الجنة فهو كريم، ومن دخل النار فهو
 لئيم .

 والقرآن قد دل على أن الناس فيهم كريم على الله يكرمه، وفيهم من يهينه. قال تعالى:
 وإ أتز عذ أته ألتنكز» [الحجرات: ،]١٣ وقال تعال: #وتن بهي ألله تمكا لة ين

 شكرة إن أشه يتكل مًا ثا:» :لحجا1 ٠٢١٨

 وقال النبى تلة لمعاذ بن جبل: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس
 بينها وبين الله حجاب»ا'. وكرائم الأموا: التى تكرم على أصحابها لحاجتهم إليها

 وانتفاعهم بها من الأنعام وغيرها .

 وهو- سبحانه أخبر أنه الأكرم بصيغة التفضيل والتعريف لها. فدل على أنه الأكرم
 وحده، بخلاف ما لو قال: «وربك أكرم». فإنه لا يد عل الحصر، وقوله: آلأؤ;»

 يدل عل الحصر.

 ولم يقل: الأكرم من كذا»، بل أطلق الاسم ليبين أنه الأكرم مطلقا غير مقيد. فدل
 على أنه متصف بغاية الكرم الذى لا شىء فوقه ولا نقص فيه .

 ٢٩٦/١1 تال ابن عطية: ثم تال له تعالى: {أزا ,زيك ألأ$;4 [العلق: ،]٣ على/جهة
 التأنيس، كأنه يقول: امض لما أمرت به وربك ليس كهذه الأرباب، بل هو الأكرم الذى لا

 يلحقه نقص، فهو ينصرك ويظهرك .

 قلت: وقد قال بعض السلف: «لا يهدين أحدكم لله ما يستحى أن يهديه لكريمه، فإن
 الله أكرم الكرماء». أى: هو أحق من كل شىء بالإكرام، إذ كان أكرم من كل شىء .

 وهو- سبحانه - ذو الجلال والإكرام. فهو المستحق لأن يجل، ولأن يكرم. والإجلال
 يتضمن التعظيم، والإكرام يتضمن الحمد والمحبة .

 وهذا كما قيل فى صفة المؤمن: إنه رزق حلاوة ومهابة .

 )١( البخارى فى الزكاة )٨٥٤١(، ومسلم فى الإيمان )٩١/٩٢ -١٣(، وأبو داود فى الزكاة )٤٨٥١(،
 والترمذى فى الزكاة )٥٢٦( والنسائى فى الزكاة )2٢٥٢(، وابن ماجة فى الزكاة )٨٧١(، وأحمد .٢٣٣/١

 كلهم عن ابن عباس .

٤٣٠ 



 دف حديث هنا بن أبى هالة فى صفة النبى جل#: امن رآه بديهة هابه، ومن خالطه
 معرفة احبه»

 وهذا لأنه سبحانه له الملك وله الحمد.

 وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع، وبين أن أهل السنة يصفونه بالقدرة
 الإلهية، والحكمة، والرحمة. وهم الذين يعبدونه ويحمدونه، وأنه يجب أن يكون هو

 المستحق لأن يعبد دون ما سواه والعبادة تتضمن غاية الذل وغاية الحب.

 /وأن المنكرين لكونه يحب من الجهمية ومن وافقهم حقيقة قولهم: أنه لا يستحق أن٦١/٧٩٢
 يعبد، كما أن قولهم: إنه يفعل بلا حكمة ولا رحمة، يقتضى أنه لا يحمد.

 فهم إنما يصفونه بالقدرة والقهر. وهذا إنما يقتضى الإجلال فقط لا يقتضى الإكرام،

 والمحبة، والحمد. وهو- سبحانه - الأكرم. قال تعال: {إة بلق رتك لكييئ . إة ثؤ يجيف
 نيئة [البروج: ،١٢ ،٤١٣ ثم قال: فزو9 التا اؤثة . ذ3 التزي تلية . تال يا
 {شه [البروج: ١٤ -٦١٤، وقال شعيب: «زانتنزاً ويكم ثم ثثؤا إة إذ ز

 تيلا وذؤث» [هود: ٠٢٩٠
 وفى أول ما نزل: وصفً نفسه بأنه الذى خلق، وبأنه الأكرم. والجهمية ليس عندهم إلا
 كونه خالقا - مع تقصيرهم فى إثبات كسونه خالقًا لا يصفونه بالكرم، ولا الرحمة، ولا

 الحكمة .

 وإن أطلقوا ألفاثهظ فلا يعنون بها معناها، بل يطلقونها لأجل مجيئها فى القرآن، ثم
 يلحدون فى أسمائه ويحرفون الكلم عن مواضعه. فتارة يقولون: الحكمة هى القدرة، وتارة

 يقولون: هى المشيئة، وتارة يقولون: هى العلم .

 وأن الحكمة - وإن تضمنت ذلك واستلزمته - فهى أمر زائد[على ذلك. فليس كل من ٢٩٨/١٦
 كان قادرًا أو مريدًا كان حكيمًا، ولا كل من كان له علم يكون حكيمًا، حتى يكون عاملا

 بعلمه .

 قال ابن قتيبة وغيره: الحكمة هى العلم والعمل به، وهى أيضا-: القول الصواب.
 فتتناول القول السديد، والعمل المستقيم الصالح .

 والرب تعالى - أحكم الحاكمين، وأحكم الحكماء.

 والإحكام الذى فى مخلوقاته دليل على علمه. وهم مع سائر الطوائف يستدلون

 )١( الترمذى فى المناقب )٨٣٦٣( وقال: «حديث حسن غريب، ليس إسناده بمتصل" عن على •

٤٣١ 



 بالإحكام على العلم، وإنما يدل إذا كان الفاعل حكيمًا يفعل لحكمة.

 وهم يقولون: إنه لا يفعل لحكمة، وإنما يفعل بمشيئة تخص أحد المتماثلين بلا سبب
 يوجب التخصيص. وهذا مناقض للحكمة، بل هذا سفه .

 وهو قد نزه نفسه عنه في قوله: وز أز:ة أن كية ا زمكذكة ين ثا إن ضنا كيميا .
 ل تقيا لي عن أتيس تننئة ا6 ث# كايا لي أكهلا يقا تيق» الياء: ٠١٧

 ٢٩٩/١٦ وقد أخبر أنه إما خلق السموات والأرض وما بينهما بالحق، وأنه[لم يخلقهما باطلاً،

 وأن ذلك ظن الذين كفروا. وقال: {أئتجثز أكا عقتكك عكا» [المؤمنون: ،٢١١٥
 وقال: «أخت الإنكن أ يثلا ثغ» [القيامة: ،]٣٦ أي: مهملاً، لا يؤمر ولا ينهى. وهذا

 استفهام إنكار على من جوز ذلك على الرب.

 والجهمية المجبرة تجوز ذلك عليه، ولا تنزهه عن فعل، وإن كان من منكرات الأفعال.
 ولا تنعته بلوازم كرمه، ورحمته، وحكمته، وعدله فيعلم أنه يفعل ما هو اللائق بذلك،

 ولا يفعل ما يضاد ذلك .

 بل تجوز كل مقدور أن يكون، وألا يكون، وإنما يجزم بأحدهما لأجل خبر سمعى، أو
 عادة مطردة، مع تناقضهم فى الاستدلال بالخبر أخبار الرسل وعادات الرب كما بسط
 هذا فى مواضع، مثل الكلام على معجزات الأنبياء، وعلى إرسال الرسل، والأمر والنهى،
 وعلى المعاد، ونحو ذلك، مما يتعلق بأفعاله وأحكامه الصادرة عن مشيئته. فإنها صادرة عن
 حكمته وعن رحمته، ومشيئته مستلزمة لهذا وهذا، لا يشاء إلا مشيئة متضمنة للحكمة ،
 وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، كما ثبت ذلك فى الحديث الصحيح عن النبى قهو أنه

 قال: الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها»ا(.

 ٣٠٠/١٦ افهم فى الحقيقة لا يقرون بأنه الأكرم.

 والإرادة التى يثبتونها لم يدل عليها سمع ولا عقل، فإنه لا تعرف إرادة ترجح مرادا على
 مراد بلا سبب يقتضى الترجيح. ومن قال من الجهمية والمعتزلة: إن القادر يرجح أحد

 مقدوريه على الآخر بلا مرجح، فهو مكابر.

 وتمثيلهم ذلك بالجائع إذا أخذ أحد الرغيفين، والهارب إذا سلك أحد الطريقين، حجة
 عليهم، فإن ذلك لا يقع إلا مع رجحان أحدهما، إما لكونه أبسر فى القدرة، وإما لأنه

 )١( البخارى فى الأدب )٩٩٩٥ ( ومسلم فى التوبة)٤٥٧٢/٢٢(.

٤٣٢ 



 الذى خطر بباله وتصوره، أو ظن أنه أنفع، فلابد من رجحا أحدهما بنوع ما إما من
 جهة القدرة، وإما من جهة التصور والشعور. وحينئذ، يرجح إرادته، والأخر لم يرده .
 فكيف يقال: إن إرادته رجحت أحدهما بلا مرجح؟ أو أنه رجح إرادة هذا على إرادة ذاك

 بلا مرجح؟ وهذا ممتنع يعرف امتناعه من تصوره حق التصور.

 ولكن ما تكلموا في مبدأ الخلق بكلام ابتدعوه - خالفوا به الشرع والعقل - احتاجوا إلى
 هذه المكابرة، كما قد بسط فى غير هذا الموضع، وبذلك تسلط عليهم الفلاسفة من جهة

 أخرى. فلا للإسلام نصروا، ولا للفلاسفة كسروا.

 /ومعلوم بصريح العقل أن القادر إذا لم يكن مريدًً للفعل ولا فاعلا، ثم صار مريدا ٣٠١/١٦
 فاعلا، فلابد من حدوث أمر اقتضى ذلك .

 والكلام هنا- فى مقامين: أحدهما: فى جنس الفعل والقول. هل صار فاعلا متكلمًا
 بمشيئته بعد أن لم يكن، أو ما زال فاعلا متكلمًا بمشيئته. وهذا مبسوط فى مسائل الكلام

 والأفعال فى مسألة القرآن وحدوث العالم.

 والثاني: إدادة الشيء العين وفعله، كقوله تعالى: وإتكا أثثا. إذ1 أزا: تئا أن يشول آلة

 ىل تككه اير: ،٤٨٢ وقوله: ؤاكأ: ق أن تثقا أشا تنتنا كثت»
 [الكيف: ،]٨٢ وقوله: و31 أكذا أن ثهق تية أزا شزيا تقتفا فها تتق عتها القزل
 فتزتها كير» الإسراء: ،أ١٦ وقوله: وت1 أكذ أقة يقويشة.ا كلا مزة لجه [الرعد:
 ،]١١ وقوله: #وإن ينتنك أشه يشز تلا كاشل أ: إلا ثر تيت ثية يقز فلا آة
 لتقييه [يونس: ،]١٠٧ وقوله: {ثن أفز:تث قا كنشوة ين ذثين ألله إن أاكن ألله يشي

 تل شق كيقث شته أز أاتي بختة كن شنيكث تحجو» [الزمر: ٠٢٣٨
 ر

 وهو- سبحانه إذا أراد شيئا من ذلك فللناس فيها أقوال:

 قيل: الإرادة قديمة أزلية واحدة، وإما يتجدد تعلقها بالمراد،/ونسبتها إلى الجميع واحدة، ٣٠٢/١٦
 ولكن من خواص الإرادة أنها تخصص بلا مخصص. فهذا قول ابن كلاب، والأشعرى .

 ومن تابعهما.

 وكثير من العقلاء يقول: إن هذا فساده معلوم بالاضطرار، حتى قال أبو البركات: ليس
 فى العقارء من قال بهذا.

 وما عنم أنه قول طائفة كبيرة من أهل النظر والكلام، وبطلانه من جهات: من جهة
 جعل إرادة هذا غير إرادة ذاك، ومن جهة أنه جعل الإرادة تخصص لذاتها، ومن جهة أنه
 لم يجعل عند وجود الحوادث شيئا حدث حتى تخصص أو لا تخصص. بل تجددت نسبة

٤٣٣ 



 عدمية ليست وجودا، وهذا ليس بشىء، فلم يتجدد شىء. فصارت الحوادث تحدث
 وتتخصص بلا سبب حادث، ولا مخصص .

 والقول الثانى: قول من يقول بإرادة واحدة قديمة مثل هؤلاء، لكن يقول: تحدث عند
 تجدد الأفعال إرادات فى ذاته بتلك المشيئة القديمة، كما تقوله الكرامية وغيرهم .

 وهؤلاء أقرب من حيث أثبتوا إرادات الأفعال. ولكن يلزمهم ما لزم أولئك من
 حيث أثبتوا حوادث بلا سبب حادث، وتخصيصات بلا مخصص، وجعلوا تلك الإرادة
 ٣٠٣/١٦ واحدة تتعلق بجميع الإرادات الحادثة، /وجعلوها - أيضًا تخصص لذاتها، ولم يجعلوا

 عند وجود الإرادات الحادثة شيئًا حدث حتى تخصص تلك الإرادات الحدوث .

 والقول الثالث: قول الجهمية والمعتزلة الذين ينفون قيام الإرادة به. ثم إما أن يقولوا بنفى
 الإرادة، أو يفسرونها بنفس الأمر والفعل، أو يقولوا بحدوث إرادة لا فى محل كقول

 البصريي .

 وكل هذه الأقوال قد علم أيضًا - فسادها .

 والقول الرابع: أنه لم يزل مريدًا بإرادات متعاقبة، فنوع الإرادة قديم وأما إرادة الشىء
 المعين فإنما يريده فى وقته .

 وهو - سبحانه يقدر الأشياء ويكتبها، ثم بعد ذلك يخلقها. فهو إذا قدرها علم ما
 سيفعله، وأراد فعله فى الوقت المستقبل، لكن لم يرد فعله فى تلك الحال، فإذا جاء وقته

 أراد فعله فالأول عزم، والثانى قصد.

 وهل يجوز وصفه بالعزم؟ فيه قولان: أحدهما المنع، كقول القاضى أبى بكر، والقاضى
 أبى يعلى. والثانى الجواز، وهو أصح. فقد قرأ جماعة من السلف: اقإذا عزمت تتوكل

 ٣٠٤/١٦ على الله»، بالضم. وفى الحديث/الصحيح من حديث أم سلمة: اثم عزم الله لى»ا(.
 وكذلك فى خطبة مسلم: «فعزم لى» .

 وسواء سمى «عزمًا» أو لم يسم، فهو- سبحانه إذا قدرها، علم أنه سيفعلها فى
 وقتها، وأراد أن يفعلها فى وقتها. فإذا جاء الوقت فلابد من إرادة الفعل المعين، ونفس

 الفعل، ولابد من علمه بما يفعله .

 ثم الكلام فى علمه بما يفعله هل هو العلم المتقدم بما سيفعله؟ وعلمه بأن قد فعله هل
 هو الأول؟ فيه قولان معروفان. والعقل والقرآن يدل على أنه قدر زائد، كما قال: {لتعكم»

 في بضعة عشر موضعاً، وقال ابن عباس: إلا لنرى.

 )١( مسلم فى الجنائز )٨١٩/٥(.

٤٣٤ 



 وحينئذ، فإرادة المعين تترجح لعلمه بما فى المعين من المعنى المرجح لإرادته. فالإرادة تتبع
 العلم.

 وكون ذلك المعين متصفًا بتلك الصفات المرجحة، إنما هو فى العلم والتصور، ليس فى
 الخارج شىء .

 ومن هنا غلط من قال: «المعدوم شىء"، حيث أثبتوا ذلك المراد فى الخارج. ومن لم
 يثبته شيئا فى العلم، أو كان ليس عنده إلا إرادة أواحدة وعلم واحد، ليس للمعلومات١/٥٠٣

 والمرادات صورة علمية عند هؤلاء. فهؤلاء نفوا كونه شيئا فى العلم والإرادة، وأولئك أثبتوا
 كونه شيئا فى الخارج.

 وتلك الصورة العلمية الإرادية حدثت بعد أن لم تكن. وهى حادثة بمشيئته وقدرته، كما
 يحدث الحوادث المنفصلة بمشيئته وقدرته. فيقدر ما يفعله، ثم يفعله .

 فتخصيصها بصفة دون صفة، وقدر دون قدر هو للأمور المقتضية لذلك فى نفسه. فلا
 يريد إلا ما تقتضى نفسه إرادته بمعنى يقتضى ذلك، ولا يرجح مرادا على مراد إلا لذلك.

 ولا يجوز أن يرجح شيئا لمجرد كونه قادرًا. فإنه كان قادرًا قبل إرادته، وهو قادر على
 غيره. فتخصيص هذا بالإرادة لا يكون بالقدرة المشتركة بينه وبين غيره .

 ولا يجوز أيضًا أن تكون الإرادة تخصص - مثلا على مثل بلا مخصص، بل إما
 يريد المريد أحد الشيئين دون الآخر لمعنى فى المريد والمراد، لابد أن يكون المريد إلى ذلك

 أميل، وأن يكون فى المراد ما أوجب رجحان ذلك الميل.

 ( والقرآن والسنة تثبت القدر، وتقدير الأمور قبل أن يخلقها، وأن ذلك فى كتاب، وهذا٦١/٦٠٣
 أصل عظيم يثبت العلم والإرادة لكل ما سيكون ويزيل إشكالات كثيرة ضل بسببها طوائف

 فى هذا المكان فى مسائل العلم والإرادة .

 فالإيمان بالقدر من أصول الإيمان، كما ذكره النبى قنو فى حديث جبريل، قال: الإيمان
 أن تزمن بالله وملائكته، وكتبه، ورسله، وبالبعث بعد الوت، وتؤمن بالقدر خيره

 وشره' . وقد تبرأ ابن عمر- وغيره من الصحابة من المكذبين بالقدر.

 ومع هذا، فطائفة من أهل الكلام - وغيرهم لا تثبت القدر إلا علمًا أزليًا وإرادة أزلية
 فقط. وإذا أثبتوا الكتابة قالوا: إنها كتابة لبعض ذاك.

 وأما من يقول: إنه قدرها حينئذ، كما فى صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمرو،
 عن النبى ولجة أنه قال: اقدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض

 )١( البخارى فى الإيمان)٠ه ( ومسلم فى الإمان)١/٨( .

٤٣٥ 



 بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء»''، فقد بسطً الكلام على ذلك فى غير هذا
 الموضع .

 ٣٠٧/١٦ /وهو كقوله: «تإ: تأت تلك ينتق علقهم إن تء ألتكتة يثوثئم شة الكاث»
 [الأعراف: ،]١٦٧ وقوله: ولأنؤا جخ ينق ييقن تيمك يتهم آجية» [ص: ،٢٨٥

 وقوله: وزززلا ظنة ستقت ين كي4 لاة لزكا وكبل شتتى» [طه: ،٢١٢٩ وقوله: {زلقة
 تبقت كثا لتكايًا ألزتيق . إ: لثم الشرقة . تة شنكا لآع الكير3» [الصافات :
 ،]١٧٣-١٧١ وقوله: {لزلا كن تن أة تتق لمتكم ينا أعتم عكاك علج»

 [الأنفال: .٢٦٨

 والكتاب فى نفسه لا يكون أزليًا. وفى حديث رواه حماد بن سلمة، عن الأشعث
 ابن عبد الرحمن الجرمى، عن أبى قلابة، عن أبى الأشعث الصنعانى، عن شداد بن أوس
 أن رسول الله تجأ# قال: «إن الله كتب كتابًا قبل أن يخلق السموات والأرض بألفى سنة أنزل

 منه آيتين ختم بهما سورة البقرة»، رواه الترمذى، وقال: غريب"(.

 وهو - سبحانه - أنزل القرآن ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة فى السماء
 الدنا.

 وكثير من الكتب المصنفة فى أصول الدين والكلام، يوجد فيها الأقوال المبتدعة دون
 القول الذى جاء به الكتاب والسنة.

 ٣٠٨/١٦ فالشهرستانى""" - مع تصنيفه فى الملل والنحل - يذكر فى مسألة الكلام/والإرادة وغير هما
 أقوالا ليس فيها القول الذى دل عليه الكتاب والسنة، وإن كان بعضها أقرب.

 وقبله أبو الحسن كتابه فى اختلاف المصلين من أجمع الكتب، وقد استقصى فيه
 أقاويل أهل البدع. ولما ذكر قول أهل السنة والحديث ذكره مجملاً، غير مفصل .
 وتصرف فى بعضه، فذكره بما اعتقده هو أنه قولهم من غير أن يكون ذلك منقولاً عن أحد

 منهم .

 وأقرب الأقوال إليه قول ابن كلاًب.

 )١( ملم فى القدر ) ١٦/٢٦٥٣ ( والترمذى فى القدر )٦٥١٢( .
 )٢( الترمذى فى فضائل القرآن )٢٨٨٢( عن النعمان بن بشير. وليس شداد بن أوس، وقال: احسن غريب".

 )٣( هو أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد، الشهرستانى من فلاسفة الإسلام كان إمامًا فى علم الكلام
 وأديان الأمم ومذاهب الفلاسفة، يلقب بالأفضل، ولد فى شهرستان عام ،٤٧9 وانتقل إلى بغداد عام
 ،ه٥\٠ فأقام ثلاث سنين وعاد إلى بلده فتوفى بها عام ،ه٥4٨ من كتبه «الملل والنحل"، و«نهاية الإقدام

 فى علم الكلام» وغيرهما. [وفيات الأعيان .]٢٧٣/٤

٤٣٦ 



 فأما ابن كلاب، فقوله مشوب بقول الجهمية، وهو مركب من قول أهل السنة
 وقول الجهمية، وكذلك مذهب الأشعرى فى الصفات وأما فى القدر والإيمان فقوله قول

 جهم .

 وأما ما حكاه عن أهل السنة والحديث وقال: وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه
 نذهب، فهو أقرب ما ذكره.

 وبعضه ذكره عنهم على وجهه، وبعضه تصرف فيه وخلطه بما هو من أقوال جهم فى
 الصفات والقدر، إذ كان هو نفسه يعتقد صحة تلك الأصول.

 وهو يحب الانتصار لأهل السنة والحديث وموافقتهم فأراد أن[يجمع بين ما رآه من رأى ٣٠٩/١٦
 أولئك، وبين ما نقله عن هؤلاء ولهذا يقول فيه طائفة: إنه خرج من التصريح إلى

 التمويه. كما يقوله طائفة: إنهم الجهمية الإناث، وأولئك الجهمية الذكور.

 وأتباعه الذين عرفوا رأيه فى تلك الأصول، ووافقوه أرهظوا من مخالفة أهل السنة
 والحديث ما هو لازم لقولهم، ولم يهابوا أهل السنة والحديث ويعظموا ويعتقدوا صحة

 مذاهبهم كما كان هو يرى ذلك .

 والطائفتان أهل السنة والجهمية - يقولون: إنه تناقض، لكن السنى يحمد موافقته لأهل
 الحديث ويذم موافقته للجهمية، والجهمى يذم موافقته لأهل الحديث ويحمد موافقته

 للجهمية .

 ولهذا كان متأخرو أصحابه كأبى المعالى ونحوه - أرهظ تجهمًا وتعطيلاً من متقدميهم .
 وهى مواضع دقيقة، يغفر الله لمن أخطأً فيها بعد اجتهاده .

 لكن الصواب ما أخبر به الرسو، فلا يكون الحق فى خلاف ذلك قط والله
 أعلم .

 ومن أعظم الأصول التى دل عليها القرآن فى مواضنع كثيرة جدًا، وكذلك الأحاديث،
 وسائر كتب الله، وكلام السلف، وعليها تدل[المعقولات الصريحة، هو إثبات الصفات ٣١٠/١٦

 الاختيارية، مثل أنه يتكلم بمشيئته وقدرته كلامًا يقوم بذاته، وكذلك يقوم بذاته فعله الذى
 يفعله بمشيئته .

 فإثبات هذا الأصل يمنع ضلال الطوائف الذين كذبوا به، والقرآن والحديث مملوء، وكلام
 السلف والأئمة مملوء من إثباته .

 فالحق المحض ما أخبر به الرسول تجو، فلا يكون الحق فى خلاف ذلك. لكن الهدى
 التام يحصل بمعرفة ذلك وتصوره. فإن الاختلاف تارة ينشأ من سوء الفهم ونقص العلم،
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 وتارة من سوء القصد.

 والناس يختلفون فى العلم والإرادة - فى تعدد ذلك وإيجاده.

 ومعلوم أن ما يقوم بالنفس من إرادة الأمور، لا يمكن أن يقال فيه. العلم بهذا هو العلم
 بهذا، ولا إرادة هذا هو إرادة هذا. فإن هذا مكابرة وعناد.

 وليس تمييز العلم عن العلم، والإرادة عن الإرادة، تمييزًا مع انفصال أحدهما عن الآخر.
 ٣١١/١٦ بل نفس الصفات المتنوعة كالعلم، [والقدرة، والإرادة إذا قامت بمحل واحد لم ينفصل
 بعضها عن بعض، بل محل هذا هو محل هذا، كالطعم واللون والرائحة القائمة بالأز جة

 الواحدة وأمثالها من الفاكهة وغيرها .

 فإذا قيل: اهى علوم وإرادات»، لم ينفصل هذا عن هذا بفصل حسى، بل هو نوع
 واحد قائم بالنفس. وإذا علم هذا بعد علمه بذلك فقد زاد هذا النوع وكثر- وإن شئت

 قلت: عظم. فلا يزيد فيه زيادة الكمية عن زيادة الكيفية .

 بل يقا: اعلم كثير، وعلم عظيم» بأن تكون العظمة ترجع إلى قوته وشرف معلومه،
 ونحو ذلك، كما قال النبى قجة لأبى بن كعب: «أتدرى أى آية من كتاب الله معك

 أعظم؟1 قال: «أة لا إله إلا ثق ألتز القؤ} البقرة: ٠٢٢٥٥ فقال: ولينيك العلم،
 أنا المنذر!"4.

 وكتب سلمان إلى أبى الدرداء: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر
 علمك ويعظم حلمك .

 وانضمام العلم إلى العلم، والإرادة إلى الإرادة، والقدرة إلى القدرة، هو شبيه بانضمام
 الأجسام المتصلة، كالماء إذا زيد فيه ماء، فإنه يكثر قدره. لكن هو كم متصل لا منفصل،

 بخلاف الدراهم .

 ٣١٢/١٦ /فإذا قيل: اتعددت العلوم والإرادات» فهو إخبار عن كثرة قدرها وأنها أكثر وأعظم مما
 كانت، لا أن هناك معدودات منفصلة كما قد يفهم بعض الناس .

 ولهذا كان العلم اسم جنس. فلا يكاد يجمع في القرآن، بل يقال: {قن عاتك فيو
 من} بقد ما ا:ك ين أيزر4 [آل عمران: ،]٦١ يذكر الجنس، وكذلك الماء، ليس في
 القرآن ذكر مياه، بل إنما يذكر جنس الماء: {وأرتا ين ألكتم ما4 طهوا» [الفرقان :

 ،]٤٨ ونحو ذلك .

 )١( مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها )٠ ،(٢٥٨/٨١ وأبو داود فى الصلاة )٠٦٤١(.
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 والعلم يشبه بالماء، كقوله قلجو: «إن مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل غيث
 أصاب أرضاً .... الحديث0"". وقد قال: {نرق يا ألتتا ما4 تات أقيية يترها4

 إلى قوله: وكدية يفرك أة ألأنكك4 [الرعد: ٠٤١٧

 وماخلقه الرب تعالى فإنه يراه، ويسمع أصوات عباده. والمعدوم لا يرى باتفاق
 العقلاء .

 والسالية كأبى طالب المكى وغيره - لم يقولوا: إنه يرى قائمًا بنفسه، وإنما قالوا: يراه
 الرب فى نفسه - وإن كان هو معدومًا فى ذات الشىء المعدوم. فهم يجعلون الرؤية لما يقوم

 بنفس العالم من صورته العلمية ما/هو عدم محض. وهم - وإن كانوا غلطوا فى بعض ما ٣١٣/١٦
 قالوه فلم يقولوا: إن العدم المحض الذى ليس بشىء يرى فإن هذا لا يقوله عاقل. وفى

 الحقيقة إذا رؤى شىء فإنما رؤى مثاله العلمى، لا عينه.

 وأبو الشيخ الأصبهانى ا ذكرت هذا المسألة أمر بالإمساك عنها.

 فقبل أن يوجد لم يكن يرى، وبعد أن يعدم لا يرى، وإنما يرى حال وجوده. وهذا هو
 الكمال فى الرؤية .

 وكذلك سمع أصوات العباد هو عند وجودها، لا بعد فنائها، ولا قبل حدوثها. قال
 تعالى: {نثل تفتوا نكتك أفة عت$ وشرفة ألويز» [التوبة: ٢١٠٥ وقال: {2

 جتنككث تهك في الأي ين بييم يظلا كك تتثؤة» [يونس: ٠٢١٤

 نضل
 الرسول ويجو بعثه الله تعالى - هدى ورحمة للعالمين. فإنه كما أرسله بالعلم والهدى،
 والبراهين العقلية والسمعية، فإنه أرسله بالإحسان إلى الناس، والرحمة لهم بلا عوض،

 وبالصبر على أذاهم/واحتماله. فبعثه بالعلم، والكرم، والحلم، عليم هاد، كريم محسن، ٣١٤/١٦
 حليم صفوح .

 قال تعالى: «تئك لتيق إلى مر فتقيو . مط ألله أليى للث ما في ألتكون كما في
 الأؤ ألا إلى أي يؤ از» [الشورى: ،٥٢ .٤٥٣ وقال تعال: وكثك أزلة

 إنق يزع أفاى ين اشلث إ3 ألؤر بإذن تتهز إ بزط ألتزز أييي» إبراهيم:
 ٠1١ وقال تعال: «كتيا أنجيا إلك ثا ي أنرا ما كن تترى ا الكث زلا الإي

 )١( البخارى فى العلم ) ٧٩ ( ومسلم فى الفضائل )٢٨٢٢/٥١( .
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 ولكن جكتة ؤا تجيا يو، تن ثقة ين عجاياً» [الشورى: .]٥٢ ونظائره كثيرة.

 وقال: وتا أنغثكم عجري لبز» [الفرقان: .٢٥٧ وتال: ؤز ما أفكم ين تتبر نثؤ
 تم إن كمزي إلأ غل اث» [سبا: ،]٤٧ وقال: {ثللا أنخلكجعجيكج» الأنعام: ٠٢٩٠

 فهو يعلم ويهدي ويصلح القلوب ويدلها عل صلاحها في الدنيا والآخرة بلا عوض .

 وهذا نعت الرسل كلهم، كل يقول: { أنكثكم عليو ين أز» [الشعراء: ٠٢١٠٩
 ولهذا قال أصحاب يس: ميكق9 أقيث] ألثزحية . أليزا تن لا يتثن أزا وثم

 ثنثويا» آيس: ٠٢٠ ٠٢٢١
 وهذه سبيل من اتبعه، كما قال: بوثل ميو. سيل أذعرا إل أشه عق بهيرة أنا ومن

 أتبنني» [يوسف: ٠٢١٠٨

 ٣١٥/١٦ /وأما المخالفون لهم، فقد قال عن المنتسبين إليهم مع بدعة: {إة كيرا تف الأخار
 وأزفاي تأثر:أتول ألتايس ألكطل يششثك عن كيل ائة» :بةلتوا1 ٠٣٤ فهؤلاء أخذوا
 أموالهم ومنعوهم سبيل الله، ضد الرسل فكيف بمن هو شر من هؤلاء من علماء المشركين،
 والسحرة، والكهان؟ فهم أوكل لأموالهم بالباطل، وأصد عن سبيل الله من الأحبار

 والرهبان.

 وهو - سبحانه - قال: «إة كييا يت الأتار تآلأتجايب»، فليس كلهم كذلك،
 بل قال في موضع آخر: «ولتجذة أقيثف تؤذ: يلييق :اخزا اليت كاثرا إا تمتا

 تالك يألآ متت تيبييت ذثفاا تأئث: لا بكية» [المائدة: ٠٢٨٢
 وقد قال في وصف الرسول: {وما ثق عل أليب يفنيه [التكوير: .]٢٤ وفيها

 قراءتان. فمن قرأ: «بظنين»، أى: ما هو بمتهم على الغيب، بل هو صادق أمين فيما يخبر
 به. ومن قرأ: #يي4، أي: ما هو ببخيل، لا يبذله إلا بعوض، كالذين يطلبون

 العوض عل ما يعملونه .

 فوصفه بأنه يقول الحق فلا يكذب، ولا يكتم. وقد وصف أهل الكتاب بأنهم يجعلونه
 قراطيس يبدونها ويخفون كثيرًا، وأنهم يشترون به ثمنًا قليلاً.

 ٣١٦/١٦ /ومع هذا وهذا قد أمده بالصبر على أذاهم، وجعله كذلك يعطيهم ما هم محتاجون إليه
 غاية الحاجة بلا عوض، وهم يكرهونه ويؤذونه عليه .

 وهذا أعظم من الذى يبذل الدواء النافع للمرضى، ويسقيهم إياه بلا عوض - وهم

٤٤٠ 



 يؤذونه- كما يصنع الأب الشفيق. وهو أب المؤمنين .

 وكذلك نعت أمته بقوله: وكث: 7 أتز أزجت الكاس» [آل عمران: ،٢١١٠ قال
 أبو هريرة:كنتم خير الناس للناس تأتون بهم فى السلاسل حتى تدخلوهم الجنة
 فيجاهدون، يبذلون أنفسهم وأموالهم لمنفعة الخلق وصلاحهم، وهم يكرهون ذلك لجهلهم،

 كما قال أحمد فى خطبته :

 الحمد لله الذى جعل - فى كل زمان فترة من الرسل - بقايا من أهل العلم يدعون من
 ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون -
 بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه!

 فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم! . إلى آخر كلامه.

 فهذا هذا، والحمد لله حمدا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. وهو- سبحانه - يجزى الناس
 بأعمالهم، والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه إفهو ينعم على الرسول٦١/٧١٣

 بإنعامه جزاء على إحسانهم، والجميع منه. فهو الرحمن الرحيم، الجواد الكريم، الحنان
 المنان، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، وله الحمد حمدا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه.

 وهو سبحانه يحب معالى الأخلاق، ويكره سفسافها. وهو يحب البصر النافذ
 عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. وقد قيل أيضًا-: وقد

 يحب الشجاعة ولو على قتل الحيات، ويحب السماحة ولو بكف من تمرات .

 والقرآن أخبر أنه يحب المحسنين، ويحب الصابرين. وهذا هو الكرم والشجاعة •

 قصل
 وقوله: «آلأق;4، يقتضي اتصافه بالكرم في نفسه، وأنه الأكرم وأنه محسن إلى عباده.

 فهو مستحق للحمد لمحاسنه وإحسانه .

 وقوله : وث3 كل تآكؤأر » [الرعن : .]٢٧ فيه ثلاثة أقوال قيل : أفل أن
 يجل وأن يغرم، كما يقال: إنه وأئل ألثقئ» [المدثر: ،]٥٦ أي: المستحق لأذانتقى. ٣١٨/١٦

 وقيل: أهل أن يجل فى نفسه، وأن يكرم أهل ولايته وطاعته. وقيل: أهل أن يجل فى
 نفسه وأهل أن يكرم .

 ذكر الخطابى الاحتمالات الثلاثة، ونقل ابن الجوزى كلامه فقال: قال أبو سليمان
 الخطابى: الجلال مصدر الجليل، يقال: جليل بين الجلالة والجلال. والإكرام مصدر أكرم،
 يكرم، إكراما. والمعنى: أنه يكرم أهل ولايته وطاعته، وأن الله يستحق أن يجل ويكرم،
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 ولا يجحد ولا يكفر به، قال: ويحتمل أن يكون المعنى: يكرم أهل ولايته ويرفع درجاتهم .

 قلت: وهذا الذي ذكره البغوي فقال: {ذو للكل»: العظمة والكبرياء ا{والإكرام( :
 يكرم أنبياءه وأولياءه بلطفه - مع جلاله وعظمته .

 قال الخطابى: وقد يحتمل أن يكون أحد الأمرين - وهو الجلال مضافًا إلى الله بمعنى
 الصفة له، والآخر مضافاً إلى العبد بمعنى الفعل، كقوله تعال: وثو أفل ألقرئ وأخش
 ألغفرة» [المدثر: ،]٥٦ فانصرف أحد الأمرين إلى الله وهو المغفرة، والآخر إلى العباد

 وهي التقوى .

 ٣١٩/١٦ قلت: القول الأول هو أقربها إلى المراد، مع أن الجلال هنا]د ليس مصدر جل
 جلاله، بل هو اسم مصدر أجل إجلالا، كقول النبى قجة: وإن من إجلال الله إكرام ذى
 الشيبة المسلم، وحامل القرآن، غير الغالى فيه ولا الجافى عنه، وإكرام ذى السلطان
 المقسط»''. فجعل إكرام هؤلاء من جلال الله، أي: من إجلال الله، كما قال: {;أة
 ألتز تن ألأض تاكا» [نوح: .]١٧ وكما يقال: كلمه كلاماً، وأعطاه عطاء، والكلام

 والعطاء اسم مصدر التكليم والإعطاء .

 والجلال قرن بالإكرام، وهو مصدر المتعدى، فكذلك الإكرام.

 ومن كلام السلف: أجلوا الله أن تقولوا كذا. وفى حديث موسى: يا رب، إنى أكون
 على الحال التى أجلك أن أذكرك عليها. قال: اذكرنى على كل حال» .

 وإذا كان مستحقًا للإجلال والإكرام لزم أن يكون متصفًا فى نفسه بما يوجب ذلك، كما
 إذا قال: الإله هو المستحق لأن يؤله، أى: يعبد، كان هو فى نفسه مستحقًا لما يوجب
 ذلك. وإذا قيل: وثؤ أنل ألئقوك4، كان هو في نفسه متصفاً بما يوجب أن يكون هو

 المتقي .

 ٣٢٠/١٦ ومنه قول النبى ولجثو إذا رفع رأسه من الركوع بعداما يقول: اربنا ولك الحمدا-:
 «ملء السموات، وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شىء بعد، أهل الثناء
 والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت،

 ولا ينفع ذا الجد منك الجدا"". أى: هو مستحق لأن يثنى عليه وتمجد نفسه .

 والعباد لا يحصون ثناء عليه، وهو كما أثنى على نفسه، كذلك هو أهل أن يجل
 وأن يكرم. وهو- سبحانه - يجل نفسه ويكرم نفسه، والعباد لا يحصون إجلاله وإكرامه .

 )١( أبو داود فى الأدب )٣٤٨٤(، عن أبى موسى الأشعرى .
 )٢(مسلم فى الصلاة )١٧٤/٤٩١(وأوب داود فى الصلاة )٦٤٨( .
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 والإجلال من جنس التعظيم، والإكرام من جنس الحب والحمد وهذا كقوله: ولا
 أتثلك زلة الختم [التغابن: .]١ فله الإجلال والملك، وله الإكرام والحمد.

 والصلاة مبناها على التسبيح فى الركوع والسجود، والتحميد والتوحيد فى القيام
 والقعود، والتكبير فى الانتقالات، كما قال جابر: كنا مع رسول الله قيلة، فكنا إذا علونا

 كبرنا، وإذا هبطنا سبحنا، فوضعت الصلاة على على ذلك. رواه أبو داود" .

 وفى الركوع يقول: اسبحان ربى العظيم». وقال النبى يأة:/إنى نهيث أن أقر القرآن ٣٢١/١٦
 راكعًا أو ساجدًا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه فى الدعاء،

 فقمن أن يستجاب لكم"».

 وإذا رفع رأسه حمد فقال: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد،". فيحمده فى هذا
 القيام، كما يحمده فى القيام الأول إذا قرأ أم القرآن.

 فالتحميد والتوحيد مقدم على مجرد التعظيم ولهذا اشتملت الفاتحة على هذا أولها
 تحميد، وأوسطها تمجيد، ثم فى الركوع تعظيم الرب، وفى القيام يحمده، ويثنى عليه،

 وكجده .

 فدل على أت التعظيم المجرد، تابع لكونه محمودًا وكونه معبودًا. فإنه يحب أن يخمد
 ويعبد، ولابد- مع ذلك من التعظيم، فإن التعظيم لازم لذلك.

 وأما التعظيم، فقد يتجرد عن الحمد والعبادة على أصل الجهمية. فليس ذلك بمأمور به،
 ولا يصير العبد به لا مؤمنا، ولا عابدًا، ولا مطيعًا.

 وأبو عبد الله بن الخطيب الرازى يجعل الجلال للصفات السلبية، والإكرام للصفات
 الثبوتية، فيسمى هذه «صفات الجلال»، وهذه «صفات الإكرام». وهذا اصطلاح له، وليس

 المراد هذا في قوله: {ذيق تمة زيق ذؤ تتكل ثآلإكركي» [الرهن: ،٢٢٧ وقوله: وتر4 ٣٢٢/١٦
 أنج تيق يى كلتر ثككم» الرعن: .٢٧٨

 وهو فى مصحف أهل الشام: «تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام». وهى قراءة ابن
 عامر، فالاسم نفسه يذوى بالجلال والإكرام. وفى سائر المصاحف وفى قراءة الجمهور-:

 ب{ذى أككل»، فيكون المسمي نفسه.
 وفي الأولى: {بن نبة زيق ذ5 تبلل تلألإكأي4. فالذوي وجهه - سبحانه وذلك
 يستلزم أنه هو ذو الجلال والإكرام. فإنه إذا كان وجهه ذا الجلال والإكرام، كان هذا تنبيهًا،

 )١(مل أقف عليه عند أبى داود وهو فى اليخاى فى الجهاد )٣٩٩٢ ( .

 )2(سبق تخريجه س .٣٣١
 )٣( البخارى فى الأذان )22٧( ومسلم فى الصلاة )٢٩٣/ ٢٨ ( واللفظ لسلم.

٤٤٣ 



 كما أن اسمه إذا كان ذا الجلال والإكرام كان تنبيهًا على المسمى .

 وهذا يبين أن المراد: أنه يستحق أن يجل ويكرم .

 فإن الاسم نفسه يسبح ويذكر ويراد بذلك المسمى. والاسم نفسه لا يفعل شيئا،
 لا إكرامًا ولا غيره ولهذا ليس فى القرآن إضافة شىء من الأفعال والنعم إلى

 الاسم .

 ولكن يقال: «تتع أعت تيك أل» الأعل: ،]1 {تزالا أننج زيا»، ونحو ذلك.
 فإن اسم الله مبارك تنال معه البركة. والعبد يسبح اسم ربه الأعلى فيقول: اسبحان ربى

 ٣٣٣/١٦ الأعل1. ولما نزل قوله: {بنج أة زيك أل»، قال: د اجعلوها في سجودكم٩ ،
 فقالوا: اسبحان ربى الأعلى»ا(.

 فكذلك كان النبى قجة لا يقول: اسبحان اسم ربى الأعلى،. لكن قوله: اسبحان ربى
 الأعلى»، هو تسبيح لاسمه يراد به تسبيح السمى، لا يراد به تسبيح مجرد الاسم، كقوله:
 وي أذغأ ألقة أزر اتثرً أثق أا ا تا فلة الأشا: تشنج» الإسراء: ٠٢١١٠ فالداعي
 يقول: «يا الله»، ايا رحمن»، ومراده المسمى. وقوله: وأيا ا4، أي الاسمين تدعوا،

 ودعاء الاسم هو دعاء مسماه .

 وهذا هو الذى أراده من قال من أهل السنة: إن الاسم هو المسمى. أرادوا به أن الاسم
 إذا دعى وذكر يراد به المسمى. فإذا قال المصلى: «الله أكبر» ، فقد ذكر اسم ربه، ومراده

 المسمى .

 لم يريدوا به أن نفس اللفظ هو الذات الموجودة فى الخارج. فإن فساد هذا لا يخفى
 على من تصوره، ولو كان كذلك كان من قال: «نارً»، احترق لسانه. وبسط هذا له موضع

 آخر.

 والمقصود أن الجلال والإكرام مثل الملك والحمد، كالمحبة والتعظيم، وهذا يكون فى
 ٣٢٤/١٦ الصفات الثبوتية والسلبية. فإن كل سلب فهو متضمن /للثبوت. وأما السلب المحض فلا

 مدح فيه .

 وهذا مما يظهر به فساد قول من جعل أحدهما للسلب والآخر للإثبات، لا سيما إذا كان
 من الجهمية الذين ينكرون محبته، ولا يثبتون له صفات توجب المحبة والحمد، بل إنما
 يثبتون ما يوجب القهر، كالقدرة. فهؤلاء آمنوا ببعض وكفروا ببعض، وألحدوا فى أسمائه

 وآياته بقدر ما كذبوا به من الحق، كما بسط هذا فى غير هذا الموضع .

 )ا(سبق تخريجه ص .٣٣١

٤٤٤ 



 فصل
 قوله تعالى في أول ما أنزل: وأقأ أب تق أليى علق4 [العلق: ،]١ وقوله: واقا وثق

 الألأ;4 [العلق: .٢٣

 ذكر فى الموضعين بالإضافة التى توجب التعريف، وأنه معروف عند المخاطبين، إذ

 الرب - تعالى - معروف عند العبد بدون الاستدلال بكونه خلق. وأن المخلوق مع أنه دليل

 وأنه يدل على الخالق، لكن هو معروف فى الفطرة قبل هذا الاستدلال ومعرفته فطرية،

 مغروزة فى الفطرة، ضرورية، بديهية، أولية .

 وقوله: {اقا» وإن كان خطاباً للنبي ية أولاً، فهواخطاب لكل أحد، سواء كان قوله:٦١/٥٢٣

 وازا ث الأق;4 هو خطاب للإنسان مطلقا، والنبي ة أول من سمع هذا
 الخطاب، أو من النوع، أو هو خطاب للنبى ج# خصوصا، كما قد قيل فى نظائر

 ذلك .

 مثل قوله: {قا أتأبق من عتو فن ألة تما أتتة ين تجتز ي تقيلا [النساء :
 ،]٧٩ قيل: خطاب له، وقيل: خطاب للجنس، وأمثال ذلك. فإنه وإن قيل: إنه خطاب
 له، فقد تقرر أن ما خوطب به من أمر ونهى فالأمة مخاطبة به ما لم يقم دليل

 التخصيص ·

 وذا يبين أن قوله تعال: {إن كن ي قلق تتا أزا إلقة تخل أييك يقز:رة ألكتن من
 تبيلا» [يونس: ،]٩٤ يتناول غيره، حتى قال كثير من المفسرين: الخطاب لرسول الله

 و، والمراد به غيره. أى: هم الذين أريد منهم أن يسألوا لمًا عندهم من الشك، وهو لم
 يرد منه السؤال إذ لم يكن عنده شك .

 ولا شك أن هذا لا يمنع أن يكون هو مخاطباً ومرادًا بالخطاب، بل هذا صريح
 اللفظ، فلا يجوز أن يقال: إن الخطاب لم يتناوله. ولأن ليس فى الخطاب أنه أمر
 بالسؤال مطلقًا، بل أمر به إن كان عنده شك، وهذا لا يوجب أن يكون عنده شك. ولا

 أنه أمر به امطلقًا، بل أمر به إن كان هذا موجودًا، والحكم المعلق بشرط عدم عند ٣٢٦/١٦
 عدمه .

٤٤٥ 



 وكذلك كثير من المفسرين يقول في قوله: {الحق ومن كية تلا تكك يق النتر4
 [البقرة: ،]١٤٧ وفي قوله: {ولا ثلي الكفرين والثكيفيا» الأحزاب: ،]٤٨ ونحو
 ذلك: إن الخطاب لرسول جة والمراد به غيره. أى: غيره قد يكون ممتريا ومطيعًا لأولئك

 فنهى، وهو لا يكون ممتريًا ولا مطيعًا لهم.

 ولكن بتقدير أن يكون الأمر كذلك فهو أيضًا - مخاطب بهذا، وهو منهى عن هذا.
 فالله سبحانه قد نهاه عما حرمه من الشرك، والقول عليه بلا علم، والظلم،
 والفواحش. وبنهى الله له عن ذلك وطاعته لله فى هذا استحق عظيم الثواب، ولولا النهى

 والطاعة لما استحق ذلك.

 ولا يجب أن يكون المأمور المنهى ممن يشك فى طاعته ويجوز عليه أن يعصى الرب، أو
 يعصيه مطلقًا ولا يطيعه، بل الله أمر الملائكة مع علمه أنهم يطيعونه، ويأمر الأنبياء مع
 علمه أنهم يطيعونه، وكذلك المؤمنون كل ما أطاعوه فيه قد أمرهم به مع علمه أنهم

 يطيعونه .

 ٣٢٧/١٦ اولا يقال: لا يحتاج إلى الأمر، بل بالأمر صار مطيعًا مستحقًا لعظيم الثواب.

 ولكن النهى يقتضى قدرته على المنهى عنه، وأنه لو شاء لفعله، ليشاب على ذلك إذا
 تركه. وقد يقتضى قيام السبب الداعى إلى فعله فينهى عنه، فإنه بالنهى وإعانة الله له على

 الامتثال يمتنع مما نهى عنه إذا قام السبب الداعى له إليه.

 وكذلك قد قيل في قوله: ول بي إنءيل» [البقرة: :٢٢١١ إنه أمر للرسول،
 والمراد به هو والمؤمنون. وقيل: هو أمر لكل مكلف.

 فقوله في هذه السورة: وأتزأه، كقوله في آخرها: ا{وأنجذ وأفتب» [العلق: ،٢١٩
 وقوله: {أا ألية كر تتمز . وأا ألتاين تلا تجز . وأا بقتة تيا تكز» ٩:ىضلا1 -

 ،٤١١ هذا متناول لجميع الأمة. وقوله: {يا( اثزي . ث اقل إلا يك» [المزمل: ،١
 ،]2 فإنه كان خطاباً للمؤمنين كلهم .

 وكذلك قوله: وأ الثثا . ذ تأيز» [المدثر: ،1 ا٢٢ أمز بتبليغ ما أنزل إليه من
 الإنذار. وهذا فرض عل الكفاية. فواجب عل الأمة أن يبلغوا ما أنزل إليه وينذروا كما
 أنذر. قال تعال: «لزلا تكز ين ي زقو تنهجم كاكة لتفكراً ق أليب زثيا قؤتز
 ٣٢٨/١٦ إذا تجثوا إلهم لتلت يهذ» [التوبة: ]١٢٢ والجن للا سمعوا القرآن، {ولزا إن

 قومهم شنذرييق4 [الأحقاف: .٢٢٩

٤٤٦ 



 وإذا كان ذلك كذلك، فكل إنسان في قلبه معرفة بربه. فإذا قيل له: وأثرا أتر
 رتك، عرف ربه الذي هو مأمور أن يقرأ، كما يعرف أنه خلوق، والمخلوق يستلزم

 الخالق ويدل عليه .

 وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع، وبين أ الإقرار والاعتراف بالخالق فطرى ضرورى
 فى نفوس الناس، وإن كان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته حتى يحتاج إلى نظر
 تحصل له به المعرفة. وهذا قول جمهور الناس، وعليه حذاق النظار، أن المعرفة تارة تحصل

 بالضرورة، وتارة بالنظر. كما اعترف بذلك غير واحد من أئمة المتكلمين .

 وهذه الآية أيضا- تدل على أنه ليس النظر أول واجب، بل أول ما أوجب الله على
 نبه ة: {أثرا أتم ي»، لم يقل: «انظر واستدل حتى تعرف الخالق».

 وكذلك هو أول ما بلغ هذه السورة، فكانن المبلغون مخاطبين بهذه الآية قبل كل شىء
 ولم يؤمروا فيها بالنظر والاستدلال.

 وقد ذهب كثير من أهل الكلام إلى أن اعتراف النفس بالخالق وإثباتها له، لا يحصل إلا
 بالنظر.

 /ثم كثير منهم جعلوا ذلك نظرًا مخصوصا، وهو النظر فى الأعراض، وأنها لازمة٦١/٩٢٣
 للأجسام، فيمتنع وجود الأجسام بدونها .

 قالوا: وما لا يخلو عن الحوادث، أو ما لا يسبق الحوادث فهو حادث .

 ثم منهم من اعتقد أن هذه المقدمة بينة بنفسها، بل ضرورية، ولم يميز بين الحادث المعين
 والمحدود وبين الجنس المتصل شيئًا بعد شىء إما لظنه أن هذا ممتنع، أو لعدم خطوره بقلبه .

 لكن، وإن قيل هو ممتنع، فليس العلم بذلك بديهيًا .

 وإنما العلم البديهى أن الحادث الذى له مبدأ محدود كالحادث والحوادث المقدرة من حين
 محدود فتلك ما لايسبقها فهو حادث. وما لا يخلو منها لم يسبقها فهو حادث. فإنه إذا لم

 يسبقها كان معها أو متأخرًا عنها. وعلى التقديرين فهو حادث.

 وأما إذا قدر حوادث دائمة شيئًا بعد شىء، فهذا إما أن يقال: هو ممكن، وإما أن يقال :

 هو ممتنع. لكن العلم بامتناعه يحتاج إلى دليل، ولم تعلم طائفة معروفة من العقلاء قالوا:
 إن العلم بامتناع هذا بديهى ضرورى، ولا يفتقر إلى دليل .

 إيل كثير من الناس لا يتصور هذا تصورًا تاماً، بل متى تصور الحادث قدر فى ذهنه ٣٣٠/١٦
 مبدأ، ثم يتقدم فى ذهنه شىء قبل ذلك، ثم شىء قبل ذلك، لكن إلى غايات

٤٤٧ 



 محدودة بحسب تقدير ذهنه، كما يقدر الذهن عددا بعد عدد، ولكن كل ما يقدره الذهن
 فهو منته .

 ومن الناس من إذا قيل له: الأزل» أو: «كان هذا موجودًا فى الأزل»، تصور ذلك .
 وهذا غلط، بل الأزل» ما ليس له أول، كما أن الأبد، ليس له آخر، وكل ما يومئ إليه

 الذهن من غاية الأزل» وراءها. وهذا لبسطه موضع أخر.

 والمقصود - هنا - أن هؤلاء الذين قالوا: معرفة الرب لا تحصل إلا بالنظر، ثم قالوا: لا
 تحمس إلا بهذا النظر، هم من أهل الكلام الجهمية القدرية ومن تبعهم. وقد اتفق سلف
 الأمة وائمتها وجمهور العلماء من المتكلمين وغيرهم على خطأ هؤلاء فى إيجابهم هذا النظر
 المعين، وفى دعواهم أن المعرفة موقوفة عليه. إذ قد علم بالاضطرار من دين الرسول وث#
 أنه لم يوجب هذا على الأمة ولا أمرهم به، بل ولا سلكه هو ولا أحد من سلف الأمة فى

 تحصيل هذه المعرفة .

 ثم هذا النظر - هذا الدليل - للناس فيه ثلاثة أقوال :

 ٣٣١/١٦ /قيل: إنه واجب، وإن المعرفة موقوفة عليه، كما يقوله هؤلاء .

 وقيل: بل يمكن حصول المعرفة بدونه، لكنه طريق آخر إلى المعرفة. وهذا يقوله كثير من
 هؤلاء ممن يقول بصحة هذه الطريقة لكن لا يوجبها كالخطابى والقاضى أبى يعلى،
 وأبى جعفر السمنانى - قاضى الموصل شيخ أبى الوليد الباجى - وكان يقول: إيجاب النظر
 بقية بقيت على الشيخ أبى الحسن الأشعرى من الاعتزال. وهؤلاء الذين لا يوجبون هذا

 النظر.

 ومنهم من لا يوجب النظر كالسمنانى، وابن حزم وغيرهما.

 ومنهم من يوجبه فى الجملة، كالخطابى، وأبى الفرج المقدسى .

 والقاضى أبو يعلى يقول بهذا تارة، وبهذا تارة، بل ويقول تارة بإيجاب النظر المعين،
 كما يقوله أبو المعالى وغيره.

 ثم من الموجبين للنظر من يقول: هو أول الواجبات، ومنهم من يقول: بل المعرفة
 الواجبة به، وهو نزاع لفظى. كما أن بعضهم قال: أول الواجبات القصد إلى النظر، كعبارة

 أبى المعالى. ومن هؤلاء من قال: بل الشك المتقدم كما قاله أبو هاشم.

 ٣٣٢/١٦ وقد بسط الكلام على هذه الأقوال وغيرها فى موضع أخر، اوبين أنها كلها غلط مخالف
 للكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة، بل وباطلة فى العقل - أيضًا.

٤٤٨ 



 وهذه الآية مما يستدل به على ذلك، فإن أول ما أوجب الله على رسوله وعلى المؤمنين
 هو ما أمر به في قوله: {أزا يأي كية أليى علق4.

 والذين قالوا: المعرفة لا تحصل إلا بالنظر، قالوا: لو حصلت بغيره لسقط التكليف بها،
 كما ذكر ذلك القاضى أبو بكر، وغيره.

 فيقال لهم: وليس فيما قص الله علينا من أخبار الرسل أن منهم أحدًا أوجبها، بل هى
 حاصلة عند الأمم جميعهم. ولكن أكثر الرسل افتتحوا دعوتهم بالأمر بعبادة الله وحده دون
 ما سواه كما أخبر الله عن نوح، وهود، وصالح، وشعيب، وقومهم كانوا مقرين بالخالق

 لكن كانوا مشركين يعبدون غيره، كما كانت العرب الذين بعث فيهم محمد ويكم.

 ومن الكفار من أرهظ جحود الخالق، كفرعون حيث قال: وأها أتلا ما لنث
 لكم ن إلكم غيب قأننذ ي يكهكة عن أللين تنكل ل متكا لكن أميغ إله إله

 شو كإي للثة يك ألكيا» القصص: ،]٣٨ وقال: وا $ اخن4 ٣٣٣/١٦
 [النازعات: ،٢2٤ وقال لوسى: {لي أشذت إلها عيبي خجتئق ين ألجا»
 الشعراء: ،٢٢٩ وقال: ويقك ألن لي عتمًا لنز أبغ الأتتت . أشكت ألقتكزت

 تليع إلك إله موكن كإي لأثثث كيأ» [غائر: ٠٢٣٧-٣٦

 ومع هذا، فموسى أمره الله أن يقول ما ذكره الله في القرآن، قال: {تز تادى زثق
 شق أو اقي ألتز: الكيية . قز} زؤة ألا يؤة . تاق تي إ أاث أن بكتثة . فيبق
 منير ذلا يطيش يتاق تأنين إن مزة . تم عن تث تلكان أن يتث . ق6 لآ ت
 غية إ» متكم شنتيشة . تيا زك تثؤلا إا ثرل تي التلية . أة أنيق ا ين
 نلاين ، ةن أ3 ثيا ننا تليئا ذيت يا ين شرة يية . تتملت تثلك الى تنك وكث
 يت ألكز< . فاذ تما إا ثأثا يق ألقايية . تزث يم تنا منئغ تمت ى تن شكا

 وتتلق ين ألثزي» [الشعراء: ١٠ -١٢٢٠

 قال فرعون إنكاراً وجحداً: {وما كث الكلية» [الشعراء: ،]٢٣ قال موسى: {
 التكون تائر ا يتنا ه كغ ثريية . ذ4 ين تزلك ألا تقاة. 3 نز كث
 جيي الأكلة . ا ة تزلم الية أنين إج# تنثزة . اق كث ألتري ذالتنزيب نتا

 يجثا» الآيات/الشعراء:٤٢-٨٢٢٠ ٣٣٤/١٦
 وقد ظن بعض الناس أن سؤال فرعون {ركا ألكلييك4، هو سؤال عن ماهية الرب،

٤٤٩ 



 كالذى يسأل عن حدود الأشياء فيقول: ما الإنسان؟ ما الملك؟ ما الجنى؟ ونحو ذلك .
 قالوا: ولما لم يكن للمسؤول عنه ماهية، عدل موسى عن الجواب إلى بيان ما يعرف به وهو

 قوله: ورث التكنوت ولألأأز». وهذا قول قاله بعض المتأخرين وهو باطل .

 فإن فرعون إنما استفهم استفهام إنكار وجحد، لم يسأل عن ماهية رب أقر بثبوته، بل
 كان منكرا له جاحداً ولهذا قال في قام الكلام: ل أشذت إلها قبى خنتك يمن
 ألجا» [الشعراء: ،]2٩ وقال: {تإي لألأثلإكيآ}. فاستفهامه كان إنكارا وجحداً،

 يقول: ليس للعالمين رب يرسلك، فمن هو هذا؟ إنكارا له.

 فبين موسى أنه معروف عنده وعند الحاضرين، وأن آياته ثظرهة بينة لا يمكن معها
 جحده. وأنكم إنما تجحدون بألسنتكم ما تعرفونه بقلوبكم، كما قال موسى فى موضع أخر

 لفرعون: {لقذ عيت ما أزق ؤة إلا وث الشكو الأني بفايز الإسراء: ،٢١٠٢
 وقال اله تعال: {تتتثا 4 اتتفتت أششه: ثنا تمازا الز كيك s عنة

 ألثفييي» [النمل: .٢١٤

 ٣٣٥/١٦ اولم يقل فرعون: ومن رب العالمين؟، فإن امن» سؤال عن عينه يسأل بها من عرف
 جنس المسؤول عنه أنه من أهل العلم وقد شك فى عينه، كما يقال لرسول عرف إنه جاء

 من عند إنسان: من أرسلك؟

 وأما «ما» فهى سؤال عن الوصف. يقول: أى شىء هو هذا؟ وما هو هذا الذى سميته
 رب العالين؟ - قال ذلك منكرًا له جاحدا.

 فلما سأل جحدا - أجابه موسى بأنه أعرف من أن ينكر، وأرهظ من أن يشك فيه

 ويرتاب. فقال: {ي ألتكون الأني ونا ينثا إن كع ثرتيها».

 ولم يقل: «موقنين بكذا وكذا»، بل أطلق، فأى يقين كان لكم بشىء من الأشياء،

 فأول اليقين اليقين بذا الرب، كما قالت الرسل لقومهم: «أفي ألو قك4 [إبراهيم :
.[١٠ 

 وإن قلتم: لا يقين لنا بشىء من الأشياء، بل سلبنا كل علم، فهذه دعوى السفسطة
 العامة، ومدعيها كاذب ثظره الكذب. فإن العلوم من لوازم كل إنسان، فكل إنسان عاقل
 ٣٣٦/١٦ لابد له من علم ولهذا[قيل فى حد «العقل»: إنه علوم ضرورية، وهى التى لا يخلو منها

 عاقل .

 فلما قال فرعون: وة رتة ي أثيل إتز تجثة» الشعراء: ،]٢٧ وهذا من

٤٥٠ 



 افتراء المكذبين على الرسول لما خرجوا عن عاداتهم التى هى محمودة عندهم نسبوهم إلى
 الجنون. ولما كانوا مظهرين للجحد بالخالق، أو للاسترابة والشك فيه. هذه حال عامتهم
 ودينهم، وهذا عندهم دين حسن، وإنما إلههم الذي يطيعونه فرعون، قال: {إن

 مزتم أتية أمين إ# لنثؤة».
 فبين له موسى أنكم الذين سلبتم العقل النافع، وأنتم أحق بهذا الوصف فقال: {ث

 الفري التفب كنا يجا كم تيلة».

 فإن العقل مستلزم لعلوم ضرورية يقينية، وأعظمها فى الفطرة الإقرار بالخالق. فلما ذكر
 أولا أن من أيقن بشىء فهو موقن به، واليقين بشىء هو من لوازم العقل، بين -ثانيا- أن

 الإقرار به من لوازم العقل .

 ولكن المحمود هو العلم النافع الذى يعمل به صاحبه، فإن لم يعمل به صاحبه قيل: إنه
 ليس له عقل. ويقال - أيضًا - لمن لم يتبع ما أيقن به:/إنه ليس له يقين. فإن اليقين -٦١/٧٣٣
 أيضًا - يراد به العلم المستقر فى القلب ويراد به العمل بهذا العلم. فلا يطلق: «الموقن» إلا

 على من استقر فى قلبه العلم والعمل .

 وقوم فرعون لم يكن عندهم اتباع لما عرفوه، فلم يكن لهم عقل ولا يقين. وكلام
 موسى يقتضى الأمرين: إن كان لك يقين فقد عرفته، وإن كان لك عقل فقد عرفته. وإن
 جاهلا يقين لك ولا عقل لك، فكذلك قومك، فهذا إقرار منكم بسلبكم خاصية

 ي

 ومن يكون هكذا، لا يصلح له ما أنتم عليه من دعوى الإلهية. مع أن هذا باطل منكم،

 نكمفإf» موقنون به ، كما قال تعالى : « تتتثا 4 ثانتقنا أششج: غتا ,ث
 [النمل: .]١٤

 ولكم عقل تعرفونه به، ولكن هواكم يصدكم عن اتباع موجب العقل، وهو إرادة العلو
 في الأرض والفساد. فأنتم لا عقل لكم بهذا الاعتبار، كما قال أصحاب النار: وأز ا
 تنغ أو كيل ا ا ي ت القير» [اللك: ،٢١٠ وقال تعالى عن الكفار: {آم ضت

 أن نفقم يتثر< أز يتنشا ن ثم إ$ جشلأ6 ب ثم أتل ي» [الفرقان: ٠٢٤٤
 قال تعال: عن فرعون وقومه: وشتتكف قؤتة الاغرة إئثخ كؤأ قوما تيقا» ٣٣٨/١1

 [الزخرف: ]٥٤ والخفيف: هو السفيه الذي لا يعمل بعلمه، بل يتبع هواه. وبسط هذا
 له موضع آخر .

٤٥١ 



 والمقصود - هنا أنه ليس فى الرسل من قال أول ما دعا قومه -: إنكم مأمورون
 بطلب معرفة الخالق، فانظروا واستدلوا حتى تعرفوه. فلم يكلفوا أولا - بنفس المعرفة،
 ولا بالأدلة الموصلة إلى المعرفة، إذ كانت قلوبهم تعرفه وتقر به، وكل مولود يولد على

 الفطرة، لكن عرض للفطرة ما غيرها، والإنسان إذا ذكر ذكر ما فى فطرته .

 ولهذا قال اله في خطابه لوسى: {ئثؤلا } قلا آقا ئثأخ يشذز أز يتكئ< [طه: ،٢٤٤
 ما فى فطرته من العلم الذى به يعرف ربه، ويعرف إنعامه عليه، وإحسانه إليه، وافتقاره

 إليه، فذلك يدعوه إلى الإيمان، {أز يتكئ» ما ينذره به من العذاب، فذلك أيضاً
 يدعوه إلى الإيمان.

 كما قال تعال: {اتغ إن بيل تق أيكة الزعلة تلتقه النحل: ،٢١٢٥
 فالحكمة تعريف الحق، فيقبلها من قبل الحق بلا منازعة. ومن نازعه هواه وعظ بالترغيب

 والترهيب .

 فالعلم بالحق يدعو صاحبه إلى اتباعه فإن الحق محبوب فى الفطرة، وهو أحب إليها .
 وأجل فيها، وألذ عندها من الباطل الذى لا حقيقة له فإن الفطرة لا تحب ذاك.

 ٣٣٩/١٦ أفإن لم يدعه الحق والعلم به خوف عاقبة الجحود والعصيان، وما فى ذلك من العذاب
 فالنفس تخاف العذاب بالضرورة. فكل حى يهرب مما يؤذيه بخلاف النافع .

 فمن الناس من يتبع هواه، فيتبع الأدنى دون الأعلى. كما أن منهم من يكذب بما خوف
 به، أو يتغافل عنه، حتى يفعل ما يهواه. فإنه إذا صدق به واستحضره لم يبعث نفسه إلى
 هواها، بل لابد من نوع من الغفلة والجهل حتى يتبعه ولهذا كان كل عاص لله جاهلا،

 كما قد بسط هذا فى مواضع .

 إذ المقصود - هنا - التنبيه عل أن قوله: «أثأ أتر ق»، فيه تنبيه عل أن الرب
 معروف عند المخاطبين، وأن الفطر مقرة به.

 وعل ذلك، دل قوله: {ت: أذ زثلق ين بهي متا٤ ين شثرر ذثيتجج وأقتم ن
 أثيهم4 الآية [الأعراف: ،]١٧٢ كما قد بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع .

 وكذلك قول الرسل: {أي أشه كلث» [إبراهيم: ،]١٠ هو نفي، أي ليس في الله

 شك. وهو استفهام تقرير يتضمن تقرير الأمم على ما هم مقرون به من أنه ليس فى الله
 شك، فهذا استفهام تقرير .

 ٣٤٠/١٦ فإن حرف الاستفهام إذا دخل عل حرف النفي كان تقريراً، كقوله: بوألآ تتخ لك

٤٥٢ 



 عنة» [الشر: ،٤1 {ألأضرأزكت» :لبلدا1 ،t٨ {ألا أهم تأ اليت ين قبله:(
 [التوبة: ،]٧٠ ومثله كثير. بخلاف استفهام فرعون، فإنه استفهام إنكار، لا تقرير إذ ليس

 هناك إلا أداة الاستفهام فقط، ودل سياق الكلام على أنه إنكار.

 فإن قيل: إذا كانت معرفته، والإقرار به ثابتا فى كل فطرة فكيف ينكر ذلك كثير من
 النظار نظار المسلمين وغيرهم وهم يدعون أنهم الذين يقيمون الأدلة العقلية على المطالب

 الإلهية؟ .

 فيقال أولا: أول من عرف فى الإسلام بإنكار هذه المعرفة هم أهل الكلام الذى اتفق
 السلف على ذمه -من الجهمية والقدرية. وهم عند سلف الأمة من أضل الطوائف
 وأجهلهم. ولكن انتشر كثير من أصولهم فى المتأخرين الذين يوافقون السلف على كثير مما
 خالفهم فيه سلفهم الجهمية. فصار بعض الناس يظن أن هذا قول صدر فى الأصل عن

 علماء المسلمين، وليس كذلك، إنما صدر أولا عمن ذمه أئمة الدين وعلماء المسلمين.

 الثانى: أن الإنسان قد يقوم بنفسه من العلوم والإرادات وغيرها من الصفات ما لا يعلم
 أنه قائم بنفسه، فإن قيام الصفة بالنفس غير/شعور صاحبها بأنها قامت به. فوجود الشىء ٣٤١/١٦

 فى الإنسان وغيره غير علم الإنسان به.
 وهذا كصفات بدنه، فإن منها ما لا يراه كوجهه وقفاه. ومنها ما يراه إذا تعمد النظر إليه
 كبطنه وفخذه وعضديه. وقد يكون بهما آثار من خيلان وغير خيلان، وغير ذلك من
 الأحوال، وهو لم يره ولم يعرفه، لكن لو تعمد رؤيته لرآه. ومن الناس من لا يستطيع

 رؤية ذلك لعارض عرض لبصره من العشى أو العمى، أو غير ذلك.
 كذلك صفات نفسه قد يعرف بعضها، وبعضها لا يعرفه. لكن لو تعمد تأمل حال نفسه

 لعرفه. ومنها ما لا يعرفه ولو تأمل لفساد بصيرته وما عرض لها.
 والذى يبين ذلك: أن الأفعال الاختيارية لا تتصور إلا بإرادة تقوم بنفس الإنسان. وكل
 من فعل فعلا اختياريا- وهو يعرفه فلابد أن يريده، كالذى يأكل ويشرب ويلبس وهو
 يعرف أنه يفعل ذلك، فلابد أن يريده. فالفعل الاختيارى يمتنع أن يكون بغير إرادة. وإذا
 تصور الفعل الذى يفعله وقد فعله لزم أن يكون مريدًا له وقد تصوره. وإذا كان مريدًا له

 وقد تصوره امتنع ألا يريد ما تصوره وفعله .

 /فالإنسان، إذا قام إلى صلاة يعلم أنها الظهر، فمن الممتنع أن يصلى الظهر- وهو يعلم ٣٤٢/١٦
 هذا لم ينسه ولا يريد صلاة الظهر.

 وكذلك الصيام إذا تصور أن غدًا من رمضان - وهو مريد لصوم رمضان- امتنع ألا ينوى
 صومه .

٤٥٣ 



 وكذلك إذا أهل بالحج - وهو يعلم أنه مهل به- امتنع ألا يكون مريدًا للحج.

 وكذلك الوضوء إذا علم أنه يتوضأ للصلاة وهو يتوضأ امتنع ألا يكون مريدًً
 للوضوء. ومثل هذا كثير نجد خلقا كثيرًا من العلماء دع العامية يستدعون النية بألفاظ
 يقولونها ويتكلفون ألفاثًظ، ويشكون فى وجودها مرة بعد مرة، ويخرجون إلى ضرب من

 الوسوسة التى يشبه أصحابها المجانين.

 والنية: هى الإرادة، وهى القصد، وهى موجودة فى نفوسهم لوجودها فى نفس كل من
 يصلى فى ذلك المسجد والجامع، ومن توضأ فى تلك المطهرة. أولئك يعلمون هذا من
 نفوسهم ولم يحصل لهم وسواس، وهؤلاء ونظا أن النية لم تكن فى قلوبهم - يطلبون

 حصولها من قلوبهم .

 ٣٤٣/١٦ /وهم يعلمون أن التلفظ بها ليس بواجب، وإنما الفرض وجود الإرادة فى القلب - وهى
 موجودة - ومع هذا يعتقدون أنها ليست موجودة. وإذا قيل لأحدهم: «النية حاصلة فى

 قلبك» لم يقبل لما قام به من الاعتقاد الفاسد المناقض لفطرته .

 وكذلك حب الله ورسوله موجود فى قلب كل مؤمن، لا يمكنه دفع ذلك من قلبه إذا
 كان مؤمنًا. وتظهر علامات حبه لله ولرسوله إذا أخذ أحد يسب الرسول ويطعن عليه، أو
 الله ويذكره بما لا يليق به. فالزمن يغضب لذلك أعمظ ما يغضب لو سب أبوه

 ومع هذا، فكثير من أهل الكلام والرأى أنكروا محبة الله، وقالوا: يمتنع أن يكون محبًا
 أو محبوبًا، وجعلوا هذا من أصول الدين، وقالوا: خلافا للحلولية، كأنه لم يقل بأن الله
 يحب إلا الحلولية. ومعلوم: أن هذا دين الأنبياء والمرسلين، والصحابة والتابعين، وأهل

 الإيمان أجمعين. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، كما قد بسطناه فى مواضع .

 فهذه المحبة لله ورسوله موجودة فى قلوب أكثر المنكرين لها، بل فى قلب كل مؤمن -
 وإن أنكرها لشبهة عرضت له.

 ٣٤٤/١٦ /وهكذا المعرفة موجودة فى قلوب هؤلاء. فإن هؤلاء الذين أنكروا محبته هم الذين
 قالوا: معرفته لا تحصل إلا بالنظر، فأنكروا ما فى فطرهم وقلوبهم من معرفته، ومحبته .

 ثم قد يكون ذلك الإنكار سبباً إلى امتناع معرفة ذلك فى نفوسهم وقد يزول عن قلب
 أحدهم ما كان فيه من المعرفة والمحبة - فإن الفطرة قد تفسد - فقد تزول، وقد تكون

 موجودة ولا ترى {كإها لا نى ألأمكز زلتى تنى الثلث ألى ف أكشر» [الحج: ٠٢٤٦
 وقد قال تعالى: #أف تختك للين ييئا يظت أقو ألق تكر أكاش علتا لآ تيق يكتي

٤٥٤ 



 أؤ ذلت أليب القيه فنكك أغث ألايس لا يتتثرة يييا ركو ذاث: وأمثرا
 الكزة لا تؤثا مك الثفركي» [الروم: ٠٣٠ ٠٢٣١

 وفى الصحيحين، عن النبى قجة أنه قال: اكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه
 وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء"، ثم يقول

 أبو هريرة: اقرؤوا إن شتم: {يلت ألم ألى تك ألتاى علتنا» [الروم: .٢\٣٠
 والفطرة تستلزم معرفة الله، ومحبته، وتخصيصه بأنه أحب الأشياء[إلى العبد وهو٦١/٥٤٣
 التوحيد. وهذا معنى قول: «لا إله إلا الله»، كما جاء مفسرًا: اكل مولود يولد على هذه

 الملة»، وردى: اعلى ملة الإسلام»"(.

 وفى صحيح مسلم، عن عياض بن حمار أن النبى جة قال: ايقول الله تعالى: إى
 خلقت عبادى حنفاء، فاجتالتهم الشياطين، وخرمت عليهم ما أخللت لهم، وأمرتهم أن

 يشركوا بى ما لم أنزل به سلطانا)(.

 فأخبر أنه خلقهم حنفاء، ، وذلك يتضمن معرفة الرب، ومحبته، وتوحيده. فهذه الثلاثة
 تضمنتها الحنيفية، وهى معنى قول: «لا إله إلا الله» .

 فإن في هذه الكلمة الطية التي هي ¥كتكز كيبة أنثها تث دثا ق ألتحتك»
 [إبراهيم: ،]٢٤ فيها إثبات معرفته والإقرار به. وفيها إثبات محبته، فإن الإله هو المألوه
 الدى يستحق أن يكون مألوهًا وهذا أعظم ما يكون من المحبة. وفيها أنه لا إله إلا هو.

 ففيها المعرفة، والمحبة، والتوحيد.
 وكل مولود يولد على الفطرة، وهى الحنيفية التى خلقهم عليها. ولكن أبواه يفسدان

 ذلك - فيهودانه، وينصرانه، ويمجسانه، ويشركانه .
 اكذلك يجهمانه فيجعلانه منكرًا لما فى قلبه من معرفة الرب ومحبته وتوحيده. مث٦١/٦٤٣
 المعرفة يطلبها بالدليل، والمحبة ينكرها بالكلية. والتوحيد المتضمن للمحبة ينكره من لا

 يعرفه، وإنما ثبت توحيد الخلق، والمشركون كانوا يقرون بهذا التوحيد وهذا الشرك.
 فهما يشركانه، ويهودانه، وينصرانه، ويمجسانه. وقد بسط الكلام على هذا الحديث

 وأقوال الناس فيه فى غير هذا الموضع .
 وأيضا، مما يبين أن الإنسان قد يخفى عليه كثير من أحوال نفسه، فلا يشعر بها. إن
 كثيرًا من الناس يكون فى نفسه حب الرياسة كامن لا يشعر به، بل إنه مخلص فى عبادته
 وقد خفيت عليه عيوبه، وكلام الناس فى هذا كثير مشهور ولهذا سميت هذه: االشهوة

 )١( البخارى فى الجنائز )٩٥٣١ ( ومسلم فى القدر )٨٥٦٢/٢٢(.
 )2( مسلم فى القدر ) /٢٦٥٨ ٢٣ مكرر ( والترمذى فى القدر )٨٣١٢( .

 )٣( مسلم فى الجنة )٥٦٨٢/٣٦ ( وهو جزء من حديث .

٤٥٥ 



 الخفة» .

 قال شداد بن أوس: يا بقايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية .
 قيل لأبى داود السجستانى: ما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرياسة. فهى خفية تخفى على

 الناس، وكثيرًا ما تخفى على صاحبها .

 بل كذلك حب المال والثروة، فإن الإنسان قد يحب ذلك ولا يدرى. بل نفسه ساكنة ما
 ٣٤٧/١٦ دام ذلك موجودًا، فإذا فقده ظهر من/جزع نفسه وتلفها ما دل على المحبة المتقدمة. والحب
 مستلزم للشعور، فهذا شعور من النفس بأمور وجب لها. والإنسان قد يخفى ذلك عليه من

 نفسه. لاسيما والشيطان يغطى على الإنسان أمورا.

 وذنوبه - أيضاً تبقى ريناً عل قلبه قال تعال: و لا أ ان عن ثلهم قا ةؤا يكيزة.
 هم عن تهم يؤتز أخثؤؤة 4 [المطففين: ،١4 ٠]١٥ وفي الترمذي وغيره
 عن القعقاع بن حكيم، عن أبى صالح، عن أبى هريرة عن النبى وقجة أنه قال: إذا أذنب
 العبد نكتت فى قلبه نكتة سوداء. فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زيد فيها

 حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي قال الله: و بل كاة عن ثلوهم ثا أا يكيزة».
 قال الترمذى: حديث حسن صحيح'(.

 ومنه قوله تعالى: و3كازا ثويا شتك بل لتهج اقة يكزهم فقيلا قا يؤيؤ34
 [البقرة: ]٨٨ .

 وقال: ¥< اليت ائقؤا إذا تقهم تبث ننق ألقتان لأكرا إكا ثم ثيية»
 [الأعراف:١٠٢]. فالمتقون إذا أصابهم هذا الطيف الذى يطيف بقلوبهم يتذكرون ما علموه
 قبل ذلك، فيزول الطيف ويبصرون الحق الذى كان معلومًا، ولكن الطيف ينعهم عن

 رؤيته .

 قال تعال: «ذيؤثثم يثشدم في ألقي ثك لا يثيثوة» الأعراف: ٠٢٢02 فإخوان
 طينلشياا٣٤٨/١ تمدهم الشياطين في غيهم، ا{ثة لا يزوا4، لا تقصر الشياطين عن المدد
 والإمداد، ولا الإنس عن الغى. فلا يبصرون مع ذلك الغى ما هو معلوم لهم، مستقر فى

 فطرهم، لكنهم ينسونه .
 ولهذا كانت الرسل إنما تأتى بتذكير الفطرة ما هو معلوم لها، وتقويته، وإمداده، ونفى
 المغير للفطرة. فالرسل بعثوا بتقرير الفطرة وتكميلها، لا بتغيير الفطرة وتحويلها، والكمال

 يحصل بالفطرة المكملة بالشرعة المنزلة.

 )١( الترمذى فى التفسير )٤٣٣٣(، وابن ماجه فى الزهد )٤٤٢٤(.

٤٥٦ 



 فصل
 وهذا النسيان نسيان الإنسان لنفسه ولما فى نفسه حصل بنسيانه لربه ولما أنزله. قال

 تعال: {زلا تؤؤا أيية كزا ألة أننخ أش أوتهة ثم ألقيشرك» الشر: ،٢١٩
 وقال تعالى في حق المنافقين: {تثرا أة كليثي» [التوبة: ،]٦٧ وقال: وكات أكث

 :ابثا تتبق وشاية أبه شتلا» [طه: ٠٢١٢٦

 وقوله: وزلا تتكؤا يةي6 تثرا أة أنتم أشهم»، يقتضي أن نسيان اشه كان سباً

 لنسيانهم أنفسهم، وأنهم لما نسوا الله عاقبهم بأن أنساهم أنفسهم.

 / ونسيانهم أنفسهم يتضمن إعراضهم وغفلتهم وعدم معرفتهم بما كانوا عارفين به قبل ذلك ٣٤٩/١٦
 من حال أنفسهم، كما أنه يقتضى تركهم لمصالح أنفسهم. فهو يقتضى أنهم لا يذكرون

 أنفسهم ذكرًا ينفعها ويصلحها، وأنهم لو ذكروا الله لذكروا أنفسهم.

 وهذا عكس ما يقال: امن عرف نفسه عرف ربه». وبعض الناس يروى هذا عن النبى
 يهو، وليس هذا من كلام النبى يثجة، ولا هو فى شىء من كتب الحديث، ولا يعرف له

 إسناد.

 ولكن يروى فى بعض الكتب المتقدمة إن صح - «يا إنسان، اعرف نفسك، تعرف
 ربك». وهذا الكلام سواء كان معناه صحيحا أو فاسدًا لا ممكن الاحتجاج بلفظه، فإنه لم
 يثبت عن قائل معصوم. لكن إن فسر بمعنى صحيح عرف صحة ذلك المعنى، سواء دل عليه

 هذا اللفظ أو لم يدل.

 وإنما القول الثابت ما في القرآن، وهو توله: وزلا تكؤا يي6 تثرا أللة أنتهم
 أشهر». فهو يدل عل أن نسيان الرب موجب لنسيان النفس .

 وحينئذ، فمن ذكر الله ولم ينسه، يكون ذاكرًا لنفسه، فإنه لو/كان ناسيا لها سواء ذكر٦١/٠٥٣
 الله أو نسيه - لم يكن نسيانها مسببا عن نسيان الرب. فلما دلت الآية على أن نسيان
 الإنسان نفسه مسبب عن نسيانه لربه، دل على أن الذاكر لربه لا يحصل له هذا النسيان

 لنفسه .

 والذكر يتضمن ذكر ما قد علمه، فمن ذكر ما يعلمه من ربه ذكر ما يعلمه من نفسه .
 وهو قد ولد على الفطرة التى تقتضى أنه يعرف ربه ويحبه ويوحده. فإذا لم ينس ربه الذى

٤٥٧ 



 عرفه، بل ذكره على الوجه الذى يقتضى محبته ومعرفته وتوحيده، ذكر نفسه، فأبصر ما
 كان فيها قبل من معرفة الله ومحبته وتوحيده .

 وأهل البدع الجهمية ونحوهم لما أعرضوا عن ذكر الله الذكر المشروع الذى كان فى
 الفطرة وجاءت به الشرعة، الذى يتضمن معرفته ومحبته وتوحيده - نسوا الله من هذا
 الوجه. فأنساهم أنفسهم من هذا الوجه، فنسوا ما كان فى أنفسهم من العلم الفطرى،

 والمحبة الفطرية، والتوحيد الفطرى.

 وقد قال طائفة من المفسرين: {كثوا أنلةه، أي: تركوا أمر الله {اننهي أشتهر4،
 أى: وظحظ أنفسهم حيث لم يقدموا لها خيرًا، هذا لفظ طائفة منهم البغوى ولفظ
 آخرين - منهم ابن الجوزي : حين لم يعملوا بطاعته. وكلاهما قال: اوئثوأ أة4 أي:

 تركوا أمر الله.

 ٣٥١/١٦ /ومثل هذا التفسير يقع كثيرا فى كلام من يأتى بمجمل من القول يبين معنى دلت عليه
 الآية ولا يفسرها بما يستحقه من التفسير. فإن قولهم: اتركوا أمر الله». هو تركهم للعمل

 بطاعته، فصار الأول هو الثاني. والله -سبحانه - قال: وزلا تكؤ] &ليين كثوأ أة
 تأنكنثخ أشهخ» [الحشر: ،]١٩ فهنا شيئان: نسيانهم لله، ثم نسيانهم لأنفسهم الذي

 عوقبوا به .

 فإن قيل: هذا الثاني هو الأول لكنه تفصيل مجمل، كقوله: {وكم تن تريج أفككها
 فجأ:كا بأشكا يا أز ثم تايرك» [الأعراف: ،]٤ وهذا هو هذا، قيل: هو لم يقل: انسوا
 الله فنسوا حظ أنفسهم؟ حتى يقال: هذا هو هذا، بل قال: {كثرا أة اأنتدثم أثكز4،

 فثم إنساء منه لهم أنفسهم. ولو كان هذا هو الأول لكان قد ذكر ما يعذرهم به، لا ما
 يعاقبهم به .

 فلو كان الثاني هو الأول لكان: وكثوا أة4، أي: تركوا العمل بطاعته، فهو الذي
 أنساهم ذلك. ومعلوم فساد هذا الكلام لفظًا ومعنى .

 ولو قيل: وزوأ أقة4، أي: نسوا أمره، }تأنتدثخ» العمل بطاعته، أي: تذكرها،
 لكان أقرب، ويكون النسيان الأول على بابه. فإن من نسى نفس أمر الله لم يطعه.

 ٣٥٢/١٦ أ ولكن هم فسروا نسيان الله بترك أمره. وأمره الذى هو كلامه ليس مقدورا لهم حتى
 يتركوه، إنما يتركون العمل به، فالأمر بمعنى المأمور به.

٤٥٨ 



 إلا أن يقال: مرادهم بترك أمره هو ترك الإيمان به. فلما تركوا الإيمان أعقبهم بترك

 العمل. وهذا أيضًا ضعيف، فإن الإيمان الذى تركوه إن كان هو ترك التصديق فقط

 فكفى بهذا كفرًا وذنبًا. فلا تجعل العقوبة ترك العمل به، بل هذا أشد. وإن كان المراد بترك
 الإيمان، ترك الإيمان تصديقًا وعملا، فهذا هو ترك الطاعة كما تقدم .

 وهؤلاء أتوا من حيث أرادوا أن يفسروا نسيان العبد بما قيل فى نسيان الرب، وذاك قد

 فسر بالترك. ففسروا هذا بالترك. وهذا ليس بجيد، فإن النسيان المناقض للذكر جائز على

 العبد بلا ريب. والإنسان يعرض عما أمر به حتى ينساه، فلا يذكره. فلا يحتاج أن يجعل

 نسيانه تركا مع استحضار وعلم .

 وأما الرب تعالى فلا يجوز عليه ما يناقض صفات كماله - سبحانه وتعالى - وفى تفسير

 نسيانه الكفار بمجرد الترك نظر .

 ثم هذا قيل في قوله تعال: وتية أشلك :كثا تتييتث» [طه: :يأ/٠٤١٢٦ تركت١/٣٥٣

 العمل ها. وهنا قال: فلإئوأ أة4، ولا يقال في حق الله: اتركوه1 .

 فصل
 قوله: «أليى تلق . علق الإنن ين تكي» [العلق: ،١ ،]٢ بيان لتعريفه بما قد
 عرف من الخلق عموما، وخلق الإنسان خصوصا، وإن هذا مما تعرف به الفطرة كما

 تقدم .

 ثم إذا عرف أنه الخالق فمن المعلوم بالضرورة أن الخالق لا يكون إلا قادرًا. بل كل فعل
 يفعله فاعل، لا يكون إلا بقوة وقدرة، حتى أفعال الجمادات. كهبوط الحجر والماء وحركة

 النار هو بقوة فيها. وكذلك حركة النبات هى بقوة فيه. وكذلك فعل كل حى من الدواب
 وغيرها هو بقوة فيها. وكذلك الإنسان وغيره .

 والخلق أعظم الأفعال، فإنه لا يقدر عليه إلا الله، فالقدرة عليه أعظم من كل قدرة،

 وليس لها نظير من قدر المخلوقين .

 وأيضاً، فالتعليم بالقلم يستلزم القدرة. فكل من الخلق والتعليم يستلزم القدرة .

 / وكذلك كل منهما يستلزم العلم. فإن المعلم لغيره يجب أن يكون هو عالما بما علمه إياه،٦١/٤٥٣

 وإلا فمن الممتنع أن يعلم غيره ما لا يعلمه هو. فمن علم كل شىء الإنسان غيره - ما لم

٤٥٩ 



 يعلم، أولى أن يكون عالماً بما علمه. والخلق أيضاً- يستلزم العلم، كما قال تعال: {أر
 ينتج من علق وثو اللطيف تلقث» [اللك: ٠١٤ وذلك من جهة أن الخلق يستلزم الإرادة.

 فإن فعل الشىء على صفة مخصوصة ومقدار مخصوص دون ما هو خلاف ذلك لا يكون
 إلا بإرادة تخصص هذا عن ذاك. والإرادة تستلزم العلم. فلا يريد المريد إلا ما شعر به

 وتصور فى نفسه، والإرادة بدون الشعور ممتنعة.

 وأيضا، فنفس الخلق خلق الإنسان هو فعل لهذا الإنسان الذى هو من عجائب
 المخلوقات. وفيه من الإحكام والإتقان ما قد بهر العقول. والفعل المحكم المتقن لا يكون إلا

 من عالم بما فعل. وهذا معلوم بالضرورة.

 فالخلق يدل على العلم من هذا الوجه، ومن هذا الوجه.

 وقد قال في سورة الملك «وثو اللطيف أقث4. وهو بيان ما في المخلوقات من لطف
 الحكمة التى تتضمن إيصال الأمور إلى غاياتها بألطف الوجوه، كما قال يوسف عليه

 ٣٥٥/١٦ السلام -: ¥إً تي ليث لما يكأة» [يوسف: .]١0٠ وهذا يستلزم العلم بالغاية
 المقصودة، والعلم بالطريق الموصل وكذلك الخبرة.

 وبسط هذا يطول، إذ المقصود هنا - التنبيه على ما فى الآيات التى هى أول ما أنزل.

 ثم إذا ثبت أنه قادر عالم، فذلك يستلزم كونه حياً. وكذلك الإرادة تستلزم الحياة .

 والحى إذا لم يكن سميعًا بصيرًا متكلمًا، كان متصفًا بضد ذلك من العمى والصمم
 والخرس، وهذا ممتنع فى حق الرب تعالى. فيجب أن يتصف بكونه سميعًا بصيرًا متكلمًا.

 والإرادة إما أن تكون لغاية حكيمة، أو لا. فإن لم تكن لغاية حكيمة كانت سفها،
 وهو منزه عن ذلك، فيجب أن يكون حكيما.

 وهو إما أن يقصد نفع الخلق والإحسان إليهم، أو يقصد مجرد ضررهم وتعذيبهم، أو لا

 يقصد واحدًا منهما، بل يريد ما يريد سواء كان كذا أو كذا. والثانى شرير ثظمل يتنزه الرب
 عنه، والثالث سفيه عابث. فتعين أنه تعالى -رحيم، كما أنه حكيم، كما قد بسط فى

 مواضع .

٤٦٠ 



 ٣٥٦/١٦ /نصل

 إثبات صفات الكمال له طرق:

 أحدها: ما نبهنا عليه من أن الفعل مستلزم للقدرة ولغيرها. فمن النظار من يثبت أولا
 القدرة، ومنهم من يثبت أولا العلم، ومنهم من يثبت أولا الإرادة، وهذه طرق كثير من

 أهل الكلام.

 وهذه يستدل عليها بجنس الفعل، وهى طريقة من لا يميز بين مفعول ومفعول، كجهم
 ابن صفوان ومن اتبعه .

 وهؤلاء لا يثبتون حكمة، ولا رحمة، إذ كان جنس الفعل لا يستلزم ذلك. لكن هم

 أثبتوا بالفعل المحكم المتقن العلم. وكذلك تثبت بالفعل النافع الرحمة، وبالغايات المحمودة
 الحكمة .

 ولكن هم متناقضون فى الاستدلال بالإحكام والإتقان على العلم إذ كان ذلك إنما يدل
 إذا كان فاعلا لغاية يقصدها. وهم يقولون: إنه يفعل لا لحكمة، ثم يستدلون بالإحكام على

 العلم، وهو تناقض .

 كما تناقضوا فى المعجزات حيث جعلوها دالة على صدق النبى، إما للعلم الضرورى ٣٥٧/١٦
 بذلك، وإما لكونه لو لم تدل لزم العجز. وهى إنما تدل إذا كان الفاعل يقصد إثهظراه ليدل

 بها على صدق الأنبياء. فإذا قالوا: إنه لا يفعل شيئًا لشىء تناقضوا.

 وأما الطريق الأخرى فى إثبات الصفات وهى: الاستدلال بالأثر على المؤثر، وأن من
 فعل الكامل فهو أحق بالكمال.

 والثالثة: طريقة قياس الأولى، وهى الترجيح والتفضيل، وهو أن الكما إذا ثبت
 للمحدث الممكن المخلوق، فهو للواجب القديم الخالق أولى .

 والقرآن يستدل بهذه، وهذه، وهذه .

 فالاستدلال بالأثر عل الوثر أكمل، كقوله تعال: وتاثرا من أقث يا ثزة» [نصلت:
 ،٤١٥ قال الله تعال: {أوكز يا اك اكه أكى تلتئم ثز أكث ينجع ثؤ:» نصلت: ٠٢١٥

٤٦١ 



 وهكذا، كل ما فى المخلوقات من قوة وشدة تدل على أن الله أقوى وأشد، وما فيها من
 علم يدل على أن الله أعلم، وما فيها من علم وحياة يدل على أن الله أولى بالعلم

 والحياة.

 ٣٥٨/١٦ /وهذه طريقة يقر بها عامة العقلاء، حتى الفلاسفة يقولون: كل كمال فى المعلول فهو من
 العلة.

 وأما الاستدلال بطريق الأوي فكقوله: {ويه الثكل الألا4 [النحل: ،]٦٠ ومثل
 قوله: وذلكم تكلان أشجر تكم تنشام أبثكم ين شكاةفما كفنكم تأز
 فو ؤًة تاثركم كيتيم أتشتكي» [الروم: ،٢2٨ وأمثال ذلك ما يدل عل أن كل

 كمال لا نقص فيه يثبت للمحدث المخلوق الممكن فهو للقديم الواجب الخالق أولى من جهة
 أنه أحق بالكمال؟ لأنه أفضل .

 وذاك من جهة أنه هو جعله كاملا وأعطاه تلك الصفات .

 واسمه «العلى» يفسر بهذين المعنيين يفسر بأنه أعلى من غيره قدرًا، فهو أحق بصفات
 الكمال. ويفسر بأنه العالى عليهم بالقهر والغلبة، فيعود إلى أنه القادر عليهم وهم

 المقدورون. وهذا يتضمن كونه خالقًا لهم وربًا لهم.

 وكلاهما يتضمن أنه نفسه فوق كل شىء، فلا شىء فوقه، كما قال النبى لج#: «أنت
 الأول فليس قبلك شىء، وأنت الآخر فليس بعدك شىء. وأنت الظاهر فليس فوقك شىء،

 وأنت الباطن فليس دونك شىء»)ا(.

 ٣٥٩/١٦ [فلاً يكون شىء قبله، ولا بعده، ولا فوقه، ولا دونه، كما أخبر النبى قة وأثنى به
 على ربه. وإلا فلو قدر أنه تحت بعض المخلوقات، كان ذلك نقصًا، وكان ذلك أعلى منه.

 وإن قيل: إنه لا داخل العالم ولا خارجه، كان ذلك تعطيلا له، فهو منزه عن
 هذا.

 وهذا هو العلى الأعلى، مع أن لفظ «العلى» و «العلو"، لم يستعمل فى القرآن
 عند الإطلاق إلا فى هذا وهو مستلزم لذينك لم يستعمل فى مجرد القدرة، ولا فى

 مجرد الفضيلة.

 ولفظ «العلو" يتضمن الاستعلاء، وغير ذلك من الأفعال إذا عدى بحرف الاستعلاء

 دل عل العلو ، كقوله : ر ث أتزى ل ألثن4 [ الحديد:٤ ] فهو يدل عل علوه

 )١( مسلم فى الذكر)٣١٧٢/١٦ ( والترمذى فى الدعوات )٠٠٤٣( .
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 على العرش .

 والسلف فسروا «الاستواء» بما يتضمن الارتفاع فوق العرش، كما ذكره البخارى فى
 صحيحه عن أبي العالية في قوله: {ث أتؤ» قال: ارتفع. وكذلك رواه ابن أبي حاتم
 وغيره بأسانيدهم - رواه من حديث أدم بن أبى إياس، عن أبى جعفر، عن أبى الربيع، عن

 أب العالية: {٤ أنؤا»، قال: ارتفع" .
 اوقال البخاري : وقال مجاهد في قوله : لو ث} أتقرن ل ألتا4 : علا على ٣٦٠/١٦

 العرش. ولكن يقال: اعلا على كذا»، و اعلا عن كذا» وهذا الثانى جاء فى القرآن فى

 مواضع، لكن بلفظ اتعال" كقوله: {بخنة اشكن عكا يثؤثؤة ث؟ كيلا( الإسراء:
 ،٤٤٣ {علم القتب تألشبكتة قتكن عتا يثرك» [المؤمنون: ،]٩٢ وبسط هذا له موضع

 آخر.

 والمقصود هنا - أن كل واحد من ذكر أنه خلق، وأنه الأكرم الذى علم بالقلم، يدل
 على هاتين الطريقتين من إثبات الصفات، كما دلنا على الطريقة الأولى طريقة الاستدلال

 بالفعل .

 فإن قوله: «الأق;4، يقتضي أنه أفضل من غيره في الكرم، والكرم اسم جامع
 لجميع المحاسن. فيقتضى أنه أحق بجميع المحامد، والمحامد هى صفات الكمال فيقتضى أنه
 أحق بالإحسان إلى الخلق والرحمة، وأحق بالحكمة، وأحق بالقدرة، والعلم والحياة، وغير

 ذلك .

 وكذلك قوله: {تلق» فإن الخالق قديم أزلى، مستغن بنفسه، واجب الوجود
 بنفسه، قيوم. ومعلوم أنه أحق بصفات الكمال من المخلوق المحدث الممكن .

 فهذا من جهة قياس الأولى. ومن جهة الأثر، فإن الخالق لغيره االذى جعله حيًا عاا ٣٦١/١٦
 قادرًا سميعًا بصيرًا، هو أولى بأن يكون حيا عالما قديرًا سميعا بصيرًا .

 و « الأق; . أليى عة وألقي . عة انكن ما ذ ت} » العلق : -٣ .]٥ فجعله
 عليمًا، والعليم لا يكون إلا حيًا. وكرمه - أيضا أن يكون قديرًا سميعاً بصيرًا. والأكرم
 الذى جعل غيره عليما هو أولى أن يكون عليمًا. وكذلك فى سائر صفات الكمال

 والمحامد.

 فهذا استدلال بالمخلوق الخاص، والأول استدلال بجنس الخلق ولهذا دل هذا على

 )١( ابن جرير /٢٧ ١٢٥ .
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 ثبوت الصفات بالضرورة من غير تكلف، وكذلك طريقة التفضيل والأولى، وأن يكون
 الرب أولى بالكما من المخلوق.

 وهذه الطرق لظهورها يسلكها غير المسلمين من أهل الملل وغيرهم كالنصارى، فإنهم
 أثبتوا أن الله قائم بنفسه حتى يتكلم بهذه الطريق، لكن سموه اجوهرا»، وضلوا فى جعل

 الصفات ثلاثة، وهى الأقانيم.

 فقالوا: وجدنا الأشياء تنقسم إلى جوهر وغير جوهر، والجوهر أعلى النوعين، فقلنا:
 هو جوهر. ثم وجدنا الجوهر ينقسم إلى حى وغير حى، ووجدنا الحى أكمل، فقلنا: هو

 حى. ووجدنا الحى ينقسم إلى: ناطق غير ناطق، فقلنا: هو ناطق .

 ٣٦٢/١٦ /وكذلك يقال لهم فى سائر صفات الكمال: إن الأشياء تنقسم إلى قادر وغير قادر،
 والقادر أكمل. وقد بسط ما فى كلامهم من صواب وخطأ فى الكتاب الذى سميناه:

 «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح".

 والمقصود هنا التنبيه على دلالة هذه الآية وهذه الآيات التى هى أول ما نزل على
 أصول الدين .

 وقوله: {علا ألإنكن ما ذ يتت»، يدل عل قدرته عل تعليم الإنسان ما قد علمه،
 مع كون جنس الإنسان فيه أنواع من النقص. فإذا كان قادرًا على ذلك التعليم فقدرته على
 تعليم الأنبياء ما علمهم أولى وأحرى. وذلك يدخل في قوله: {علا الإنكن ما 3 يتة»،

 فإن الأنبياء من الناس .

 فقد دلت هذه الآيات على جميع الأصول العقلية، فإن إمكان النبوات هو آخر ما يعلم
 بالعقل .

 وأما وجود الأنبياء وآياتهم، فيعلم بالسمع المتواتر، مع أن قوله: {علا الإنكن ما 5
 يمز4، يدخل فيه إثبات تعليمه للأنبياء ما علمهم، فهي تدل على الإمكان

 والوقوع.

 ٣٦٣/١٦ اوقد ذكرنا - فى مواضع - أن تنزيهه يرجع إلى أصلين:

 تنزيهه عن النقص المناقض لكماله. فما دل على ثبوت الكمال له فهو يدل على تنزهه
 عن النقص المناقض لكماله.

 وهذا مما يبين أن تنزهه عن النقص معلوم بالعقل، بخلاف ما قال طائفة من المتكلمين إن
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 ذلك لا يعلم إلا بالسمع .

 وقد بينا فى - غير هذا الموضع - أن الطرق العقلية التى سلكوها من الاستدلال
 بالأعراض على حدوث الأجسام لا تدل على إثباته، ولا على إثبات شىء من صفات
 الكمال، ولا على تنزهه عن شىء من النقائص. فليس عند القوم ما يحيلون به عنه شيئا

 من النقائص .

 وهم معترفون بأن الأفعال يجوز عليه منها كل شىء بخلاف الصفات. لكن طريقهم فى
 الصفات فاسد متناقض، كما قد بسط فى غير هذا الموضع .

 الثانى: أنه ليس كمثله شىء فى صفات الكمال.

 والقرآن مملوء بإثبات هذين الأصلين بإثبات صفات الكمال على وجه التفصيل،
 وتنزيهه عن التمثيل سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا .

 ٣٦٤/١٦ افصل

 وقوله: وي ك أيى علق4 [العلق: ،]١ وقوله: {عة ألتي . عز انكن ما ذ يت4
 [العلق:٤، ،]٥ يدل على إثبات أفعاله وأقواله.

 فالخلق فعله، والتعليم يتناول تعليم ما أنزله، كما قال: {ألمكن . علم الثتز:ان .
 عل الانكن . علة أليا3» [الرهن: ،]4-١ وقوله: وألتي» يتناول تعليم كلامه

 الذى يكتب بالقلم. ونزوله فى أول السورة التى أنزل فيها كلامه، وعلم نبيه كلامه
 الذى يكتب بالقلم دليل على شمول الآية لذلك، فإن سبب اللفظ المطلق والعام لابد أن

 يكون مندرجًا فيه. وإذا دل على أنه خلق وتكلم .

 وقد قال: {تلق ألإنن4. ومعلوم - بالعقل وبالخطاب أن الإنسان المخلوق غير خلق
 الرب له، وكذلك خلقه لغيره .

 والذين نازعوا فى ذلك إنما نازعوا لشبهة عرضت لهم، كما قد ذكر بعد هذا وفى
 مواضع. وإلا فهم لا يتنازعون أن «خلق» فعل له مصدر يقا: خلق - يخلق خلقًا .

 والإنسان مفعول المصدر «المخلوق» ليس هو المصدر.

 اولكن قد يطلق لفظ المصدر على المفعول، كما يقال: ادرهم ضرب الأمير،. ومنه ٣٦٥/١٦
 قوله: {حذًا حلق أنز» [لقمان: ،]١1 والمراد هناك: هذا مخلوق الله. وليس الكلام
 فى لفظ «خلق» المراد به «المخلوق»، بل فى لفظ «الخلق» المراد به «الفعل» الذى
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 يسمى المصدر، كما يقال: خلق - يخلق - خلقاً، وكقوله: لوكا كلشكخ زلا بتشكر
 إلآ كقيس كييئؤ» [لقمان: ،٤٢٨ وقوله: {تلفكم في ظو أنهتكم علفا تن بجي
 علي» [الزمر: ،٢٦ وقوله: {قا أنجده: عتق الشكوب تاآلأض ذلا علق أشهم(

 [الكهف: .]٥١

 وإذا كان الخلق فعله فهو بمشيئته، إذ يمتنع أن يكون فعله بغير مشيئة. وما كان بالمشيئة ،
 امتنع قدم عينه، بل يجوز قدم نوعه .

 وإذا كان الخلق للحادث لابد له من مؤثر تام أوجب حدوثه لزم أنه لم يزل متصفًا بما
 يقوم به من الأمور الاختيارية، لكن إن يثبت أنه كان قبل هذا المخلوق مخلوق آخر ثبت أنه

 متصف بخلق بعد خلق .

 وكذلك الكلام، هو متكلم بمشيئته. ويمتنع ألا يكون متكلمًا ثم يصير متكلما
 لوجهين:

 أحدهما: أنه سلب لكماله، والكلام صفة كمال.

 ٣٦٦/١٦ والثانى: أنه يمتنع حدوث ذلك. فإن من لا يكون متكلماً يمتنع/أن يجعل نفسه متكلما،
 ومن لا يكون عالما يمتنع أن يجعل نفسه عالما، ومن لا يكون حيا يمتنع أن يجعل نفسه حيًا.

 فهذه الصفات من لوازم ذاته .

 وكذلك من لا يكون خالقا يمتنع أن يجعل نفسه خالقا. فإنه إذا لم يكن قادرا على أن
 يخلق فجعله نفسه خالقة أعظم؟ فيكون هذا ممتنعًا بطريق الأولى، فإن جعل نفسه خالقة

 يستلزم وجود المخلوق .

 ولهذا لما كانن قادرا على جعل الإنسان فاعلاً، كان هو الخالق لما يفعله الإنسان. فلو
 جعل نفسه خالقة كان هو الخالق لما جعلها تخلقه .

 فإذا فرض أنه يمتنع أن يكون خالقا فى الأزل امتنع أن يجعل نفسه خالقة بوجه من
 الوجوه. ويلزم من القول بامتناع الفعل عليه فى الأزل امتناعه دائمًا. وقد دلت الآية على
 أنه خلق. فعلم أنه ما زال قادرًا على الخلق، ما زال يمكنه أن يخلق، وما زال الخلق مكنا

 مقدورًا. وهذا يبطل أصل الجهمية .

 بل وإذا كان قادرًا عليه فالموجب له ليس شيئًا بائنا من خارج، بل هو من نفسه. فيمتنع
 أن يجعل نفسه مريدة بعد أن لم تكن، فيلزم أنه ما زال مريدا قادرًا. وإذا حصلت القدرة

 والإرادة، وجب وجود المقدور.
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 /وأهل الكلام الذين ينازعون فى هذا يقولون: لم يزل قادرًا على ما سيكون. ٣٦٧/١٦

 فيقال لهم: القدرة لا تكون إلا مع إمكان المقدور، إذا كانت القدرة دائمة، فهل كان
 يمكنه أن يفعل المقدور دائمًا؟ وهم يقولون: لا، بل الإمكان إمكان الفعل - حادث. وهذا
 يناقض إثبات القدرة، وإن قالوا: بل الإمكان حاصل، تبين أنه لم يزل الفعل ممكنا فثبت

 إمكان وجود ما لا يتناهى من مقدور الرب.

 وحينئذ، فإذا كان لم يزل قادرًا، والفعل ممكنا، وهذا الممكن قد وجد، فما لا يزال،
 فالموجب لوجود جنس المقدور، -كالإرادة- مثلا، إما أن يكون وجودها فى الأزل ممتنعًا،

 فيلزم امتناع الفعل، وقد بينا أنه ممكن .

 وأيضًا، إذا كان وجودها ممتنعًا، لم يزل ممتنعًا لأنه لا شىء هناك يجعلها ممكنة، فضلاً
 عن أن تكون موجودة. ومعلوم أن وجودها بعد أن لم تكن، لابد له من موجب. وإذا كان
 وجودها فى الأزل ممكنا، فوجود هذا الممكن لا يتوقف على غير ذاته، وذاته كافية فى

 حصوله. فيلزم أنه لم يزل مريدًا .

 وهكذا فى جميع صفات الكمال متى ثبت إمكانها فى الأزل، لزم وجودها فى الأزل. ٣٦٨/١٦
 فإنها لو لم توجد لكانت ممتنعة، إذ ليس فى الأزل شىء سوى نفسه يوجب وجودها. فإذا

 كانت ممكنة والمقتضى التام لها نفسه لزم وجوبها فى الأزل.

 وهذا مما يدل على أنه لم يزل حيًا، عليمًا، قديرًا، مريدًً، متكلمًا فاعلاء إذ لا مقتضى
 لهذه الأشياء إلا ذاته، وذاته وحدها كافية فى ذلك. فيلزم قدم النوع، وأنه لم يزل متكلمًا

 إذا شاء، لكن أفراد النوع تحصل شيئا بعد شىء بحسب الإمكان والحكمة.

 ولهذا قد بين فى مواضع أنه ليس فى نفس الأمر ممكن يستوى طرفا وجوده وعدمه،
 بل إما أن يحصل المقتضى لوجوده فيجب، أو لا يحصل فيمتنع. فما اتصف به
 الرب، فاتصافه به واجب. وما لم يتصف به، فاتصافه به ممتنع. وما شاء، كان ووجب
 وجوده. ومالم يشأ، لم يكن وامتنع وجوده. فالممكن مع مرجحه التام واجب وبدونه

 ممتنع .

 ففي قوله تعال: {أقرأ أي تيق أليى عق . علق الإبنق من عتي4 وفي قوله: {أزا وشلك
 الأكم • اأيى عذ أتي» [العلق: ١ -٤]، دلالة عل ثبوت صفات الكمال له، وأنه لم

 يزل متصفاً ها.

 وأقوال السلف في ذلك كثيرة. وبهذا فسروا قوله: و6ن ألة عيزا عكا»/1١/٩٦٣
 [النساء:٨٥\]، ونحوه،كما ذكره البخارى فى صحيحه عن ابن عباس - ورواء ابن أبى
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 حاتم من عدة طرق لما قيل له: بوقات ألة.٠.4، كأنه كان شيء ثم مضى؟ فقال
 ابن عباس: هو سمى نفسه بذلك ولم يزل كذلك .

 هذا لفظ ابن أبى حاتم من طريق أبى معاوية، عن الأعمش، عن المنهال، عن سعيد بن
 جبير، عن ابن عباس. فقال ابن عباس: كذلك كان ولم يزل.

 ومن رواية عمرو بن أبى قيس، عن مطرف، عن المنهال، عن سعيد بن جبير، عن ابن

 عباس. قال: أتاه رجل فقال: سمعت الله يقول: وت6ت آلة ... ،4 كأنه شيء كان؟
 فقال ابن عباس: أما قوله: ¥654، فإنه لم يزل، وثق اتلأؤلأ واكلا اشلز الرية تثر

 ين فن، يخ» [الحديد: ٠٢٣

 ومن رواية عبد الرحمن بن مغراء عن مجمع بن يحى، عن عمه، عن ابن عباس .
 قال، قال يهودى: إنكم تزعمون أن الله كان عزيزًا حكيمًا، فكيف هو اليوم؟ فقال ابن

 عباس: إنه كان فى نفسه عزيزا حكيمًا.

 ٣٧٠/١٦ وهذه أقوال ابن عباس تبين أنه لم يزل متصفًا بخبر اكان»، ولا[يزال كذلك، وأن ذلك
 حصل له من نفسه. فلم يزل متصفًا فى نفسه إذا كان من لوازم نفسه، ولهذا لا يزال لأنه

 من نفسه .

 وقال أحمد بن حنبل: لم يزل الله عالما، متكلما، غفورًا. وقال - أيضا : لم يزل الله
 متكلمًا إذا شاء.

 فصل
 وكما أنه أول آية نزلت من القرآن تدل على ذلك، فأعظم آية فى القرآن تدل على ذلك،

 لكن مبسوطا دلالة أتم من هذا.

 وهى آية الكرسى، كما ثبت فى الصحيح أن النبى ثلجة قال لأبى بن كعب: ايا أبا

 المنذر، أندري أي آية في كتاب اله معك أعظم؟١ نقال: وأة لا إلة إلا ثؤ انئ لقؤ}'(
 [البقرة: ،٢٢٥٥ فقال: «لتهنك العلم، أبا المنذر!ء"(.

 وهنا افتتحها بقوله: {اة4، وهو أعظم من قوله: لإرثك ... 4 ولهذا افتتح به
 أعظم سورة في القرآن فقال: وألحكنذ يله رب ألعكليا» [الفاقة: ٠٢٢

 ٣٧١/١٦ اوقال: ¥أةة إله إلاث التن القؤث4، إذا كان المشركون قد اتخذوا إلهاً غيره وإن قالوا

 )١(ملسم فى صلاة المسافرين )٠١٨/ ٢٥٨ ( وأبو داود فى الوتر)٠٦٤١(.

٤٦٨ 



 بأنه الخالق. ففي قوله: {تلق4 لم يذكر نفي خالق آخر إذ كان ذلك معلوماً. فلم يثبت
 أحد من الناس خالقًا آخر مطلقا خلق كل شىء وخلق الإنسان وغيره، بخلاف الإلهية.

 قال تعال: وتاث# خزث: أقا :لمتم إن كج تييت» الأنبياء: ،٢٦٨ وقال
 تعال: {انكلق اتلا ينهج أن تثرا أشا ع المنز إن قتا لتن: بحر5» [ص: ،٢٦

 وقال تعال: «أبخ تنجثة أ< كع أشه :الهة كزة ش ة قجة ن إثا ث# إلة كمته
 الأنعام: ،٤١٩ وقال تعال: {ش أؤ &ة تته :ايمة ك يثرثرن إا لأثتزا إله يى ألتهى

 كيلا4 [الإسراء: ٠٢٤٢

 فابتغوا معه آلهة أخرى، ولم يثبتوا معه خالقًا آخر .

 فقال في أعظم الآيات: ¥ألة إلة إلا ثؤ التن التقيؤ}4. ذكره في ثلاثة مواضع من
 القرآن، كل موضع فيه أحد أصول الدين الثلاثة وهى التوحيد، والرسل، والآخرة.

 هذه التي بعث ها جيع المرسلين، وأخبر عن المشركين أنهم يكفرون ها في مثل قوله:
 وقلا كلع أم: أليت كذا يقاييا ثكايت لا بمرة الأحزة تثم متهة يتيؤت(

 [الأنعام: .]١٥٠

 انقال هنا: {أقة لا إلة إلا ثق الن القيؤ}'»، فقرا بأنه لا إله إلا هو. ٣٧٢/١٦
 وزاد في آل عمران: {لألآ عيق الكتب والتق مجتا يا بق ت؟ وزان القزية تالإضق .
 ين تل ثكى لكايش ولأزرق الثزاث4 [آل عمران: ،٣ ،٢4 وهذا إيمان بالكتب والرسل.

 وقال في طه: {تييو لا تلغ الكتنة إلا من أين لة أوتخكنث نهق كة قك . يجلا ما بق
 أييه: ذ:ا علقم ذلا شيطا يو عثا . تشتك أللإز، يتج اقثلا تت عاب تن من

 ثلكاة [طه: ١٠٩ -١١١٢٠

 فصل
 ومن أعظم الأصول معرفة الإنسان بما نعت الله به نفسه من الصفات الفعلية، كقوله فى

 هذه السورة: {أليى تلق . علق ألإنن ين علي» [العلق: ،١ ،]2 و«الخلق، مذكور في
 مواضع كثيرة، وكذلك غيره من الأفعال. وهو نوعان:

 فعل متعد إلى مفعول به. مثل اخلق»، فإنه يقتضى مخلوقًا، وكذلك ارزق»، كقوله:

 {نه األلي تقر ثة كرثة بيشة ثة بجيم متذ ين شكم ن يشكل ين ذلكم ين ٣١/١٦

٤٦٩ 



 قئؤ» [الروم: ،]٤0 وكذلك الهدى، والإضلال، والتعليم والبعث، والإرسال والتكليم .
 وكذلك ما أخبر به من قوله: {تشنهن متع تكؤكو في تؤتين» [فصلت: ،]١2 وئؤبهن
 سع كتؤؤ» [البقرة: ،]19 وقوله: {وألة بتيتها بأثير» [الذاريات: ،]٤٧ وقوله:
 «اليى عتق ج الأنق زكا تالنا: ا# ولآية التنا: 4 أن يو يق أقزت رنا ئثث(
 [البقرة: ،٢٢٢ وقوله في الآية الأخرى: {أئةاليى جل لكم الأزق كزااثالتتة ياة

 تؤك:اك شؤك:تتزين ألكينا» [غافر: اذهو٦٤ في القرآن كثير جداً.

 والأفعال اللازمة، كقوله: {ثم أشقؤفق إ1 ألتا:( [البقرة: ،٢٢٩ {ث أتمون عن
 التهف» [الحديد: ،٢٤ وكل يفزرن إلا أن يأيئخ أقة ي شتر ين التكا,» :ةلبقرا1

 ،٢٢١0 {تن يثظة إلا أن تيج التتمة أز باق زيك أز بأ بنش ي تي»
 الأنعام: ،]١٥٨ وقوله: {تجا4 ثلك وكالثكلك منا عثا» :فجرلا1 .٢٢٢

 فأما النوع الأول: فالمسلمون متفقون على إضافته إلى الله، وأنه هو الذى يخلق ويرزق،
 ليس ذلك صفة لشىء من مخلوقاته.

 لكن هل قام به فعل هو الخلق، أو الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق؟ وهذا فيه
 ٣٧٤/١٦ قولان لمن يثبت اتصافه بالصفات. فأما]من ينفى الصفات من الجهمية والمعتزلة، فهم ينفون

 قيام الفعل به بطريق الأولى .

 لكن منهم من يجعل الحلق غير المخلوق، ويجعل الخلق إما معنى قام بالمخلوق، أو
 المعانى المتسلسلة، كما يقوله معمر بن عبادا'، أو يجعل الخلق قائما لا فى محل، كقول
 بعضهم: إنه قول: «كن» لا فى محل. وقول البصريين: إنه إرادة لا فى محل. وهذا فرار

 منهم عن قيام الحوادث به، مع أن منهم من يلتزم ذلك، كما التزمه أبو الحسين وغيره .

 والجمهور المثبتون للصفات هم فى الأفعال على قولين:

 منهم من يقول: لا يقوم به فعل، وإنما الفعل هو المفعول. وهذا قول طائفة منهم
 الأشعرى ومن وافقه من أصحابه وغير أصحابه، كابن عقيل وغيره، وهو أول قولى القاضى

 أبى يعلى .

 وهؤلاء يقسمون الصفات إلى ذاتية، ومعنوية، وفعلية. وهذا تقسيم لا حقيقة له. فإن

 )ا(هو معمر بن عباد السلمى، بالتشديد، معتزلي، من أهل البصرة، ثم سكن بغداد، ونارظ النظام .مات سنة
 خمس عشرة ومائتين. ذكره ابن النديم. [لسان الميزان .]٨٣/٦

٤٧٠ 



 الأفعال عندهم لا تقوم به فلا يتصف بها، لكن يخبر عنه بها .

 وهذا التقسيم يناسب قول من قال: الصفات هى الأخبار التى[يخبر بها عنه، لا معانى ٣٧٥/١٦
 تقوم به، كما تقول ذلك الجهمية والمعتزلة. فهؤلاء إذا قالوا: الصفات تنقسم إلى ذاتية
 وفعلية، أرادوا بذلك ما يخبر به عنه من الكلام تارة يكون خبرا عن ذاته، وتارة عن
 المخلوقات ليس عندهم صفات تقوم به. فمن فسر الصفات بهذا أمكنه أن يجعلها ثلاثة

 أقسام ذاتية ومعنوية وفعلية .

 وأما من كان مراده بالصفات ما يقوم به فهذا التقسيم لا يضلح على أصلهم، ولكن
 أخذوا التقسيم عن أولئك وهم مخالفون لهم فى المراد بالصفات .

 وهذا التقسيم موجود فى كلام أبى الحسن ومن وافقه، كالقاضى أبى يعلى، وأبى
 المعالى، والباجى وغيرهم .

 والقول الثانى: إنه تقوم به الأفعال. وهذا قول السلف وجمهور مثبتة الصفات.

 ذكر البخارى فى كتاب «خلق أفعال العباد»: أن هذا إجماع العلماء، خالق، وخلق،
 ومخلوق. وذكره البغوى قول أهل السنة، وذكره أبو نصر محمد بن إسحاق الكلاباذى فى
 كتاب «التعرف بمذاهب التصوف»، أنه قول الصوفية. وهو قول الحنفية مشهور عندهم

 يسمونه/«التكوين". وهو قول الكرامية، والهشامية، ونحوهما وهو قول القدماء من ٣٧٦/١٦
 أصحاب مالك، والشافعى، وأحمد. وهو آخر قولى القاضى أبى يعلى .

 ثم إذا قيل: الخلق غير المخلوق، وإنه قائم بالرب، فهل هو خلق قديم لازم لذات الرب
 مع حدوث المخلوقات، كما يقوله أصحاب أبى حنيفة وغيرهم؟ أو هم خلق حادث بذاته -

 حدث لما حدث جنس المخلوقات؟ أم خلق بعد خلق؟ على ثلاثة أقوال .

 وهذا أو هذا هو الذى عليه أثمة السنة والحديث وجمهورهم. وهو قول طوائف من أهل
 الكلام - من الكرامية والهشامية، وغيرهم .

 فمن قال: «إنه يتكلم بمشيئته واختياره كلامًا يقوم بذاته، يمكنه أن يقول: إنه يفعل
 باختياره ومشيئته فعلاً يقوم بذاته» .

 والذين يقولون بقيام الأمور الاختيارية بذاته، منهم من يصحح دليل الأعراض
 والاستدلال به على حدوث الأجسام، كالكرامية، ومتأخرى الحنفية، والمالكية، والحنبلية،
 والشافعية. ومنهم من لا يصححه، كأئمة السلف، وأئمة السنة والحديث، وأحمد بن

 حنبل، والبخارى وغيرهم .

 /وهذه المسألة يعبر عنها ب «مسألة التأثير» هل هو أمر وجودى أم لا؟ وهل التأثير زائد٦١/٧٧٣

٤٧١ 



 على المؤثر والأثر أم لا؟ وكلام الرازى فى ذلك مختلف، كما قد بسط الكلام على ذلك فى

 مواضع .

 وعمدة الذين قالوا: إن الخلق هو المخلوق، والتأثير هو وجود الأثر، لم يثبتوا زائدًا أن
 قالوا: لو كان الخلق والتأثير زائدًا على ذات المخلوق والأثر، لكان إما أن يقوم بمحل أو لا،
 والثانى باطل، فإن المعانى لا تقوم بأنفسها. وهذا رد على طائفة من المعتزلة قالوا: يقوم

 ننسه .

 قالوا: وإذا قام بمحل، فإما أن يقوم بالخالق أو بغيره، والثانى باطل، لأنه لو قام بغيره،
 لكان ذلك الغير هو الخالق، لا هو. وهذا رد على طائفة ثانية يقولون: إنه يقوم بالمخلوق .

 وإذا قام بالخالق، فإما أن يكون قديمًا أو محدثا، ولو كان قديمًا، للزم قدم المخلوق،
 فإن الخلق والمخلوق متلازمان. فوجود خلق بلا مخلوق ممتنع، وكذلك وجود تأثير بلا أثر.

 وإن كان محدثا، فهو باطل لوجهين أحدهما: أنه يلزم قيام الحوادث به. والثانى: أن
 ذلك الخلق الحادث يفتقر إلى خلق آخر ويلزم التسلسل. ومعمر بن عباد التزم التسلسل،

 ٣٧٨/١٦ وجعل للخلق خلقًا، وللخلق خلقًا،الكن لا فى ذات الله، وجعل ذلك فى وقت واحد.
 فهذه عمدة هؤلاء. وكل طائفة تخالفهم، منعت مقدمة من مقدمات دليلهم .

 فمن جوز أن يقوم بنفسه، أو بالمخلوق، منع تينك المقدمتين. وأما الجمهور فكل أجاب
 بحسب قوله .

 منهم من قال: بل الخلق والتكوين قديم، كما أن الإرادة - عندكم قديمة. ومع القول
 بقدمها لم يلزم تقدم المراد، كذلك الخلق والتكوين قديم، ولا يلزم تقدم المخلوق. وهذا

 لازم للكلابية من الأشعرية وغيرهم لا جواب لهم عنه .

 لكن لا يلزم من نفى قدم إرادة معينة، بل نفى قدم الإرادة، كما يقوله الجهمية والمعتزلة.
 أو يقول بقدم نوع الإرادة، كما يقوله أئمة أهل الحديث ومن وافقهم من الفلاسفة

 والمتكلمين وغيرهم .

 لكن صاحب هذا القول يقال له: التكوين القديم إما أن يكون بمشيئته، وإما ألا يكون
 بمشيئته. فإن كان بغير مشيئته لزم أن يكون قد خلق الخلق بلا مشيئته. وإن كان بمشيئته، لزم
 أن يكون القديم مرادًا. وهذا باطل. ولو صح لأمكن كون العالم قديمًا - مع كونه مخلوفا
 ٣٧٩/١٦ /بخلق قديم بإرادة قديمة. ومعلوم أن هذا باطل. ولهذا كان كل من قال: «القرآن قديم(،

 يقولون: تكلم بغير مشيئته وقدرته .

 فالمفعول المراد لا يكون إلا حادثا، وكذلك الفعل المراد لا يكون إلا حادثا.

٤٧٢ 



 وأيضا، فهؤلاء المنازعون لهم يقولون: الإرادة مستلزمة للمراد، والخلق مستلزم
 للمخلوق. وما ذكر حجة على هؤلاء، وهؤلاء. فإن الإرادة والخلق من الأمور الإضافية ،
 وثبوت إرادة بلا مراد وخلق بلا مخلوق ممتنع. لكن المنازع يقول: توجد الإرادة والخلق،

 ويتأخر المراد المخلوق .

 فيقال لهؤلاء: تقولون: توجد الإرادة، أو الخلق مع الإرادة، ولا يوجد لا المراد ولا
 المخلوق. ثم بعد ذلك بما لا يتناهى من تقدير الأوقات يوجد المراد المخلوق من غير سبب .
 وهذا معلوم البطلان فى بداية العقول. فإن الإرادة أو الخلق كان موجودًا مع القدرة. فإن

 كان هذا مؤثرًا تاما استلزم وجود الأثر، ولزم وجود الأثر عند وجود المؤثر التام.

 فإن الأثر اممكن»، والممكن يجب وجوده عند وجود المرجح التام، إذ لو لم يكن ٣٨٠/١٦
 كذلك، كان جائزًا بعد وجود المرجح يقبل الوجود والعدم، وحينئذ، فيفتقر إلى مرجح •

 وهذا يستلزم التسلسل. ولا ينقطع التسلسل إلا إذا وجد المرجح التام الموجب •

 وهنا تنازع الناس، فقالت طائفة مثل محمد بن الهيصم الكرامى ومحمود
 الخوارزمى -: يكون الممكن أولى بالوقوع لكن لا ينتهى إلى حد الوجوب •

 وقال أكثر المعتزلة والأشعرية: بل لا يصير أولى ولكن القادر، أو القادر المريد، يرجح
 أحد المتماثلين بلا مرجح ·

 وآخرون عرفوا أن هذا لازم فاعترفوا بأنه عند وجود المرجح التام، يجب وجود الأثر،
 وعند الداعى التام مع القدرة، يجب وجود الفعل، كما اعترف بذلك أبو الحسين البصرى،
 والرازى، والطوسى وغيرهم. وكثير من قدماء المتكلمين يقولون بالإرادة الموجبة، وأن

 الإرادة تستلزم وجود المراد.
 والمتفلسفة أوردوا هذا على المتكلمين، لكن بأن الأثر يقارن وجود التأثير فيكون معه

 بالزمن .
 وكثير من الناس لا يعرف إلا هذا القول، وذاك القول/كالرازى وغيره، فيبقون حيارى ٣٨١/١٦

 فى هذا الأصل العظيم الذى هو من أعظم أصول العلم والدين والكلام.

 وقد بسطنا الكلام على هذا فى غير موضع، وبينا أن قولا ثالثا هو الصواب الذى عليه
 أئمة العلم. وهو أن التأثير التام، يستلزم وجود الأثر عقبه لا معه فى الزمان، ولا متراخيًا

 عنه .

 فمن قال بالتراخى من أهل الكلام فقد غلط، ومن قال بالاقتران كالمتفلسفة - فهم
 أعظم غلطا. ويلزم قولهم من المحالات ما قد بيناه فى مواضع .
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 وأما هذا القول فعليه يدل السمع والعقل. قال الله تعال: {إئتاأئزة.إ:اأزا3كيكانيثؤول
 لم كن قيحكؤي» [يس: ،]٨2 والعقلاء يقولون: اقطعته فانقطع، وكسرته فانكسر،،
 واطلق المرأة فطلقت، وأعتق العبد فعتق». فالعتق والطلاق يقعان عقب الإعتاق والتطليق

 لا يتراخى الأثر، ولا يقارن. وكذلك الانكسار والانقطاع مع القطع والكسر.

 وهذا مما يبين أنه إذا وجد الخلق، لزم وجود المخلوق عقبه، كما يقال: كون الله الشىء
 قتكون. قتكوته عقب تكوين الله لا مع التكوين، ولا متراخيًا .

 ٣٨٢/١٦ /وكذلك الإرادة التامة مع القدرة تستلزم وجود المراد المقدور .

 فهو يريد أن يخلق، فيوجد الخلق بإرادته وقدرته. ثم الخلق يستلزم وجود المخلوق، وإن
 كان ذلك الخلق حادثا بسبب آخر يكون هذا عقبه. فإنما فى ذلك وجود الأثر عقب المؤثر

 التام، والتسلسل فى الآثار. وكلاهما حق، والله أعلم .

 وأما المخلوق، فلا يكون إلا بائتا عنه لا يقوم به مخلوق.

 بل نفس الإرادة مع القدرة تقتضى وجود الخلق، كما تقتضى وجود الكلام.

 ولا يفتقر الخلق إلى خلق آخر، بل يفتقر إلى ما به يحصل - وهو الإرادة المتقدمة وإذا
 خلق شيئا أراد خلق شىء آخر. وما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن .

 ومن قال: إن الخلق حادث كالهشامية والكرامية - قال: نحن نقول بقيام الحوادث .

 ولا دليل على بطلان ذلك. بل العقل والنقل، والكتاب والسنة وإجماع السلف، يدل
 على تحقيق ذلك، كما قد بسط فى موضعه .

 ٣٨٣/١٦ /ولا يمكن القول بأن الله يدبر هذا العالم إلا بذلك، كما اعترف بذلك أقرب الفلاسفة
 إلى الحق، كأبى البركات صاحب «المعتبر» وغيره.

 وأما قولهم: يلزم أن للخلق خلقًا آخر، فقد أجابهم من يلتزم ذلك كالكرامية وغيرهم
 بأنكم تقولون: إن المخلوقات المنفصلة تحدث بلا حدوث سبب أصلاً. وحينئذ، فالقول

 بحدوث الخلق الذى تحصل به المخلوقات بلا حدوث، سبب أقرب إلى العقل والنقل.

 وهذا جواب لازم على هذا التقدير - تقدير قيام الأمور الاختيارية.

 والكرامية يسمون ما قام به احادثا»، ولا يسمونه «محدثا»، كالكلام الذى يتكلم به
 القرآن، أو غيره - يقولون: هو حادث، ويمنعون أ يقال: هو محدث؟ لأن «الحادث»
 يحدث بقدرته ومشيئته ك «الفعل». وأما «المحدث» فيفتقر إلى إحداث، فيلزم أن يقوم

 بذاته إحداث غير المحدث، وذلك الإحداث يفتقر إلى إحداث، فيلزم التسلسل.
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 يحدث بقدرته ومشيئته ك «الفعل». وأما «المحدث» فيفتقر إلى إحداث، فيلزم أن يقوم
 بذاته إحداث غير المحدث، وذلك الإحداث يفتقر إلى إحداث، فيلزم التسلسل .

 وأما غير الكرامية من أئمة الحديث والسنة والكلام، فيسمون ذلك «محدثا»، كما قال:

 {مايأيهم تن ذكرين تهم خدي» [الأنبياء: ،]2 وفي الصحيحين عن ابن مسعود عن ٣٨٤/١٦
 النبى ية قال: «إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تكلموا فى

 الصلاة»)ا(. والذى أحدثه هو النهى عن تكلمهم فى الصلاة.

 وقولهم: «إن المحدث يفتقر إلى إحداث، وهلم جرً»، هذا يستلزم التسلسل فى الآثار،
 مثل كونه متكلمًا بكلام بعد كلام، وكلمات الله لا نهاية لها، وأن الله لم يزل متكلما إذا

 شاء. وهذا قول أثمة السنة، وهو الحق الذى يدل عليه النقل والعقل .

 وكذلك أفعاله، فإن الفعل والكلام صفة كمال. فإن من يتكلم أكمل ممن لا يتكلم،
 ومن يخلق أكمل من لا يحلق. قال تعالى: «أثن تتكى كن لا يتث أتلا لكزة»

 [النحل: .]١٧

 وحينئذ، فهو مازال متصفًا بصفات الكمال. منعوتا بنعوت الإكرام والجلال.

 وبهذا تزول أنواع الإشكال، ويعلم أن ما أخبرت به الرسل عن الله من أصدق الأقوال،
 وأن دلائل العقول لا تدل إلا على ما يوافق أخبار الرسول.

 ولكن، نشأ الغلط من جهل كثير من الناس بما أخبر به الرسول/وسلوكهم أدلة برأيهم ٣٨٥/١٦

 ونظاه عقلية وهي جهلية. فغلطوا في الدلائل السمعية والعقلية، فاختلفوا. ووإة أييا
 أكمتوا في الكتب ق شقاي بير» [البقرة: ٠٤١٧٦

 وقد بسط الكلام على هذا فى مواضع - فى مسألة الكلام والأفعال وذكر ما تيسر من
 كلام السلف والأثمة فى هذ الأصل. والمقصود هنا التنبيه على ماخذ الأقوال.

 وهذا الموضع مما بينه أئمة السنة كالإمام أحمد وغيره. فتكلم فى «الرد على الجمهية»

 عل قوله: وا جتلة ذ{:كا عركا» [الزخرف: ،]٣ وبتن أن «الجعل، من الله قد يكون
 اخلقا، كقوله: {تجتل الثلثي ;الثؤآ4 الأنعام: ،]١ وقد يكون «فعلاً ليس بخلق،،

 وقوله: وا جنة ث{:ا عركا»، من هذا الباب.

 وذلك أن الخلق - ونحوه من الأفعال التى ليست خلقًا، مثل تكلمه بالقرآن وغيره،
 وتكلمه لوسى وغيره، ومثل النزول، والإتيان والمجىء، ونحو ذلك فهذه إنما تكون

 بقدرته ومشيئته، وبأفعال أخر تقوم بذاته ليست خلقًا.

 )١( البخاري تعليقاً )فتح الباري (٤٩٦/١٣ ولم أقف عليه عند مسلم.
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 وهذا يجيب البخاري وغيره من أئمة الشئة للكرامية إذا قالوا: «المحدث لا بد له من
 ٣٨٦/١٦ إحداث» فيقول: انعم، وذلك الاحداث/فعل ليس بخلق،. و«التسلسل، نلتزمه.

 فإن التسلسل الممتنع هو وجود المتسسلات في أن واحد؟ كوجود خالق للخالق وخالق
 للخالق، أو للخلق خلق وللخلق خلق، في أن واحد. وهذا ممتنع من وجوه؟ منها وجود
 ما لا يتناهى في أن واحد وهذا ممتنع مطلقاً، ومنها أن كل ما ذكر يكون اعدثاً، لا

 «ممكناًت، وليس فيها موجود بنفسه ينقطع به التسلسل، وإذا كان أولى بالامتناع .

 بخلاف ما إذا قيل: اكان قبل هذا الكلام كلام، وقبل هذا الفعل فعل» جائز عند
 أكثر العقلاء أثمة الشكة، وأئمة الفلاسفة، وغيرهم .

 فإذا قيل : «هذا الكلام المحدث أحدثه في نفسه»، كان هذا معقولاً. وهو مثل قولنا: اتكلم
 هب٩. وهو معنى قوله: لورا جكلتة ث:ا عكا»، أي: تكلمنا به عربياً، وأنزلناه عربياً.

 وكذلك فسره السلف كإسحاق بن راهويه، وذكره عن مجاهد قال: {إًا جكلكة لأ:يا
 عرا»: قلناه عربياً، ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره، عن إسحاق بن راهويه قال: ذكر لنا عن
 ٣٨٧/١٦ جاهد وغيره من التابعين #إا كتلة ث:ثا عكا4: إنا قلناه ووصفناه. وذكره أعن أحد بن
 حنبل، عن الأشجعي، عن سفيان الثوري في قوله: فورا جتلة ثز:ا عركا4: بيناه قرآناً

 عربياً.

 والإنسان يفرق بين تكلمه وتحركه في نفسه، وبين تحريكه لغيره. وقد احتج سفيان بن
 عيينة وغيره من السلف عل أنه غير مغلوق بأن الله خلق الأشياء بلاكن». فلو كانت

 اكن» مخلوقة لزم أن يكون خلق خلوقاً بمخلوق، فيلزم التسلسل الباطل .

 وذلك أنه إذا لم يخلق إلا بلاكن،، فلو كانت اكن» خلوقة، لزم ألا يخلق شيئاً. وهو
 الدور الممتنع. فإنه لا يخلق شيئاً حتى يقول: اكن؟، ولا يقول: اكن" حتى يخلقها، فلا
 يخلق شيئاً. وهذا تسلسل في أصل التأثير والفعل، مثل أن يقال: لا يفعل حتى يفعل،

 فيلزم ألا يفعل، ولا يخلق حتى يحلق، فيلزم ألا يخلق.

 وأما إذا قيل: قال: اكن»، وقيل اكن' اكن4، وقبل اكن' اكن"، فهذا ليس
 بممتنع. فإن هذا التسلسل في آحاد التأثير، لا في جنسه. كما أنه في المستقبل يقول:

 اكن» بعد اكن»، ويخلق شيئاً بعد شيء إلى غير نهاية.

 فالمخلوقات التامة يخلقها بخلقه، وخلقه فعله القائم به، وذلك إنما يكون بقدرته ومشيئته .

 ٣٨٨/١٦ ا وإذا قيل: هذا الفعل القائم به يفتقر إلى فعل آخر يكون هو المؤثر في وجوده- غير القدرة
 والإرادة - فإنه لو كان مجرد ذلك كافياً كفى في وجود المخلوق فلما كان لا بد له من
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 خلق، فهذا الخلق أمر حادث بعد أن لم يكن، وهو فعل قائم به. فالمؤثر التام فيه يكون
 مستلزمًا له مستعقبًا له، كالمؤثر التام فى وجود الكلام الحادث بذاته .

 والمتكلم من الناس إذا تكلم، فوجود الكلام لفظه ومعناه - مسبوق بفعل آخر. فلابد
 من حركة تستعقب وجود الحروف التى هى الكلام. فتلك الحركة هى التى تجعل الكلام
 عربيًا أو عجميًا، وهو فعل يقوم بالفاعل. وذلك الجعل الحادث حدث بمؤثر تام قبله

 أيضًا.

 وذات الرب هى المقتضية لذلك كله، فهى تقتضى الثانى بشرط انقضاء الأول، لا معه.
 واقتضاؤها للثانى فعل يقوم بها بعد الأول. وهى مقتضية لهذا التأثير وهذا التأثير.

 ثم هذا التأثير وكل تأثير- هو مسبب عما قبله، وشرط لما بعده. وليس فى ذلك شىء
 مخلوق وإن كانت «حادثة» .

 وإن قال قائل: أنا أسمى هذا اخلقا»، كان نزاعه لفظيًا، وقيل له: الذين قالوا: «القرآن
 مخلوق»، لم يكن مرادهم هذا، ولا رد السلف والأئمة هذا. إنما ردوا قول من جعله

 مخلوفا بائتا عن الله، كما قال الإمام أحمد: كلام الله من الله ليس بائتا عنه. ٣٨٩/١٦

 وقالوا: القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ.

 قال أحمد: منه بدأ هو المتكلم به لم يبدأ من مخلوق، كما قال من قال: إنه مخلوق،

 قال تعال: وألية :تتيجث الكت يتكثر: ثكث ثلا ين كيق ألق» الأنعام: ٠٢١١٤
 ولهذا لا يقول أحد: إنه خلق نزوله، واستواءه، ومجيئه. وكذلك تكليمه لوسى،
 ونداؤه له ناداه وكلمه بمشيئته وقدرته. والتكليم فعل قام بذاته، وليس هو الخلق، كما أن

 الإنسان إذا تكلم، فقد فعل كلامًا وأحدث كلامًا، ولكن فى نفسه، لا مباينًا له.

 ولهذا كان الكلام صفة فعل، وهو صفة ذات - أيضًا على مذهب السلف والأئمة .

 ومن قال: إنه مخلوق يقول: إنه صفة فعل، ويجعل الفعل بائنًا عنه، والكلام بائنا عنه .
 ومن قال:صفة ذات يقول: إنه يتكلم بلا مشيئته وقدرته .

 ومذهب السلف: أنه يتكلم بمشيئته وقدرته، وكلامه قائم به. فهو صفة اذات وصفة ٣٩٠/١٦
 فعل. ولكن الفعل - هنا - ليس هو الخلق، بل كما قال الإمام أحمد: الجعل جعلان جعل

 هو خلق، وجعل ليس بخلق.

 وهذا كله يستلزم قيام الأفعال بذاته، وأنها تنقسم إلى قسمين: أفعال متعدية كالخلق،
 وأفعال لازمة كالتكلم والنزول. والسلف يثبتون النوعين - هذا وغيره.

 وأما جعل القرآن عربيًا - وإن كان متعديًا فى صناعة العربية بمعنى أنه نصب مفعولا

٤٧٧ 



 ففى «الكلام الفعل الذى هو «التكلم» متصلاً بالمفعول الذى هو الكلام» كلاهما قائم
 بالمتكلم.

 ولهذا قد يراد بالمفعول المصدر. إذا قلت: «قال قولا حسا». فقد يراد ب «القول» المصدر
 فقط، وقد يراد به «الكلام» فقط فيكون المفعول، وقد يراد به المجموع فيكون مفعولا به

 ومصدرًا .

 وكذلك «القرآن، هو فى الأصل اقرأ قرآنا»، وهو الفعل والحركة، ثم سمى الكلام
 القروء اقرأتا». قال تعال في الأول: إن3 عتيا بمكة زث:انث . كإا قأئة أفغ ثز،اتز»

 [القيامة: ،١٧ ،٤١٨ وقال في الثاني: {إة هذا ألثا34 [الإسراء: ٠٢٩

 ٣٩١/١٦ وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع، وبين أن التلاوة والقراءة فى الأصل مصدر اتلا
 تلاوة، وقرأ قراءة، كالقرآن"، لكن يسمى به الكلام كما يسمى بالقرآن. وحينئذ، فتكون

 القراءة هى المقروء، والتلاوة هى المتلو.

 وقد يراد بالتلاوة، والقراءة: المصدر الذى هو الفعل، فلا تكون القراءة والتلاوة هى
 المقروء المتلو، بل تكون مستلزمة له.

 وقد يراد بالتلاوة والقراءة مجموع الأمرين، فلا تكون هى المتلو لأن فيها الفعل، ولا
 تكون مباينة مغايرة للمتلو، لأن المتلو جزؤها .

 هذا، إذا أريد بالقراءة والمقروء شىء واحد معين، مثل قراءة الرب ومقروءه، أو قراءة
 العبد ومقروءه. وأما إذا أريد بالقراءة قراءة العبد وهى حركته، وبالمقروء صفة الرب، فلا

 ريب أن حركة العبد ليست صفة الرب .

 ولكن هذا تكلف. بل قراءة العبد مقروءه كمقروئه. وقراءته للقرآن إذا عنى بها نفس
 القرآن، فهى مقروءه. وإن عنى بها حركته، فليست مقروءه. وإن عنى بها الأمران فلا يطلق

 أحدهما .

 ولهذا كان من المنتسبين إلى السنة من يقول: القراءة هى المقروء. ومنهم من يقول:
 ٣٩٢/١٦ القراءة غير المقروء. ومنهم من لا يطلق واحدا امنهما. ولكل قول وجه من الصواب عند
 التصور التام والإنصاف. وليس فيها قول يحيط بالصواب، بل كل قول فيه صواب من وجه

 وقد يكون خطاً من وجه آخر .

 والبخارى إنما يثبت خلق أفعال العباد حركاتهم وأصواتهم. وهذه القراءة هى فعل
 العبد يؤمر به وينهى عنه. وأما الكلام نفسه، فهو كلام الله. ولم يقل البخارى: إن لفظ

 العبد مخلوق ولا غير مخلوق كما نهى أحمد عن هذا وهذا.
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 والذى قال البخارى إنه مخلوق من أفعال العباد وصفاتهم، لم يقل أحمد ولا غيره من
 السلف إنه غير مخلوق، وإن سكتوا عنه لظهور أمره، ولكونهم كانوا يقصدون الرد على

 الجهمية .

 والذى قال أحمد إنه غير مخلوق هو كلام الله لا صفة العباد لم يقل البخارى إنه
 مخلوق .

 ولكن أحمد كان مقصوده الرد على من يجعل كلام الله مخلوقا إذا بلغ عن الله،
 والبخارى كان مقصوده الرد على من يقول: أفعال العباد وأصواتهم غير مخلوقة .

 وكلا القصدين صحيح لا منافاة بينهما. وقد بين ذلك ابن قتيبة فى/مسألة اللفظ، ولكن ٣٩٣/١٦
 المنحرفون إلى أحد الطرفين ينكرون على الأخر. والله سبحانه أعلم.

 فصل
 وأما الأفعال اللازمة كالاستواء والمجىء فالناس متنازعون فى نفس إثباتها لأن هذه
 ليس فيها مفعول موجود يعلمونه حتى يستدلوا بثبوت المخلوق على الخلق، وإنما عرفت

 بالخبر. فالأصل فيها الخبر، لا العقل .

 ولهذا كان الذين ينفون الصفات الخبرية ينفونها - ممن يقول: «الخلق غير المخلوق». وممن
 يقول: «الخلق هو المخلوق» ومن يثبت الصفات الخبرية من الطائفتين يثبتها .

 والذين أثبتوا الصفات الخبرية لهم فى هذه قولان :

 منهم من يجعلها من جنس الفعل المتعدى بجعلها أمورا حادثة فى غيرها. وهذا قول
 الأشعرى، وأئمة أصحابه ومن وافقهم، كالقاضى أبى يعلى، وابن الزاغونى، وابن عقيل

 فى كثير من أقواله .

 فالأشعرى قول: الاستواء فعل فعله فى العرش، فصار به امستويًا على العرش. وكذلك ٣٩٤/١٦
 يقول فى الإتيان، والنزول. ويقول: هذه الأفعال ليست من خصائص الأجسام، بل توصف

 بها الأجسام والأعراض، فيقال: اجاءت الحمى، وجاء البرد، وجاء الحر". ونحو ذلك .

 وهذا - أيضًا قول القاضى أبى بكر، والقاضى أبى يعلى، وغيرهما .

 وحملوا ما روى عن السلف، كالأوزاعى وغيره، أنهم قالوا فى النزول: يفعل الله فوق
 العرش بذاته، كما حكاه القاضى عبد الوهاب عن القاضى أبى بكر، وكما حكوه عن

 الأشعرى وغيره، كما ذكر فى غير موضع من كتبه .

 ولكن عندهم هذا من الصفات الخبرية. وهذا قول البيهقى وطائفة وهو أول قولى
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 القاضى أبى يعلى .

 وكل من قال: إن الرب لا تقوم به الصفات الاختيارية، فإنه ينفى أن يقوم به فعل شاءه
 سواء كان لازمًا أو متعديًا. لكن من أثبت من هؤلاء فعلاً قديماً كمن يقول بالتكوين .

 وبهذا فإنه يقول: ذلك القديم قام به بغير مشيئته، كما يقولون فى إرادته القديمة .

 ٣٩٥/١٦ والقول الثانى: أنها كما دلت عليه أفعال تقوم بذاته بمشيئته/واختياره، كما قالوا مثل ذلك
 فى الأفعال المتعدية. وهذا قول أئمة السنة، والحديث، والفقه، والتصوف، وكثير من

 أصناف أهل الكلام، كما تقدم .

 وعل هذا، ينبني نزاعهم في تفسير قوله: لإثم أشتو إ1 ألتكتأي» [البقرة: .٢٢٩

 وقوله: وكن يظزة إلا أن يأيئخ اقة ق شكر ين التكتا,» [البقرة: ٠٢٢١٠

 وقوله: {ث أنؤن عق التزي» [يونس: ،]٣ ونحو ذلك.

 فمن نفى هذه الأفعال يتأول إتيانه بإتيان أمره أو بأسه، والاستواء على العرش بجعله
 القدرة والاستيلاء، أو بجعله علو القدر.

 فإن الاستواء للناس فيه قولان: هل هو من صفات الفعل أو الذات؟ على قولين:

 والقائلون بأنه صفة ذات، يتأولونه بأنه قدر على العرش. وهو مازال قادرًا، ومازا
 عالى القدر فلهذا ظهر ضعف هذا القول من وجوه:

 منها: قوله: «ث أتؤئ قل ألتز» فأخبر أنه استوى بحرف اثم؟.

 ٣٩٦/١٦ / ومنها: أنه عطف فعلاً على فعل، ففال: خلق ثم استوى .

 ومنها: أن ما ذكروه لا فرق فيه بين العرش وغيره، وإذا قيل: إن العرش أعظم
 المخلوقات، فهذا لا ينفي ثبوت ذلك لغيره، كما في قوله: {ن ألزش النظير» [النمل :
 ،]٢٦ ا ذكر ربوبيته للعرش لعظمته، والربوبية عامة، جاز أن يقال: ارب السماوات
 والأرض وما بينهما، ورب العرش العظيم،، ويقال: وب الكلية . شو ومرؤة4

 [الشعراء: ،٤٧ .]٤٨

 والاستواء مختص بالعرش - باتفاق المسلمين - مع أنه مستول مقتدر على كل شىء من
 السماء والأرض وما بينهما. فلو كان استواؤه على العرش هو قدرته عليه، جاز أ يقال :

 على السماء والأرض وما بينهما.

 وهذا مما احتج به طوائف، منهم الأشعرى. قال: فى إجماع المسلمين على أن الاستواء
 مختص بالعرش دليل على فساد هذا القول.

٤٨٠ 



 وأيضًا، فإنه مازال مقتدرا عليه من حين خلقه .

 ومنها: كون لفظ «الاستواء» فى لغة العرب يقال على القدرة أو علو القدر ممنوع
 عندهم. والاستعمال الموجود فى الكتاب والسنة وكلام العرب يمنع هذا، كما قد بسط فى

 موضعه .

 وتكلم على البيت الذى يحتجون به:

 /ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق ٣٩٧/١٦

 وأنه لو كان صحيحًا، لم يكن فيه حجة. فإنهم لم يقولوا: استوى عمر على العراق لما
 فتحها، ولا استوى عثمان على خراسان، ولا استوى رسول الله ولجة على اليمن .

 وإنما قيل: هذا البيت - إن صح - فى بشر بن مروان لما دخل العراق واستوى على
 كرسى ملكها. فقيل هذا كما يقا: جلس على سرير الملك، أو تخت الملك، ويقال: قعد

 على الملك، والمراد هذا.

 وأيضا، فالآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة وإجماع السلف يدل على أن الله فوق
 العرش، كما قد بسط فى مواضع .

 وأما الذين قالوا: الاستواء صفة فعل، فهؤلاء لهم قولان هنا - على ما تقدم : هل هو
 فعل بائن عنه لأن الفعل بمعنى المفعول، أم فعل قائم به يحصل بمشيئته وقدرته -:

 الأول: قول ابن كلاب، ومن اتبعه كالأشعرى وغيره. وهو قول القاضى، و ابن عقيل،
 وابن الزاغونى، وغيرهم .

 [والثانى: قول أئمة أهل الحديث والسنة، وكثير من طوائف الكلام، كما تقدم. ٣٩٨/١٦

 ولهذا صار للناس فيما ذكر الله فى القرآن من الاستواء والمجىء ونحو ذلك ستة أقوال :

 طائفة يقولون: تجرى على ثظرهاه، ويجعلون إتيانه من جنس إتيان المخلوق، ونزوله
 من جنس نزولهم. وهؤلاء المشبهة الممثلة، ومن هؤلاء من يقول: إذا نزل خلا منه العرش،

 فلم يبق فوق العرش .

 وطائفة يقولون: بل النصوص على ثظرهاه اللائق به، كما فى سائر ما وصف به فى

 نفسه، وهو ليق كثيه تى7» الشورى: ،٤١١ لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في
 أفعاله. ويقولون: نزل نزولا يليق بجلاله، وكذلك يأتى إتيانًا يليق بجلاله. وهو عندهم
 ينزل ويأتى ولم يزل عاليًا وهو فوق العرش، كما قال حماد بن زيد: هو فوق العرش يقرب
 من خلقه كيف شاء. وقال إسحاق بن راهويه: ينزل ولا يخلو منه العرش. ونقل ذلك عن

 أحمد بن حنبل فى رسالته إلى مسدد.

٤٨١ 



 وتفسير النزول بفعل يقوم بذاته هو قول علماء أهل الحديث، وهو الذى حكاه أبو عمر
 ابن عبد البر عنهم، وهو قول عامة القدماء من أصحاب أحمد، وقد صرح به ابن حامد

 وغيره .

 ٣٩٩/١٦ /والأول - نفى قيام الأمور الاختيارية -: هو قول التميمى موافقة منه لابن كلاب، وهو
 قول القاضى أبى يعلى وأتباعه.

 وطائفتان يقولان: بل لا ينزل ولا يأتى، كما تقدم، ثم منهم من يتأول ذلك، ومنهم
 من يفوض معناه .

 وطائفتان واقفتان، منهم من يقول: ما ندرى ما أراد الله بهذا. ومنهم من لا يزيد على
 تلاوة القرآن .

 وعامة المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، يبطلون تأويل من تأول ذلك بما ينفى أن يكون
 هو المستوى الآتى، لكن كثير منهم يرد التأويل الباطل ويقول: ما أعرف مراد الله بهذا.

 ومنهم من يقول: هذا مما نهى عن تفسيره، أو مما يكتم تفسيره .

 ومنهم من يقرره كما جاءت به الأحاديث الصحيحة والأثار الكثيرة عن السلف من
 الصحابة والتابعين .

 قال أبو محمد البغوى الحسين بن مسعود الفراء الملقب ب «محيى السنة» فى تفسيره:

 وثج أشتق إى ألكه [البقرة: :٢٢٩ قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف: أي ارتفع
 }0٠/١٦ إلى السماء. وقال الفراء، وابن كيسان، اوجماعة من النحويين: أى اقبل على خلق السماء .

 وقيل: قصد.

 وهذا هو الذي ذكره ابن الجوزي في تفسيره. قال: {ثم أشتو إل ألتا:»، أي :
 عمد إلى خلقها .

 وكذلك هو يرجح قول من يفسر الإتيان بإتيان أمره، وقول من يتأو الاستواء. وقد ذكر
 ذلك فى كتب أخرى، ووافق بعض أقوال ابن عقيل. قال: ابن عقيل له فى هذا الباب

 أقوال مختلفة وتصانيف يختلف فيها رأيه واجتهاده .

 وقال البغوي في تفسير قوله: {ثي أنؤن عل ألتزت4 [يونس: :٢٣ قال الكلبي،
 ومقاتل: استقر. وقال أبو عبيدة: صعد. وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء .

 وأما أهل السنة فيقولون: الاستواء على العرش صفة لله بلا كيف يجب على الرجل

 الإيمان به ويكل العلم فيه إلى الله. وسأل رجل مالك بن أنس عن قوله : بوأ[تمن عل

٤٨٢ 



 ألزقي أتوف» [طه: ،]٥ كيف استوى؟ فأطرق مالك رأسه ملياً، وعلاه الزخضاء""، ثم
 قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة،

 وما أراك إلا ضالا. ثم أمر به فأخرج .

 /قال: روى عن سفيان الثورى، والأوزاعى، والليث بن سعد، وسفيان بن عيينة، وعبد٦١/١٠٤
 الله بن المبارك، وغيرهم من علماء السنة فى هذه الآيات التى جاءت فى الصفات المتشابهة :

 أمروها كما جاءت بلا كيف.

 وقال في قوله: وكن يظثة إ أن يأيئث أقة ق شتر ين الكار< [البقرة: ٠٢٢١٠
 الأولى فى هذه الآية - وفيما شاكلها - أن يؤمن الإنسان بظاهرها، ويكل علمها إلى الله،

 ويعتقد أن الله منزه عن سمات الحدث. على ذلك مضت أئمة السلف وعلماء السنة.

 قال الكلبى: هذا من المكتوم الذى لا يفسر.

 قلت: وقد حكي عنه أنه قال في تفسير قوله: لإثم أشتو4: استقر. ففسر ذاك،
 وجعل هذا من المكتوم الذى لا يفسر لأن ذاك فيه وصفه بأنه فوق العرش، وهذا فيه إتيانه

 فى ظلل من الغمام.

 قال البغوى: وكان مكحول"، والزهرى، والأوزاعى، ومالك، وعبد الله بن المبارك،
 وسفيان الثورى، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق، يقولون فيه وفى أمثاله: أمروها كما
 جاءت بلا كيف. قال سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله به نفسه فى كتابه فتفسيره قراءته

 والسكوت عنه ليس لأحد أن يفسره إلا الله ورسوله.

 /وهذه الآية أغمض من آية الاستواء؟ ولهذا كان أبو الفرج يميل إلى تأويل هذا وينكر قول2٠٤/٦١
 من تأول الاستواء بالاستيلاء .

 قال فى تفسيره: قال الخليل بن أحمد: «العرش»: السرير، وكل سرير للملك يسمى
 اعرشا، وقلما يجمع العرش إلا فى الاضطرار.

 قلت: وقد روى ابن أبى حاتم عن أبى روق، عن الضحاك، عن ابن عباس قال: يسمى
 اعرشاً، لارتفاعه. قلت: والاشتقاق يشهدلهذا، كقوله: ووتاكاثوأيترشوك» [الأعراف :
 ،]١٣٧ وقوله: {تتوكر كقز متدكر [الأنعام: ،]١٤١ وقول سعد: وهذا كافر
 بالعرش. ومقعد الملك يكون أعلى من غيره. فهذا بالنسبة إلى غيره عال عليه، وبالنسبة إلى

 )١(وه: العرق. انظر : لسان العرب، مادة ارحض4.
 )٢( هو أبو عبد الله مكحول بن أبى مسلم بن شاذل، الهذلى، فقيه الشام فى عصره، من افحظ الحديث، ورحل
 فى طلب الحديث إلى العراق فالمدينة وطاف كثيراً واستقر فى دمشق، وتوفى بها عام .ه11٢ [تهذيب

 التهذيب .]٢٩٣-٢٨٩/١٠

٤٨٣ 



 ما فوقه هو دونه. وفى الصحيحين عن النبى قجة أنه قال: اذإ2 سألتم الله فاسألوه
 الفردوس، فإنه أعلى الجنة، وأوسط الجنة، وسقفه عرش الرحمن» "". فدل على أن

 العرش أعلى المخلوقات، كما بسط فى مواضع أخر.

 قال أبو الفرج: واعلم أن ذكر العرش مشهور عند العرب فى الجاهلية والإسلام. قال
 أمية بن أبى الصلت:

 مجدوا الله فهو للمجد أهل ربنا فى السماء أمسى كبيراً

 ٤٠٣/١٦ [بالبناء الأعلى الذى سبق النا س وسوى فوق السماء سريراً
 ن ترى دونه الملائك مورا شرجعا"( لا يناله بصر العيب

 قلت: يريد أنه ذكره من العرب من لم يكن مسلماً - أخذه عن أهل الكتاب. فإن أمية
 ونحوه إما أخذ هذا عن أهل الكتاب، وإلا فالمشركون لم يكونوا يعرفون هذا.

 قال أبو الفرج بن الجوزى، وقال كعب: إن السموات فى العرش كقنديل معلق بين
 السماء والأرض .

 قال: وإجماع السلف منعقد على ألا يزيدوا على قراءة الآية. وقد شذ قوم فقالوا:
 العرش بمعنى الملك. وهو عدول عن الحقيقة إلى التجوز مع مخالفة الأثر. ألم يسمعوا

 قوله: {وكات عشم عل ألتا:» [هود: ،]٧ أفتراه كان المك عل الماء؟

 قال: وبعضهم يقول: استوى بمعنى استولى، ويستدل بقول الشاعر:

 من غير سيف ودم مهراق حتى استوى بشر على العراق
 وقال الشاعر أيضا:

 ٤٠٤/١٦ اقد قلما استويا بفضلهما جميد عاً على عرش الملوك بغير زور

 قال: وهو منكر عند اللغويين. قال ابن الأعرابى: إن العرب لا تعلم استوى بمعنى
 استولى، ومن قال ذلك فقد أعظم.

 قال: وإما يقال ب «استولى فلان على كذا» إذا كان بعيداً عنه غير متمكن ثم تمكن منه،
 والله - سبحانه وتعالى - لم يزل مستولياً على الأشياء.

 والبيتان لا يعرف قائلهما، كذا قال ابن فارس اللغوى. ولو صحا لم يكن حجة فيهما لما
 بينا من الاستيلاء من لم يكن مستوليا - نعوذ بالله من تعطيل الملحدة وتشبيه المجسمة ! .

 )١( البخارى فى التوحيد )٣٢٤٧( والترمذى فى صفة الجنة ) (٢٥٣٠ .
 )2( الشرجع: السرير. انظر : لسان العرب، مادة: اشرجع' .

٤٨٤ 



 قلت: فقد تأول قوله: لوثة أشتو إ ألتتن» [البقرة: ،٢٢٩ وأنكر تأويل {;
 أتقون غل الكزت» :نسيو1 ٢٣

 وهو في لفظ الإتيان؟ قد ذكر القولين. فقال: قوله: {ن يأيئج أ ي شلل4
 [البقرة: ،]٢١٠ كان ججاعة من السلف يمسكون عن مثل هذا. وقد ذكر القاضي أبو
 يعلي عن أحد أنه قال: المراد به قدرته وأمره. قال: وقد بينه في قوله: {أز أز أز

 ويك» [النحل: ٠٢٣٣

 قلت: هذا الذى ذكره القاضى وغيره أن حنبلا نقله عن/أحمد فى كتاب: «المحنة»؟ أنه ٤٠٥/١٦
 قال ذلك فى المنارظة لهم يوم المحنة لما احتجوا عليه بقوله: اتجىء البقرة وآل عمران»""،

 قالوا: والمجيء لا يكون إلا لمخلوق. فعارضهم أحد بقوله: «وا: رثك4 [الفجر:
 ،]٢٢ {أز بأن رثك4 [الأنعام: ،]١٥٨ وقال: المراد بقوله: اتجيء البقرة وآل عمران":

 ثوابهما، كما في قوله: {و: رثك4 : أمره وقدرته .

 وقد اختلف أصحاب أحمد فيما نقله حنبل. فإنه لا ريب أنه خلاف النصوص المتواترة
 عن أحمد فى منعه من تأويل هذا، وتأويل النزول، والاستواء، ونحو ذلك من الأفعال .

 ولهم ثلاثة أقوال:

 قيل: إن هذا غلط من حنبل ، انفرد به دون الذين ذكروا عنه المنارظة، مثل صالح،
 وعبد الله، والمروذى، وغيرهم. فإنهم لم يذكروا هذا. وحنبل ينفرد بروايات يغلطه فيها

 طائفة، كالحاًل"" وصاحبه. قا أبو إسحاق ابن شاقلا: هذا غلط من حنبل لا شك فيه .

 وكذلك نقل عن مالك رواية أنه تأول: «ينزل إلى السماء الدناء"4. أنه ينزل أمره. لكن
 هذا من رواية حبيب كاتبه وهو كذاب باتفاقهم . وقد رويت من وجه آخر لكن الإسناد

 مجهول .

 والقول الثانى: قال طائفة من أصحاب أحمد: هذا قاله إلزاما للخصم اعلى مذهبه لأنهم ٤٠٦/١٦
 فى يوم المحنة لما احتجوا عليه بقوله: اتأتى البقرة وآل عمران» أجابهم بأن معناه: يأتى
 ثواب البقرة وآل عمران، كقوله: {أن يأنثغ أة»، أي: أمره وقدرته، عل تأويلهم، لا

 أنه يقول بذلك. فإن مذهبه ترك التأويل .

 )١(ملسم فى صلاة المسافرين )٤٠٨/٢٥٢(.
 )٢( هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال، مفسر عالم بالحديث واللغة، من كبار الحنابلة، من أهل
 بغداد، قال الذهبى: جامع علم أحمد ومرتبه، من كتبه: «تفسير الغريب، و«طبقات أصحاب ابن حنبل"

 وغيرهما. [الأعلام ٠٢٢٠٦/١ ٠
 )٣( مالك فى الموطا فى القرآن .(٣٠)٢١٤/١

٤٨٥ 



 والقول الثالث: أنهم جعلوا هذا رواية عن أحمد، وقد يختلف كلام الأئمة فى مسائل
 مثل هذه، لكن الصحيح المشهور عنه رد التأويل. وقد ذكر الروايتين ابن الزاغونى وغيره،

 وذكر أن ترك التأويل هى الرواية المشهورة المعمول عليها عند عامة المشايخ من أصحابنا.

 ورواية التأويل فسر ذلك بالعمد والقصد، لم يفسره بالأمر والقدرة كما فسروا {ثم
 أتؤفة إ1 ألتكتيه.

 فعلى هذا فى تأويل ذلك إذا قيل به- وجهان.

 وابن الزاغونى، والقاضى أبو يعلى، ونحوهما- وإن كانوا يقولون بإمرار المجىء
 والإتيان على ثظرهه فقولهم فى ذلك من جنس قول ابن كلاب ، والأشعرى. فإنه
 أيضاً يمنع تأويل النزول والإتيان والمجىء، ويجعله من الصفات الخبرية، ويقول: إن هذه
 ٤٠٧/١٦ الأفعال لا تستلزم الأجسام، بل يوصف بها غير الأجسام. وكلام ابن الزاغونى فى/هذا

 النوع وفى استواء الرب على العرش هو موافق لقول أبى الحسن نفسه.

 هذا قولهم فى الصفات الخبرية الواردة فى هذه الأفعال.

 وأما علو الرب نفسه فوق العالم فعند ابن كلاب أنه معلوم بالعقل، كقول أكثر المثبتة،
 كما ذكر ذلك الخطابى، وابن عبد البر، وغيرهما. وهو قول ابن الزاغونى، وهو آخر قولى
 القاضى أبى يعلى، وكان القاضى أولا يقول بقول الأشعرى: أنه من الصفات الخبرية. وهذا

 قول القاضى أبى بكر، والبيهقى، ونحوهما.

 وأما أبو المعالى الجوينى وأتباعه، فهؤلاء خالفوا الأشعرى وقدماء أصحابه فى الصفات
 الخبرية، فلم يثبتوها. لكن منهم من نفاها فتأول الاستواء بالاستيلاء، وهذا أول قولى أبى
 المعالى ومنهم من توقف فى إثباتها ونفيها، كالرازى، والأمدى، وآخر قولى أبى المعالى
 المنع من تأويل الصفات الخبرية، وذكر أن هذا إجماع السلف، وأن التأويل لو كان مسوغا

 أو محتوما، لكان اهتمامهم به أعظم من اهتمامهم بغيره .

 ٤٠٨/١٦ فاستدل بإججاعهم عل أنه لا يجوز التأويل، وجعل الوقف التام عل/قوله: روما يمكم
 تأييئ؟ إلا أشكه [آل عمران: ،]٧ ذكر ذلك في: «النظامية في الأركان الإسلامية».

 وهذه طريقة عامة المنتسبين إلى السنة - يرون التأويل مخالفاً لطريقة السلف.، وقد بسط
 الكلام على هذا فى غير هذا الموضع، وذكر لفظ «التأويل» وما فيه من الإجمال، والكلام

 عل قوله: {وتا يتكم تأويلة: إلا أشأ4، وأن كلا القولين حق.

 فمن قال: لا يعلم تأويله إلا الله، فأراد به ما يؤول إليه الكلام من الحقائق التى لا
 يعلمها إلا الله. ومن قال: إن الراسخين فى العلم يعلمون التأويل، فالمراد به تفسير القرآن

٤٨٦ 



 الذى بينه الرسول والصحابة .

 وإنما الخلاف فى لفظ «التأويل» على المعنى المرجوح، وأنه حمل اللفظ على الاحتمال
 المرجوح دون الراجح لدليل يقترن به. فهذا اصطلاح متأخر، وهو التأويل الذى أنكره

 السلف والأئمة - تأويلات أهل البدع .

 وكذلك يقول أحمد فى ارده على الجهمية» : الذين تأولوا القرآن على غير تأويله. وقد
 تكلم أحمد على متشابه القرآن وفسره كله.

 ]ومنه تفسير متفق عليه عند السلف، ومنه تفسير مختلف فيه. ٤٠٩/١٦

 وقد ذكر الجد أبو عبد الله فى تفسيره من جنس ما ذكره البغوى، لا من جنس ما ذكره
 ابن الجوزى، فقال:

 أما الإتيان المنسوب إلى الله، فلا يختلف قول أئمة السلف، كمكحول والزهرى
 والأوزاعى، وابن المبارك، وسفيان الثورى، والليث بن سعد، ومالك بن أنس، والشافعى،
 وأحمد، وأتباعهم، أنه يمر كما جاء. وكذلك ما شاكل ذلك مما جاء فى القرآن، أو وردت
 به السنة، كأحاديث النزول، ونحوها. وهى طريقة السلامة ومنهج أهل السنة والجماعة
 يؤمنون بظاهرها ويكلون علمها إلى الله ويعتقدون أن الله منزه عن سمات الحدث. على

 ذلك مضت الأثمة خلفا بعد سلف، كما قال تعالى: فوقما ينكم ثأرية؟ إلآ أشا والكسيؤوة ف
 أليز يثر :امكا يو،4 [آل عمران: ٠٢٧

 وقال ابن السائب في قوله: {أن يأيئم أله ي شلل تق النكار» [البقرة: .٢٢١0 هذا

 من المكتوم الذى لا يفسر، وذكر ما يشبه كلام الخطابى فى هذا.

 فإن قيل: اكيف يقع الإيمان بما لا يحيط من يدعى الإيمان به علما بحقيقته؟»،
 فالجواب: كما يصح الإيمان بالله،/وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والنار والجنة٠ ٤١٠/١٦

 ومعلوم أنا لا نحيط علما بكل شىء من ذلك على جهة التفصيل، وإغا كلفنا الإعان بذلك
 فى الجملة. ألا ترى أنا لا نعرف عدة من الأنبياء وكثيرًا من الملائكة، ولا نحيط
 بصفاتهم، ثم لا يقدح ذلك فى إيماننا بهم؟ وقد قال النبي قلجت# فى صفة الجنة: ايقول
 الله تعالى: أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على

 . بسر . قلب ء١(

 قلت: لا ريب أنه يجب الإيمان بكل ما أخبر به الرسول وتصديقه فيما أخبر به، وإن
 كان الشخص لم يفقه بالعربية ما قال ولا فهم من الكلام شيئًا، فضلا عن العرب. فلا

 )١( البخارى فى التوحيد )٨٩٤٧( ومسلم فى الجنة )٤٢٨٢/٢(.

٤٨٧ 



 يشترط فى الإيمان المجمل العلم بمعنى كل ما أخبر به هذا لا ريب فيه .

 فكل من اشتبه عليه آية من القرآن. ولم يعرف معناها، وجب عليه الإيمان بها،
 وأن يكل علمها إلى الله فيقول: «الله أعلم». وهذا متفق عليه بين السلف والخلف .

 فما زال كثير من الصحابة يمر بأية ولفظ لا يفهمه فيؤمن به وإن لم يفهم معناه .

 لكن، هل يكون فى القرآن ما لا يفهمه أحد من الناس. بل ولا الرسول، عند
 ٤١١/١٦ من يجعل التأويل هو امعنى الآية» ويقول: إنه لا[يعلمه إلا الله؟ فيلزم أن يكون
 فى القرآن كلام لا يفمه لا الرسول، ولا أحد من الأمة، بل ولا جبريل. هذا هو

 الذى يلزم على قول من يجعل معانى هذه الآيات لا يفهمه أحد من الناس .

 وليس هذا بمنزلة ما ذكر فى الملائكة، والنبيين، والجنة. فإنا قد فهمنا الكلام الذى
 خوطبنا به، وأنه يدل على أن هناك نعيمًا لا نعلمه. وهذا خطاب مفهوم، وفيه إخبارنا أن

 من المخلوقات ما لا نعلمه - وهذا حق كقوله: {نما ينكلا لجثؤة زيك إلأ ثؤ4 [المدثر: ،]٣١
 وقوله لما سألوه عن الروح: {وما أرنيثر تن أليم إلا قيلا4 [الإسراء: .]٨٥ فهذا فيه
 إخبارنا بأن لله مخلوقات لا نعلمها، أو نعلم جنسهم ولا نعلم قدرهم، أو نعلم بعض

 صفاتهم دون بعض .

 وكل هذا حق، لكن ليس فيه أن الخطاب المنزل الذى أمرنا بتدبره لا يفقه ولا يفهم معناه
 لا الرسول ولا المؤمنون. فهذا هو المنكر الذي أنكره العلماء. فإن الله قال: فوإا ككلة
 ث:ا عا تتلكم تؤت» [الزخرف: ،٢٣ وقال: {أتلا يتنا:ت اتقز:ات أز عن
 تثرب أتاثما» [عمد: ،]2٤ وقال: {أكللا يتجزا القز1» [المؤمنون: ،]٦٨ وقال: وه
 إ6 خ#ا ين عنية قاللإا يليق أرثا ألية تا تان ملأ أنبق، ألية لع أقة ع ثر,ج»

 [محمد: .]١٦

 ٤١٢/١٦ وفرق بين ما لم يخبر به أو أخبرنا ببعض صفاته دون بعض - فما/لم يخبر به لا يضرنا
 ألا نعلمه - وبين ما أخبرنا به. وهو الكلام العربى الذى جعل هدى وشفاء للناس. وقال
 الحسن:ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما أنزلت وما عنى بها. فكيف يكون فى

 مثل هذا الكلام ما لا يفهمه أحد قط؟

 وفرق بين أن يقا: «الرب هو الذى يأتى إتيانًا يليق بجلاله»، أو يقال: «ما ندرى، هل
 هو الذى يأتى أو أمره. فكثير من لا يجزم بأحدهما، بل يقول: اسكت، فالسكوت أسلم .

 ولا ريب أنه من لم يعلم فالسكوت له أسلم، كما قال النبى تلجأ#: امن كان يؤمن بالله

٤٨٨ 



 واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت»ا'. لكن هو يقول: إن الرسول وجميع الأمة كانوا -
 كذلك لا يدرون هل المراد به هذا أو هذا، ولا الرسول كان يعرف ذلك. فقائل: هذا
 مبطل متكلم بما لا علم له به. وكان يسعه أن يسكت عن هذا لا يجزم بأن الرسول

 والأئمة كلهم جهال يجب عليهم السكوت كما يجب عليه .

 ثم إن هذا خلاف الواقع، فأحاديث النبى جة وكلام السلف فى معنى هذه الآية
 ونظائرها كثير مشهور. لكن قال على -رضى الله عنه: احدثوا الناس بما يعرفون، ودعوا

 ما ينكرون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟». وقال ابن مسعود: اما منرجل يحدث قوما ٤١٣/١٦
 حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم» .

 وإذا قال: بل كان من السلف من يجزم بأن المراد هو إتيانه نفسه، فهذا جزم بأنهم عرفوا
 معناها وبطلان القول الآخر، لم يكونوا ساكتين حيارى. ولا ريب أن مقدوره ومأموره مما

 يأتى أيضا، ولكن هو يأتى كما أخبر عن نفسه إتيانا يليق بجلاله.

 فإذا قيل: لا نعلم كيفية الاستواء، كان هذا صحيحًا. وإذا كان الخطاب والكلام مما لا
 يفهم أحد معناه لا الرسول، ولا جبريل، ولا المؤمنون - لم يكن مما يتدبر ويعقل. بل

 مثل هذا عبث، والله منزه عن العبث .

 ثم هذا يلزمهم فى الأحاديث، مثل قوله: اينزل ربنا كل ليلة إلى السماء». أفكان
 الرسول يقول هذا الحديث ونحوه وهو لا يفقه ما يقول ولا يفهم له معنى؟ سبحان الله!
 هذا بهتان عظيم، وقدح فى الرسول، وتسليط للملحدين. إذا قيل: إن نفس الكلام الذى

 جاء به قد كان لا يفهم معناه قالوا: فغيره من العلوم العقلية أولى ألا يفهم معناه.

 والكلام إنما هو فى صفات الرب، فإذا قيل: إن ما أنزل عليه من] صفات الرب لم يكن١/٤١٤
 هو ولا غيره يفهمه، وهو كلام أمى عربى ينزل عليه، قيل: فالمعانى المعقولة فى الأمور
 الإلهية أولى ألا يكون يفهمها. وحينئذ، فهذا الباب لم يكن موجودا فى رسالته، ولا يؤخذ
 من جهته - لا من جهة السمع، ولا من جهة العقل. قالت الملاحدة :فيؤخذ من طريق

 عيره .

 فإذا قال لهم هؤلاء : هذا غير ممكن لأحد، منعوا ذلك وقالوا: إنما فى القرآن أن ذلك
 الطاب لا يعلم معناه إلا الله. لكن من أين لكم أن الأمور الإلهية لا تعلم بالأدلة العقلية

 التى يقصر عنها البيان بمجرد الخطاب والخبر؟

 والملاحدة يقولون: إن الرسل خاطبت بالتخييل، وأهل الكلام يقولون: بالتأويل،
 وهؤلاء الظاهرية يقولون: بالتجهيل. وقد بسط الكلام على خطأً الطوائف الثلاث، وبين أن

 )1( البخارى فى الأدب )٨١٠٦ ( ومسلم فى الإمان)٧٤/٥٧( .

٤٨٩ 



 الرسول قد أتى بغاية العلم والبيان الذى لا يمكن أحدًاً من البشر أن يأتى بأكمل مما جاء به
 قجة تسليما. فأكمل ما جاء به القرآن، والناس متفاوتون فى فهم القرآن تفاوتا عظيما.

 وقول ابن السائب: إن هذا من المكتوم الذى لا يفسر، يقتضى أن له تفسيرًا يعلمه
 العلماء ويكتمونه .

 ٤١٥/١٦ /وهذا على وجهين إما أن يريد أن يكتم شىء مما بينه الرسول تلة عن جميع الناس
 فهذا من الكتمان المجرد الذى ذم الله عليه. وهذه حال أهل الكتاب. وعاب الذين يكتمون
 ما بينه للناس من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب. وقال: {ومن أشلخ

 مقن ككن ككد: عنك} يمك أقز» [البقرة: ٠٤١٤٠

 وهذه حال أهل الكتاب فى كتمان ما فى كتابهم من الألفاظ يتأولها بعضهم. ويجعلها
 بعضهم متشابها. وهى دلائل على نبوة محمد قجة، وغير ذلك. فإن ألفاظ التوراة والإنجيل
 وسائر كتب الأنبياء - وهى بضع وعشرون كتابا عند أهل الكتاب لا يمكنهم جحد
 ألفاثهظ، لكن يحرفونها بالتأويل الباطل، ويكتمون معانيها الصحيحة عن عامتهم، كما قال

 تعالى: «ذمهم أنؤت لا يتلوك الكتب إلآ أمانا» [البقرة: .٢٧٨

 فمن جعل أهل القرآن كذلك، وأمرهم أن يكونوا فيه أميين لا يعلمون الكتاب إلا
 تلاوة، فقد أمرهم بنظير ما ذم الله عليه أهل الكتاب.

 وصبيغ بن عسل التميمى إنما ضربه عمر لأنه قصد باتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء
 ٤١٦/١٦ تأويله. وهؤلاء الذين عابهم الله فى كتابه لأنهم/جمعوا شيئين سوء القصد، والجهل .
 فهم لا يفهمون معناه ويريدون أن يضربوا كتاب الله بعضه ببعض ليوقعوا بذلك الشبهة
 والشك. وفى الصحيح عن عائشة أن النبى جة قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه

 فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم»ا(.

 فهذا فعل من يعارض النصوص بعضها ببعض ليوقع الفتنة - وهى الشك والريب - فى
 القلوب، كما روى أنه خرج على القوم وهم يتجادلون فى القدر، هؤلاء يقولون: ألم يقل

 الله كذا؟ وهؤلاء يقولون: ألم يقل الله كذا؟ فكأغا فقى فى وجهه حب الرمان، ثم قال :
 «أبهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض ؟ انظروا ما أمرتم به فافعلوه»)"(.

 فكل من اتبع المتشابه على هذا الوجه فهو مذموم. وهو حال من يريد أن يشكك الناس
 د

 )١( البخارى فى التفسير )7٤٥٤(، وأبو داود فى السنة )٨٩٥٤(.

 )٢( ابن ماجه فى المقدمة )٥٨( وفى الزوائد: «هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات ومعني نكا: : ي4 ,
 ء - ٠ ، - كد -ما يد في وجهه

 حب الرمان: أى فغضب فاحمر وجهه احمرارا شديدًا يشبه فقء حب الرمان فى وجهه، وأحمد ١٧٨/٢ ،
 ١٩٦ كلاهما عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده .

٤٩٠ 



 فيما علموه لكونه وإياهم لم يفهموا ما توهموا أنه يعارضه. هذا أصل الفتنة - أن يترك
 المعلوم لغير معلوم. كالسفسطة التى تورث شبها يقدح بها فيما علم وتيقن. فهذه حال من
 يفسد قلوب الناس وعقولهم بإفساد ما فيها من العلم والعمل - أصل الهدى، فإذا شككهم

 فيما علموه بقوا حيارى .

 والرسول ية قد أنى بالآيات البينات الدالة على(صدقه، والقرآن فيه الايات المحكمات٦١/٧١٤
 اللاتى هى أم الكتاب قد علم معناها وعلم أنها حق، وبذلك يهتدى الخلق وينتفعون.

 فمن اتبع المتشابه ابتغى الفتنة وابتغى تأويله - والأول قصدهم فيه فاسد، والثانى ليسوا
 من أهله، بل يتكلمون فى تأويله بما يفسد معناه إذ كانوا ليسوا من الراسخين فى العلم .

 وإنما الراسخ فى العلم الذى رسخ فى العلم بمعنى المحكم، وصار ثابتا فيه لا يشك ولا
 يرتاب فيه بما يعارضه من المتشابه، بل هو مؤمن به، قد يعلمون تأويل المتشابه .

 وأما من لم يرسخ فى ذلك بل إذا عارضه المتشابه شك فيه فهذا يجوز أن يراد بالمتشابه
 ما يناقض المحكم، فلا يعلم معنى المتشابه، إذ لم يرسخ فى العلم بالمحكم. وهو يبتغى

 الفتنة فى هذا وهذا. فهذا يعاقب عقوبة تردعه، كما فعل عمر بصيغ .

 وأما من قصده الهدى والحق، فليس من هؤلاء. وقد كان عمر يسأ ويسأل عن معانى
 الآيات الدقيقة، وقد سأل أصحابه عن قوله: {إذاجا:ةزأووألقتغ» [النصر: ،٤١

 فذكروا ثظره لفظها. ولما فسرها ابن عباس بأنها إعلام النبى قأ# بقرب وفاته قال: ما أعلم
 منها إلا ما تعلم.

 /وهذا باطن الآية الموافق لظاهرها. فإنه لما أمر بالاستغفار عند وهظر الدين، والاستغفار٦١/٨١٤
 يؤمر به عند ختام الأعمال، وبظهور الدين حصل مقصود الرسالة، علموا أنه إعلام بقرب

 الأجل مع أمور أخر. وفوق كل ذى علم عليم .

 والاستدلال على الشىء بملزوماته. والشىء قد يكون له لازم، وللازمه لازم، وهلم
 جرا. فمن الناس من يكون أفطن بمعرفة اللوازم من غيره، يستدل بالملزوم على اللازم.
 ومن الناس من لا يتصور اللازم، ولو تصوره لم يعرف الملزوم، بل يقول: يجوز أن يلزم،
 ويجوز ألا يلزم ويحتمل، ويحتمل. وتردد الاحتمال هو من عدم العلم، وإلا فالواقع هو
 أحد أمرين. فحيث كان احتمال بلا ترجيح كان لعدم العلم بالواقع وخفاء دليله، وغيره قد

 يعلم ذلك ويعلم دليله .

 ومن ظن أن ما لا يعلمه هو لا يعلمه غيره، كان من جهله. فلا ينفى عن الناس إلا ما
 علم انتفاؤه عنهم، وفوق كل ذى علم عليم أعلم منه، حتى ينتهى الأمر إلى الله تعالى .

٤٩١ 



 وهذا قد بسط فى مواضع .

 ٤١٩/١٦ ثم إنهم يقولون: المأثور عن السلف هو السكوت عن الخوض فى/تأويل ذلك، والمصير
 إلى الإيمان بظاهره، والوقوف عن تفسيره لأنا قد نهينا أن نقول فى كتاب الله برأينا، ولم

 ينبهنا الله ورسوله على حقيقة معنى ذلك.

 فيقال: أما كون الرجل يسكت عما لا يعلم، فهذا مما يؤمر به كل أحد. لكن هذا
 الكلام يقتضى أنهم لم يعلموا معنى الآية وتفسيرها وتأويلها. وإذا كان لم يتبين لهم،

 فمضمونه عدم علمهم بذلك، وهو كلام شاك لا يعلم ما أريد بالآية.

 ثم إذا ذكر لهم بعض التأويلات، كتأويل من يفسره بإتيان أمره وقدرته، أبطلوا ذلك بأن
 هذا يسقط فائدة التخصيص. وهذا نفى للتأويل وإبطال له.

 فإذا قالوا مع ذلك: {وتا" يتكتم تأويه إلا أشم [ل عمران: ،]٧ أثبتوا تأويلاً لا يعلمه
 إلا الله وهم ينفون جنس التأويل .

 ونقول: ما الحامل على هذا التأويل البعيد؟ وقد أمكن بدونه أن نثبت إتيانا ومجيئا لا
 يعقل كما يليق به، كما أثبتنا ذاتا لها حقيقة لا تعقل، وصفات من سمع وبصر وغير ذلك
 لا تعقل. ولأنه إذا جاز تأويل هذا، وأن نقدر مضمرًا محذوفا من قدرة أو عذاب ونحو

 ذلك، فما منعكم من تأويل قوله: اترون ربكم"؟ كذلك؟

 ٤٢٠/١٦ [وهذا كلام فى إبطال التأويل وحمل للفظ على ما دل عليه ثظره، على ما يليق بجلال
 الله.

 فإذا قيل مع هذا: إن له تأويلا لا يعلمه إلا الله وأريد بالتأويل هذا الجنس، كان
 تناقضًا. كيف ينفى جنس التأويل ويثبت له تأويل لا يعلمه إلا الله.

 فعلم أن التأويل الذى لا يعلمه إلا الله، لا يناقض حمله على ما دل عليه اللفظ، بل
 هو أمر آخر يحقق هذا ويوافقه، لا يناقضه ويخالفه كما قال مالك: الاستواء معلوم

 والكيف مجهول.

 وإذا كان كذلك، أمكن أن من العلماء من يعلم من معنى الآية ما يوافق القرآن لم يعلمه
 غيره، ويكون ذلك من تفسيرها. وهو من التأويل الذى يعلمه الراسخون فى العلم، كمن

 يعلم أن المراد بالآية مجىء الله قطعًا لا شك فى ذلك لكثرة ما دل عنده على ذلك .
 ويعلم- مع ذلك - أنه العلى الأعلى يأتى إتيانًا تكون المخلوقات محيطة به وهو تحتها. فإن

 )٢( مسلم فى المساجد )٣٣٦/١١٢(. )١( فى المطبوعة: «ولا» والصواب ما أثبتناه .

٤٩٢ 



 هذا مناقض لكونه العلى الأعلى.

 والجد الأعلى أبو عبد الله -رحمه الله - قد جرى فى تفسيره على ما ذكر من
 الطريقة. وهذه عادته وعادات غيره./وذكر كلام ابن الزاغونى، فقا: قال الشيخ على بن١/١٢٤

 عبيد الله الزاغونى:

 وقد اختلف كلام إمامنا أحمد فى هذا المجىء هل يحمل على ثظرهه، وهل يدخل
 التأويل؟ على روايتين:

 إحداهما: أنه يحمل على ثظرهه من مجىء ذاته. فعلى هذا يقول: لا يدخل التأويل،
 إلا أنه لا يجب أن يحمل مجيئه بذاته إلا على ما يليق به. وقد ثبت أنه لا يحمل إثبات
 مجىء هو زوال وانتقال يوجب فراغ مكان وشغل آخر من جهة أن هذا يعرف بالجنس فى
 حق المحدث الذى يقصر عن استيعاب المواضع والمواطن لأنها أكبر منه وأعظم، يفتقر

 مجيئه إليها إلى الانتقال عما قرب إلى ما بعد.

 وذلك ممتنع فى حق البارى - تعالى - لأنه لا شىء أعظم منه، ولا يحتاج فى مجيئه
 إلى انتقال وزوال لأن داعى ذلك وموجبه لا يوجد فى حقه. فأثبتنا المجىء صفة له ومنعنا
 ما يتوهم فى حقه ما يلزم فى حق المخلوقين لاختلافهما فى الحاجة إلى ذلك. ومثله

 قوله: {كجة ثك والتكك ما عئ» :لفجرا1 ٠٢٢٢

 ومثله الحديث المشهور الذى رواه عامة الصحابة، أن النبى عجة قال: اينزل الله إلى
 السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث/الليل الآخر، فيقول: من يدعونى فأستجيب له، من ٤٢٢/١٦

 يسألنى فأعطيه، من يستغفرنى فأغفر له»(. فنحن نثبت وصفه بالنزول إلى سماء الدنيا
 بالحديث ولا نتأول ما ذكروه ولا نلحقه بنزول الأدميين الذى هو زوال وانتقال من علو إلى
 أسفل. بل نسلم للنقل كما ورد، وندفع التشبيه لعدم موجبه، ونمنع من التأويل لارتفاع

 نسته .

 قال: وهذه الرواية هى المشهورة والمعمول عليها عند عامة المشائخ من أصحابنا.

 قلت: أما كون إتيانه ومجيئه ونزوله ليس مثل إتيان المخلوق ومجيئه ونزوله، فهذا أمر
 ضرورى متفق عليه بين علماء السنة ومن له عقل. فإن الصفات والأفعال تتبع الذات
 المتصفة الفاعلة. فإذا كانت ذاته مباينة لسائر الذوات، ليست مثلها، لزم ضرورة أن
 تكون صفاته مباينة لسائر الصفات ليست مثلها. ونسبة صفاته إلى ذاته، كنسبة صفة كل

 موصوف إلى ذاته. ولا ريب أنه العلى الأعلى العظيم، فهو أعلى من كل شىء، وأعظم

 )١( البخارى فى التوحيد)٤٩٤٧( ومسلم فى صلاة المسافرين )٨٥٧/٨٦١(.

٤٩٣ 



 من كل شىء. فلا يكون نزوله وإتيانه بحيث تكون المخلوقات تحيط به أو تكون أعظم
 منه وأكبر. هذا ممتنع .

 ٤٣٣/١٦ وأما لفظ «الزوال» والانتقال» فهذا اللفظ مجمل، ولهذا كان اأهل الحديث والسنة فيه
 على أقوال.

 فعثمان بن سعيد الدارمى وغيره، أنكروا على الجهمية قولهم: إنه لا يتحرك، وذكروا
 أثرًا أنه لا يزول، وفسروا الزوال بالحركة. فبين عثمان بن سعيد أن ذلك الأثر - إن كان

 صحيحاً-لم يكن حجة لهم لأنه في تفسير قوله: التك ألتثؤغ» [البقرة: ،٢٢٥٥
 ذكروا عن ثابت: دائم باق لا يزول عما يستحقه، كما قال ابن إسحاق: لا يزول عن

 مكانته.

 قلت: والكلبي بنفسه الذي روى هذا الحديث هو يقول: {أتؤن عل التزي4 :
 استقر، ويقول: {ثم أشتو إل ألتتا،»: صعد إلى السماء.

 وأما الانتقال» فابن حامد وطائفة يقولون: ينزل بحركة وانتقال. وآخرون من أهل
 السنة-كالتميمى من أصحاب أحمد- أنكروا هذا وقالوا: بل ينزل بلا حركة وانتقال .

 وطائفة ثالثة، كابن بطة وغيره- يقفون فى هذا.

 وقد ذكر الأقوال الثلاثة القاضى أبو يعلى فى كتاب «اختلاف الروايتين والوجهين ونفى
 اللفظ بمجمله» .

 ٤٢٤/١٦ والأحسن فى هذا الباب، مراعاة ألفاظ النصوص، فيثبت ما/أثبت الله ورسوله باللفظ
 الذى أثبته، وينفى ما نفاه الله ورسوله كما نفاه. وهو أن يثبت النزول، والإتيان، والمجىء،

 وينفى المثل، والسمى، والكفؤ، والند.

 وبهذا يحتج البخارى وغيره على نفى المثل. يقال: ينزل نزولا ليس كمثله شىء، نزل
 نزولا لا يماثل نزول المخلوقين - نزولا يختص به، كما أنه فى ذلك وفى سائر ما وصف به
 نفسه ليس كمثله شىء فى ذلك. وهو منزه أن يكون نزوله كنزول المخلوقين، وحركتهم،

 وانتقالهم، وزوالهم مطلقا - لا نزول الآدميين ولا غيرهم .

 فالمخلوق إذا نزل من علو إلى سفل، زال وصفه بالعلو وتبدل إلى وصفه بالسفول،
 وصار غيره أعلى منه.

 والرب -تعالى -لا يكون شىء أعلى منه قط، بل هو العلى الأعلى ولا يزال هو
 العلى الأعلى مع أنه يقرب إلى عباده ويدنو منهم، وينزل إلى حيث شاء، ويأتى كما شاء .

 وهو فى ذلك العلى الأعلى، الكبير المتعالى، على فى دنوه، قريب فى علوه .

٤٩٤ 



 فهذا - وإن لم يتصف به غيره - فلعجز المخلوق أن يجمع بين هذا وهذا. كما يعجز أن
 يكون هو الأول والآخر، والظاهر والباطن .

 /ولهذا قيل لأبى سعيد الخراز: بم عرفت الله؟ قال: «بالجمع بين النقيضين،. وأراد أنه ٤٢٥/١٦
 يجتمع له ما يتناقض فى حق الخلق، كما أجتمع له أنه خالق كل شىء من أفعال العباد
 وغيرها من الأعيان والأفعال - مع ما فيها من الخبث - وأنه عدل،حكيم، رحيم. وأنه
 يمكن من مكنه من عباده من المعاصى مع قدرته على منعهم، وهو فى ذلك حكيم عادل .

 فإنه أعلم الأعلمين، وأحكم الحاكمين، وخير الفاتحين، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم.

 فألا يحيطوا علما بما هو أعظم فى ذلك أولى وأحرى. وقد سألوا عن الروح فقيل لهم:

 «اثل الثن أئرتقوا أريثر يق اليتر إلاقيلا» [الإسراء: .٢٨٥ وفي الصحيحين، أن
 الخضر قال للوسى لما نقر عصفور فى البحر: «ما نقص علمى وعلمك من علم الله إلا كما

 نقص هذا العصفور من هذا البحر،)ا(.

 فالذى ينفى عنه وينزه عنه، إما أن يكون مناقضًا لما علم من صفاته الكاملة، فهذا ينفى
 عنه جنسه، كما قال: «أشةلآ إله إلأ فو الى ألتيؤم لا تأمث, ستة ولات}» [البقرة: ،]٢٥٥ 3، بم يم ا اوتم ج ري بعلإ زج • إم رلاري إ+و ٠

 وقال: {وؤقزل التمي أليى لايثوث» [الفرقان: ،]٥٨ فجنس السنة، والنوم، والموت،
 ممتنع عليه، لا يجوز أن يقال فى شىء من هذا: «إنه يجوز عليه كما يليق بشأنه» لأن هذا

 الجنس يوجب نقصًا فى كماله.

 /وكذلك لا يجوز أن يقال: هو يكون فى السفل، لا فى انعلو، وهو سفول يليق ٤٢٦/١٦
 بجلاله، فإنه - سبحانه - العلى الأعلى لا يكون - قط - إلا عاليًا، والسفول نقص هو

 منزه عنه .

 وقوله: «وأنت الباطن فليس دونك شىء»"، لا يقتضى السفول إلا عند جاهل لا يعلم
 حقيقة العلو والسفول، فيظن أن السموات - وما فيها - قد تكون تحت الأرض إما بالليل
 وإما بالنهار - وهذا غلط - كمن يظن أن ما فى السماء من المشرق يكون تحت ما فيها مما
 فى المغرب. فهذا - أيضا - غلط. بل السماء لا تكون قط إلا عالية على الأرض وإن كان
 الفلك مستديرًا محيطا بالأرض فهو العالى على الأرض علوًا حقيقيًا من كل جهة. وهذا

 مبسوط فى مواضع .

 والنوع الثانى: أنه منزه عن أن يماثله شىء من المخلوقات فى شىء من صفاته، فالألفاظ
 التى جاء بها الكتاب والسنة فى الإثبات تثبت. والتى جاءت بالنفى تنفى. والألفاظ المجملة

 )١( البخارى فى أحاديث الأنبياء )١٠٤٣( ومسلم فى الفضائل ) ١٧٠/٢٣٨٠ ( وهو جزء من حديث طويل •
 )٢( مسلم فى الذكر والدعاء )٣١٧٢/١٦(.

٤٩٥ 



 كلفظ «الحركة» و«النزول» والانتقال» يجب أن يقال فيها: إنه منزه عن مماثلة المخلوقين من

 كل وجه، لا يماثل المخلوق - لا فى نزول، ولا فى حركة، ولا انتقال ولا زوال، ولا غير
 ذلك .

 ٤٢٧/١ وأما إثبات هذا الجنس، كلفظ «النزول»، أو نفيه]مطلقًا كلفظ «النوم» و«الموت»، فقد
 يسلك كلاهما طائفة تنتسب إلى السنة.

 والمثبتة يقولون: نثبت حركة، أو حركة وانتقالا، أو حركة وزوالا، تليق به، كالنزول
 والإتيان اللائق به.

 والنفاة يقولون: بل هذا الجنس يجب نفيه .

 ثم منهم من ينفى جنس ذلك فى حقه بكل اعتبار، ولا يجوز عليه أن يقوم به شىء من
 الأحوال المتجددة. وهذه طريقة الكلابية ومن اتبعهم ممن ينتسب إلى السنة والحديث .

 ومنهم من لا ينفى فى ذلك ما دل عليه النص، ولا ينفى هذا الجنس مطلقا بما ذكروه
 من أنه لا تقوم به الحوادث لما قد علم بالآيات والسنة والعقل أنه يتكلم بمشيئته وقدرته، وأنه
 يحب عبده المؤمن إذا اتبع رسوله، إلى غير ذلك من المعانى التى دل عليها الكتاب والسنة.
 بل ينفى ما ناقض صفات كماله، وينفى مماثلة مخلوق له. فهذا هما اللذان يجب نفيهما .

 والله أعلم.

 ٤2٨/١٦ وكذلك إذا قال القائل: الله يجب تنزيهه عن سمات الحدث، أو[علامات الحدث، أو
 كل ما أوجب نقصًا وحدوثا فالرب منزه عنه، فهذا كلام حق معلوم متفق عليه .

 لكن الشأن فيما تقول النافية: إنه من سمات الحدث، وآخرون ينازعونهم -لا سيما
 والكتاب والسنة تناقض قولهم - قالت الجهمية: إن قيام الصفات به، أو قيام الصفات
 الاختيارية، هو من سمات الحدث. وهذا باطل عند السلف وأئمة السنة، بل وجمهور
 العقلاء. بل ما ذكروه يقتضى حدوث كل شىء. فإنه ما من موجود إلا وله صفات تقوم
 به، وتقوم به أحوال تحصل بالمشيئة والقدرة. فإن كان هذا مستلزما للحدوث، لزم حدوث

 كل شىء، وألا يكون فى العالم شىء قديم. وهذا قد بسط فى مواضع أيضًا.

 وسمات الحدث التى تستلزم الحدوث مثل افتقار إلى الغير. فكل ما افتقر إلى غيره، فإنه
 محدث، كائن بعد أن لم يكن. والرب منزه عن الحاجة إلى ما سواه بكل وجه. ومن ظن
 أنه محتاج إلى العرش، أو حملة العرش، فهو جاهل ضال، بل هو الغنى بنفسه، وكل ما
 سواه فقير إليه من كل وجه. وهو الصمد الغنى عن كل شىء، وكل ما سواه يصمد إليه

 عتاجاً إلى: {تثم من في انتهزت والأيل أ بجم ثز ف قأر» [الرعن: ٠٢٢٩

٤٩٦ 



 / ومن سمات الحدث النقائص، كالجهل، والعمى، والصمم، والبكم، فإن كل ما كان٦١/٩٢٤
 كذلك، لم يكن إلا محدثا؟ لأن القديم الأزلى منزه عن ذلك لأن القديم الأزلى متصف
 بنقيض هذه الصفات، وصفات الكمال لازمة له. واللازم يمتنع زواله إلا بزوال الملزوم .
 والذات قديمة أزلية، واجبة بنفسها، غنية عما سواها، يستحيل عليها العدم والفناء بوجه من
 الوجوه. فيستحيل عدم لوازمها، فيستحيل اتصافها بنقيض تلك اللوازم. فلا يوصف

 بنقيضها إلا المحدث، فهى من سمات الحدث المستلزمة لحدوث ما اتصف بها.

 وهذا يدخل فى قول القائل: اكل ما استلزم حدوثا أو نقصًا فالرب منزه عنه». والنقص
 المناقض لصفات كماله مستلزم لحدوث المتصف به، والحدوث مستلزم للنقص اللازم
 للمخلوق. فإن كل مخلوق فهو يفتقر إلى غيره، كائن بعد أن لم يكن لا يعلم إلا ما علم،

 ولا يقدر إلا ما أقدر، وهو محاط به مقدور عليه .

 فهذه النقائص اللازمة لكل مخلوق هى ملزومة للحدوث، حيث كان حدوث كانت .
 والحدوث أيضًا ملزوم لها، فحيث كان محدث كانت هذه النقائص .

 فقولنا: «ما استلزم نقصًا أو حدوثا فالرب منزه عنه» حق( والحدوث والنقص اللازم ٤٣٠/١٦
 للمخلوق متلازمان. والرب منزه عن كل منهما من جهتين: من جهة امتناعه فى نفسه .
 ومن جهة أنه مستلزم للاخر- وهو ممتنع فى نفسه فكل منهما دليل ومدلول عليه

 باعتبارين: على أن الرب منزه عنه، وعن مدلوله الذى هو لازمه .

 والحاجة إلى الغير والفقر إليه مما يستلزم الحدوث والنقص اللازم للمخلوق. وقولى:
 «اللازم»، ليعم جميع المخلوقين، وإلا فمن النقائص ما يتصف بها بعض المخلوقين دون

 بعض. فتلك ليست لازمة لكل مخلوق .

 والرب منزه عنها أيضًا لكن إذا نزه عن النقص اللازم لكل مخلوق فعن ما يختص
 به بعض المخلوقين أولى وأحرى. فإنه إذا كان مخلوق ينزه عن نقص فالخالق أولى بتنزيهه

 عنه. وهذه طريقة «الأولى» كما دل عليها القرآن فى غير موضع .

 وقد ذكرنا فى جواب «المسائل التدمرية» الملقب ب «تحقيق الإثبات للأسماء والصفات
 وبيان حقيقة الجمع بين القدر والشرع» أنه لا يجوز الاكتفاء - فيما ينزه الرب عنه - على
 عدم ورود السمع والخبر به فيقال: كل ماورد به الخبر أثبتناه، وما لم يرد به لم نثبته بل

 ننفه. وتكون عمدتنا فى النفى على عدم الخبر./بل هذا غلط لوجهين: ٤٣١/١٦

 أحدهما: أن عدم الخبر هو عدم دليل معين، والدليل لا ينعكس، فلا يلزم إذا لم يخبر
 هو بالشىء أ يكون منتفيًا فى نفس الأمر. ولله أسماء سمى بها نفسه واستأثر بها فى علم
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 الغيب عنده. فكما لا يجوز الإثبات إلا بدليل لا يجوز النفى إلا بدليل. ولكن إذا لم يرد
 به الخبر ولم يعلم ثبوته يسكت عنه فلا يتكلم فى الله بلا علم.

 الثانى: أن أشياء لم يرد الخبر بتنزيهه عنها، ولا بأنه منزه عنها، لكن دل الخبر على
 اتصافه بنقائضها فعلم انتفاؤها. فالأصل أنه منزه عن كل ما يناقض صفات كماله وهذا مما

 دل عليه السمع والعقل .

 وما لم يرد به الخبر إن علم انتفاؤه نفيناه، وإلا سكتنا عنه. فلا نثبت إلا بعلم ولا ننفى
 إلا بعلم.

 ونفى الشىء من الصفات وغيرها كنفى دليله طريقة طائفة من أهل النظر والخبر. وهى
 غلط إلا إذا كان الدليل لازما له. فإذا عدم اللازم، عدم الملزوم .

 وأما جنس الدليل، فيجب فيه الطرد، لا العكس. فيلزم من وجود الدليل وجود المدلول
 عليه، ولا ينعكس .

 ٤٣٢/١٦ /فالأقسام ثلاثة: ما علم ثبوته أثبت، وما علم انتفاؤه نفى، وما لم يعلم نفيه ولا إثباته
 سكت عنه. هذا هو الواجب. والسكوت عن الشىء غير الجزم بنفيه أو ثبوته .

 ومن لم يثبت ما أثبته إلا بالألفاظ الشرعية التى أثبتها، وإذا تكلم بغيرها استفسر
 واستفصل، فإن وافق المعنى الذى أثبته الشرع أثبته باللفظ الشرعى، فقد اعتصم بالشرع

 لفظًا ومعنى. وهذه سبيل من اعتصم بالعروة الوثقى .

 لكن ينبغى أن تعرف الأدلة الشرعية إسنادا ومتنًا. فالقرآن معلوم ثبوت ألفاهظ، فينبغى
 أن يعرف وجوه دلالته. والسنة ينبغى معرفة ما ثبتت منها وما علم أنه كذب .

 فإن طائفة - ممن انتسب إلى السنة، وعظم السنة والشرع، وونظا أنهم اعتصموا في هذا
 الباب بالكتاب والسنة جمعوا أحاديث وردت فى الصفات، منها ما هو كذب معلوم أنه
 كذب، ومنها ما هو إلى الكذب أقرب، ومنها ما هو إلى الصحة أقرب، ومنها متردد.
 وجعلوا تلك الأحاديث عقائد، وصنفوا مصنفات. ومنهم من يكفر من يخالف ما دلت

 عليه تلك الأحاديث .

 ٤٣٣/١٦ وبإزاء هؤلاء المكذبين بجنس الحديث ومن يقول عن أخبار/الصحيحين وغيرها: هذه
 أخبار آحاد لا تفيد العلم.

 وأبلغ من هؤلاء من يقول: دلالة القرآن لفظية سمعية، والدلالة السمعية اللفظية لا تفيد
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 اليقين. ويجعلون العمدة على ما يدعونه من العقليات، وهى باطلة فاسدة، منها ما يعلم
 بطلانه وكذبه .

 وهؤلاء أيضًا قد يكفرون من خالف ذلك، كما فعل أولئك. وكلا الطريقين باطل
 ولو لم يكفر مخالفه. فإذا كفر مخالفه صار من أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون

 من خالفهم فيها، كما فعلت الخوارج وغيرهم .

 وقد بسط فى غير هذا الموضع أن الأدلة التى توجب العلم لا تناقض قط. ولا يناقض
 الدليل العقلى الذى يفيد العلم للدليل السمعى الذى يفيد العلم قط، كما قد بينا ذلك فى

 كتاب «درء تعارض العقل والنقل» .

 وهذه الأحاديث قد ذكر بعضها القاضى أبو يعلى فى كتاب «إبطال التأويل، مثل ما ذكر
 فى حديث المعراج حديثا طويلاً عن أبى عبيدة «أن محمدًا رأى ربه».

 وطائفة ممن يقول بأنه رأى ربه بعينه، يكفرون من خالفهم لمااونظا أنه قد جاء فى ذلك ٤٣٤/١٦
 أحاديث صحيحة، كما فعل أبو الحسن على بن شكر، فإنه سريع إلى تكفير من يخالفه
 فيما يدعيه من السنة، وقد يكون مخطًا فيه، إما لاحتجاجه بأحاديث ضعيفة، أو بأحاديث
 صحيحة لكن لا تدل على مقصوده. وما أصاب فيه من السنة لا يجوز تكفير كل من
 خالف فيه. فليس كل مخطى كافرًا لا سيما فى المسائل الدقيقة التى كثر فيها نزاع الأمة،

 كما قد بسط هذا فى مواضع .

 وكذلك أبو على الأهوازى له مصنف فى الصفات قد جمع فيه الغث والسمين .

 وكذلك ما يجمعه عبد الرحمن بن مند.' مع أنه من أكثر الناس حديثًا، لكن يرو
 شيئا كثيرًا من الأحاديث الضعيفة، ولا يميز بين الصحيح والضعيف. وربما جمع بابا وكل

 أحاديثه ضعيفة، كأحاديث أكل الطين وغيرها. وهو يروى عن أبى على الأهوازى .

 وقد وقع ما رواه من الغرائب الموضوعة إلى حسن بن عدى فبنى على ذلك عقائد
 باطلة، وادعى أن الله يرى فى الدنيا عيانًا. ثم الذين يقولون بهذا من أتباعه يكفرون من

 خالفهم. وهذا كما تقدم من فعل أهل البدع، كما فعلت الخوارج .

 ومن ذلك: حديث عبد الله بن خليفة المشهور، الذى يروى عن عمر/عن النبى لجة، ٤٣٥/١٦
 وقد رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسى فى «مختاره».

 )ا( هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده العبدى الأصبهانى، حافظ مؤرخ، جليل القدر،
 واسع الرواية، وصنف كتبًا كثيرة، ولد عام ٣٨٣ وتوفى ه٤٧٠ بأصبهان. قال الذهبى: له محاسن، وقالوا:

 إنه حاطب ليل يروى الغث والثمين. [الأعلام /٣ .]٣٢٧
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 وطائفة من أهل الحديث ترده لاضطرابه، كما فعل ذلك أبو بكر الإسماعيلى، وابن
 الجوزى، وغيرهم. لكن أكثر أهل السنة قبلوه .

 وفيه قال: «إن عرشه أو كرسيه وسع السموات والأرض، وإنه يجلس عليه فما يفضل
 منه قدر أربعة أصابع - أو فما يفضل منه إلا قدر أربعة أصابع - وإنه لينط به أطيط الرحل

 الجديد براكبه»ا(.

 ولفظ «الأطيط» قد جاء فى حديث جبير بن مطعم الذى رواه أبو داود فى السن. وابن
 عساكر عمل فيه جزءًا، وجعل عمدة الطعن فى ابن إسحاق .. والحديث قد رواه علماء
 السنة كأحمد، وأبى داود، وغيرهما، وليس فيه إلا ما له شاهد من رواية أخرى. ولفظ

 «الأطيط» قد جاء فى غيره .

 وحديث ابن خليفة رواه الإمام أحمد وغيره مختصرًا، وذكر أنه حدث به وكيع .

 لكن كثير ممن رواه رووه بقوله: «إنه ما يفضل منه إلا أربع أصابع، فجعل العرش يفضل
 ٤٣٦/١٦ منه أربع أصابع» واعتقد القاضى، وابن/الزاغونى، ونحوهما، صحة هذا اللفظ، فأمروه
 وتكلموا على معناه بأن ذلك القدر لا يحصل عليه الاستواء. وذكر عن ابن العايذ أنه قال :

 هو موضع جلوس محمد ولجم.

 والحديث قد رواه ابن جرير الطبرى فى تفسيره وغيره، ولفظه: «وإنه ليجلس عليه، فما
 يفضل منه قدر أربع أصابع؟ بالنفى .

 فلو لم يكن فى الحديث إلا اختلاف الروايتين - هذه تنفى ما أثبتت هذه. ولا يمكن مع
 ذلك الجزم بأن رسول الله لجو أراد الإثبات، وأنه يفضل من العرش أربع أصابع لا يستوى
 عليها الرب. وهذا معنى غريب ليس له قط شاهد فى شىء من الروايات. بل هو يقتضى

 أن يكون العرش أعظم من الرب وأكبر. وهذا باطل، مخالف للكتاب والسنة، وللعقل.

 ويقتضى أيضا أنه إغا عرف عظمة الرب بتعظيم العرش المخلوق وقد جعل العرش
 أعظم منه. فما عظم الرب إلا بالمقايسة بمخلوق، وهو أعظم من الرب. وهذا معنى فاسد،

 مخالف لما علم من الكتاب والسنة والعقل.

 فإن طريقة القرآن فى ذلك أن يبين عظمة الرب، فإنه أعظم من كل ما يعلم عظمته.
 فيذكر عظمة المخلوقات ويبين أن الرب أعظم منها.

 ٤٣٧/١٦ أكما فى الحديث الآخر الذى فى س أبى داود، والترمذى، وغيرهما - حديث الأطيط
 لما قال الأعرابى: إنا نستشفع بالله عليك، ونستشفع بك على الله تعالى - فسبح رسول

 )١( أبو داود فى السنة )٦٢٧٤(. وضعفه الألباني .
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 الله عجة حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه، ثم قال: «ويحك! أتدرى ماتقول؟ أتدرى ما
 الله؟ شأن الله أعظم من ذلك. إن عرشه على سمواته هكذا» وقال بيده مثل القبة -: «وإنه

 ليثط به أطيط الرحل الجديد براكبه)ا(.

 فبين عظمة العرش، وأنه فوق السموات مثل القبة. ثم بين تصاغره لعظمة الله، وأنه يثط
 به أطيط الرحل الجديد براكبه. فهذا فيه تعظيم العرش، وفيه أن الرب أعظم من ذلك. كما
 فى الصحيحين عن النبى تجو قال: «أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه، والله أغير
 منى. وقال: «لا أحد أغير من الله. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن »)"(

 ومثل هذا كثير.

 وهذا وغيره يدل على أن الصواب فى روايته النفى، وأنه ذكر عظمة العرش، وأنه مع
 هذه العظمة فالرب مستو عليه كله لا يفضل منه قدر أربعة أصابع. وهذه غاية ما يقدر به
 فى المساحة من أعضاء الإنسان، كما يقدر فى الميزان قدره فيقال: ما فى السماء قدر كف

 سحابًا. فإن الناس يقدرون الممسوح بالباع والذراع، وأصغر ما عندهم /الكف. فإذا أرادوا ٤٣٨/١٦
 نفى القليل والكثير قدروا به، فقالوا: ما فى السماء قدر كف سحابًا، كما يقولون فى النفى

 العام: ة أة لا يظم يثقان ذت{» :ءلنساا1 ،٤٤0 و«م" يتيكك من تطيير»
 [فاطر: ،]١٣ ونحو ذلك.

 فبين الرسول أنه لا يفضل من العرش شىء، ولا هذا القدر اليسير الذى هو أيسر ما
 يقدر به، وهو أربع أصابع. وهذا معنى صحيح موافق للغة العرب، وموافق لما دل عليه

 الكتاب والسنة، وموافق لطريقة بيان الرسول، له شواهد. فهو الذى يجزم بأنه فى الحديث .

 ومن قال: «ما يفضل إلا مقدار أربع أصابع»، فما فهموا هذا المعنى، فظنوا أنه استثنى،
 فاستثنوا، فغلطوا. وإنما هو توكيد للنفى وتحقيق للنفى العام. وإلا فأى حكمة فى كون
 العرش يقى منه قدر أربع أصابع خالية، وتلك الأصابع أصابع من الناس، والمفهوم من هذا

 أصابع الإنسان. فما بال هذا القدر اليسير لم يستو الرب عليه؟

 والعرش صغير فى عظمة الله تعالى . وقد جاء حديث رواه ابن أبى حاتم فى قوله:

 {لا ثتيكة الأبقككز4 [الأنعام: ،٤١0٣ لعناه شواهد تدل عل هذا. فينبغي أنا نعتبر
 الحديث، فنطابق بين الكتاب والسنة. فهذا هذا والله أعلم.

 )1( أبو داود فى السنة )٦٢٤٧( ولم أقف عليه عند الترمذى . وضعفه الألباني .

 )2( البخارى فى التوحيد )٦١٤٧( ومسلم فى اللعان )٩٩٤١/٧١(.
 )٣( فى المطبوعة: «لا» والصواب ما أثبتناه.
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 ٤٣٩/١٦ /قال: حدثنا أبو زرعة، ثنا منجاب بن الحارث، أنبأ بشر بن عمارة، عن أبى روق، عن

 عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله جي# في قوله تعالى: ولا ثتركة
 الأش تث3 يترك الأحز» الأنعام: ،٤١٠٣ قال: الو أن الجن والإنس والشياطين

 والملائكة _ منذ خلقوا إلى أن فنوا-صفوا صفًا واحدا ما أحاطوا بالله أبد)ا(.

 وهذا له شواهد، مثل ما في الصحاح في تفسير قوله تعالى: {زآلأش جيا قثة يؤم
 ألقكمة وألقكؤث ملويا ييييييئ» [الزمر: ،٢٦٧ قال ابن عباس: ما السماوات السبع

 والأرضون السبع ومن فيهن فى يد الرحمن إلا كخردلة فى يد أحدكم .

 ومعلوم أن العرش لا يبلغ هذا، فإن له حلة وله حول، قال تعالى: واليينق يجوق
 الق قن عزلة» [غائر: .٢٧

 وهذا قد بسط فى موضع أخر فى «مسألة الإحاطة» وغيرها. والله أعلم.

 نضل
 ٤٤٠/١٦ فالرسول كجو بين الأصول الموصلة إلى الحق(أحسن بيان، وبين الآيات الدالة على
 الخالق - سبحانه - وأسمائه الحسنى، وصفاته العليا، ووحدانيته، على أحسن وجه، كما قد

 بسط فى مواضع .

 وأما أهل البدع - من أهل الكلام والفلسفة ونحوهم - فهم لم يثبتوا الحق، بل أصلوا
 أصولا تناقض الحق. فلم يكفهم أنهم لم يهتدوا ولم يدلوا على الحق حتى أصلوا أصولا

 تناقض الحق، ورأوا أنها تناقض ما جاء به الرسول عجو، فقدموها على ما جاء به الرسول .

 ثم تارة يقولون: الرسول جاء بالتخييل، وتارة يقولون: جاء بالتأويل، وتارة يقولون:
 جاء بالتجهيل .

 فالفلاسفة ومن وافقهم أحيانًا يقولون: خاطب الجمهور بالتخييل لم يقصد
 إخبارهم بالأمر على ما هو عليه، بل أخبرهم بخلاف ما الأمر عليه ليتخيلوا ما ينفعهم .
 وهذا قول من يعرف بأنه كان يعرف الحق، كابن سينا وأمثاله، ويقولون: الذى فعله من

 التخييل غاية ما يمكن .

 ومنهم من يقول: لم يعرف الحق، بل تخيل وخيل، كما يقوله الفارابى وأمثاله .
 ويجعلون الفيلسوف أفضل من النبى، ويجعلون النبوة من جنس المنامات .

 )١( العقيلى فى الضعفاء ١٤٠/١ وابن عدى فى الكامل ١٠/٢ وأورد ابن كثير رواية ابن أبى حاتم ،٧٤/٣ ٧٥
 وقال: اغريب لا يعرف إلا من هذا الوجه، ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة» .
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 /وأما أكثر المتكلمين فيقولون: بل لم يقصد أن يخبر إلا بالحق، لكن بعبارات لا تدل٦١/١٤٤
 وحدها عليه، بل تحتاج إلى التأويل ليبعث الهمم على معرفته بالنظر والعقل، ويبعثها على

 تأويل كلامه ليعظم أجرها .

 والملاحدة يسلكون مسلك التأويل ويفتحون باب القرمطة، وهؤلاء يجوزون التأويل مع
 الخاصة .

 وأما أهل التخييل فيقولون: الخاصة قد عرفوا أن مراده التخييل للعامة، فالتأويل ممتنع .

 والفريقان يسلكون مسلك إلجام العوام عن التأويل، لكن أولئك يقولون: لها تأويل
 يفهمه الخاصة .

 وهى طريقة الغزالى فى الإلجام». استقبح أن يقال: كذبوا للمصلحة. وهو - أيضا _ لا
 يرى تأويل الأعمال كالقرامطة، بل تأويل الخبر عن الملائكة وعن اليوم الآخر. وكذلك

 طائفة من الفلاسفة ترى التأويل فى ذلك. وهذا مخالف لطريقة أهل التخييل .

 وقد ذكر الغزالى هذا عنهم فى الإحياء» لما ذكر إسرافهم فى التأويل، وذكره فى
 مواضع، كما حكى كلامه فى «السبعينية» وغيرها .

 [والقسم الثالث الذين يقولون: هذا لا يعلم معناه إلا الله، أو له تأويل يخالف ثظره، لا٦١/٢٤٤
 يعلمه إلا الله. فهؤلاء يجعلون الرسول وغيره غير عالمين بما أنزل الله. فلا يسوغون
 التأويل لأن العلم بالمراد عندهم ممتنع. ولا يستجيزون القول بطريقة التخييل لما فيها من
 التصريح بكذب الرسول. بل يقولون: خوطبوا بما لا يفهمونه ليثابوا على تلاوته والإيمان
 بألفاهظ وإن لم يفهموا معناه. يجعلون ذلك تعبدًا محضًا على رأى المجبرة الذين يجوزون

 التعبد بما لا نفع فيه للعامل، بل يؤجر عليه.

 والكلام على هؤلاء وفساد قولهم مذكور فى مواضع. والمقصود هنا أن الذى دعاهم
 إلى ذلك ظنهم أن المعقول يناقض ما أخبر به الرسول ولجو، أو ثظره ما أخبر به الرسول.
 وقد بسط الكلام على رد هذا فى مواضع، وبين أن العقل لا يناقض السمع، وأن ما ناقضه

 فهو فاسد. وبين بعد هذا أن العقل موافق لما جاء به الرسول، شاهد له، ومصدق له.

 لا يقال: إنه غير معارض فقط، بل هو موافق مصدق، فأولئك كانوا يقولون: هو
 مكذب مناقض. بين - أولا أنه لا يكذب ولا يناقض، ثم بين ثانيًا - أنه مصدق موافق .

 )وأما هؤلاء فيبين أن كلامهم الذى يعارضون به الرسول باطل لا تعارض فيه. ولا يكفى ٤٤٣/١٦
 كونه باطلا لا يعارض، بل هو أيضًا مخالف لصريح العقل. فهم كانوا يدعون أن العقل

 يناقض النقل .
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 فيبين أربع مقامات: أن العقل لا يناقضه. ثم يبين أن العقل يوافقه. ويبين أن عقلياتهم
 التى عارضوا بها النقل باطلة. ويبين أيضا أن العقل الصريح يخالفهم .

 ثم لا يكفى أن العقل يبطل ما عارضوا به الرسول، بل يبين أن ما جعلوه دليلا على
 إثبات الصانع إنما يدل على نفيه. فهم أقاموا حجة تستلزم نفى الصانع، وإن كانوا يظنون

 أنهم يثبتون بها الصانع .

 والمقصود - هنا أن كلامهم الذى زعموا أنهم أثبتوا به الصانع إنما يدل على نفى الصانع
 وتعطيله. فلا يكفى فيه أنه باطل لم يدل على الحق، بل دل على الباطل الذى يعلمون هم

 وسائر العقلاء أنه باطل .

 ولهذا كان يقال فى أصولهم: اترتيب الأصول فى تكذيب الرسول. ويقال - أيضًا -
 هى: «ترتيب الأصول فى مخالفة الرسول والمعقول». جعلوها أصولا للعلم بالخالق، وهى
 أصول تناقض العلم به. فلا يتم العلم بالخالق إلا مع اعتقاد نقيضها. وفرق بين الأصل

 والدليل المستلزم للعلم بالرب، وبين المناقض المعارض للعلم بالرب.

 ٤٤٤/١٦ [فالمتفلسفة يقولون: إنهم أثبتوا واجب الوجود. وهم لم يثبتوه، بل كلامهم يقتضى أنه
 ممتنع الوجود. والجهمية والمعتزلة ونحوهم يقولون: إنهم أثبتوا القديم المحدث للحوادث،
 وهم لم يثبتوه، بل كلامهم يقتضى أنه ما ثم قديم أصلا. وكذلك الأشعرية والكرامية
 وغيرهم ممن يقول: إنه أثبت العلم بالخالق، فهم لم يثبتوه، لكن كلامهم يقتضى أنه ما ثم

 خالق .

 وهذه الأسماء الثلاثة هى التى يظهرها هؤلاء - واجب الوجود، والقديم، والصانع أو
 الخالق، ونحو ذلك .

 ثم إنه من المعلوم بضرورة العقل - أنه لا بد فى الوجود من موجود واجب بنفسه قديم
 أزلى محدث للحوادث. فإذا كان هذا معلوما بالفطرة والضرورة والبراهين اليقينية، وكانت

 أصولهم التى عارضوا بها الرسول تناقض هذا، دل على فسادها جملة وتفصيلاً.

 وقد ذكرنا - فى مواضع أن الإقرار بالصانع فطرى ضرورى مع كثرة دلائله وبراهينه .

 ونقول هنا: لا ريب أنا نشهد الحوادث كحدوث السحاب، والمطر والزرع، والشجر،
 ٤٤٥/١٦ والشمس، وحدوث الإنسان وغيره من الحيوان،] وحدوث الليل والنهار، وغير ذلك .
 ومعلوم بضرورة العقل أن المحدث لابد له من محدث، وأنه يمتنع تسلسل المحدثات بأن
 يكون للمحدث محدث، وللمحدث محدث، إلى غير غاية. وهذا يسمى تسلسل المؤثرات
 والعلل، والفاعلية، وهو ممتنع باتفاق العقلاء، كما قد بسط فى مواضع، وذكر ما أورد عليه
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 من الإشكالات. حتى ذكر كلام الآمدى، والأبهرى"" مع كلام الرازى، وغيرهم

 مع أن هذا بديهى ضرورى فى العقول، وتلك الخواطر من وسوسة الشيطان. ولهذا أمر
 النبى قجة العبد إذا خطر له ذلك أن يستعيذ بالله منه، وينتهى عنه. فقال: ايأتى
 الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ فيقول: الله. فيقول: فمن خلق الله؟

 فإذا وجد ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينته»(.

 ومعلوم أن المحدثً الواحد لا يحدث إلا بمحدث. فإذا كثرت الحوادث وتسلسلت كان
 احتياجها إلى المحدث أولى. وكلها محدثات، فكلها محتاجة إلى محدث. وذلك لا يزول

 إلا بمحدث لا يحتاج إلى غيره، بل هو قديم أزلى بنفسه سبحانه وتعالى .

 وإذا قيل: إن الموجود إما قديم وإما محدث، والمحدثً لابد له من قديم، فيلزم وجود

 القديم على التقديرين، كان برهانا صحيحا، /وكذلك إذا قيل: إما ممكن وإما واجب، وبين ٤٤٦/١٦
 الممكن بأنه المحدث كان من هذا الجنس .

 وأما إذا فسر الممكن بما يتناول القديم، كما فعل ابن سينا وأتباعه كالرازى، كان هذا
 باطلا. فإنه على هذا التقدير لا يمكن إثبات الممكن المفتقر إلى الواجب ابتداء، والدليل لا
 يتم إلا بإثبات هذا ابتداء. وإنما يمكن ذلك فى أن المحدث لابد له من محدث. فإن هذا

 تشهد أفراده وتعلم بالعقل كلياته .

 وأما إثبات قديم أزلى ممكن، فهذا مما اتفق العقلاء على امتناعه. وابن سينا وأتباعه
 وافقوا على امتناعه، كما ذكروه فى المنطق تبعًا لسلفهم، لكن تناقضوا أولا. فسلفهم وهم
 يقولون: الممكن العامى والخاصى الذى يمكن وجوده وعدمه لا يكون إلا حادثا، لا يكون

 ضروريًا، وكل ما كان قديما أزليًا فهو ضرورى عندهم .

 وكذلك إذا قيل: الموجود إما أن يكون مخلوفا وإما ألا يكون مخلوقا، والمخلوق لابد
 له من موجود غير مخلوق، فثبت وجود الموجود الذى ليس بمخلوق على التقديرين .

 وكذلك إذا قيل: الموجود إما غنى عن غيره، وإما فقير إلى غيره، والفقير المحتاج إلى
 غيره لا تزول حاجته وفقره إلا بغنى عن غير ها، فيلزم وجود الغنى عن غيره على التقديرين. ٤٤٧/١٦

 وكذلك إذا قيل: الحى إما حى بنفسه، وإما حى حياته من غيره، وما كانت حياته من
 د

 )١( هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح التميمى الأبهرى، شيخ المالكية فى العراق، له تصانيف
 فى شرح مالك والرد على مخالفيه منها «الرد على المزنى» والأصول،، وغيرها كثير، وكان ثقة أمينا مستورا،

 وانتهت إليه الرياسة فى مذهب مالك. [تاريخ بغداد ،٤٦٢/٥ واللباب .٤٢٧/١
 )٢( البخار< ف بدء الخلق )٦٧٢٣ ( ومسلم فى الإعان )٤٣١/٢١٢ - ،(٢١٧ وأبو داود فى السنة )١٢٧٤(،

 ,مر، للهم عن مرءً:
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 - •• ٠ ٠ ايرين · غيره فذلك الغير أولى بالحياة، فيكون حيًا بنفسه، فثبت وجود الحى بنفسه على التقدي ,·

 وكذلك إذا قيل: العالم إما عالم بنفسه، وإما عالم علمه غيره، ومن علم غيره فهو
 أولى أن يكون عالما، وإذا لم يتعلم من غيره كان عاما بنفسه، فثبت وجود العالم بنفسه على

 التقديرين المحاصرين، فإنه لا يمكن سوى هذين التقديرين والقسمين.

 فإذا كان لا يمكن إلا أحدهما، وعلى كل تقدير العالم بنفسه موجود والحى بنفسه
 موجود، والغنى بنفسه موجود، والقديم الواجب بنفسه موجود، لزم وجوده فى نفس الأمر

 وامتناع عدمه فى نفس الأمر، وهو المطلوب.

 وكذلك إذا قيل: القادر إما قادر بنفسه، وإما قادر قدره غيره، ومن أقدر غيره فهو
 أولى أن يكون قادرًا. وإذا لم تكن قدرته من غيره، كانت قدرته من لوازم نفسه، فثبت
 وجود القادر بنفسه الذى قدرته من لوازم نفسه، وعلمه من لوازم نفسه، وحياته من لوازم

 نفسه، على كل تقدير .

 - • + . ومى ٠ ٤٤٨/١٦ /وكذلك الحكيم إما أن يكون حكيمًا بنفسه، وإما أن تكون حكمته من غيره. ن، جعل
 غيره حكيمًا، فهو أولى أن يكون حكيمًا، فيلزم وجود الحكيم بنفسه على التقديرين .

 وكذلك إذا قيل: الرحيم إما أن تكون رحمته من نفسه، وإما أن يكون غيره جعله
 رحيمًا. ومن جعل غيره رحيمًا فهو أولى أن يكون رحيمًا وتكون رحمته من لوازم نفسه،

 فثبت وجود الرحيم بنفسه الذى رحمته من لوازم نفسه على التقديرين .

 وكذلك إذا قيل: الكريم المحسن إما أن يكون كرمه وإحسانه من نفسه وإما أن يكون
 من غيره. ومن جعل غيره كريمًا محسنًا فهو أولى أن يكون كريمًا محسنا وذلك من لوازم
 نفسه. وفى الصحيح عن النبى وقجة أنه رأى امرأة من السبى إذا رأت طفلا أرضعته رحمة

 - - • • ارحم له، فقال: «أترون هذه طارحة ولدها فى النار؟» قالوا: لا، يا رسول الله! فقال: الله أ
 بعباده من هذه بولدها»)ا(

 فبين أن الله أرحم بعباده من أرحم الوالدات بولدها. فإنه من جعلها رحيمة أرحم منها.

 ٤٤٩/١٦ وهذا مما يدل عليه قوله: {اقا ويك الأق;4 [العلق: ،]٣ وقولنا: «الله أكبر، افإنه
 سبحانه أرحم الراحمين. وخير الغافرين، وخير الفاتحين، وخير الناصرين، وأحسن

 الخالقين، وهو نعم الوكيل، ونعم المولى، ونعم النصير .

 وهذا يقتضى حمدا مطلقًا على ذلك، وأنه كافى من توكل عليه، وأنه يتولى عبده توليًا
 حسنًا، وينصره نصرًا عزيزًا. وذلك يقتضى أنه أفضل وأكمل من كل ما سواه، كما يدل

 )ا(البخارى فى الأدب )٩٩٩٥ ( ومسلم فى التوبة )٤٥٧٢/٢٢(.
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 على ذلك قولنا: «الله أكبر» .

 وكذلك إذا قيل: المتكلم السميع البصير إما أن يكون متكلمًا سميعًا بصيرًا بنفسه، وإما أن
 يكون غيره جعله سميعًا بصيرًا، متكلمًا. ومن جعل غيره متكلمًا سميعًا بصيرًا، فهو أولى
 أن يكون متكلمًا سميعًا بصيرًا، وإلا كان المفعول أكمل من الفاعل، فإن هذه صفات كمال.

 وكذلك يقال: العادل إما أن يكون عادلا بنفسه. والصادق إما أن يكون صادقا
 بنفسه، وإما أن يكون غيره جعله صادقا عادلاً. ومن جعل غيره صادقًا عادلا، فهو أولى أن

 يكون صادفا عادلا.

 فهذه كلها طرق صحيحة بينة .

 فإن قيل: يعارض هذا بأن يقال: من جعل غيره ثظامل أو كاذبًا فهو- أيضا- ثظمل

 كاذب، وأهل السنة يقولون: إنه جعل غيره كذلك،اوليس هو كذلك سبحانه، قيل: هذا ٤٥٠/١٦

 باطل من وجهين .

 أحدهما: أنه ليس كل من جعل غيره على صفة أى صفة كانت - كان متصفًا بها، بل
 من جعل غيره على صفة من صفات الكمال فهو أولى باتصافه بصفة الكمال من مفعوله.

 وأما صفات النقص، فلا يلزم إذا جعل الجاعل غيره ناقصًا أن يكون هو ناقصًا. فالقادر
 يقدر أن يعجز غيره ولا يكون عاجزًا. والحى يمكنه أن يقتل غيره ويميته ولا يكون ميتًا.
 والعالم يمكنه أن يجهل غيره ولا يكون جاهلاً. والسميع والبصير والناطق يمكنه أن يعمى

 غيره، ويصمه، ويخرصه، ولا يكون هو كذلك .

 فلا يلزم - حينئذ أن من جعل غيره ثظامل وكاذبًا أن يكون كاذبًا وثظامل؟ لأن هذه صفة
 نقص .

 فإن قيل: الكاذب والظالم قد يلزم غيره بالصدق والعدل أحيانًا، قيل: هو لم يجعله
 صادقا وعاما وإنما أمره بذلك، وهو فعل ذلك بنفسه. ولم نقل: كل من أمر غيره بشىء

 كان متصفًا بما أمر به غيره.

 الثانى: أن الظلم أمر نسبى إضافى، فمن أمر غيره أن يقتل شخصا[فقتله هذا القاتل من٦١/١٥٤
 غير جرم يعلمه كان ثظامل، وإن كان ذلك الآمر إثما أمره به لكونه قد قتل أباه والمأمور لم

 يفعله لذلك. فلو فعله بطريق النيابة لم يكن ظاام. فإن كان له معه غرض فقتله ثًملظ،

 ولكن الآمر كان مستحقا لقتله .

 وكذلك من أمر غيره بما هو كذب من المأمور كأمر يوسف للمؤذن أن يقول: وأتثها ألي.
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 إكز لرؤيا» [يوسف: ،]٧0 يوسف- عليه السلام قصد: إنكم لسارقون يوسف من
 أبيه، وهو صادق فى هذا. والمأمور قصد: إنكم لسارقون الصواع، وهو يظن أنهم سرقوه،

 فلم يكن متعمدًا للكذب، وإن كان خبره كذبًا .

 والرب - تعالى لاتقاس أفعاله بأفعال عباده. فهو يخلق جميع ما يخلقه لحكمة
 ومصلحة، وإن كان بعض ما خلقه فيه قبح، كما يخلق الأعيان الخبيثة كالنجاسات

 وكالشياطين لحكمة راجحة، وبسط هذا له موضع أخر.

 والمقصود - هنا أن دلائل إثبات الرب كثيرة جدًا. وهؤلاء الذين يزعمون أن المعقول
 يعارض خبر الرسول - الذين يقولون إنهم أثبتوا واجب الوجود، أو القديم، أو الصانع -
 هم لم يثبتوه، بل حججهم تقتضى نفيه وتعطيله، فهم نافون له. لا مثبتون له. وحججهم

 ٤٥٢/١٦ باطلة فى/العقل، لاصحيحة فى العقل .

 والمعرفة بالله ليست موقوفة على أصولهم. بل تمام المعرفة موقوف على العلم بفساد
 أصولهم - وإن سموها «أصول العلم والدين" - فهى «أصول الجهل وأصول دين الشيطان لا
 دين الرحمن4. وحقيقة كلامهم: اترتيب الأصول فى مخالفة الرسول والمعقول»، كما قال
 أصحاب النار: وتز خ تنغ أؤ تنيل ما & ي أ ألتيي» [اللك: ،٤١٠ فمن خالف

 الرسو فقد خالف السمع والعقل خالف الأدلة السمعية والعقلية .

 أما القائلون بواجب الوجود، فقد بنا فى غير موضع أنهم لم يقيموا دليلا على واجب
 الوجود.

 وأن الرازى ما تبع ابن سينا، لم يكن فى كتبه إثبات واجب الوجود. فإنهم جعلوا
 وجوده موقوفًا على إثبات «الممكن» الذى يدخل فيه القديم. فما بقى يمكن إثبات واجب
 الوجود - على طريقهم إلا بإثبات ممكن قديم، وهذا ممتنع فى بديهة العقل واتفاق
 العقلاء. فكان طريقهم موقوفًا على مقدمة باطلة فى صريح العقل. وقد اتفق العقلاء على

 بطلانها، فبطل دليلهم. ولهذا كان كلامهم فى «الممكن» مضطربًا غاية الاضطراب .

 ٤٥٣/١٦ ولكن أمكنهم أن يستدلوا على أن المحدث لابد له من قديم، وهو/واجب الوجود.
 ولكن قد أثبتوا قديمًا ليس بواجب الوجود. فصار ما أثبتوه من القديم يناقض أن يكون هو

 رب العالين إذ أثبتوا قديمًا ينقسم إلى واجب وإلى غير واجب .

 وأيضًا، فالواجب الذى أثبتوه قالوا: إنه يمتنع اتصافه بصفة ثبوتية. وهذا ممتنع الوجوب،
 لا ممكن الوجوب، فضلا عن أن يكون واجب الوجود، كما قد بسط هذا فى مواضع، وبين
 أن الواجب الذ يدعونه يقولون: إنه لا يكون لا صفة ولا موصوفًا البتة. وهذا إنما يتخيل
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 فى الأذهان لا حقيقة له فى الأعيان.

 والواجب إذا فسر بمبدع الممكنات فهو حق، وهو اسم للذات المتصفة بصفاتها. وإذا فسر
 بالموجود بنفسه الذى لا فاعل له فالذات واجبة والصفات واجبة. وإذا فسر بما لا فاعل له
 ولا محدث، فالذات واجبة والصفات ليست واجبة. وإذا فسر بما ليس صفة ولا موصوفًا
 فهذا باطل لا حقيقة له. بل هو ممتنع الوجود، لا ممكن الوجود، ولا واجب الوجود. وكلما

 أمعنوا فى تجريده عن الصفات، كانوا أشد إيغالا فى التعطيل، كما قد بسط فى مواضع .

 وأما الذين قالوا إنهم أثبتوا القديم - من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم من
 الأشعرية والكرامية الذين استدلوا بحدوث الأعراض/ولزومها للأجسام، وامتناع حوادث لا٦١/٤٥٤

 أول لها، على حدوث الأجسام فهؤلاء لم يثبتوا الصانع لما عرف من فساد هذا الدليل
 حيث ادعوا امتناع كون الرب متكلمًا بمشيئته أو فعًالا ما يشاء. بل حقيقة قولهم امتناع كونه
 لم يزل قادرًا. وأدلتهم على هذا الامتناع قد ذكرت مستوفاة فى غير هذا الموضع، وذكر

 كلامهم هم فى بيان بطلانها .

 وأما كونهم عطلوا الخالق، فلأن حقيقة قولهم أن من لم يزل متكلمًا بمشيئته فهو
 محدث، فيلزم أن يكون الرب محدثا، لا قديمًا. بل حقيقة أصلهم أن ما قامت به الصفات
 والأفعال فهو محدث، وكل موجود فلا بد له من ذلك، فيلزم أن يكون كل موجود
 محدثا. ولهذا صرح أئمة هذا الطريق - الجهمية والمعتزلة - بنفى صفات الرب، وبنفى قيام
 الأفعال وسائر الأمور الاختيارية بذاته إذ هذا موجب دليلهم. وهذه الصفات لازمة له،

 ونفى اللازم يقتضى نفى الملزوم. فكان حقيقة قولهم نفى الرب وتعطيله .

 وهم يسمون الصفات أعراضًا، والأفعال ونحوها حوادث. فقالوا: الرب ينزه عن أن
 تقوم به الأعراض والحوادث. فإن ذلك مستلزم أن يكون جسمًا. قالوا: وقد أقمنا الدليل

 على حدوث كل جسم. فإناالجسم لا ينفك من الأعراض المحدثة ولا يسبقها، وما لم٦١/٥٥٤
 ينفك عن الحوادث ولم يسبقها فهو حادث .

 وقد قامت الأدلة السمعية والعقلية على مذهب السلف، وأن الرب لم يزل متكلمًا إذا شاء،
 فيلزم على قولهم أنه لم يسبق الحوادث ولم ينفك عنها. ويجب على قولهم كونه حادثا.

 فالأصل الذى أثبتوا به القديم هو نفسه يقتضى أنه ليس بقديم، وأنه ليس فى الوجود قديم .
 كما أن أولئك أصلهم يقتضى أنه ليس بواجب بذاته، وأنه ليس فى الوجود واجب بذاته.

 والطريق التى قالوا بها يثبت الصانع مناقضة لإثبات الصانع. وإذا قالوا: لا يمكن العلم
 بالصانع إلا بها، كان الحق أن يقال: بل لا يمكن تمام العلم بالصانع إلا مع العلم بفسادها .
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 ولهذا كان كل من أقر بصحتها قد كذب بعض ما أخبر به الرسول مما هو من لوازم
 الرب، ونفى اللازم يقتضى نفى الملزوم .

 والذين زعموا أنهم يحتجون به على حدوث الأجسام من جنس ما زعم أولئك أنهم
 ٤٥٦/١٦ يحتجون به على إمكان الأجسام. وكل منهما باطل. /ومقتضاه حدوث كل موجود وإمكان

 كل موجود، وأنه ليس فى الوجود قديم ولا واجب بنفسه .

 فأصولهم تناقض مطلوم، وهي طريقة مضلة، لا هادية. لكن كما قال تعالى:
 «كن ينش عن وز ألزل ثقيف لة تتلنا تثق قة ي.ة . قهم تشكر: عن القيل

 تخثبؤة أتم ثهكثوك» [الزخرف: ،٣٦ .٢٣٧

 وأما الذين يقولون: نثبت الصانع والخالق، ويقولون: إنا نسلك غير هذه الطريق،
 كالاستدلال بحدوث الصفات على الرب. فإن هذه تدل عليه من غير احتياج إلى ما التزمه

 أولئك. والرازى قد ذكر هذه الطريق .

 وأما الأشعرى نفسه، فلم يستدل بها. بل افى اللمع»، وارسالته إلى الثغر،، استدل
 بالحوادث على حدوث ما قامت به، كما ذكره فى النطفة بناء على امتناع حوادث لا أول
 لها. ثم جعل حدوث تلك الجواهر التى ذكر أنه دل على حدوثها هو الدليل على ثبوت

 الصانع. وهذه الطريق باطلة، كما قد بين .

 ٤٥٧/١٦ وأما تلك فهى صحيحة، لكن أفسدوها من جهة كونهم جعلوا الحوادث المشهود لهم
 حدوثها هى الأعراض فقط، كما قد بينا هذا فى مواضع .

 ثم يقال: هؤلاء يثبتون خالقا لا خلق له. وهذا ممتنع فى بداية العقول، فلم يثبتوا خالقًا .

 والكرامية، وإن كانوا يقولون: الخلق غير المخلوق، فهم يقولون بحدوث الخلق بلا سبب
 يوجب حدوثه. وهذا أيضًا - ممتنع. فما أثبتوا خالقًا .

 وأيضًا، فهؤلاء وهؤلاء يقولون: الموجب للتخصيص بحدوث ما حدث دون غيره هو
 إرادة قديمة أزلية. فالكر امية يقولون: هى المخصص لما قام به وما خلقه. وهؤلاء عندهم لم

 يقم به شىء يكون مرادًا، بل يقولون: هى المخصص لما حدث.

 والطائفتان ومن وافقهم يقولون: تلك الإرادة قديمة أزلية لم تزل على نعت واحد، ثم
 وجدت الحوادث بلا سبب أصلا. ويقولون: من شأنها أن تخصص مثلاً على مثل، ومن
 شأنها أن تتقدم على المراد تقدمًا لا أول له. فوصفوا الإرادة بثلاث صفات باطلة يعلم
 بصريح العقل أن الإرادة لا تكون هكذا. وهى المقتضية للخلق والحدوث، فإذا أثبتت فلا
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 خلق ولا حدوث .

 [وكذلك القدرة التى أثبتوها وصفوها بما يمتنع أن يكون قدرة، وهى شرط فى الخلق. فإذا ٤٥٨/١٦
 نفوا شرط الخلق، انتفى الخلق، فلم يبق خالقا، فالذى وصفوا به الخالق يناقض كونه

 خالقا، ليس بلازم لكونه خالقًا. وهم جعلوه لازما، لا مناقضًا.

 أما الإرادة، فذكروا لها ثلاثة لوازم، والثلاثة تناقض الإرادة •

 قالوا: إنها تكون ولا مراد لها، بل لم يزل كذلك ثم حدث مرادها من غير تحول حالها.
 وهذا معلوم الفساد ببديهة العقل. فإن الفاعل إذا أراد أن يفعل، فالمتقدم كان عزمًا على
 الفعل، وقصدًا له فى الزمن المستقبل لم يكن إرادة للفعل فى الحال. بل إذا فعل فلابد من
 إرادة الفعل فى الحال. ولهذا يقال: الماضى عزم. والمقارن قصد. فوجود الفعل بمجرد عزم
 من غير أن يتجدد قصد من الفاعل ممتنع. فكان حصول المخلوقات بهذه الإرادة ممتنعًا لو
 قدر إمكان حدوث بلا سبب، فكيف وذاك أيضًا - ممتنع فى نفسه؟ فصار الامتناع من جهة

 الإرادة، ومن جهة تعينت بما هو ممتنع فى نفسه •

 الثانى: قولهم: إن الإرادة ترجح مثلاً على مثل: فهذا مكابرة، بل لا تكون الإرادة إلا
 لما ترجح وجوده على عدمه عند الفاعل. إما لعلمه بأنه أفضل، أو لكون محبته له أقوى •

 وهو إما يترجح فى العلم لكون/عاقبته أفضل. فلا يفعل أحد شيئا بإرادته إلا لكونه يحب ٤٥٩/١٦
 المراد، أو يحب ما يؤول إليه المراد بحيث يكون وجود ذلك المراد أحب إليه من عدمه، لا

 يكون وجوده وعدمه عنده سواء .

 الثالث: أن الإرادة الجازمة يتخلف عنها مرادها مع القدرة، فهذا أيضًا باطل. بل
 متى حصلت القدرة التامة والإرادة الجازمة وجب وجود المقدور، وحيث لا يجب فإنما هو

 لنقص القدرة أو لعدم الإرادة التامة. والرب تعالى ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن •

 وهو يخبر في غير موضع أنه لو شاء لفعل أموراً م يفعلها، كما قال: {ولزيتا لآيا
 تنيس شتتا» [السجدة: ،]١٣ {زوكا:ثق تتق الكاش أشةامتة» [هود: ،٢١١٨

 وولؤكاة ألةا أفككوا4 [البقرة: .٤2٥٣ فبين أنه لو شاء ذلك لكان قادراً عليه. لكنه لا
 يفعله لأنه لم يشأه إذ كان عدم مشيئته أرجح فى الحكمة مع كونه قادرًا عليه لو شاءه •

 وقد بسط الكلام على ما يذكرونه فى القدرة والإرادة هم وغيرهم فى غير هذا
 الموضع. وأن من هؤلاء من يقول: إما يقدر على الأمور المباينة له دون الأفعال القائمة
 بنفسه، كما يقول ذلك المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم. ومنهم من يقول:

 بل يقدر على ما يقوم به من الأفعال، وعلى ما هو باين عنه، كما يحكى عن الكرامية •
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 ٤٦٠/١٦ [والصواب الذي دل عليه القرآن والعقل أنه يقدر عل هذا وهذا، قال تعالى: وبش
 ئييق عن أن ثتى ا#4 [القيامة: نآ٤ وقال: {ألش ي قير عن أن ينين المؤق» [القيامة:
 ،٢٤0 {أزليق اليى علق ألقتكوب نزنلأك6 يقير عق أن يلق ينتهز»" لجر: ،٨١

 وقال: {وانًا عق تعاب يد، لتيا» [المؤمنون: ،]١٨ وهذا كثير في القرآن - أكثر من
 النوع الآخر.

 فإن ما قاله الكرامية والهشامية أقرب إلى العقل والنقل مما قالت الجهمية ومن وافقهم،
 وإن كان فيما حكوه عنهم خطأ من جهة نفيهم القدرة على الأمور المباينة.

 والله - تعالى قد أخبر أنه على كل شىء قدير. وفى الصحيحين عن النبى ثجة أنه قال
 لأبى مسعود - لما رآه يضرب غلامه : «لله أقدر عليك منك على هذا»"ا. وفى القرآن:

 {إتا تتما يق يا يتم شتيثت . أز ز{تلق أليى تعنتهم كإا عليهم شكيثة» فخرلزا1 :
 ،]٤٢،٤١ وبسط هذا له مواضع أخر.

 فجميع ما أخبر به الرسول قجة هو لازم فى نفس الأمر. وكل ما أثبته من صفات الرب
 فهو لازم. وإذا قدر عدمه لزم عدم الملزوم. فنفى ما أخبر به الرسول مستلزم للتعطيل .

 ٤٦١/١٦ لكن من ذلك ما يظهر بالعقل مع تفاوت الناس فى العقل، ومنه اما يكفى فيه مجرد خبر
 الرسول. فإن ما أخبر به الرسول فهو حق. وكل ما أثبت للرب فهو لازم الثبوت، وما

 انتفى عنه فهو لازم الانتفاء فإذا قدر عدم اللازم لزم عدم الملزوم.

 لكن هذا كله لازم المذهب، وهو يدل على بطلانه. ولازم المذهب لا يجب أن يكون
 مذهبًا، بل أكثر الناس يقولون أقوالا ولا يلتزمون لوازمها. فلا يلزم إذا قال القائل ما يستلزم

 التعطيل أن يكون معتقدًا للتعطيل. بل يكون معتقدًا للإثبات، ولكن لا يعرف ذلك اللزوم .

 وأيضًا، فإذا كانت أصولهم التى بنوا عليها إثبات الصانع باطلة، لم يلزم أن يكونوا هم
 غير مقرين بالصانع، وإن كان هذا لازمًا من قولهم. إذا قالوا: إنه لا يعرف إلا بهذه
 الطريق، وقد ظهر فساده، لزم ألا يعرف. لكن هذا اللزوم يدل على فساد هذا النفى، ولا
 يلزم ألا يكونوا هم مقرين بالصانع لما قد بيناه فى غير موضع أن الإقرار بالصانع، ومعرفته ،

 •• ء - - ، ف . • ومحبته، وتوحيده فطرى، يكون ثابًا فى قلب الإنسان، وهو ينظ أنه ليس ف قلبه

 ولهذا كان عامة هؤلاء مقرين بالصانع، معترفين به، قبل أن يسلكوا هذه الطرية
 ٤٦٢/١٦ النظرية، سواء كانت صحيحة أو باطلة. وهذا اأمر يعرفونه من أنفسهم. فعلم أله لا يلوم ن

 )ا(فى المطبوعة: «أليس ذلك بقادر على أن يخلق مثلهم"، والصواب ما أثبتناه .
 )٢( مسلم فى الإيمان)٩٥٦١/٤٣--٦٣( وأبو داود فى الأدب)٩٥١٥ ( .
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 عدم سلوك هذه الطريق عدم المعرفة. وقد اعترف كثير منهم بذلك، كما قد بيناه فى
 مواضع .

 ومنهم من يقول: إن الطريق النظرية التى يسلكها زادته بصيرة وعلمًا. كما يقوله ابن
 حزم وغيره. وهو سلك طريقة الأعراض .

 وكثير من الناس يقول: إن هذه الطريق لم تفدهم إلا شكا وريًا وفطرة هؤلاء أصح،
 فإنها طرق فاسدة.

 ومنهم من يقول: لم يحصل لى بها شىء لا علم ولا شك. وذلك أنها لم تحصل له
 علمًا ولا سلمها، فلم يتبين له صحتها ولا فسادها .

 ومن الناس من لا يفهم مرادهم بها. وأكثر أتباعهم لا يفهمونها، بل يتبعونهم تقليدًا
 وإحسانًا للظن بهم .

 فضل
 ومما ينبغى أن يعرف أنا لا نقول: إن الشىء لا يعرف إلا بإثبات جميع لوازمه. هذا لا

 يقوله عاقل، بل قد تعرف عامة الأشياء وكثير/من لوازمها لا تعرف، وقد يعلم المسلمون أن ٤٦٣/١٦
 الرب على كل شىء قدير وأنه يفعل ما يشاء، وهم لا يعرفون كثيرًا من لوازم القدرة

 والمشيئة. لكن أهل الاستقامة كما لا يعرفون اللوازم فلا ينفونها، فإن نفيها خطا.

 وأما عدم العلم بها كلها فهذا لازم لجميع الناس - فسبحان من أحاط بكل شىء علمًا،
 وأحصى كل شيء عدداً. وما سواء «ذلا يجأوة يكو تن عتييه إلا يا كنا&4 [البقرة :

 %3"ا" دهو-سبحاته وتتلظ تا ا أيبهم ذا علكم ذلا شلة ء يلما» ٠هط1

 ولكن المقصود بيان أن المخالفين للرسول قجة ولو فى كلمة لابد أن يكون فى قولهم
 من الخطأ بحسب ذلك. وأن الأدلة العقلية والسمعية المنقولة عن سائر الأنبياء توافق ما جاء

 به الرسول #، وتناقض ما يقوله أهل البدع المخالفون للكتاب والسنة.

 وإذا قالوا: إن العقل يخالف النقل، أخطؤوا فى خمسة أصول:

 أحدها: أن العقل الصريح لا يناقضه.

 الثانى: أنه يوافقه .

 الثالث: أن ما يدعونه من العقل المعارض ليس بصحيح.
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 الرابع: أن ما ذكروه من المعقول المعارض هو المعارض للمعقول الصريح.

 الخامس: أن ما أثبتوا به الأصول كمعرفة البارى وصفاته لا يثبتها، بل يناقض إثباتها .

 /قصل ٤٦٤/١٦
 وذلك أن ما جاء به الرسول هو من علم الله. فما أخبر به عن الله، فالله أخبر به، وهو-
 سبحانه يخبر بعلمه يمتنع أن يخبر بنقيض علمه وما أمر به فهو من حكم الله. والله

 عليم حكيم.

 قال تمال: ولو اقة ينبثا يا أزق إيلك الزلة بيتية زالتها يتتجثرة تن
 أئم كهيا» [الناء: ،٤1٦٦ وقال تعال: «أ# يثرزت أتثكة ثن ثأؤا يمر شر ينيه
 شنكتر تاذ#ا ت تتلنثث ت فو ألو إن كثة محيق . :٤ يكيرا كثة اقترا أقا

 أوً بيلم أؤ كأن لآ إة إلا ؤ تتل ألثم شنش» :دهو1 ٠١٣ ٠٢١٤
 وقوله: {أنزلة بيتيو»، قال الزجاج : أنزله وفيه علمه. وقال أبو سليمان الدمشقي:

 أنزله من علمه. وهكذا ذكر غيرهما.

 وهذا المعنى مأثور عن السلف، كما روى ابن أبى حاتم عن عطاء بن السائب قال:
 أقرأنى أبو عبد الرحمن القرآن. وكان إذا أقرأ أحدنا القرآن قال: قد أخذت علم الله، فليس
 أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل، ثم يقرأ: وأنزلة بينية. والتكية ينجثوث وكن وقو

 شهيد».
 وكذلك قالوا في قوله تعال: تاغتثزاأا أرل بيتم أئم»، قالوا: أنزله وفيه علمه.

 ٤٦٥/١٦ /قلت: الباء قد تكون للمصاحبة، كما تقول: جاء بأسياده وأولاده. فقد أنزله متضمنا
 لعلمه، مستصحبًا لعلمه. فما فيه من الخبر هو خبر بعلم الله. وما فيه من الأمر فهو أمر
 بعلم الله، بخلاف الكلام المنزل من عند غير الله. فإن ذلك قد يكون كذبا وثملظ كقرآن
 مسيلمة، وقد يكون صدقا لكن إنما فيه علم المخلوق الذى قاله فقط، لم يدل على علم الله-

 تعالى إلا من جهة اللزوم. وهو أن الحق يعلمه الله.

 وأما القرآن فهو متضمن لعلم الله ابتداء. فإنما أنزل بعلمه لا بعلم غيره، ولا هو كلام
 بلا علم.

 وإذا كان قد أنزل بعلمه فهو يقتضى أنه حق من الله، ويقتضى أن الرسول، رسول من
 الله الذى بين فيه علمه. قال الزجاج: «الشاهد» المبين لما شهد به، والله يبين ذلك ويعلم

 مع ذلك أنه حق.
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 قلت: قوله: {أن ألله يثكك»، شهادته هو بيانه إوثهظره دلالته وإخباره.
 فالآيات البينات التى بين بها صدق الرسول تدل عليه ومنها القرآن - هو شهادة بالقول.

 وهو في نفسه آية ومعجزة تدل على الصدق كما تدل سائر الآيات، والآيات كلها شهادة
 من الله، كشهادة بالقول، وقد تكون أبلغ.

 ولهذا ذكر هذا في سورة هود لما تحداهم بالإتيان بالمثل فقال: توكأثؤأ يشر مور يثيو، ٤٦٦/١٦
 شفتيكر واذ#اي اتتلثم ن شو ألو ه كثة خيييق . تكإ: تتجزاتم اغزا أثا أرق
 بيلم أؤ كأن لآ إله إلا ثز كتل أشد شنيثك [هود: ،١٣ .٤١٤ فإن عجز أولئك عن
 المعارضة، دل على عجز غيرهم بطريق الأولى، وتبين أن جميع الخلق عاجزون عن

 معارضته، وأنه آية بينة تدل على الرسالة وعلى التوحيد.

 وكذلك قوله: ولن اله يثث يا أزق إتدكك( [الناء: ٠٢١٦٦
 بعد توله: وئا أنجا إت4 إلى قوله: ويلا يؤن للقاس غل أم شئث بقة ازثز»
 [النساء: ١٦٣ - ،]١٦٥ وقد ذكروا أن من الكفار من قال: لا نشهد لمحمد بالرسالة،

 نقال تعال: {ئي اقه ينث ينا أزق إتنكك(.

 وأحسن من هذا أنه لما قال: ويثلا يؤن للقاس عل أي عجة بمة اثز»، نفى حجة

 الخلق على الخالق فقال: لكن حجة الله على الخلق قائمة بشهادته بالرسالة، فإنه يشهد بما
 أنزل إليك أنزله بعلمه فما للخلق على الله حجة، بل له الحجة البالغة. وهو الذي هدى

 عباده بما أنزله.

 وعل ما تقدم فقوله: {أنزلث بيتيو.»، أي: فيه علمه بما كان وسيكون وما أخبر به،
 وهو - أيضا مما يدل على أنه حق. فإنه إذا أخبر بالغيب الذى لا يعلمه إلا الله، دل علي

 أن الله أخبره به، إكقوله: وعلم الكتب تلا يتلهز عق غنيو. لكا . إلا تي أنمى من ٤٦٧/١٦
 قشولل» الآية [الجن: ٠٢٦ ٠٢٢٧

 وقد قيل: أنزله وهو عالم به وبك. قال ابن جرير الطبرى فى آية النساء: أنزله إليك
 بعلم منه أنك خيرته من خلقه)ا(.

 وذكر الزجاج فى آية هود قولين. أحدهما: أنزله وهو عالم بإنزاله، وعالم أنه حق من
 عنده. والثانى: أنه أنزله بما أخبر فيه من الغيوب، ودل على ما سيكون وما سلف.

 قلت: هذا الوجه هو الذى تقدم.

 )١( ابن جرير .٢٢/٦
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 وأما الأول فهو من جنس قول ابن جرير. فإنه عالم به ويمن أنزل إليه وعالم بأنه حق،
 وأن الذي أنزل عليه أهل لما اصطفاه الله له. ويكون هذا كقوله: وولتد كخزنهم عن عتم عل

 ألكيا» [الدخان: ،]٣٢ وقول من قال: وإئا أريكة ن ينيه [القصص: ،٢٧٨

 أى: على علم من الله باستحقاقى .

 قلت: وهذا الوجه يدخل فى معنى الأول فإنه إذا نزل الكلام بعلم الرب، تضمن أن كل
 ما فيه فهو من علمه، وفيه الإخبار بحاله وحال الرسول. وهذا الوجه هو الصواب. وعليه

 الأكثرون، ومنهم من لم يذكر غيره .

 ٤٦٨/١٦ ] والأول - وإن كان معناه صحيحا - فهو جزء من هذا الوجه.

 وأما كون الثانى هو المراد بالآية فغلط لأن كون الرب - سبحانه - يعلم الشىء لا يدل
 على أنه محمود ولا مذموم. وهو -سبحانه - بكل شىء عليم. فلا يقول أحد: إنه أنزله

 وهو لا يعلمه .

 لكن قد يظن أنه أنز بغير علمه، أى: وليس فيه علمه، وأنه من تنزيل الشيطان، كما

 قال تعالى: وقل أيهي عن من تلال ألقجهة • تملا عن ي أأاي فر»
 [الشعراء:١٢٢٠ .٢٢٢٢ والشياطين، هو يرسلهم وينزلهم، لكن الكلام الذى يأتون به ليس

 منزلا منه ولا هو منزل بعلم الله، بل منزل بما تقوله الشياطين من كذب وغيره.

 ولهذا هو - سبحانه - إذا ذكر نزول القرآن، قيده بأن نزوله منه، كقوله: وتزيل
 الكتب يق أقو» [الزمر: ،]1 {ز5الية :اتنفث الكتب يتلزة أكلة ثة ين تية تتق

 الأنعام: ،t١1٤ وثل كؤة خ ألثثس ين كيلك يإلمي [النحل: ٠٢١0٢

 وهذا مما استدل به الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة على أن القرآن كلام الله، ليس
 بمخلوق خلقه في محل غيره، فإنه كان يكون منزلا. من ذلك المحل لا من الله. وقال: إنه

 نزل بعلم الله، وإنه من علم الله، وعلم الله غير مخلوق.

 ٤٦٩/١٦ ا وقال أحمد: كلام الله من الله ليس شيثان منه. ولهذا قال السلف: القرآن كلام الله
 منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فقالوا: منه بدأ لم يبدأ من غيره، كما تقوله

 الجهمية. يقولون: بدأ من المحل الذى خلق فيه. وهذا مبسوط فى مواضع .

 والمقصود أنه إذا كان فيه علمه فهو حق، والكلام الذي يعارضه به خلاف علم الله فهو
 باطل، كالشرك الذي قال الله - تعال -فيه: {زيتثثث ين ثب ألو ما لا يشثثثم ولا
 يننثئز يثر3 كؤء شتكؤا عنة ألإ ثق أثتؤت الة يقا لا ينتم في الشكوك كلا ف
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 انن شتنة تكن عتا يتركت» [يونس: ٠٢١٨

 فصل

 وهذا الذي ذكرته من أنه يجب الرجوع فى أصول الدين إلى الكتاب والسنة، كما بينته
 من أن الكتاب بين الأدلة العقلية التى بها تعرف المطالب الإلهية، وبين ما يدل على صدق

 الرسول فى كل ما يقوله هو يظهر الحق بأدلته السمعية والعقلية.

 ويين أن لفظ العقل والسمع؟ قد صار لفظًا مجملا. فكل من اوضع شيئا برأيه سماه ٤٧٠/١٦
 «عقليات»، والآخر يبين خطأه فيما قاله ويدعى العقل - أيضاً، ويذكر أشياء أخر تكون -

 أيضاً - خطأ، كما قد بسط فى مواضع .

 وهو نظير من يحتج فى السمع بأحاديث ضعيفة أو موضوعة، أو نصوص ثابتة لكن لا
 تدل على مطلوبه.

 وكثير من أهل الكلام يجعل دلالة القرآن والأحاديث من جهة الخبر المجرد. ومعلوم أن
 ذلك لا يوجب العلم إلا بعد العلم بصدق المخبر. فلهذا يضطرون إلى أن يجعلوا العلوم

 العقلية أصلا، كما يفعل أبو المعالى، وأبو حامد، والرازى، وغيرهم .

 وأئمة المتكلمين يعترفون بأن القرآن بين الأدلة العقلية، كما يذكر ذلك الأشعرى وغيره،
 وعبد الجبار بن أحمد وغيره من المعتزلة.

 ثم هؤلاء قد يذكرون أدلة يجعلونها أدلة القرآن ولا تكون هى إياها، كما فعل الأشعرى
 في «اللمع؟ وغيره، حيث احتج بخلق الإنسان، وذكر قوله: «أز:يم كا ثنثزة . :أثث
 شلرئة,آ;كخن آكيغؤك4 [الواقعة: ،٥٨ ،]٥٩ لكن هو يظن أن النطفة فيها جواهر باقية،

 وأن نقلها فى الأعراض يدل على حدوثها، فاستدل على حدوث جواهر النطفة. ٤٧١/١٦

 وليست هذه طريقة القرآن، ولا جمهور العقلاء، بل يعرفون أن النطفة حادثة بعد أن لم
 تكن، مستحيلة عن دم الإنسان، وهى مستحيلة إلى المضغة، وأن الله يخلق هذا الجوهر
 الثانى من المادة الأولى بالاستحالة ويعدم المادة الأولى -لا تبقى جواهرها بأعيانها دائما،

 كما تقدم.

 فالنظار فى القرآن ثلاث درجات، منهم من يعرض عن دلائله العقلية. ومنهم من يقر
 بها لكن يغلط فى فهمها. ومنهم من يعرفها على وجهها. كما أنهم ثلاث طبقات فى
 دلالته الخبرية منهم من يقول لم يدل على الصفات الخبرية، ومنهم من يستدل به على غير
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 ما دل عليه. ومنهم من يستد به على ما دل عليه .

 والأشعرى وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية. أخذوا من هؤلاء كلاماً صحيحا، ومن
 هؤلاء أصولا عقلية ونظاه صحيحة وهى فاسدة. فمن الناس من مال إليه من الجهة
 السلفية. ومن الناس من مال إليه من الجهة البدعية الجهمية، كأبى المعالى وأتباعه. ومنهم

 من سلك مسلكهم كأئمة أصحابهم، كما قد بسط فى مواضع .

 ٤٧٢/١٦ إذا المقصود - هنا - أن جعل القرآن إماماً يؤتم به فى أصول الدين اوفروعه هو دين
 الإسلام. وهو طريقة الصحابة، والتابعين لهم بإحسان، وأئمة المسلمين. فلم يكن هؤلاء
 يقبلون من أحد قط أن يعارض القرآن بمعقول أو رأى يقدمه على القرآن. ولكن إذا عرض

 للإنسان إشكال، سأل حتى يتبين له الصواب.

 ولهذا صنف الإمام أحمد كتاباً فى «الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من
 متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله» .

 ولهذا كان الأئمة الأربعة وغيرهم يرجعون فى التوحيد والصفات إلى القرآن والرسول ،
 لا إلى رأى أحد، ولا معقوله، ولا قياسه.

 قال الأوزاعى: كنا - والتابعون متوافرون - نقول: إن الله فوق عرشه، ونؤمن بما
 وردت به السنة من صفاته .

 وقال الإمام أحمد بن حنبل: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله،
 لا يتجاوز القرآن والحديث .

 وقال الشافعى فى خطبة «الرسالة» : الحمد لله الذى هو كما وصف به نفسه، وفوق ما
 يصفه به خلقه .

 ٤٧٣/١٦ وقال مالك: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به اواجب، والسؤال عنه
 بدعة. وكان يكره ما أحدث من الكلام. وروى عنه وعن أبى يوسف: من طلب الدين

 بالكلام تزندق.

 وقال الشافعى: حكمى فى أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم فى
 الأسواق، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال: لقد اطلعت
 من أهل الكلام على شىء ما كنت أهنظ، ولأن يبتلى العبد بكل ذنب ما خلا الشرك

 بالله خير له من أن يبتلى بالكلام.

 وقد بسط تفسير كلامه وكلام غيره فى مواضع، وبين أن مرادهم بالكلام هو كلام
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 الجهمية الذى نفوا به الصفات، وزعموا أنهم يثبتون به حدوث العالم، وهى طريقة
 الأعراض .

 وقال أحمد - أيضاً: علماء الكلام زنادقة، وما ارتدى أحد بالكلام فأفلح. وكلام
 عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون مبسوط فى هذا.

 وذكر أصحاب أبى حنيفة، عن أبى يوسف، عن أبى حنيفة قال: لا ينبغى لأحد أن
 ينطق فى الله بشىء من رأيه، ولكنه يصفه بما وصف به نفسه.

 وقال أبوحنيفة: أتانا من خراسان ضيفان كلاهما ضالان: الجهمية، والمشبهة .

 /وعن أبى عصمة قال: سألت أبا حنيفة: من أهل الجماعة؟ قال: من قضل أبا بكر ٤٧٤/١٦
 وعمر. وأحب علياً وعثمان، ولم يخرم نبيذ الجر، ولم يكفر أحدا بذنب، ورأى المسح

 على الخفين، وآمن بالقدر خيره وشره من الله، ولم ينطق فى الله بشىء.

 وروى خالد بن صبيح، عن أبى حنيفة قال: الجماعة سبعة أشياء: أن يفضل أبا بكر
 وعمر، وأن يحب عثمان وعلياً، وأن يصلى على من مات من أهل القبلة بذنب، وألا ينطق

 فى الله شينا.

 قلت: قوله فى هاتين الروايتين: «لا ينطق فى الله شينا» قد بينه فى رواية أبى يوسف،
 وهو ألا ينطق فى الله بشىء من رأيه ولكنه يصفه بما وصف به نفسه» .

 فهذا ذم من الأثمة لكل من يتكلم فى صفات الرب بغير ما أخبر به الرسول. فكيف
 بالذين يجعلون الكتاب والسنة لا يفيد علما، ويقدمون رأيهم على ذلك، مع فساده من

 وجوه كثيرة؟1

 وروى هشام، عن محمد، عن أبى حنيفة وأبى يوسف -وهو قول محمد - قالوا:
 السنة التى عليها أمر الناس ألا يكفر أحداً من أهل القبلة بذنب، ويخرج من الإسلام، ولا
 يشك فى الدين - يقول الرجل: لا أدرى أمؤمن أنا أو كافر، ولا يقول بالقدر، ولا يخرج

 أعلى المسلمين بالسيف، ويقدم من يقدم من أصحاب النبى جة ويفضل من فضل. ٤٧٥/١٦

 وذكروا عن أبى يوسف أنه قال : مذهب أهل الجماعة عندنا، وما أدركنا عليه جماعة
 أهل الفقه ممن لم يأخذ من البدع والأهواء، ألا يشتم أحداً من أصحاب رسول الله
 غلو، ولا يذكر فيهم عيبا، ولا يذكر ما شجر بينهم فيحرف القلوب عنهم، وألا يشك
 بأنهم مؤمنون، وألا يكفر أحداً من أهل القبلة ممن يقر بالإسلام ويؤمن بالقرآن، ولا
 يخرجه من الإيمان بمعصية إن كانت فيه، ولا يقول بقول أهل القدر، ولا يخاصم فى

 الدين، فإنها من أعظم البدع .
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 فهذا قول أهل السنة والجماعة، ولا ينبغى لأحد أن يقول فى هذا كيف ولم؟ ولا ينبغى
 أن يخبر السائل عن هذا إلا بالنهى له عن المسألة وترك المجالسة والمشى معه إن عاد. ولا
 ينبغى لأحد من أهل السنة والجماعة أن يخالط أحداً من أهل الأهواء حتى يصاحبه ويكون

 خاصته، مخافة أن يستزله أو يستزل غيره بصحبة هذا.

 قال: والخصومة فى الدين بدعة، وما ينقض أهل الأهواء بعضهم على بعض بدعة
 محدثة. لو كانت فضلا لسبق إليها أصحاب رسول الله جة وأتباعهم، فهم كانوا عليها
 ٤٧٦/١٦ أنوى ولها أبصر. وقال [اله تعال: وإن عترة تثل أتث تبهت ذ تن أقبلا(

 [العمران: ،]٢٠ ولم يأمره بالجدال. ولو شاء لأنزل حججاً وقال له: قل كذا وكذا.

 وقال أبو يوسف: دعوا قول أصحاب الخصومات وأهل البدع فى الأهواء من المرجئة،
 والرافضة، والزيدية، والمشبهة، والشيعة، والخوارج، والقدرية، والمعتزلة، والجهمية.

 قالوا: وروى عن محمد قال: أبو بكر وعمر أفضل من على .

 قلت: ما ذكر أبو يوسف فى أمر الجدال هو يشبه كلام كثير من أئمة السنة - يشبه كلام
 الإمام أحمد وغيره. وفيه بسط وتفصيل ليس هذا موضعه .

 ولهذا كان بشير بن الوليد صاحب أبى يوسف يحب أحمد، ويميل إليه. فإن أبا يوسف
 كان أميل إلى الحديث من غيره. والله أعلم وأحكم .

٥٢٠ 



 ٤٧٧/١٦ /وقال شيخ الإسلام رحمه الله:

 فصل
 السور القصار في أواخر المصحف متناسبة. فسورة {أثأ» هي أول ما نزل من القرآن

 ولهذا افتتحت بالأمر بالقراءة، وختمت بالأمر بالسجود، ووسطت بالصلاة التى أفضل
 أقوالها وأولها بعد التحريم هو القراءة، وأفضل أفعالها وآخرها قبل التحليل هو السجود،
 ولهذا لا أمز بأن يقرأ أنزل عليه بعدها المدثر، لأجل التبليغ فقيل له: اوز أي:(
 [المدثر:2]، فبالأولى صار نبيا، وبالثانية صار رسولا ولهذا خوطب بالمتدثر، وهو المتدفئ
 من برد الرعب والفزع الحاصل بعظمة ما دهمه لما رجع إلى خديجة ترجف بوادره، وقال
 دثرونى دثرونى""، فكانه نهى عن الاستدفاء وأمر بالقيام للإنذار، كما خوطب فى )المزمل(
 وهو المتلفف للنوم لما أمر بالقيام إلى الصلاة، فلما أمر فى هذه السورة بالقراءة ذكر فى التى
 تليها نزول القرآن ليلة القدر، وذكر فيها تنزل الملائكة والروح، وفى )المعارج( عروج

 الملائكة والروح، وفى )النبا( قيام الملائكة والروح. فذكر الصعود والنزول والقيام، ثمإفى ٤٧٨/١٦
 التي تليها تلاوته عل المنذرين حيث قال: و تلزا شثكا شكر: • يا كثث تتتة

 [البينة: ،٢ ٠٢٣

 فهذه السور الثلاث منتظمة للقرآن أمرأ به وذكراً لنزوله ولتلاوة الرسول له على
 المنذرين، ثم سورة )الزلزلة( و )العاديات( و)القارعة( و )التكاثر( متضمنة لذكر اليوم
 الآخر وما فيه من الثواب والعقاب، وكل واحد من القرآن واليوم الآخر قيل هو النبأ

 العظيم.
 ثم سورة )العصر( و )الهمزة( و )الفيل( و )لإيلاف( و )أرأيت( و )الكوثر(
 و)الكافرون( و)النصر( و )تبت( متضمنة لذكر الأعمال حسنها وسيها، وإن كان لكل سورة

 خاصة.

 وأما سورة )الإخلاص( و)المعوذتان(، ففى الإخلاص الثناء على الله، وفى المعوذتين
 دعاء العبد ربه ليعيذه، والثناء مقرون بالدعاء، كما قرن بينهما فى أم القرآن
 المقسومة بين الرب والعبد: نصفها ثناء للرب، ونصفها دعاء للعبد، والمناسبة فى ذلك

 )١( البخارى فى التفسير )2٢٩٤٠ .(٤٩٢٤

٥٢١ 



 • -٤ •• ؟ ا ، فم ثظرهة فإن أول الإيمان بالرسول الإيمان بما جاء به من الرسالة وهو القرآن، ؟
 الإيمان بمقصود ذلك وغايته وهو ما ينتهى الأمر إليه من النعيم والعذاب. وهو الجزاء،

 ثم معرفة طريق المقصود وسببه وهو الأعمال: خيرها ليفعل، وشرها ليترك.

 • - ء- بيف ام ان، ٤٧٩/١٦ /ثم ختم المصحف بحقيقة الإيمان وهو ذكر الله ودعاؤه، كما ننت عليه أم القرآن

 فإن حقيقة الإنسان المعنوية هو المنطق، والمنطق قسمان: خبر وإنشاء، وأفضل الخبر
 وأنفعه وأوجبه ما كان خبراً عن الله كنصف الفاتحة وسورة الإخلاص، وأفضل الإنشاء
 الذى هو الطلب وأنفعه وأوجبه ما كان طلباً من الله، كالنصف الثانى من الفاتحة

 والمعوذتين .

٥٢٢ 



 ٤٨٠/١٦ اسورة البيتة

 قالً شيخ الإسلام-رحمه الله:

 فصل
 في قوله تعال: ولذ يكي الية كزا ين أنل الكتب والثفرك: شقية عق يم

 الية» [البينة: ٠٤١

 فإن هذه السورة سورة جليلة القدر، وقد ورد فيها فضائل. وقد ثبت فى الصحيح أن
 الله أمر نبيه أن يقرأها على أبى بن كعب. ففى الصحيحين عن أنس بن مالك، عن رسول
 الله عجة قال لأبى : إن الله أمرنى أن أقرأ عليك القرآن؟. قال: آلله سمانى لك؟ قال :
 الله سماك لى4. قال: فجعل أبى يكى. وفى رواية أخرى: إن الله أمرنى أن أقرأ
 عليك: {لا يي أي كتثا»، قال: سماني لك؟ قال: انعم؟. فبكى"". وفي رواية

 للبخارى: وذكرت عند رب العالين؟ قال: «نعم». فذرفت عيناه. قال قتادة: أنبئت أنه قرأ ٤٨١/١٦

 عليه: {ذ يي أي كقؤا ين أتل الكتيب»". وتخصيص هذه السورة بقراءتها عل أبي
 يقتضى اختصاصها وامتيازها بما اقتضى ذلك .

 وقوله: «أن أقرأ عليك»، أى قراءة تبليغ وإسماع وتلقين، ليس هى قراءة تلقين
 وتصحيح كما يقرأ المتعلم على المعلم، فإن هذا قد ظنه بعضهم، وجعلوا هذا من باب
 التواضع. وجعل أبو حامد هذا مما يستدل به على تواضع المتعلم، وليس هذا بشىء. فإن
 هذه القراءة كان يقرأها على جبريل يعرض عليه القرآن كل عام، فإنه هو الذى نزل عليه

 القرآن.

 وأما الناس فمنه تعلموه، فكيف يصحح قراءته على أحد منهم، أو يقرأ كما يقرأ
 المتعلم؟

 ولكن قراءته على أبى بن كعب كما كان يقرأً القرآن على الإنس والجن. فقد قرأ على
 الجن القرآن. وكان إذا خرج إلى الناس يدعوهم إلى الإسلام، ويقرأ عليهم القرآن. ويقرأه

 )١( البخارى فى التفسير )٩٥٩٤(، ومسلم فى فضائل الصحابة )٩٩٧/١٢١٠ .(١٢٢
 )2( البخارى فى التفسير )٠٦٩٤( ، عن أنس .
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 على الناس فى الصلاة وغير الصلاة.

 قال تعال: {ثا خ لا يؤمؤة . تيا ث عزم الثلااث لا تثثيق» الانشقاق:
 «بي » مي ا، ي3 ب ٢٠٤٨٢/١ ،٢٢١ وقال تعال: {إنا ثق عيج -يث ألئنل ز,أ شككا زيي» [مريم: ،]٥٨

 وقال تعال: ولتقذ تق أكه عق ألثؤيييا إ: بك فهم تثر} ين أشيم يثلوا علهم
 :ايتو.» [آل عمران: .]١٦٤ وذكر مثل هذا في غير موضع. فهو يتلو عل المؤمنين

 آيات الله.

 وأبى بن كعب أمر بتخصيصه بالتلاوة عليه لفضيلة أبى واختصاصه بعلم القرآن، كما
 ثبت فى الصحاح عن عمر أنه قال: أبى أقرأنا وعلى أقضانا"(.

 وفى الصحيح أنه قال لابن مسعود: اقرأ على القرآن؟. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟
 قال: إنى أحب أن أسمعه من غيرى"". فقراءة ابن مسعود عليه فى هذا الموضع لإسماعه

 إياه، لا لأجل التصحيح والتلقين .

 وفي معنى قوله تعالى: م يكن هؤلاء وهؤلاء {ملكين4، ثلاثة أقوال ذكرها غير واحد
 من المفسرين·

 هل المراد لم يكونوا منفكين عن الكفر؟

 أو هل لم يكونوا مكذبين بمحمد حتى بعث، فلم يكونوا منفكين عن محمد والتصديق
 بنبوته حتى بعث؟

 أو المراد أنهم لم يكونوا متروكين حتى يرسل إليهم رسول ؟

 ٤٣/١٦ ادممن ذكر هذا أبو الفرج بن الجوزي. قال: ولا يكي أيي ككثا ين أتل أتكتب»،
 يعني اليهود والنصارى. م أثنركيا»، وهم عبدة الأوثان. «متكا»، أي: منفصلين
 وزائلين. يقال: فككت الشىء فانفك، أى: انفصل. والمعنى: لم يكونوا زائلين عن كفرهم
 وشركهم حتى أتتهم البينة. لفظه لفظ المستقبل ومعناه الماضى. والبينة الرسول، وهو محمد
 ولجو بين لهم ضلالهم وجهلهم. وهذا بيان عن نعمة الله على من أمن من الفريقين إذ

 أنقذهم به.

 ولفظ البغوى نحو هذا. قال: لم يكونوا منتهين عن كفرهم وشركهم. وقال أهل اللغة:
 «منفكينا منفصلين زائلين، يقال: فككت الشيء فانفك، أي: الفصل. {حن تأنهخ
 أليتث4، لفظة مستقبل ومعناه الماضي، أي: حتى أتتهم البينة الحجة الواضحة يعني

 )١( البخارى فى التفسير )١٨٤٤(، وأحمد ١١٣/٥ .
 )٢( البخارى فى التفسير) ٤٥٨٢ ( ومسلم فى صلاة المسافرين )٠٠٨/ .(٢٤٨٠٢٤٧

٥٢٤ 



 محمداً أتاهم بالقرآن، فبين لهم ضلالتهم وجهالتهم، ودعاهم إلى الإيمان. فأنقذهم الله به
 من الجهل والضلالة.

 ولم يذكر غير هذا.

 قال أبو الفرج: وذهب بعض المفسرين إلى أن معنى الآية: لم يختلفوا أن الله يبعث
 إليهم نبياً حتى بعث، فافترقوا.

 وقال بعضهم: لم يكونوا منفكين عن حجج الله حتى أقيمت عليهم البينة .

 ٤٨٤/١٦ [قال: والوجه هو الأول.

 وذكر الثلاثة أبو محمد بن عطية، لكن الثالث وجهه وقواه، ولم يحكه عن غيره .

 فقا: قوله: لإمقكي4، أي: منفصلين متفرقين. تقول: انفك الشيء عن الشيء إذا
 انفصل عنه .

 قال: و« ما انفك» التى هى من أخوات اكان» لا مدخل لها فى هذه الآية، فبين في
 هذه أن تكو هذه الصفة منفكة.

 قال: واختلف الناس عن ماذا ؟ فقال مجاهد وغيره: لم يكونوا منفكين عن الكفر

 والضلال حتى جاءتهم البينة، وأوقع المستقبل موقع الماضي في وتأنج( لأن بأس
 الشريعة وعظمها لم يجى بعد.

 وقال الفراء وغيره: لم يكونوا منفكين عن معرفة نبوة محمد ج# والتوكد لأمره، حتى
 جاءتهم البينة فتفرقوا عند ذلك .

 قال: وذهب بعض النحويين إلى أن هذا المنفى المتقدم مع «منفكين»، يجعلهم تلك هى
 مع «كان»، ويروى التقدير فى خبرها: «عارفين أمر محمدا، أو نحو هذا.

 قال: وفى معنى الآية قول ثالث بارع المعنى وذلك أن يكون المراد: لم يكونوا هؤلاء
 منفكين من أمر الله وقدرته ونظره لهم حتى/يبعث إليهم رسولا منذرا تقوم عليهم به الحجة ٤٨٥/١٦

 وتتم على من أمن النعمة فكأنه قال: ما كانوا يتركوا سدى. قال: ولهذا المعنى نظائر فى
 كتان الله.

 وقد ذكر الثعلبى ثلاثة أقوال. لكن الثالث حكاه عمن جعل مقصود، إهلاكهم بإقامة
 الحجة وجعل «منفكين» بمعنى هالكين.

 فقال: لم يكونوا منفكين منتهين عن كفرهم وشركهم. وقال أهل اللغة: زائلين . تقول
 العرب: ما انفك فلان يفعل كذا، أى: مازال. وأصل الفك: الفتح، ومنه فك الكتاب،

٥٢٥ 



 وفك الخلخال. {حق تأنهم الكثة، الحجة الواضحة، وهو محمد أتاهم بالقرآن، فبين
 ضلالتهم وجهالتهم. ودعاهم إلى الإيمان.

 قال: وقال ابن كيسان: معناه: لم يكن هؤلاء الكفار تاركين صفة محمد فى كتابهم
 حتى بعث، فلما بعث تفرقوا فيه .

 وقال: قال العلماء في أول السورة إلى قوله: ونا كثث تكنئة» [البينة: ،٢٣ حكمها
 فيمن آمن من أهل الكتاب والمشركين. وتًا تقرق4: حكمه فيمن لم يؤمن من أهل

 الكتاب بعد قيام الحجة عليهم .

 ٤٨٦/١٦ / قال: وقال بعض أئمة اللغة: قوله «مككا4، أي هالكين. من قولهم : انفك ضادا(
 المرأة عند الولادة، وهو أن ينفصل ولا يلتئم فتهلك. ومعنى الآية: لم يكونوا هالكين

 مكذبين إلا بعد إقامة الحجة عليهم بإرسال الرسول وإنزال الكتاب.

 وقد ذكر البغوى هذا والأول. قا: والأول أصح .

 قلت: القول الثانى الذى حكاه عن ابن كيسان هو قول الفرًاء. وقد قدمه المهدوى على

 الأول فقال: ومنقك»، من اانفك الشيء من الشيء، إذا فارقه. والمعنى: لم يكونوا
 متفرقين إلا إذا جاءهم الرسول لمفارقتهم ما كان عندهم من بره وصفته. وكفرهم بعد

 البينات. قال: ولا يحتاج {مقا» عل هذا التأويل إلى خبر. ويدل عل ذلك قوله :
 وما ككزق أليهن أرؤا الكتب إلأ ما تقيد ما جا:هم ألينة» [البينة: .٢٤

 قال ، وقال مجاهد: المعنى لم يكونوا منتهين عما هم عليه. وعن مجاهد - أيضاً - :
 لم يكونوا ليؤمنوا حتى تأتيهم البينة.

 قال: وقال الفراء: لم يكونوا تاركين ذكر ما عندهم من ذكر النبى حتى رهظ. فلما ظهر
 تفرقوا واختلفوا.

 ]٤٧/١٦ قلت: هذا المعنى هو الذى قدمه. لكن الفراء وابن كيسان جعلا الانفكاك مفارقتهم
 وتركهم لذكره وخبره والبشارة به. أى: لم يكونوا مفارقين تاركين لما علموه من خبره حتى
 رهظ. فانفكوا حينئذ. وذاك يقول: لم يكونوا منفكين، أى: متفرقين. إلا إذا جاء الرسول،
 لمفارقتهم ما كان عندهم من خبره. وهو معنى ما حكاه أبو الفرج: لم يختلفوا أن الله يبعث

 إليهم نبيا حتى بعث، فافترقوا.

 فالانفكاك انفكاك بعضهم عن بعض، أو انفكاكهم عما عندهم من علمه وخبره. وهذا

 )١( صلا كل شىء: وسط رهظه. انظر: القاموس المحيط، مادة «صلا».

٥٢٦ 



 القول ضعيف -لم يرد بهذه الآية قطعًا. فإن الله لهم يذكر أهل الكتاب، بل ذكر الكفار من
 المشركين وأهل الكتاب. ومعلوم أن المشركين لم يكونوا يعرفونه ويذكرونه ويجدونه فى
 كتبهم، كما كان عند أهل الكتاب. ولا كانوا قبل مبعثه على دين واحد، متفقين عليه.

 فلما جاء تفرقوا.

 فيمتنع أن يقال: لم يكن المشركون تاركين لمعرفة محمد وذكره والإيمان به. ولم يكونوا
 مختلفين فى ذلك، ولا متفرقين فيه حتى بعث. فهذا معنى باطل فى المشركين .

 ولا يستقيم هذا- أيضاً في أهل الكتاب. فإن الله إنما ذكر الكفار منهم، فقال: لو:
 بي أيية كقز}ا ين أنل الكتب والثفرك:» [البينة: .٤١ ومعلوم أن الذين كانوا يعرفون ٤٨٨/١٦

 نبوته ويقرون به ويذكرونه قبل أن يبعث لم يكونوا كلهم كفاراً، بل كان الإيمان أغلب
 عليهم .

 يبين هذا أنه إذا ذكر تفرق الذين أوتوا الكتاب من بعد ما جاءتهم البينة، فإنه يعمهم

 فيقول: {ما تتلاق ألية أرؤا الكتب إلا يا قي ما :ه} ألينة» [البينة: ،٢٤ وأنه لا
 يقو: كان الكفار من أهل الكتاب متفقين على الحق حتى جاءتهم البينة.

 وأيضاً، فاستعمال لفظ «الانفكاك» فى هذا غير معروف، لا يعرف فى اللغة له شاهد.
 فتسمية الافتراق والاختلاف «انفكاكا» غير معروف.

 وأيضاً، فهو لم يذكر ل «مقكي» خبراً كما يقال: ما انفكوا يذكرون محمداً، وما
 زالوا يؤمنون به، ونحو ذلك. وهذه التى هى من أخوات «كان» لا يقال فيها: ما كنت

 منفكا»، بل يقال: «ما انفككت أفعل كذا»، فهو يلى حرف «ما» .
 وأيضاً، فليس فى اللفظ ما يدل على أن الانفكاك عن أمر محمد خاصة. وأيضا، فهذا

 العنى مذكور في قوله: %وتا تقزق ألية أرئا الكتب إلا يا بتي ما جا:تهج ألينة» فلو أريد ٤٨٩/١1
 بهذه لكان تكريراً محضا.

 والقول الأول أشهر عند المفسرين. ومنهم من يذكر غيره، كالبغوى وغيره. فإنه معروف
 عن مجاهد، والربيع بن أنس، كما فى التفسير المعروف عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد:

 ومقك4، قا: منافقين، لم يكونوا ليؤمنوا حتى تبين لهم الحق، وقال الربيع بن أس:
 لم يزالوا مقيمين على الشك والرية حتى جاءتهم البينة والرسل .

 وهذا القول يتضمن مدحهم والثناء عليهم بعد مجىء البينة ولهذا احتاج من قاله إلى أن
 يقول: هذا فيمن أمن من الفريقين في أنه بيان لنعمة الله عليهم. وجعلوا قوله: ا{وما

 كقزق أليين أرثؤؤا ألكت» فيمن لم يؤمن منهم بمحمد ة.
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 وهذا -أيضاً -ضعيف. فإن أهل الكتاب تفرقوا واختلفوا قبل إرسال محمد إليهم،
 كما أخبر الله بذلك في غير موضع. فقال تعالى: وولقذ اليا بج إ:يل ألكت ولمز
 ذالثة نكثم ن ليجب تتثلم ن التكية . ت:اتنكهم يكتو يا أتكز ا تتلا إلا
 ٤٩٠/١1 ين بقد ما ج:ثم اليتا بثا يتنز إة تلك يثنى يهم يتم ألفكتة فيتا اثا فه
 يخيرك» [الجائية: ٠١٦ ٠٢١٧ وقال: {ثك جنكك قن تريكة يق الأز تاينها ذلا تميع
 أخوة أليا لا يتكثة» [الجائية: .٢١٨ وقال تعال: و5 أكامل أتة كمة: تعتك ألكه ألجيجق
 ثفر تشيية تلا متم الكتب التق ينكم ي أكايس ينا كمتا#ا يؤ زوتا اخمتاا نيو»،
 ثم قال: ات9 كمتكا فو إلأ ايية أؤ: ين بندتا :نث: الجث بجا يتئلا تمتى الكة أليت

 :اموا يا كخؤا يو يق التيق بإزية. والة بنيى ن يكة إن مزير شنقتم» [البقرة: ٠٢٢١٣

 فأخبر أن الله هدى المؤمنين لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فكان الاختلاف قبل وجود أمة
 محمد تو.

 دقال تعال: إتا شيق ألتن عن ألية تنتلثا نة تية ذيلك تخز يلتجم يتم
 ألقكمة فكا كاثا نه يتنيثريا4 [النحل: .]١٢٤ وقال تعال: {ولقذ بؤنا بي إنه يل
 ثؤا منق تكثم يق ألفتنك تا اختا#اعمق ج:ي اليز إن ك يقني يي: م اليكتة نهتا كثأهو
 يقتيثرة» [يونس: ،٢٩٣ ثم قال تعال: {إن كا ي قل نتا أزا إتذ تتل أييت يقز:ة

 ألككب من تنيلا لقذ ج:ك ألتق ين تيك فلا كؤقق ين الثنف» [يونس: ٠٢٩٤
 ٤٩١/١1 وقال تعال: {الأو تتت أنتا إ& أثر تن تيق ذيق لم الفنكن أشلخ تق تجم ألز}
 ككز عذي إيث . تا ثرا عيق الكتب إلأ يثت ث اليى تختلزا ية تثى تتة لتزر
 ثؤمثؤا4 [النحل: ،٦٣ ٤٦٤ فقد أخبر- تعال - أنه أرسل إلى أمم من قبل محمد، وأن

 الشيطان زين لهم أعمالهم، وهو -حين يبعث محمد - وليهم، وأنه أنزل إليهم الكتاب
 ليبين لهم الذى اختلفوا فيه.

 وقال تعال: وإة تكا لثلااة يشش عن بي إق أخز أليى ثم نه يتتيثر< ، تئة
 ككى تختة تثزييق» [النمل: ٠٧٦ ،٤٧٧ وقال لأمة عمد: {ذلا تزؤا ي6 تقزثا
 واختلواً يا ي ما جا:} الية ;أتيق، تم عكا عيلا» ال عمران: .٢١٠٥ فهذا بين
 أنهم تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات قبل محمد، وقد نهى الله أمته أن يكونوا

 مثلهم .

 وقد قال تعال: {تيك أيت ا3ا إا تككا أحثذا ميتتثز تكزا حكا مقا
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 ذجا يو. تأقيا يتئم اتتكاك: تالنكاة إن يؤد ألننتؤه [المائدة: ،]١٤ وقال عن
 اليهود: «وآلتنا يتج التكا الفتة إن يزر ألنتز» [المائدة: ،٢٦٤ وقال: زشككخ

 الأي أما ينث القكدؤت كمنجم ذق تلك» الأعراف: ٠٢١٦٨

 وقد جاءت الأحاديث فى السن والمسند - من وجوه - عن النبى عجو أنه قال: اتفرقت
 اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة»ا'. وإن
 كان بعض الناس - كابن حزم -يضعف هذه الأحاديث، فأكثر أهل العلم قبلوها

 وصدقوها .

 اوفى الصحيحين عن النبى جأة أنه قال: «ذرونى ما تركتكم، فإغا هلك من كان قبلكم٦١/٢٩٤
 بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر

 فأتوا منه ما استطعتم؟"(.

 وفى الصحيحين عنه أنه قال: انحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا
 الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. فهذا يومهم الذى اختلفوا فيه، فهدانا الله له. الناس

 لنا فيه تبع - غدًا لليهود، وبعد غد للنصارى»)"».

 وهذا معلوم بالتواتر أن أهل الكتاب اختلفوا وتفرقوا قبل إرسال محمد قجة. بل اليهود
 افترقوا قبل مجىء السيح، ثم لما جاء المسيح اختلفوا فيه. ثم اختلف النصارى اختلافا آخر.

 فكيف يقال: إن قوله: ونا تلزق الية أرثؤا ألكت إلأ يا بقد ما جا:تثي ألية»
 [البينة: ،]٤ هو فيمن لم يؤمن بمحمد منهم؟

 وأيضاً، فالذين كفروا بمحمد كفار، وهم المذكورون في قوله: وز يكي اليي كقروأ ين
 أنل الكب والثفرية مق ق تأبج الية» [الينة: ٠٤١ وهم تفرقوا واختلفوا فيما٦١/٣٩٤

 جاءت به الأنبياء قبل محمد، وكفر من كفر منهم قبل إرسال محمد.
 وكان منهم من لم يكفر، بل كان مؤمناً بالأنبياء كما قال تعال: {ومن قوم شو أثة
 مثوتآلق كيو. ي:يأرة» الأعراف: ،٢١٥٩ «وتككم ي ألأني أثثا تتجث البيوت
 تجخ ة قتت» الأعراف:8٦1٤، وقال تعال: وليثرار:أتر اتكتك أكثاعة يتلو
 ايكك أقيانة أقر تثم ينثرة . يؤدؤت اكو تاتزر الآخر تأت التتا تتا عن
 أنشز وثر#ث في ألتنا وأزتها يق أليجيا» آل عمران: ٠١١٣ ،٤١١٤ وقال

 )١( أبو داود فى السنة )٦٩٥٤ ( والترمذى فى الإعان ) ٢٦٤١ ( وابن ماجه فى الفتن ) (٣٩٩٢ •
 )2( البخارى فى الاعتصام ) ٧٢٨٨ ( ومسلم فى الحج )٧٣٣١ / .(٤١٢

 )٣( البخارى فى الأنبياء )٦٨٤٣(، ومسلم فى الجمعة )٥٥٨/٩١-١٢(، كلاهما عن أبى هريرة.
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 تعال: {وكز أثم أ»ا الفة ذالإهيق ذما أرذ إتهم ين تهم لأكش ين لأنيت تين ي
 أتلوع تجم أتة شنقة: تيلا تنجم تة ما يتتؤة» [المائدة: ٠٢٦٦

 وفى صحيح مسلم وغيره عن عياض بن حمار عن النبى جو أنه قال: إن الله نظر إلى
 أهل الأرض فمقتهم - عربهم وعجمهم - إلا بقايا من أهل الكتاب. وإن ربى قال لى: قم
 فى قريش فأنذرهم. فقلت: أى رب، إذا يثلغوا رأسى حتى يدعوه خبزة. فقال: إنى
 مبتليك ومبتل بك، ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائمًا ويقظانًا. فابعث جندًا نبعث

 مثليهم، وقاتل بمن أطاعك من عصاك،(، والحديث أطول من هذا.

 ٤٩٤/١٦ /والمقصود - هنا - الكلام على الآية، فنقول: القول الثالث وهو أصح الأقوال لفظا
 ومعنى ·

 أما من جهة اللفظ ودلالته وبيانه، فإن هذا اللفظ هو مستعمل فيما يلزم به الإنسان -
 بغير اختياره - ويقهر عليه إذا تخلص منه. يقال: انفك منه، كالأسير والرقيق والمقهور
 بالرق والأسر. يقا: فككت الأسير فانفك، وفككت الرقبة. قال تعالى: ا{وكما أ:رية ا

 التقبة . ن تتقزه [البلد: ٠١٢ ٠٢١٣

 وقال النبى قجة في الحديث الصحيح الذى رواه البخارى: اعودوا المريض، وأطعموا
 الجائع، وفكوا العانى»". وفى الصحيح - أيضًا-: أن عليا لما سئل عما فى الصحيفة

 فقال: فيها العقل، وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر)(.

 ففكه: فصله عمن يقهره ويستولى عليه بغير اختياره، والتفريق بينهما.

 ويقال: فلان ما يفك فلاثًا حتى يوقعه فى كذا وكذا، والمتولى لا يفك هذا حتى يفعل
 كذا - يقال لمن لزم غيره واستولى عليه إما بقدرة وقهر، وإما بتحسين وتزيين وأسباب،

 حتى يصير بها مطيعًا له.

 ٤٩٥/١٦ / ويقال للمستولى عليه: هو ما ينفك من هذا، كما لا ينفك الأسير والرقيق من المستولى
 عله. -

 فقوله: «ذ يكي األيق كزا ين أنل الكتب والثفركة شتيا» [الينة: ٠٤١ أي: م
 يكونوا متروكين باختيار أنفسهم - يفعلون ما يهوونه لا حجر عليهم، كما أن المنفك لا

 )١( مسلم فى الجنة )٥٦٨٢/٣٦٠ .(٦٤

 والثلغ: الشذ وهو الكسر. انظر: النهاية فى غريب الحديث ،٢٢٠/١ ولسان العرب، مادة اشدخ،.
 )2( البخارى فى الجهاد )٦٤٠٣( عن أبى مومى .
 )٣( البخارى فى الجهاد )٧٤٠٣( عن أبى جحيفة.
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 حجر عليه. وهو لم يقل: «مفكوكين، بل قال: {مقين» . وهذا أحسن، فإنه نفى
 لفعلهم. ولو قال: «مفكوكين"، كان التقدير: لم يكونوا مسيبين مخلين، فهو نفى لفعل
 غيرهم. والمقصود أنهم لم يكونوا متروكين -لا يؤمرون ولا ينهون، ولا ترسل إليهم

 رسل، بل يفعلون ما شاؤوا مما تهواه الأنفس.

 والمعنى: أن الله ما يخليهم ولا يتركهم. فهو لا يفكهم حتى يبعث إليهم رسولا. وهذا
 كقوله: {أغث الإد أن يتة تغ» [القيامة: ،]٣٦ لا يؤمر ولا ينهي. أي: أيظن

 أن هذا يكون؟ هذا ما لا يكون البتة. بل لابد أن يؤمر وينهى ·

 وقريب من ذلك قوله تعال: واجتاتةf:تاءكائتلخ:;تيشت. تئثف: الكتكي لتا
 تيا عيث. أتقر عنكم الزكزنخان كثتقماشرت» [الزخرف: .٢٥-٣

 وهذا استفهام إنكار، أى : لأجل إسرافكم نترك إنزال الذكر، ونعرض عن إرسال الرسل .
 ومن كره إرسالهم؟

 [فإن الأول تكذيب بوجودهم، والثانى يتضمن بغضهم وكراهة ما جاؤوا به. قال تعالى:٦١/٦٩٤

 «كلاق يأتثز كرفرا ما أنزل أقة اتمجد أغككهثز» [عمد: ،]٩ وقال عن مؤمن آل فرعون:
 وزلمة جا:غم ششث ين تل والتك ثايل ق ؤ يقا جةكم يا ك إنا تلف ثلا كن

 يمك ألة ين بتيي ترة كذاك يهل ألكه تن فز شتر شاي» [غائر: ٠٢٣٤
 وأما من كذب بهم بعد الإرسال، فكفره ثظره. ولكن من ظن أن الله لا يرسل إليه
 رسولا، وأنه يترك سدى مهملا لا يؤمر ولا ينهى، فهذا - أيضًا - مما ذمه الله، إذا كان
 لابد من إرسال الرسل وإنزال الكتب، كما أنه - أيضا - لابد من الجزاء على الأعمال

 بالثواب والعقاب وقيام القيامة .

 ولهذا ينكر-سبحانه - عل من ظن أن ذلك لا يكون، فقال تعالى: {وتا خلقنا ألتتكاة
 الأنق ثقا ييا يلا وليق كلل ألية تً فر ليق كتزا ين اكار . أز تتل ألية :تثرا
 تيث ألقيكيك الثفيييق ف الأزي أ: ل الثكيهية »ارلك6 [ص: ٠٢٧ ،٢٢٨ وقال
 تعال: وأثتيبث: أا علفكم عكا تكم إا لا تتؤة» نمنولمؤا1 ي ،]١١٥ وقال
 تعال: ونا عقا التكزء الأنق نتا ينجا إلأ بالتي تاك ألتاقة لأية اتتخ ألقع
 كيل ، إة ذيلك تليث أليج» الحجر: ٠٨٥ ،]٨٦ وقال: وتتلق أقة ألتكت

 ت6لأنق لتق تيثجزك f تقيي يا كتنت وثم لا يظلز:» [الجائية: ٠٢٢٢

 ادقا عن أمن الألباب: «انية #ة أة فكنا وثرنا تقن بثيي: يتخا ق عتق ١/ف٤١



 ألتمكوت قآلأزنز زقا ما تلقت كلا بطلاً شبكتك تيا عكا أكار» لآ1 عمران: ٠٢١٩١
 ونحوه في القرآن مما يبين أن الأمر والنهى، والثواب والعقاب، والمعاد، مما لابد منه.

 وينكر على من ظن أو حسب أن ذلك لا يكون. وهو يقتضى وجوب وقوع ذلك، وأنه
 يمتنع ألا يقع.

 وهذا متفق عليه بين أهل الملل المصدقين للرسل من المسلمين وغيرهم من جهة تصديق
 الخبر، فإن الله أخبر بذلك، وخبره صدق. فلابد من وقوع مخبره، وهو واجب بحكم
 وعده وخبره. فإنه إذا علم أن ذلك سيكون، وأخبر أنه سيكون، فلابد أن يكون. فيمتنع أن

 يكون شىء على خلاف ما علمه وأخبر به، وكتبه، وقدره.

 وأيضا، فإنه قد شاء ذلك، وما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. ولابد أن يقع كل
 ماشاءه .

 لكن هل يقال: إن المشيئة موجبة؟ فيه نزاع. وكذلك يقال: إن ذلك وجب لإيجابه له
 على نفسه، أو لاقتضاء حكمته ذلك، فيه - أيضًا - نزاع .

 ٤٩٨/١٦ وما أقسم ليفعلنه، فلابد أن يقع. والقسم متضمن معنى الخبر ومعنى الحض والطلب.

 لكن في ثبوت الثاني في حق الله نزاع بين الناس، كقوله: {لأتؤة جتخ يا ويتن تتق
 ومنهم أجية» [ص: ،]٨٥ وقوله: و٦ذ تأذت زيلك، بقنة عتقهم إلى يتء ألقكئة من

 يثوئم شزة التذا» :فاعرلأا1 ٠٢١٦٧

 والذين قالوا إن حكمته، أو حكمه، أو مشيئته، توجب ذلك يقولون: إن ذلك قد يعرف
 بالعقل. فيقولون: إنه قد يعرف بالعقل أنه لابد من إرسال الرسل. وأن ذلك واجب في

 حكمه وحكمته. وهذا قول كثير من الطوائف، أو أكثرهم.

 ومنهم من يقول: لا يعلم شىء من ذلك إلا بالخبر، وهذا قول الجهمية والأشعرية .
 وذاك قول المعتزلة، والكرامية، والحنفية، أو أكثرهم .

 وأما أصحاب مالك، والشافعى، وأحمد، فمنهم من يقول بهذا، ولكن جمهور الفقهاء
 مع السلف يثبتون الحكمة والتعليل. وإنما ينفي ذلك منهم من وافق الجهمية المجبرة.

 كالأشعرى ومن وافقه .

 وكذلك جمهورهم يثبتون للأفعال صفات بها كانت حسنة أو سيئة قبيحة. لا يجعلون
 حسنها وقبحها ترجيحًا لأحد الأمرين بلا مرجح بل لمحض المشيئة، كما تقوله الجهمية ومن

 وافقهم .
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 / هذا قول الأثمة والجمهور، كما أن الأثمة والجمهور على إثبات القدر والإيمان به، وأن ٤٩٩/١٦
 الله خالق كل شىء، وأنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. لا يقولون بقول من
 أنكر القدر من المعتزلة ونحوهم، ولا بقول من أنكر حكمة الرب من الجهمية المجبرة

 ونحوهم .

 فلا يقولون بقول القدرية النفاة للقدر، ولا بقول القدرية المجبرة الذين يستلزم قولهم
 إنكار الأمر والنهى، والوعد والوعيد، والجزاء بالثواب والعقاب، لا سيما من أفصح منهم

 بذلك، أو قال: إن من شهد القدر سقط عنه الأمر والنهى والوعد والوعيد.

 فأمنوا بما جاءت به الرسل فى الجملة، وأوجبوا ما أوجبه الله، وحرموا ما حرمه الله،
 وآمنوا بالجنة والنار، واجتهدوا فى متابعة الرسل. لكن أخطؤوا حيث نفوا القدر، وونظا
 أ إثباته يناقض الأمر والنهى والوعد والوعيد، وأنه لا يتم إيمانهم بأن الله عادل
 صادق حتى يكذبوا بالقدر، وبإخراج أهل الكبائر من النار ظنا منهم أن الله أخبر بأن
 كل من كان له ذنب يستحق به العذاب لا يخرجه من النار، ولا يرحمه أبدًا. فلم
 ذا أن يعذب بذنبه ثم يرحم، بل عندهم من كان له ذنب يستحق به العذاب لم يرحم

 وهم -وإن كانوا لم يتعمدوا تكذيب الرسل - فقولهم هذا يتضمن/مخالفة الأخبار ٥٠٠/١٦
 المتواترة عند أهل العلم بالحديث عن النبى تي# فى خروج أهل الذنوب من النار، وشفاعة
 الشفعاء فيهم. ويتضمن أنهم أيسوا الخلق من رحمة الله - مع تكذيبهم بعموم خلق
 الله، ومشيئته وقدرته -حيث زعموا أن من الحوادث ما لا يقدر عليه ولا يشاؤه، ولا يخلقه.

 وتشبهوا بالمجوس من هذا الوجه، حتى قيل: القدرية مجوس هذه الأمة.

 وقابلهم أولئك، فتوقفوا فى خبر الله مطلقا، حتى أنكروا صنفى العموم، فلم يعلموا
 بخبره ما أخبر به من الوعد والوعيد .

 فلا يجزمون بالنجاة للصنف الذين يعلم الله أنهم آمنوا وعملوا الصالحات، وكانوا من
 أعظم الناس طاعة لله، إذا كان لأحدهم سيئة واحدة صغيرة. ولا بالعذاب للصنف الذين
 يعلم الله أنهم أفجر أهل القبلة وشرها بل يجوزون مع علم الله بهذا وبهذا أن يعذب أهل
 الحسنات الكبيرة على سيئة صغيرة عذابًا ما يعذ، أحدًا من أهل القبلة، وأن يدخل فجار

 أهل القبلة الجنة مع السابقين الأولين.

 وبسط الكلام على هؤلاء وهؤلاء له مقام آخر .

 / والمقصود - هنا - أن هذه السورة دلت على ما تدل عليه مواضع أخر من القرآن. من ٥٠١/١٦

٥٣٣ 



 أن الله يرسل الرسل إلى الناس تأمرهم وتنهاهم - يرسلهم مشرين ومنذرين، كما قال
 تعال: {ما تين الزكية إلا ببقرة ذميييا» [الأنعام: ،٢٤٨ ينذرون الذين أساؤوا
 عقوبات أعمالهم، ويبشرون الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالنعيم المقيم، ولوا تثم آجر}

 حككا . تكيية فه أتثك( [الكهف: ٠٢ ٠٢٣
 فقوله: «ذ ين ألية قنتا ين أنل أتكتب الثفرك شتكن تن تائج الينة»
 [البينة: ،]١ بيان منه أن الكفار لم يكن الله ليدعهم ويتركهم على ما هم عليه من الكفر،

 بل لا يفكهم حتى يرسل إليهم الرسول بشيراً ونذيراً ويجز أليق أؤا يما عثواً وز
 ألية كتكثز إتق» [النجم: ٠٣١

 ومما يبين ذلك: أن احتى" حرف غاية، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها. كما فى قوله:

 وعق يثجي تز التيا الأيض ي أتط الأتؤر ين التجم [البقرة: ،٤١٨٧ وقوله:
 {عن يلتزق» [البقرة: ،٢٢٢2 وقوله: {ق ننكح تنا عتهه [البقرة: ،٢2٣0 ونظائر

 ذلك.

 فلو أريد أنهم لم يكونوا منتهين ويؤمنون حتى يتبين لهم الحق لزم أن يكونوا كلهم بعد
 مجىء البينة قد انتهوا وآمنوا. فإن اللفظ عام فيهم .

 ٥٠٢/١٦ /وكذلك لو كان المراد أنهم كانوا متفقين على تصديق الرسول حتى بعث، لزم أن يكونوا
 كلهم كانوا يعرفونه قبل إرساله إليهم، وأنهم كلهم بعد إرساله تفرقوا واختلفوا. وكلاهما
 باطل. فكثير منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانى، ولم يكونوا يعرفون ما فى الكتب
 من بعثه ومن أمور أخر. ولما بعث، فقد آمن به خلق كثير منهم، ولم يتفرقوا كلهم عن

 الإيمان به.

 وحينئذ، فالآية لم تتضمن مدحهم مطلقًا. كما ظن من ظن أن معناها أنهم لم ينتهوا
 ولم يؤمنوا حتى يتبين لهم الحق. ولا تتضمن ذمهم مطلقا، كما ظن من ظن أنهم لما
 جاءهم الرسول تفرقوا واختلفوا بعد ما كانوا متفقين على التصديق، بل تضمنت مدح من
 أمن منهم بالرسول، وذم من لم يؤمن، والإخبار أنه لابد من إرسال الرسول إليهم، فيؤمن

 به بعضهم ويكفر بعض .

 قال تعال: {علق ألأثل نئنا تقم غلن بتين ينم كن ش أشة وتع تتقن تتجنؤ
 ت:اتيتا عيى أ متة أليتكن تأكنكة انثثن ولو عة الفة ما أتتل أليق يا
 بندهم ما بتي ما بجا:نهث ألهث ذئي امتاؤا قيئهم كن :اتق تمهم تن كز ولز اة أقة

٥٣٤ 



 ا افتككاوا تتوة أقة يثقل ما ثيث» [البقرة: ٠٢٢٥٣

 اثم إن الذين آمنوا بالرسل لابد أن يمتحنهم ليميز بين الصادق والكاذب، كما قال تعالى: ٥٠٣/١٦
 وكميت أقان أ، بز#ا أن بثر3ا :اا ثئر لا يفتثؤة . ثلتذ تا أليق ين تبهم قكتتق ألكه
 ألية مكتثا ولتنتا الكية» [العنكبوت: ،2 ،٢٣ ثم قال: {أز عيب ألية يتتلؤة

 ألقيا أن تيقا ا: ما بتكا4 العنكبوت: ٠٢٤

 فالناس إذا أرسل إليهم أحد رجلين إما رجل أمن بهم فى الظاهر، فلابد أن يمتحن
 حنتي يتبين الصادق من الكاذب. وإما رجل عمل السيئات ولم يؤمن، فلا يفوت الله، بل

 هو آخذه - سبحانه وتعالى .

 ولهذا انقسم الناس في الرسل إلى ثلاثة أقسام: مؤمن باطن واظره، وكافر مظهر
 للكفر، ومنافق مظهر للإعان مبطن للكفر، ومن حين هاجر النبى تجتو إلى المدينة حصل هذا
 الانقسام، وأنزل الله تعالى فى أول البقرة أربع أيات فى صفة المؤمنين، وآيتين فى صفة

 الكافرين، وبضع عشرة آية فى صفة المنافقين .
 وأما حين كان بمكة وكان المؤمنون مستضعفين، فلم يكن أحد يحتاج إلى النفاق، بل كان

 من المؤمنين من يكتم إيمانه من كثير من الناس. /ومنهم من يتكلم بالكفر مكرهًا مع طمأنينة ٥٠٤/١٦
 قلبه بالإيمان. وهذا مؤمن باطًا واظرهاً. فإنه وإن أرهظ الكفر لبعض الناس لما أكره عليه،
 أو كتم عنه إيمانه، فهو يتكلم بالإيمان فى خلوته ومع من يأمنه، ويعمل بما يمكنه، وما عجز

 عنه فقد سقط عنه .

 ب+ا قال العلماء - منهم أحمد بن حنبل -: لم يكن يكنهم نفاق، إا كان النفاق

 ولكن كان بمكة من في قلبه مرض، كما قال في السورة الكية: {لا يتزا
 الية ثؤا اليع التثة زيثق، ألية ف ثلهم غلا لكزة عتاة كة أة ما تخلا»

 [المدثر: .٢٣١

 وهو -سبحانه -قد ذكر أن المظهرين للإيمان ما كان ليدعهم حتى يميز الخبيث من

 الطيب ويمتحنهم، كما قال تعالى: لإت &ة اقة لذ3 ألثؤمييا علن ما أثم عيد حق ييير
 لقيك يق ألكييئ» )ا عمران: ،٤١٧٩ وقال: {ز جينز أن ثز$ا زلتا يتلم أة ألية
 جذوا منكم:لا يكيثا ين ثؤ أ4 ذلا يثريه. ولا ألثزييا زلة واشه مث يتا شتلك4

 إي3.٦ي\لإ يميز إي خنتي إ} ق% إيجة يا ايم شقي. شبةا بي
 قبيكير تتثم ألأسا: ولقلا ولأزلوا حق يقوًل أ[شول وألييا ءامثوأ مقة مق تقز أقة ألآ إة

٥٣٥ 



 تقن أو قبج» [البقرة: ،]٢١٤ وأمثال ذلك.

 ٥٠٥/١٦ /فكذلك الذين كفروا، لم يكن ليتركهم حتى يبعث إليهم الرسول بالآيات البينات. فهذا

 معى قوله: و5 يكي الية كزًا ين أنر أتكتب الثفرك شئيا عتق تئم الينة»
 [البينة: ا]. وهم إذا جاءتهم البينة، منهم من يؤمن، ومنهم من يكفر.

 وإذا قيل: إن الآية تتضمن بعد ذلك المعنى الآخر، وهو أنهم لم يكونوا ليهتدوا ويعرفوا
 الحق ويؤمنوا حتى تأتيهم البينة إذ لا طريق لهم إلى معرفة الحق إلا برسول يأتى من الله
 أيضًا، أو لم يكونوا منتهين متعظين - وإن عرفوا الحق - حتى يأتيهم من الله من يذكرهم،

 فهذا المعنى لا يناقض ذاك.

 بخلاف قول من قال: لم يكن المشركون وأهل الكتاب تاركين لعرفة محمد ولذكره،
 ولم يكونوا متفرقين فيه، بل متفقين على الإيمان به، حتى جاءتهم البينة، فتركوا الإيمان به

 وتفرقوا. فإن هذا غير مراد قطعًا.

 وما يبين ذلك قوله: {حق تأنج ألينة»، ولم يقل: اختى أنتهم،. وأولنك لما لم
 يفهموا معنى الآية ونظا أن الموضع موضع الماضى، وأن المراد: ما انفكوا عما كانوا عليه -
 إما من كفر، وإما من إيمان - حتى أتتهم البينة. فلما قيل: {ق تأنهم الينة4 أشكل

 ٥١٦/١٦ عليهم. وقال[بعضهم: لما تأتهم كلها.

 وأما عل المعنى الصحيح، فالوضع موضع المضارع، كقوله تعالى: لوقا ا3 أة ليذ1
 ألثزييا عن ا ألثم عليو حق تيي أيقيك يق ألكت» ا عمران: .٢١٧٩ فإن المراد: ما

 كانوا مفكوكين متروكين حتى تأتيهم البينة.

 وهو -سبحانه - قال: و: يكي أيي كقز,ا». والم؟ وإن كانت تقلب المضارع
 ماضيًا فذاك إذا تجرد، فقيل: الم يأت»، والم يذهب» فمعناه: اما أتى، واما ذهب».

 وأما إذا قيل: م يكن يفعل هذه، و وز يي الة يفز كع ذلا لجيهم عيلا»
 [النساء: ،]١٣٧ فالمقصود معنى الفعل الدائم مطلقًا. وإذا قيل: الم يكن فلان آتيًا حتى
 يذهب إليه فلان»، بخلاف ما إذا قلت: الم يكن فلان قد أتى حتى ذهب إليه فلان». ولو
 قيل: اما كان فلان فاعلا لهذا حتى يكون كذا» كان نحو ذلك، بخلاف ما إذا قيل: اما

 كان فلان قد فعل حتى أتى فلان» .

 فنفى المضارع الذى خبره اسم فاعل، وهو الدائم. والمراد: لم يكونوا في الحا والاستقبال
 متروكين حتى تأتيهم البينة. ولو قيل هنا: احتى أتتهم البينة»، لم يكن موضعه.

٥٣٦ 



 ا وكذلك لو أراد الانتهاء عن الكفر والإيمان، لقيل: {ن تانج ألينة» أي: لم يكونوا ٥٠٧/١٦
 يعرفون الحق حتى يأتيهم نبى يعرفهم، أو لم يكونوا متعظين عاملين حتى يأتى من يعظهم

 ويذكرهم. فليس هذا موضع الماضى، بخلاف ما لو قيل: «مازالوا كافرين حتى أتاهم.

 فالآية تتضمن الإخبار عن وجوب إثبات البينة، وامتناع الانفكاك بدونها. لم يقصد بها
 مجرد الخبر عن عدم الانفكاك ثم ثبوته فى الماضى. وهو كما لو قيل: الم يكونوا ينفكوا

 حتى تأتيهم البينة»، لكن -هنا- ذكر اسم الفاعلين، فقيل: «منفكين» .

 وهو -سبحانه- لما ذكر أنه لابد من إرسال الرسل إلى الذين كفروا من المشركين وأهل
 الكتاب لتقوم عليهم الحجة بذلك، ذكر بعد هذا أن أهل الكتاب الذين آمنوا بالرسل، ما
 تفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وقامت عليهم الحجة. فبينات الله وحجته قامت على

 هؤلاء وهؤلاء.

 وهو لم يعذب واحدًا من الحزبين إلا بعد أن جاءتهم البينة، وقامت عليهم الحجة، كما
 فى قصة موسى ومن أرسل إليه. فإن الله لم يدع فرعون وقومه حتى أرسل إليهم موى،
 ولم يعذبهم إلا بعد إقامة الحجة. ثم لما آمن بنو إسرائيل بالكتب والرسل، لم يتفرقوا

 ويختلفوا إلا من أبعد ما جاءتهم البينة. فلم يكونوا معذورين فى ذلك. ٥٠٨/١٦

 ولهذا نهيت أمة محمد عن التشبه بهم، فقيل: {5لا تكز$ا &يي تكزؤا واختلوا يل تد

 ما #" التث» ال عمران: ٠٢١٠٥

 والناس الذين بعث إليهم محمد، هم كذلك. فمن كان كافرًا لم يكن منفكا حتى تأتيه
 البينة، ومن آمن بمحمد من الأمم ثم تفرقوا واختلفوا، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءتهم

 السنة.

 وما أمر الجميع ووا ةا إلا يعثوا ألة ييية له التيق شتلة تيرا ألقكن: تيقةا
 اكر تية ييث آلقيتتؤ» البينة: ٠٢٥

 والآية تضمنت مدح الرب وذكر حكمته وعدله وحجته فى أنه لا يدعهم حتى يرسل

 إليهم رسولا، كما قال لأمل الكتاب: وت جةام تثريا يكين تكم عن تكز ي الأثل أن
 تركزا ما جانا ين بيير ذلا كيز تقذ ج:كم تيلا ذليلا» الآية :ةئللاا1 ،٤١٩ لم تتضمن

 مدحهم على بقائهم على الكفر حتى يأتى الرسول. فإن هذا غايته ألا يعاقبوا عليه حتى
 يأتى الرسول، لا أن يحمدوا عليه حتى يأتى الرسول. فإن هذا لا يقوله عاقل، ولم يقله

 )١( فى المطبوعة: «جاءتهم" والصواب ما أثبتناه .

٥٣٧ 



 أحد، لا سيما وأهل الكتاب قد قامت عليهم الحجة بأنبياء قبله.

 ٥٠٩/١٦ ا ونظير هذا في اللفظ قوله: وتين اتتالم إن ترذ تؤثأ بكييو إلآ بيق الأثير»
 [النحل: .]٧ ليس المراد: ما كنتم بالغيه فى الماضى، بل هذه حالهم دائمًا.

 فقوله: {لا يي أية كزا- شقكن ق تأنهم» يقتفي أن هذه حالهم دائماً.

 وتضمنت السورة ذكر أصناف الخلق، وما أمر الله به جميع العباد، وأن ذلك أمر لابد
 منه - لأبد من إرسال الرسل، وإنزال الكتب، وبيان السعداء أهل الجنة، والأشقياء أهل

 النار. -

 فقوله: و5 بتتي ألية كزا من أنر أتكتب والثفر ي مقي عج عد لجة 3٤
 :م>٠ مو١ «وإي2-٤' = ؟ :: ر-- حن 'م -ج • رسوا

 م:م و إ٠٢ رم , م - -٠ ء" غ« ،- .و • 'و نفر ين ألله يثلواً حفًا تظهرً»، جلة، فيه بيان إرسال الرسول إلى الجميع. وقوله: {,ا :ة;1

 ألذيا أرثوا ألككب إلأ يل بتي ما جأ:تجم النه [البينة: ،]٤ فيه إقامة الحجة عل أهل

 الشرائع، وذم تفرقهم واختلافهم، وأن ذلك بعد أن جاءتهم البينة .

 وهاتان الجملتان نظيرها قوله: و&نن ألقا3 أثة وتمد: تك أقة ألين مبير<
 ذثيييا تأً تته ألكت إلتق يغم ي أتايس فيتا تمخا يهؤ»، ثم قال: {وتا
 ه١٠/١٦ أختلا فيه إلأ ألية أرؤ: ين& بتي ما جا:4 أتيتك بتا ييتة تمى ألة أليت اخزا يا

 أتلؤا فو يق ألتق بإذيؤ4 [البقرة: .٢٢١٣
 ومثل ذلك قوله تعال: «قزع لكم تن أليو ما تن يد ؤكا تاليى أنكتتا إليك كتا تقيا
 يو، إزوم تثو ضيتقأة أقرا اليق زلا تنقزثأيية كز ق ألثفركيا ما لترخم إلخة أقة ينقي
 إتد من يقاء تجيئ إليه من بيث» [الشورى: ،]١٣ ثم قال: {وما تقفؤاً إلأ يا بتي ما
 جا#ثم اليتم بتيا ييجز تزلا كتة عتقت ين زيلك إله أجر شتى لشيق يجخ تية ألية
 أررؤا الكتب ين بتيهم لي شيك ينة ثرمو» [الثورى: ،]١4 وقوله: {زلقة :اتيا
 ثؤى الكب »ثيا نؤ تزلا يتة جت ين كية لثين ييث كهم كي كيؤ يتة ثريو»،

 في سورة اهودا [الآية: ]١٤ وسورة اعسق، [الآية: .٤١١٠
 ثم ذكر ما أمر به الجميع بقوله: )وما أ5ا إلا يتجثوا أقة تقية لة أليية عتقا ,تنيئوا

 ألقكو زثؤؤا اكرة ذله ييث القينة» [الينة: ٢٥

 ثم ذكر عاقبة الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وعاقبة الذين آمنوا وعملوا
 الصالحات.

٥٣٨ 



 ٥١١/١٦ /فصل

 وقوله: وما تنزق ألية أرا الكتكت إلأ من قي ما ج:تجم ألية» [الينة: ٠٢٤ قال
 طائفة من المفسرين: هو تفرقهم فى محمد بعد أن كانوا مجتمعين على الإيمان به.

 ثم من هؤلاء من جعل تفرقهم إيمان بعضهم وكفر بعض. قال البغوى: ثم ذكر من لم
 يؤمن من أهل الكتاب، فقان: وتا تكزن الية أرزا الكتكت إلا من بقيا جا:تهي الية»،

 أى: البيان فى كتبهم أنه نبى مرسل. قال المفسرون: لم يزل أهل الكتاب مجتمعين فى
 تصديق محمد حتى بعثه الله. فلما بعث تفرقوا فى أمره واختلفوا. فأمن به بعضهم وكفر

 به بعضهم .

 وهكذا ذكر طائفة في قوله: {ولقذ بزأنا بي إ-يل ثجؤاً متق كككفثم يق اللينك تما
 تمتلؤا تتق جأ:ي أليذلأ» [يونس: ،٢٩٣ قال أبو الفرج: قال ابن عباس: ما اختلفوا في
 أمر محمد، لم يزالوا به مصدقين حتى جاءهم العلم، يعنى: القرآن. وروى عنه: حتى
 جاءهم العلم، يعنى: محمدًا. فعلى هذا يكون العلم هنا عبارة عن المعلوم. وبيان هذا أنه

 لما جاءهم/اختلفوا فى تصديقه، فكفر به أكثرهم -بغيًا وحسدا- بعد أن كانوا مجتمعين على ٥١٢/١٦
 تصديقه- بغيًا وحسدًا.

 ومنهم من جعل المتفرقين كلهم كفارًا. قال ابن عطية: ثم ذكر -تعالى- مذمة من لم
 يؤمن من أهل الكتاب من بى إسرائيل من أنهم لم يتفرقوا فى أمر محمد إلا من بعد أن
 رأوا الآيات الواضحة، وكانوا من قبل متفقين على نبوته وصفته. فلما جاء من العرب

 حدوه .

 وكذلك قال الثعلبى: ما تفرق الذين أوتوا الكتاب فى أمر محمد فكذبوه إلا من بعد ما
 جاءتهم البينة البيان فى كتبهم أنه نبى مرسل. قال العلماء: من أول هذه السورة إلى

 قوله: {يا كثك تينة»، حكمها فيمن آمن من أهل الكتاب والشركين. {ومًا تقزق»
 حكمه فيمن لم يؤمن من أهل الكتاب بعد قيام الحجة عليه.

 وكذلك قال أبو الفرج، قال: وتا لتزق ألين أرؤا ألكت»، يعني: من م يؤمن·
 وإلا من} بتقيد ما جا:تجم ألية» [البينة: ،]4 وفيها ثلاثة أقوال:

 أحدها: أنه محمد، والمعنى: لم يزالوا مجتمعين على الإيمان به حتى بعث، قاله
 الأكثرون.

٥٣٩ 



 ٥١٣/١٦ / والثانى: القرآن، قاله أبو العالية .

 والثالث: ما فى كتبهم من بيان نبوته، ذكره الماوردى .

 قلت: هذا هو الذى قطع به أكثر المفسرين، ولم يذكر الثعلبى، والبغون، وغيرهما
 سواه .

 وأبو العالية إثما قال: الكتاب، لم يقل: القرآن. هكذا رواه ابن أبى حاتم بالإسناد
 العروف عن الربيع بن أنس: وإلا من بتيا جا:تجم ألينة»، قال: أبو العالية: الكتاب.
 ومراد أب العالية جنس الكتاب. فيتناول الكتاب الأول، كما قال: لإزلتذ :اقتا شؤمى
 الكب تاثيك نير» [هود: ،١١0 فصلت: ،]٤٥ في موضعين من القرآن، وقال
 تعال: وكتك أكه ألبيك مبقر< تشنييين تئزلآ ستثم ألكت التن ينكم ي ألتايس فتا
 اتلؤا فز»، ثم قال: ونا اتكث نيو إلا ألية ثؤ: يا تي ما بجا:نثث التيث بثا

 ييتلا كمتكى أة أييت امؤا يا اككؤا ينو يا التي بزنة» [البقرة: ٠٢٢١٣

 وهذا التفسير معروف عن أبى العالية، ورواه عن أبى بن كعب. ورواه ابن أبى حاتم

 وغيره عن الربيع، عن أبي العالية، عن أب بن كعب، أنه كان يقروها: و&ت الكاش أة
 /٥١٤/١ كمة"" تتك أكه ألقية ببيرك تثنيري» [البقرة: .٢٢١٣ وأن اله إنما أرسل الرسل
 وأنزل الكتب عند الاختلاف، وزرق متم الكتكت يإلكي، قال: أنزل الكتاب عند
 الاختلاف. ووا كختلك فو إلا أيي أوؤ:»، يعني: بني إسرائيل. أوتوا الكتاب والعلم.
 {منن بند ما جا:نه أنهتكك بتيا ييتثث»، يقول: بغياً عل الدنيا وطلب ملكها وزخرفها

 وزينتها أيهم يكون له الملك والمهابة فى الناس، فبغى بعضهم على بعض، وضرب بعضهم

 رقاب بعض، {فمكى ألمه ألييت :امزاً يا تتكثرا فويق ألتق بإذية4، يقول: فهداهم الله
 عند الاختلاف أنهم أقاموا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف أقاموا على الإخلاص
 لله وحده، وعبادته لا شريك له. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وأقاموا على الأمر الأول الذى
 كان قبل الاختلاف، واعتزلوا الاختلاف. فكانوا شهداء على الناس يوم القيامة - كانوا
 شهداء على قوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وقوم شعيب، وآل فرعون، أن رسلهم قد

 بلغتهم وأنهم كذبوا رسلهم .

 قلت: الاختلاف في كتاب الله نوعان: أحدهما: يذم فيه المختلفين كلهم، كقوله:
 {قإة األيق كمتلثلاا في الكتب ق شقاقي ير» [البقرة: ،٤١٧٦ وقوله: {ولا يزالرة

 )١(فى المطبوعة: اكان الناس أمة واحدة فاختلفوا"، والصواب ما أثبتناه.

٥٤٠ 



 خيييمث . إلا تجم كثك» [هود: ٠١١٨ ٠٢١١٩ والثاني: يمدح المؤمنين ويذم الكافرين،
 كقوله: {ولق ة اكشتا أفككل اليكا ين بنديم تيزتيتاجا:تهث الكث تئي أمتالاأقيئهم تن

 ا٤ يهم5 قن كز وتزاة أة ما أفككثا وتو أة يتكل ما ثيث» :ةلبقرا1 ،٢٢٥٣ وتوله: ٥١٥/١٦
 وختان غتا تنتثرا ل تتم تين كتا ثلت خ يات ن آر» إل قوله:
 وإك أنه يتل أليت :امثؤأً تقيؤ] الكيك» [الج: ،٢٢٣-١٩ وقوله: وإة ألية
 :ائثا ألية كاثا القنية اشركا لتجرى تأليق أفخرا ك أة ينمل ييتثز يتم

 النكتة إين أة عن { تن, تهذ» :خجا1 ٠٢١٧

 وإذا كان كذلك، فالذى ذمه من تفرق أهل الكتاب واختلافهم، ذم فيه الجميع،
 وتهى عن التشبه هم، فقال: وذلا تكزا ةيك6 تتكفؤا ئنتكا يا بجد ما بجا: اليتك(
 دل عمران: ،٤١0٥ وقال: وتا انتلكا فو إلا أليق أرؤ: ين بنيو تا بجا:تثث اليتك بثا

 ينتجث( :ةالبقر1 ٠٢٢١٣

 وذلك بأن تؤمن طائفة ببعض حق وتكفر بما عند الأخرى من الحق، وتزيد فى الحق
 باطلاً، كما اختلف اليهود والنصارى فى المسيح وغير ذلك.

 وحينئذ، نقول: من قال: إن أهل الكتاب ما تفرقوا فى محمد إلا من بعد ما بعث،
 إرادة إيمان بعضهم وكفر بعضهم كما قاله طائفة فالمذموم -هنا- من كفر، لا من أمن •
 فلا يذم كل المختلفين، ولكن يذم من كان يعرف أنه رسول، فلما جاء كفر به -حسدًا أو
 بغيا-كما قال تعال: ؤنقا جا:ث: كتك ين عنيد اله شمكتق قتا تتئم فائزا ين قبن

 تنقيزك عن الية كثا قلتا كا:فم ما عزا ككا يؤ شلتة أكم عق الكيا» ٥١٦/١٦
 [البقرة: .٢٨٩

 وإن أريد بالتفرق فيه أنهم كلهم كفروا به، وتفرقت أقوالهم فيه، فليس الأمر كذلك •
 وقد بين القرآن فى غير موضع أنهم تفرقوا واختلفوا قبل إرسال محمد قجة. فاختلاف

 هؤلاء وتفرقهم فى محمد ويم هو من جملة ما تفرقوا واختلفوا فيه. والله أعلم.

٥٤١ 





 ٥١٧/١٦ اسورة التكاثر

 وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه -:

 فصل
 سورة التكاثر،، قيل فيها: {حى ثخ أالتكاي» [التكاثر: ،]٢ تنبيها عل أن الزائر

 لابد أن ينتقل عن مزاره، فهو تنبيه على البعث.

 ثم قال: ولأ كزق تملثوة . ثج لا تزق تكثر3» [التكاثر: ،٣ ،٤٤ فهذا خبر عن
 علمهم في المستقبل ولهذا روي عن عل أنه في عذاب القبر، ثم قال: وكلا كز ككثرة
 علم اليقين» [التكاثر: ،]٥ فهذا إشارة إلى علمهم في الحال، والخبر محذوف، أي: لكان
 الأمر فوق الوصف، ولعلمتم أمرًا عظيمًا، ولألهاكم عما ألهاكم، فإن الالتهاء بالتكاثر، إغا

 وقع من الغفلة وعدم اليقين، كما قال: «كذا تايينا تكاؤا عا قنية»
 الأعراف:٦٣١]، ومثل قول النبى قجة: الو تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليلاً ولبكيتم

 كيرا؟ا(. وحذف جواب لو كثير فى القرآن، تعظيمًا له وتفخيما، فإنه أعظم امن أن ٥١٨/١٦
 يوصف أو يتصور بسماع لفظ، إذ المخبر ليس كالمعاين ولهذا اتبع ذلك بالقسم على الرؤية
 التي هي عين اليقين، التي هي فوق الخبر الذي هو علم اليقين، فقال: {لز كتحية . ثة
 لتؤاعزت ألقيه [التكاثر: ،٦ ،D٧ وهذا الكلام جواب قسم محذوف مستقبل، مع كون
 جواب لو محذوفا كما تقدم، فى أحد القولين. وفى الآخر: هو متعلق بلو، لكن يقال:
 جواب لو إما يكون ماضيًا، فيقال: لرأيتم الجحيم . كقول النبى قجة: «لو تكونون على
 الحال التى تكونون عندى، لصافحتكم الملائكة فى طرقكم وعلى فرشكم""، ولو كان
 ماضيًا فليس مما يؤكد بل يقال: لو يجىء، لأجىء. وجواب هذا أنه جواب قسم محذوف

 سد مسد جواب لو. كقوله: وو ألثثزثخ إلكم تقرفا4 [الأنعام: ،]١٢١ وله نظائر
 فى القرآن وكلام العرب، فإن الكلام إذا اشتمل على قسم وشرط، وكل منهما يقتضى

 جوابه، أجيب الأول منهما، وهو - هنا - القسم، وهو المقصود.
 )١( البخارى فى الكسوف )٤٤٠١(، ومسلم فى الكسوف )١٠٩/١(.

 )2( مسلم فى التوبة ) ٢٧٥٠ / ١٣ ( والترمذى فى القيامة )٤١٥٢( .

٥٤٣ 



 وعلى هذا القول، يكون المعنى: والله لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم بقلوبكم،
 والأول هو المشهور، ومن المفسرين من لم يذكر سواه، وهو الذى أثروه عن متقدميهم،
 ويدل عل صحته وأنه الحق أن قوله: وثلا لتؤئا(، ؤث تثكث}4، معطوف عل ما
 ٥١٩/١٦ قبله، فيكون داخلاً فى حيزه، فلو كان الأول معلقًا بالشرط، لكان المعطوف عليه[كذلك،
 وهو باطل لأن رؤيتها عين اليقين، والمسألة عن النعيم ليس معلقا بأن يعلموها فى الدنيا

 علم اليقين .

 وأيضًا، فتفسير الرؤية المطلقة برؤية القلب ليس هو المعروف من كلام العرب.

 وأيضًا، فيكون الشرط هو الجواب، فإن المعنى -حينئذ- لو علمتم علم اليقين، لرأيتم
 بقلوبكم، وذلك هو العلم، فالمعنى: لو علمتم لعلمتم، وهذا لا يفيد. ولو أريد بمشاهدة
 القلب قدر زائد على مجرد العلم، فهذا معلوم أن من علم الشىء أمكنه أن يجعل مشاهدًا

 له بقلبه.

 وأيضًا، فهذا المعنى لو كان مفيدًا، لم يكن مما يستحق القسم عليه، فإنه ليس بطائل .

 وأيضاً، فقوله: ولز تكثؤة يلم ألقيه، م يذكر المعلوم، حتى يستلزم العلم به العلم
 بالجحيم، فإن أريد معلوم خاص، فلا دليل فى الشرط عليه، حتى يصح الارتباط. وإن
 أريد المعلوم العام وهو ما بعد الموت فذاك يستلزم العلم بالجحيم وغيرها، وهذا فيه نظر.
 ٥٢٠/١٦ فقد يسأل ويقال: قوله: وكزق تملثؤة . ثج لآلا كز تتكر3»، م يذكر افيه المعلوم بل
 أطلق، ومعلوم أن كل أحد سوف يعلم شيئًا لم يكن علمه، وجوابه: أن سياق الكلام

 يقتضي الوعيد والتهديد، حيث افتتحه بقوله: وأتمكي الق&ز"(.

 وأيضًا، فمثل هذا الكلام قد صار فى العرف يستعمل فى الوعيد غالبًا أو فى الوعد.

 وإذا كان العلم مقيداً بالسياق اللفظي، وبالوضع العرفي، فقوله: وآو تكثؤا» هو ذاك
 العلم، أخبر بوقوعه مستقبلا، ثم علق بوقوعه حاضرًا، وقيد المعلق به بعلم اليقين، فإنهم

 قد يعلمون ما بعد الموت، لكن ليس علمًا هو يقين.

٥٤٤ 



 ٥٢١/١٦ اسورة الهمزة

 قال الشيخ -رحمه الله -:

 فصل

 قوله: {ل تكز ثززثرز» [الهمزة: ،٤1 هو: الظغان العياب. كما قال: وتاز
 تقم يتييي» [القلم: .]١1 وقال: {توم كن بليزلك في ألشكق» [التوبة: ،]٥٨ وقال:
 «اليت يميزك ألثشكزعيق ينق األثؤييية» [التوبة: ،]٧٩ والهمز أشد؟ لأن الهمز
 الدفع بشدة، ومنه الهمزة من الحروف، وهي نقرة في الحلق، ومنه: «وثل ج أشو: يك ين
 مترت القيطي» [المؤمنون: ،]٩٧ ومنه قول النبي ة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،

 من همره، ونفخه، ونفشه»( وقال: «همزه: الموتةً، وهى الصرع، فالهمزً: مثل الطعن لفظا
 ومعنى ·

 واللمز: كالذم والعيب، وإما ذم من يكثر الهمز، واللمز. فإن الهمزة واللمزة: هو الذى
 يفعل ذلك كثيرًا، و«الهمزة»، و«اللمزة»: الذى يقعل ذلك به. كما فى نظائره مثل الضحكة ٥٢٢/١٦

 والضحكة، واللعبة واللعبة، وقوله: {أليى مع مالا وعذذ}» [الهمزة: ،]2 وصفه
 بالطعن في الناس، والعيب لهم، ويجمع المال وتعديده، وهذا نظير قوله: {إقأة لايز&
 ن كان كاكك كثر"(. أليي يجكوة4 [النساء: ،٣٦ ،٢٣٧ فإن الهمزة اللمزة: يشبه
 المختال الفخور، والجماع المحصي نظير البخيل، وكذلك نظير هها قوله: {حاز تقم تيير .
 ئع يلتز شتي أيم . غثلي : كايك تهم [القلم: ،]١٣-١١ وصفه بالكبر والبخل،
 وكذلك قوله: {وأا من} يل وأنتقه [الليل: ،]٨ فهذه خسة مواضع، وذلك ناشيء عن
 حب الشرف والمال، فإن محبة الشرف تحمل على انتقاص غيره بالهمز واللمز والفخر
 والخيلاء، ومحبة المال تحمل على البخل، وضد ذلك من أعطى فلم يبخل، واتقى فلم
 يهمز، ولم يلمز. وأيضًا، فإن المعطى نفع الناس، والمتقى لم يضرهم، فنفع ولم يضر.
 وأما المختال الفخور البخيل، فإنه ببخله منعهم الخير، وبفخره سامهم الضر، فضرهم ولم

، 

 )١( الترمذى فى الصلاة )٢٤٢ ( وابن ماجه فى الصلاة )٧٠٨(. وضعفه الألباني .
 )٢( فى المطبوعة: وإن الله لا يحب كل مختال فخور، والصواب ما أثبتناه.

٥٤٥ 



 ينفعهم، وكذلك: الهمزة الذى جمع مالا؟، ونظيره: قارون الذى جمع مالا، وكان من
 قوم موسى فبغى عليهم .

 ومن تدبر القرآن، وجد بعضه يفسر بعضًا، فإنه كما قال ابن عباس - فى رواية
 الوالبي -: مشتمل عل الأقسام، والأمثال، وهو تفسير {متقيها تكافه.

 ٥٣٣/١٦ اولهذا جاء كتاب الله جامعًا، كما قال ية: أعطيت جوامع الكلم؟'؟. وقال تعالى:

 وكتبا شكيا تكا( [الزمر: .]٢٣ فالتشابه يكون في الأمثال، والثاني في الأقسام، فإن
 التثنية في مطلق التعديد. كما قد قيل في قوله: {أتيج ألتز كزيز» [الملك: ،]٤ وكما

 فى قول حذيفة: كنا نقول بين السجدتين: رب اغفر لى، رب اغفر لى"(. وكما يقال:
 فعلت هذا مرة بعد مرة، فتثنية اللفظ يراد به التعديد، لأن العدد ما زاد على الواحد، وهو
 أول التثنية، وكذلك ثنيت الثوب، أعم من أن يكون مرتين - فقط أو مطلق العدد - فهو
 جميعه متشابه، يصدق بعضه بعضًا، ليس مختلفًا، بل كل خبر وأمر منه يشابه الخبر

 لاتحاد مقصود الأمرين، ولاتحاد الحقيقة التى إليها مرجع الموجودات .

 فلما كانت الحقائق المقصودة والموجودة ترجع إلى أصل واحد، - وهو الله سبحانه كان
 الكلام الحق فيها خبرًا، وأمرًا متشابهًا، ليس بمنزلة المختلف المتناقض، كما يوجد فى كلام
 أكثر البشر، والمصنفون الكبار منهم - يقولون شيئًا ثم ينقضونه، وهو جميعه مثانى لأنه

 استوفيت فيه الأقسام المختلفة، فإن الله يقول: {ومن كل فم, تكثًا تجتز»
 [الذاريات:٩٤]، فذكر الزوجين مثانى، والإخبار عن الحقائق بما هى عليه بحيث يحكم
 على الشىء بحكم نظيره، وهو حكم على المعنى الواحد المشترك خبرًا أو طلبًا خطاب

 متشابه، فهو متشابه مثانى .

 ٥٢٤/١٦ [وهذا فى المعانى مثل الوجوه والنظائر فى الألفاظ، فإن كل شيئين من الأعيان والأعراض
 وغير ذلك، إما أن يكون أحدهما مثل الآخر، أو لا يكون مثله فهى الأمثال، وجمعها هو
 التأليف، وإذا جاءت بلفظ واحد كانت نظائر، وإن لم يكن مثله، فهو خلافه سواء كان
 ضدًا أو لم يكن. وقد يقال: إما أن يجمعهما جنس أو لا، فإن لم يجمعهما جنس،
 فأحدهما بعيد عن الأخر، ولا مناسبة بينهما. وإن جمعهما جنس، فهى الأقسام، وجمعها
 هو التصنيف. ودلالة اللفظ الواحد على المعانى المختلفة تسمى الوجوه. والكلام الجامع
 هو: الذى يستوفى الأقسام المختلفة، والنظائر المتماثلة جمعًا بين المتماثلين، وفرقا بين
 المختلفين. بحيث يبقى محيطًا، وإلا فذكر أحد القسمين أو المثلين لا يفيد التمام، ولا يكون

 )١( البخارى فى الجهاد )٧٧٩٢ ( ومسلم فى المساجد)٣٢٥/٥(.
 )2( ابن ماجه فى إقامة الصلاة )٧٩٨(.
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 الكلم محيطا، ولا الكلم جوامع، وهو فعل غالب الناس فى كلامهم .

 والحقائق فى نفسها: منها المختلف، ومنها المؤتلف، والمختلفان بينهما اتفاق من وجه،
 وافتراق من وجه. فإذا أحاط الكلام بالأقسام المختلفة، والأمثال المؤتلفة، كان جامعًا،
 وباعتبار هذه المعانى كانت ضروب القياس العقلى المنطقى ثلاثة: الحمليات والشرطيات

 المتصلة، والشرطيات المنفصلة .

 فالأول: للحقائق المتماثلة الداخلة فى القضية الجامعة.

 والثانى: للمختلفات التى ليست متضادة، بل تتلازم تارة، ولا تتلازم أخرى.

 [والثالث: للحقائق المتضادة المتنافية، إما وجودًا أو عدمًا، وهى النقيضان. وإما وجودًا ٥٢٥/١٦
 فقط، وهو أعم من النقيضين، وإما عدمًا فقط، وهو أخص من النقيضين .

 فالحمليات للمثلين، والأمثال. والشرطيات المنفصلة للمتضادين، والمتضادات ويسمى
 التقسيم، والسبر، والترديد، والبيانى. والمتصلة للخلافين غير المتضادين، ويسمى التلازم.
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 ٥٢٦/١٦ اسورة الكوثر

 وقال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام
 ابن تيمية رحمه الله :

 سور . ة «الكوثر»، ما أجلها من سورة! وأغزر فوائدها -على اختصارها- وحقيقة معناها
 تعلم من آخرها، فإنه -سبحانه وتعالى- بتر شانى رسوله من كل خير، فيبتر ذكره وأهله
 وماله فيخسر ذلك فى الآخرة، ويبتر حياته فلا ينتفع بها، ولا يتزود فيها صالحًا لمعاده،
 ويبتر قلبه فلا يعى الخير، ولا يؤهله لمعرفته ومحبته، والإيمان برسله. ويبتر أعماله فلا
 يستعمله فى طاعة، ويبتره من الأنصار فلا يجد له ناصرًا، ولا عونًا. ويتره من جميع
 القرب والأعمال الصالحة، فلا يذوق لها طعمًا، ولا يجد لها حلاوة -وإن باشرها بظاهره-
 فقلبه شارد عنها. وهذا جزاء من شنأ بعض ما جاء به الرسول وو، ورده لأجل هواه، أو
 متبوعه، أو شيخه، أو أميره، أو كبيره. كمن شنأ آيات الصفات وأحاديث الصفات وتأولها

 على غير مراد الله اورسوله منها، أو حملها على ما يوافق مذهبه، ومذهب طائفته، أو تمنى ٥٢٧/١٦
 ألا تكون آيات الصفات أنزلت، ولا أحاديث الصفات قالها رسول الله ة.

 ومن أقوى علامات شناءته لها، وكراهته لها، أنه إذا سمعها - حين يستدل بها أهل السنة
 على ما دلت عليه من الحق اشمأز من ذلك، وحاد ونفر عن ذلك لما فى قلبه من البغض
 لها، والنفرة عنها. فأى شانى للرسول أعظم من هذا؟ وكذلك أهل السماع الذين يرقصون
 على سماع الغنا والقصائد والدفوف والشبابات، إذا سمعوا القرآن يتلى ويقرأ فى مجالسهم
 استطالوا ذلك واستثقلوه، فأى شنان أعظم من هذا؟ وقس على هذا سائر الطوائف فى هذا

 الاب.

 وكذا من آثر كلام الناس وعلومهم على القرآن والسنة، فلولا أنه شانى لما جاء به
 الرسول ما فعل ذلك، حتى إن بعضهم لينسى القرآن بعد أن حفظه، ويشتغل بقول فلان
 وفلان، ولكن أعظم من شنأه ورده: من كفر به وجحده وجعله أساطير الأولين وسحرا
 يؤثر، فهذا أعظم وأطم انبتارًا. وكل من شنأه له نصيب من الانبتار، على قدر شناءته له.
 فهؤلاء لما شنؤوه وعادوه، جازاهم الله بأن جعل الخير كله معاديًا لهم، فبترهم منه، وخص
 نبيه ج# بضد ذلك، وهو أنه أعطاه الكوثر، وهو من الخير الكثير الذى آتاه الله فى الدنيا
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 ٥٢٨/١٦ /والآخرة، فمما أعطاه فى الدنيا: الهدى والنصر والتأييد وقرة العين والنفس وشرح الصدر،
 ونعم قلبه بذكره وحبه بحيث لا يشبه نعيمه نعيم فى الدنيا البتة، وأعطاه فى الآخرة الوسيلة
 والمقام المحمود، وجعله أول من يفتح له ولأمته باب الجنة، وأعطاه فى الآخرة لواء الحمد،
 والحوض العظيم فى موقف القيامة إلى غير ذلك. وجعل المؤمنين كلهم أولاده وهو أب

 لهم، وهذا ضد حال الأبتر الذى يشنؤه ويشنأ ما جاء به .

 وقوله: {إ كايكل»[الكوثر: ،]٣ أي: مبغضك. والأبتر: المقطوع النسل، الذي لا
 يولد له خير ولا عمل صالح، فلا يتولد عنه خير، ولا عمل صالح. قيل لأبى بكر .·
 عياش: إن بالسجد قوما يجلسون وبجلس إليهم، فقال: من جلس للناس، جلى اننًاى
 إليه. ولكن أهل السنة يموتون، ويحيى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم لأن

 أهل الشنة أحيوا ما جاء به الرسول ية فكان لهم نصيب من قوله: {وزكا لك يؤكلا4
 [الشرح: ،]4 وأهل البدعة شنؤوا ما جاء به الرسول ة، فكان لهم نصيب من قوله:

 «إك كريك ثز الأبه :ثرلكوا1 ٠]٣
 فالحذرً الحذر أيها الرجل، من أن تكره شيئا مما جاء به الرسول قيجو، أو ترده لأجل
 ٥٢٩/١٦ هواك، أو انتصارًا لمذهبك، أوالشيخك، أو لأجل اشتغالك بالشهوات، أو بالدنيا، فإن الله
 لم يوجب على أحد طاعة أحد إلا طاعة رسوله، والأخذ بما جاء به، بحيث لو خالف
 العبد جميع الخلق، واتبع الرسول ما سأله الله عن مخالفة أحد، فإن من يطيع أو يطاع،
 إنما يطاع تبعًا للرسول، وإلا لو أمر بخلاف ما أمر به الرسول، ما أطيع. فاعلم ذلك
 واسمع، وأطع واتبع، ولا تبتدع، تكن أبتر مردودا عليك عملك، بل لا خير فى عمل أبتر

 من الاتباع، ولا خير فى عامله. والله أعلم .

 وقوله تعالى: وإكا أقكيك ألكك» [الكوثر: ،]١ تدل هذه الآية عل عطية كثيرة
 صادرة عن معط كبير غنى واسع. وأنه تعالى وملائكته وجنده معه. صدر الآية )بإن(
 الدالة على التأكيد، وتحقيق الخبر، وجاء الفعل بلفظ الماضى الدال عن التحقيق، وأنه أمر
 ثابت واقع، ولا يدفعه ما فيه من الإيذان، بأن إعطاء الكوثر سابق فى القدر الأول حين
 قدرت مقادير الخلائق، قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة، وحذف موصوف الكوثر ليكون
 أبلغ فى العموم لما فيه من عدم التعيين، وأتى بالصفة، أى: أنه سبحانه وتعالى

 قال: {إكا تكجكال الزئر، فوصفه بالكوثر، والكوثر العروف إنما هو نهر في الجنة، كما
 قد وردت به الأحاديث الصحيحة الصريحة. وقال ابن عباس: الكوثر: إنما هو من الخير
 ٥٣٠/١٦ الكثير الذى أعطاه الله إياه، وإذا كان أقل أهل/الجنة من له فيها مثل الدنيا عشر مرات، فما
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 الظن بما لرسول الله و ما أعده الله له فيها؟! فالكوثر علامة وإمارة على تعدد ما أعده الله
 له من الخيرات، واتصالها وزيادتها، وسمو المنزلة وارتفاعها. وإن ذلك النهر وهو الكوثر

 أعظم أنهار الجنة وأطيبها ماء، وأعذبها وأحلاها وأعلاها .

 وذلك أنه أتى فيه بلام التعريف الدالة على كمال المسمى وتمامه. كقوله: زيد العالم،
 زيد الشجاع، أي: لا أعلم منه ولا أشجع منه، وكذلك قوله: {ركا شكيا ألزكز4، دل
 على أنه أعطاه الخير كله كاملا موفرًا، وإن نال منه بعض أمته شيئا، كان ذلك الذى ناله
 ببركة اتباعه، والاقتداء به، مع أن له تجو مثل أجره من غير أن ينقص من أجر المتبع له
 شىء ففيه الإشارة إلى أن الله تعالى - يعطيه فى الجنة بقدر أجور أمته. كلهم من غير أن
 ينتقص من أجورهم، فإنه هو السبب فى هدايتهم، ونجاتهم، فينبغى -بل يجب- على
 العبد اتباعه والاقتداء به، وأن يمتثل ما أمره به، ويكثر من العمل الصالح صومًا وصلاة
 وصدقة وطهارة ليكون له مثل أجره، فإنه إذا فعل المحظورات، فات الرسول مثل أجر ما
 فرط فيه من الخير، فإن فعل المحظور مع ترك المأمور قوى وزره، وصعبت نجاته؟ لارتكابه

 المحظور وتركه المأمور، وإن فعل المأمور وارتكب المحظور، دخل فيمن يشفع افيه الرسول ٥٣١/١٦
 ثلجية، لكونه ناله مثل أجر ما فعله من المأمور، وإلى الله إياب الخلق، وعليه حسابهم، وهو
 =للم بحالهم، أى: بأحوال عباده، فإن شفاعته لأهل الكبائر من أمته، والمحسن إنما أحسن

 بتوفيق الله له، والمسىء لا حجة له ولا عذر.

 والمقصود أن الكوثر نهر فى الجنة، وهو من الخير الكثير الذى أعطاه الله رسوله ثأج# فى
 الدنيا والآخرة، وهذا غير ما يعطيه الله من الأجر الذى هو مثل أجور أمته إلى يوم القيامة،

 فكل من قرأ، أو علم أو عمل صالحا، أو علم غيره، أو تصدق، أو حج، أو جاهد، أو
 رابط، أو تاب، أو صبر، أو توكل، أو نال مقامًا من المقامات القلبية من خشية وخوف

 ومعرفة وغير ذلك، فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر ذلك العامل. والله أعلم.

 وقوله: {نمل )لك وأغز» [الكوثر: ،]٢ أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين
 العظيمتين، وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن،
 وقوة اليقين، وطمأنينة القلب إلى الله، وإلى عدته وأمره، وفضله، وخلفه، عكس حال
 أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة فى صلاتهم إلى ربهم يسألونه إياها،
 والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر، وتركًا لإعانة الفقراء وإعطائهم، وسوء الظن منهم

 بربهم؟ ولهذا جع الله بينهما في قوله تعالى: وثش إة ملاق وثقى تقياى كماك يو يا ٥٣٢/١٦
 ألكيا» [الأنعام: ،]١٦٢ والنسك هي الذبيحة ابتغاء وجهه .
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 والمقصود أن الصلاة والنسك هما أجل ما يتقرب به إلى الله. فإنه أنى فيهما بالفاء الدالة
 على السبب لأن فعل ذلك -وهو الصلاة والنحر- سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله إياه من
 الكوثر، والخير الكثير، فشكر المنعم عليه وعبادته أعظمها هاتان العبادتان، بل الصلاة نهاية

 العبادات، وغاية الغايات، كأنه يقول: {إا أفكيكال ألؤتكز4، الخير الكثير، وأنعمنا عليك
 بذلك لأجل قيامك لنا بهاتين العبادتين، شكرًا لإنعامنا عليك، وهما السبب لإنعامنا عليك
 بذلك. فقم لنا بهما، فإن الصلاة والنحر محفوفان بإنعام قبلهما، وإنعام بعدهما، وأجل
 العبادات المالية النحر، وأجل العبادات البدنية الصلاة، وما يجتمع للعبد فى الصلاة، لا
 يجتمع له فى غيرها من سائر العبادات، كما عرفه أرباب القلوب الحية، وأصحاب الهمم
 العالية، وما يجتمع له فى نحره من إيثار الله، وحسن الظن به وقوة اليقين، والوثوق بما فى
 يد الله أمر عجيب، إذا قارن ذلك الإيمان والإخلاص. وقد امتثل النبى وقجة أمر ربه، فكان
 كثير الصلاة لربه كثير النحر، حتى نحر بيده فى حجة الوداع ثلاثا وستين بدنة، وكان ينحر

 فى الأعياد وغيرها .

 ٥٣٢/١٦ وفي قوله: ¥رثا شكيتا الزكر. تمز لأيا كاخز» :رلكوا1 ،1 ،٢٢ إشارة إلانك
 لا تتأسف على شىء من الدنيا، كما ذكر ذلك فى آخر«طه» و «الحجر" وغيرهما، وفيها
 الإشارة إلى ترك الالتفات إلى الناس، وما ينالك منهم، بل صل لربك وانحر. وفيها

 التعريض بحال الأبتر الشانى، الذى صلاته ونسكه لغير الله .

 وفي قوله: «ت قايكل ث الأبثك4، أنواع من التأكيد: أحدها: تصدير الجملة بإن.
 الثانى: الإتيان بضمير الفصل الدال على قوة الإسناد والاختصاص. الثالث: مجىء الخبر
 على أفعال التفضيل، دون اسم المفعول. الرابع: تعريفه باللام الدالة على حصول هذا
 الموصوف له بتمامه، وأنه أحق به من غيره، ونظير هذا في التأكيد قوله: ولا إ

 أآت الأغ» [طه: ٠٢٦٨

 ومن فوائدها اللطيفة: الالتفات في قوله: {نمل زيك كأز» الدالة عل أن ربك
 مستحق لذلك، وأنت جدير بأن تعبده، وتنحر له. والله أعلم.
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 ٥٣٤/١٦ اسورة الكافرون
 ي

 وقال الشيخ -رحمة اشه:

 فصل

 في سورة وثن أا الكز»

 للناس فى وجه تكرير البراءة من الجانبين طرق، حيث قال: ؤ أغجث ما تثثويا •
 = ب6م م عير2 > م5 ر=، ل رم 2
 ;اثز عيثا أبث» [الكافرون: ،٢ ،]٣ ثم قال: {تلآأتاايتاعدم . ولآأذ عيذية

 ). اسد ٦ :

 7 أغث( [الكافرون: ،٤ ،]٥ منها قولان مشهوران ذكرهما كثير من المفسرين، هل

 كرر الكلام للتوكيد، أو لنفى الحال والاستقبال؟

 قال أبو الفرج: فى تكرار الكلام قولان أحدهما: أنه لتأكيد الأمر وحسم إطماعهم
 فيه، قاله الفراء. وقد أفعمنا)ا( هذا فى سورة الرحمن قال ابن قتيبة: التكرير فى سورة
 الرحمن للتوكيد. قال: وهذه مذاهب العرب، أن التكرير للتوكيد والإفهام، كما أن

 مذاهبهم الاختصار للتخفيف/والإيجاز لأن افتتان المتعلم والخطيب فى الفنون، أحسن من ٥٣٥/١٦
 اقتصاده فى المقام على فن واحد. يقول القائل: والله لا أفعله، ثم والله لا أفعله! إذا أراد
 التوكيد وحسم الإطماع من أن يفعله، كما يقول: والله أفعله؟ بإضمار «لا» إذا أراد

 الاختصار. ويقول للمرسل المستعجل: اعجل، اعجل! والرامى: ارم، ارم! قال الشاعر:

 كم نعمة كانت لكم وكم وكم؟

 وقال الآخر:

 دة يوم ولوا أين أينا؟ هل سألت جموع كنت

 وربما جاءت الصفة فأرادوا توكيدها، واستوحشوا من إعادتها ثانية لأنها كلمة واحدة

 فغيروا منها حرفًا.

 قال ابن قتيبة: فلما عدد الله فى هذه السورة إنعامه وذكر عباده آلاءه ونبههم على

 )١( أى: أفضلنا. انظر: القاموس، مادة «فعم4.

٥٥٣ 



 قدرته، جعل كل كلمة فاصلة بين نعمتين لتفهيمهم النعم وتقريرهم بها، كقولك
 للرجل: ألم أنزلك منزلا وكنت طريدًا؟ أفتنكر هذا؟ ألم أحج بك وكنت صرورًا"(؟ أنتنكر

 هذا؟ .

 ٥٣٦/١٦ قلت: قال ابن قتيبة: تكرار الكلام في «ثل يتأا الكز:ا4 لتكرار الوقت. وذلك
 أنهم قالوا: إن سرك أن ندخل فى دينك عامًا فادخل فى ديننا عامًا، فنزلت هذه السورة.

 قلت: هذا الكلام الذى ذكره بإعادة اللفظ وإن كان كلام العرب وغير العرب، فإن
 جميع الأمم يؤكدون إما فى الطلب، وإما فى الخبر، بتكرار الكلام. ومنه قول النبى قجة:
 «والله! لأغزون قريشا، ثم والله! لأغزون قريشا، ثم والله! لأغزون قريشا، ثم قال: إن

 شاء الله، ثم لم يغزهم؟)(.

 وروى عنه أنه فى غزوة تبوك كان يقود به حذيفة، ويسوق به عمار، فخرج بضعة عشر

 رجلاً حتى صعدوا العقبة ركبانًا متلثمين، وكانوا قد أرادوا الفتك برسول الله عجو، فقال
 لحذيفة: «قد، قد» ولعمار: سق، سق»)(.

 فهذا أكثر، لكن ليس فى القرآن من هذا شىء. فإن القرآن له شأن اختص به، لا يشبهه
 كلام البشر - لا كلام نبى، ولا غيره، وإن كان نزل بلغة العرب- فلا يقدر مخلوق أن يأتى

 بسورة، ولا ببعض سورة مثله .

 ٥٣٧/١٦ فليس فى القرآن تكرار للفظ بعينه عقب الأول قط. وإنما فى/سورة الرحمن خطابه
 بذلك بعد كل آية، لم يذكر متواليًا. وهذا النمط أرفع من الأول.

 وكذلك قصص القرآن ليس فيها تكرار، كما ظنه بعضهم.

 و {ش يجأشا الكية»، ليس فيها لفظ تكرار إلا قوله: لإزلآ أثز عكيثة ا أثجث».
 وهو مع الفصل بينهما بجملة .

 وقد شبهوا ما فى سورة الرحمن بقول القائل لمن أحسن إليه ،وتابع عليه بالأيادى وهو
 ينكرها ويكفرها: ألم تك فقيرًا فأغنيتك؟ أفتكر هذا؟ ألم تك عريانا فكسوتك؟ أفتنكر
 هذا؟ ألم تك خاملاً فعرفتك؟ ونحو ذلك. وهذا أقرب من التكرار المتوالى، كما فى اليمين

 المكررة.

 د
 )١( الصرور: الرجل الذى لم يحج قط. انظر: لسان العرب، مادة: «صرر،.

 )٢( أبو داود فى الأيمان والنذور )٥٨٢٣٠ ،(٣٢٨٦ عن عكرمة .

 )٣(أدمح ،٤٥٣/٥ وقال الهيثمى فى المجمع :١٩٨/٦ ارواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح .

٥٥٤ 



 وكذلك ما يقوله بعضهم: إنه قد يعطف الشىء لمجرد تغاير اللفظ، كقوله:

 فالفى قولها كذبًا ومينا

 فليس فى القرآن من هذا شىء، ولا يذكر فيه لفظا زائدا، إلا لمعنى زائد وإن كان فى

 ضمن ذلك التوكيد، وما يجيء من زيادة اللفظ في مثل قوله: وقئا ختق تن ألم ينت
 كثم» ال عمران: ،]١٥٩ وقوله: {تال عكا كل قيشث تييية» [المؤمنون: ،]٤0 وقوله :

 {قيلا كا تكوة4 [الأعراف: ،]٣ فالمعنى مع هذا أزيد من المعنى بدونه. فزيادة اللفظ

 لزيادة المعنى، وقوة اللفظ لقوة المعنى. والضم أقوى/من الكسر، والكسر أقوى من الفتح٦١/٨٣٥
 ولهذا يقطع على الضم لما هو أقوى مثل الكره» و «الكر،». فالكره هو الشىء المكروه،

 كقوله: {فيت عنكم اليتان,ث كز:ئث» :ةلبقرا1 ،٢٢١٦ والكره الصدر، كقوله:
 {خزعا أز كا""» [نصلت: ،]١١ والشيء الذي في نفسه مكروه أقوى من نفس

 كراهة الكاره.

 وكذلك الذبح والذبح، فالذبح: كقوله: «وفتيكة ينتج علير4
 [الصافات: ،]١٠٧ والذبح: الفعل. والذبح: مذبوح، وهو جسد يذبح، فهو أكمل من

 نفس الفعل .

 قال أبو الفرج: والقول الثاني أن المعنى: ¥لا أغثا قثثق4 في حالي هذه، {زلآ
 أثة» في حالكم هذه عيثا ا أغثا . ; أا عاث ا عم» في ما استقبل، وكذلك
 وأثز» فنفى عنهم في الحال والاستقبال. وهذا في قوم بأعيانهم أعلمه الله أنهم لا

 يؤمنون، كما ذكرناه عن مقاتل. فلا يكون حينئذ تكرار. قال: وهذا قول ثعلب،
 والزجاج.

 قلت: قد ذكر القولين جماعة، لكن منهم من جعل القول الأول قول أكثر أهل المعانى .
 فقالوا - واللفظ للبغوى: معنى الآية: لا أعبد ما تعبدون فى الحال، ولا أنا عابد ما عبدتم

 فى الاستقبال،/ ولا أنتم عابدون ما أعبد فى الاستقبال. وهذا خطاب لمن سبق فى علم الله ٥٣٩/١٦
 أنهم لا يؤمنون.

 قال: وقال أكثر أهل المعانى: نزل بلسان العرب على مجارى خطابهم. ومن مذاهبهم
 التكرار إرادة للتوكيد والإفهام، كما أن من مذاهبهم الاختصار للتخفيف والإيجاز .

 )١( فى المطبوعة اطوعًا وكرهًا"، والصواب ما أثبتناه .

٥٥٥ 



 قلت: ومن المفسرين من لم يذكر غير الثانى - منهم المهدوى وابن عطية. قال ابن

 عطية: ا كان قوله: { أقثئ» عتملا أن اد به لأن؟ويقي المستانف متطرأ ما
 يكون فيه من عبادته، جاء البيان بقوله: {ولا أأاثاغبدF»، أي: أبداً ما حييت. ثم
 جاء توله: وتلاأثث عكوقاأثث(، الثاني - حتماً عليهم - أنهم لا يؤمنون أبدا، كالذين

 كشف الغيب عنهم، كما قيل لنوح: {أئثلقثؤيك ين يلك إلاكذ:اك» [هود: ،٢٣٦

 أما إن هذا فخطاب لمعينين، وقوم نوح قد عموا بذلك .

 قال: فهذا معنى الترديد الذى فى السورة، وهو بارع الفصاحة. وليس هو بتكرار فقط،
 بل فيه ما ذكرته، مع الإبلاغ والتوكيد، وزيادة الأمر بيانًا وتبريًا منهم .

 ٥٤٠/١٦ قلت: هذا القول أجود من الذى قبله من جهة بيانهم لمعنى(زائد على التكرير. لكن فيه
 نقص من جهة أخرى. وهو جعلهم هذا خطابًا لمعينين، فنقصوا معنى السورة من هذا

 الوجه .

 وهذا غلط، فإن قوله: وثل يأتها ألكزً»، خطاب لكل كافر، وكان يقرأ ها في
 المدينة بعد موت أولئك المعينين، ويأمر بها ويقول: هى براءة من الشرك. فلو كانت خطابًا

 لأولئك المعينين، أو لمن علم منهم أنه يموت كافرًا، لم يخاطب بها من لم يعلم ذلك منه.

 وأيضًا، فأولئك المعينون - إن صح أنه إما خاطبهم - فلم يكن إذ ذاك علم أنهم يموتون
 على الكفر .

 والقول بأنه إنما خاطب بها معينين، قول لم يقله من يعتمد عليه. ولكن قد قال مقاتل
 ابن سليمان: إنها نزلت فى أبى جهل والمستهزئين. ولم يؤمن من الذين نزلت فيهم أحد.

 ونقل مقاتل وحده مما لا يعتمد عليه باتفاق أهل الحديث، كنقل الكلبى .

 ولهذا كان المصنفون فى التفسير من أهل النقل لا يذكرون عن واحد منهما شيئا،

 كمحمد بن جرير، وعبد الرحمن بن أبى حاتم، وأبى بكر بن المنذر، فضلاً عن مثل أحمد

 ابن حنبل، وإسحاق بن راهويه.

 وقد ذكر غيره هذا عن قريش مطلقًا، كما رواه عبد بن حميد اعن وهب بن منبه ٥٤١/١٦
 قال: قالت قريش للنبى ج#: إن سرك أن ندخل فى دينك عاما وتدخل فى ديننا
 عاماً، فنزلت: {ثل يأتها ألكزكا» حتى ختمها"". وعن ابن عباس، قالت قريش:

 )١( الدر المنثور ،٤٠٤/٦ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر .

٥٥٦ 



 يا محمد، لو استلمت آلهتنا، لعبدنا إلهك، فنزلت السورة"". وعن قتادة قال: أمره الله أن

 ينادي الكفار فنادهم بقوله: {أتجا4.

 وروى ابن أبى حاتم عن وهب بن منبه، قال: كفار قريش، فذكره، وقال عكرمة: برأه
 الله بهذه السورة من عبدة جميع الأوثان ودين جميع الكفار، وقال قتادة: أمر الله نبيه أن

 يتبرأ من المشركين فتبرأ منهم .

 وروى قتادة عن زرارة بن أوفى: كانت تسمى: «المقشقشة». يقال: قشقش فلان، إذا
 برى من مرضه، فهى تبرى صاحبها من الشرك.

 وبهذا نعتها النبى تجو فى الحديث المعروف فى المسند والترمذى من حديث إسرائيل،
 عن أبى إسحاق، عن فروة بن نوفل عن أبيه، عن النبى قجة قال له: «مجىء ما جاء
 بكك؟». قال: جئت، يا رسول الله لتعلمنى شيئًا أقوله عند منامى. قال: «إذا

 أ"ج ي مضجعك فاقرا: وق يا( انكيا»، لم نم عل اخالفها، نانها براءة نم٦١١٢٤٠

 رواه غير واحد عن أبى إسحاق، وكان تارة يسنده، وتارة يرسله رواه عنه زهير،
 وإسرائيل مسندًا. ورواه عنه شعبة ولم يذكر عن أبيه وقال: اعن أبى إسحاق، عن
 رجل، عن فروة بن نوفل»، ولم يقل اعن أبيه». قال الترمذى: وحديث زهير أشبه
 وأصح من حديث شعبة. قال: وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه، فرواه

 عبد الرحمن بن نوفل، عن أبيه، عن النبى و وعبد الرحمن بن نوفل هو أخو فروة بن

 نوفل .

 قلت: وقد رواه عن أبى إسحاق، إسماعيل بن أبى خالد، قال: جاء رجل من أشجع
 إلى النبى قاجو، فقال: يا رسول الله، علمنى كلامًا أقوله عند منامى. قا: «إنك لنا رظ،

 اقرأ: وثن يجأثا الكيا» عند منامك، فإنها براءة من الشرك؟».

 فقد أمر رسول الله جة واحدا من المسلمين أن يقرأها، وأخبره أنها براءة من الشرك.

 فلو كان الخطاب لمن يموت على الشرك، كانت براءة من دين أولئك فقط، لم تكن
 براءة من الشرك الذى يسلم صاحبه فيما بعد. ومعلوم أن المقصود منها أ تكون براءة

 من كل شرك اعتقادى وعملى .

 )١( ابن جرير ،٢١٤/٣٠ والدر المنثور ،٤٠٤/٦ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه •
 )2( أحمد٥/٦٥٤، والترمذي في الدعوات )30٤٣(، وقال: «وهذا أصح».

 )٣( سبق تخريجه فى السابق .

٥٥٧ 



 ٥٤٣/١٦ /وقوله: ولز ويقز و ويز»، خطاب لكل كافر- وإن أسلم فيما بعد. فدينه قبل
 الإسلام له كان، والمؤمنون بريئون منه، وإن غفرة الله له بالتوبة منه، كما قال لنبيه: {تإن
 عكز4 تثل إي يف: يمقا تلؤق4 [الشعراء: ،٢٢١٦ فإنه بريء من معاصي أصحابه، وإن
 تابوا منها. وهذا كقوله: ؤتن ثة تثل ق عتل زلكم عتثكة أث تزيثة يقا أغتل أنا

 بزفة يئا تتلة4 [يونس: ٠٤٤١

 وروى ابن أبى حاتم، حدثنا أبى ثنا محمد بن موسى الجرشى، ثنا أبو خلف عبد الله
 ابن عيسى، ثنا داود بن أبى هند، عن عكرمة، عن ابن عباس أن قريشًا دعوا رسول الله
 ث# إلى أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل فيهم، ويزوجوه ما أراد من النساء، ويطؤوا
 عقبه أى يسودوه فقالوا: هذا لك عندنا. يا محمد، وكف عن شتم آلهتنا، فلا تذكرها
 بسوء، فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة، وهى لك ولنا فيها صلاح. قال: «ما
 هى؟». قالوا: تعبد آلهتنا سنة اللات والعزى - ونعبد إلهك سنة. قال: احتى أنظر ما

 يأتيني من د". فجاءة الوحي من الله من اللوح المحفوظ: وث يأتها ألكيا»، إلى
 آخرها، وأنزل اشة عليه: {ثن أكنة ألم تأثززق أغثه أ4 تلتتهة . لقذ أرين إليك كال
 اللية ين تنيك تن أفرك تتلق عق تلتكة ين تكيرية بل اله تثت نل تت

 القنك,»" :مرلزا1 ٦٤ -٦٦٢٠

 /٥٤٤/١٦ وقوله: «أئكة ألله تكأثزتق أغئة أ}( تهرق4، خطاب لكل من عبد غير الله وإن كان

 قد قدر له أن يتوب فيما بعد. وكذلك كل مؤمن يخاطب بهذا من عبد غير الله .

 وقوله فى هذا الحديث: احتى أنظر ما يأتينى من ربى"، قد يقول هذا من يقصد به دفع
 الظالمين بالتى هى أحسن ليجعل حجته أن الذى عليه طاعته قد منع من ذلك، فيؤخر

 الجواب حتى يستأمره، وإن كان هو يعلم أن هذا القول الذى قالوه لا سبيل إليه .

 وقد تخطب إلى الرجل ابنته فيقول: حتى أشاور أمها، وهو يريد ألا يزوجها بذلك،
 ويعلم أن أمها لا تشير به. وكذلك قد يقول النائب: حتى أشاور السلطان.

 فليس فى مثل هذا الجواب تردد ولا تجويز منه أن الله يبيح له ذلك .

 وقد كان جماعة من قريش من الذين يأمرونه وأصحابه أ يعبدوا غير الله، ويقاتلونهم،
 ويعادونهم عداوة عظيمة على ذلك، ثم تابوا وأسلموا وقرؤوا هذه السورة .

 ومن النقلة من يعين ناسًا غير الذين عينهم غيره. منهم من يذكر أبا جهل وطائفة ،

 )١(ابن جرير .٢١٤/٣٠

٥٥٨ 



 ومنهم من يذكر عتبة بن ربيعة وطائفة، ومنهم من/يذكر الوليد بن المغيرة وطائفة. ومنهم ٥٤٥/١٦
 من يقول: طلبوا أن يعبدوا الله معه عامًا ويعبد الهتهم معهم عامًا. ومنهم من يقول: طلبوا

 أن يستلم ألهتهم .

 ومنهم من يقول: طلبوا الاشتراك، كما روى ابن أبى حاتم وغيره عن ابن إسحاق قال:
 حدثنى سعيد بن ميناء مولى أبى البخترى قال: لقى الوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل،
 والأسود بن المطلب، وأمية بن خلف، رسول الله وثغو، فقالوا: هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد
 ما نعبد، ولنشترك نحن وأنت فى أمرنا كله. فإن كان الذى جئت به خيرًا مما بأيدينا، كنا قد
 شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه. وإن كان الذى بأيدينا خيرًا مما بيدك، كنت قد شركتنا فى

 أمرنا وأخذت بحظك منه. فأنزل الله السورة"(.

 وهذا منقول عن عبيد بن عمير، وفيه أن القائل له عتبة، وأمية .

 فهذه الروايات متطابقة على معنى واحد، وهو أنهم طلبوا منه أ يدخل فى شىء من
 دينهم، ويدخلوا فى شىء من دينه، ثم إ كانت كلها صحيحة، فقد طلب منه تارة هذا

 وتارة هذا، وقوم هذا وقوم هذا .

 وعلى كل تقدير، فالخطاب للمشركين، كلهم - من مضى، ومن يأتى إلى يوم القيامة .

 /وقد أمره الله بالبراءة من كل معبود سواه. وهذه ملة إبراهيم الخليل، وهو مبعوث ٥٤٦/١٦

 بملته. قال اله تعال: {تكإذ قال إ#هيم لأيد ذقزيية إئى , نقا تثة . إلا أليى تكتي
 قإئة سجيين . تجتتما كتة باية في عقيد.» [الزخرف: ٠٢٢٨-٢٦

 دقال الخليل أيضا: {يقوم إي بوة يمقا كثرة . إي تجتث تجهن يأيى تكز
 التنكيب تالأئك عييتا تا أايت الثفركمك» [الأنعام: ٠٧٨ ،]٧٩ وقال: وكت ات
 تم أتعة ن إزييت تاليق عتا إذ كاثا يتن: ا بالا ينكم تمقا تتثة ين و أله كن4

 يزنا يا ت} الذ:: ;النحاة أثا عق ##ا إؤ تتت:» [الممتحنة: ٠٢٤

 وقال لنيته: {ته كأزق تنثل ل عتر تلم عتلة أث زة يقا أغتل وأنا ي;: يمتا
 تتكوك4 [يونس: .]٤1 فقد أمره الله أن يتبرأً من عمل كل من كذبه، وتبريه هذا يتناول

 المشركين وأهل الكتاب.

 وقد ذكر المهدوى هذا القول، وذكر معه قولين آخرين. فقال: الألف واللام ترجع إلى
 معهود وإن كانت للجنس حيث كانت صفة لأن لامها مخاطبة لمن سبق فى علم الله أن

 )١( ابن جرير ٠٢١٤/٣٠
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 يموت كافرًا. فهى من الخصوص الذى جاء بلفظ العموم.

 ٥٤٧/١٦ وتكرير ما كرر فيها، ليس بتكرير فى المعنى، ولا فى اللفظ، سوى[موضع واحد منها.
 فإنه تكرير في اللفظ دون المعنى. بل معى ولآ أغثث ما شثثا»: في الحال. «3لا
 أث عبثة ما أثبث»: في الحال. {3 أثا عاة: ا عم»: في الاستقبال. {, أة

 عيرت ا أغث»: في الاستقبال.

 قال: فقد اختلف اللفظ، والمعنى في قوله: و أغجث(، وما بعده، و,؟ أقا».
 وتكرر {زلا أثة عكثة ما أغث» في اللفظ دون المعنى.

 قال: وقيل إن معنى الأول: ولا أنتم عابدون ما عبدت، ومعنى الثانى: ولا أنتم
 عابدون ما أعبد. فعدل عن لفظ «عبدتً» للإشعار بأن ما عبد فى الماضى هو الذى يعبد فى

 المستقبل - قد يقع أحدهما موقع الآخر. وأكثر ما يأتى ذلك فى إخبار الله تعالى .

 ويجوز أن تكون اما» والفعل مصدرا، وقيل: إن معنى الآيات وتقديرها: قل يأيها
 الكافرون، لا أعبد الأصنام، التى تعبدون، ولا أنتم عابدون الذى أعبده، لإشراككم به
 واتخاذكم معه الأصنام. فإن زعمتم أنكم تعبدونه، فأنتم كاذبون، لأنكم تعبدونه مشركين
 به. فأنا لا أعبد ما عبدتم، أي مثل عبادتكم. فهو في الثاني مصدر. وكذلك: وزلا أثز
 عيذ,ة ما أغث» هو في الثاني مصدر- أيضاً معناه ولا أنتم عابدون مثل عبادتي التي هي

 توحيد .

 ٥٤٨/١٦ /قلت: القول الثالث هو في معنى الثاني، لكن جعل قوله: وزلا أثت عيذت ما
 أعث» معنيين أحدها: بمعنى اما عبدت»، والآخر: بمعنى «ما أعبدا ليطابق قوله

 لهم: « أث ا تجثا»، وز$ أا عاث تا عم».
 فلما تبرأ من أن يعبد فى الحال والاستقبال ما يعبدونه فى الماضى والحال، كذلك برأهم
 من عبادة ما يعبد فى الحال والاستقبال. لكن العبارة عنهم وقعت بلفظ الماضى. قال
 هؤلاء: وإنما لم يقل فى حقه: اما عبدت»، للإشعار بأن ما أعبده فى الماضى هو الذى

 أعبده فى المستقبل .

 قلت: أصحاب هذا القول أرادوا المطابقة كما تقدم .

 لكن إذا أريد بقوله: وتا عبكم( ما أريد بقوله: ما أثثث( - في أحد الموضعين
 الماضى كان التقدير على ما ذكروه: لا أنا عابد فى المستقبل ما عبدتم فى الماضى. فيكون

 قد نفى عن نفسه فى المستقبل عبادة ما عبدوه فى الماضى دون ما يعبدونه فى المستقبل.

 وكذلك إذا قيل: وولآاثعيثرااأغث»، أي: في الماضي. فسواء أريد بما يعبدون
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 الحال أو الاستقبال إنما نفى عبادة ما عبدوه فى الماضى. وهذا أنقص لمعنى الآية. وكيف
 يتبرأ فى المستقبل من عبادة ما عبدوه فى الماضى فقط؟ وكذلك هم؟ .

 [وإن قيل: فى المستقبل قد يعبدون الله بالانتقال عن الكفر، فهو فى الحال والاستقبال لا ٥٤٩/١٦
 يعبد ما عبدوه، قيل: فعلى هذا، لا يقال لهؤلاء! ولا أنتم عابدون فى المستقبل ما عبدت

 فى الماضى، بل قد يعبدون فى المستقبل إذا انتقلوا - ربه الذى عبده فيما مضى .

 وإن قيل: قول هؤلاء هو القول الثانى لا أعبد فى الحال ما تعبدون فى الحال، ولا
 أعبد في المستقبل ما تعبدون في المستقبل - قيل: ولفظ الآية «ولا أنا عابتا ا عم»، ليس
 لفظها «ولا أنا عابد ما تعبدون0. فقوله: لوكا عدم(، إن أريد به الماضي الذي أراده
 هؤلاء، فسد المعنى. وإن أريد به المستقبل، بطل ما ذكروه من أن المضارع بمعنى الماضى فى
 قوله: «ولا أث عيثرة ا أغثث(، فإن الماضي - هنا- بمعنى المضارع. فإذا كان المضارع

 مطابقًا له بقى مضارعًا لم ينقل إلى الماضى فيكون عكس المقصود.

 والقول الرابع الذى ذكره قول من جعل «ما مصدرية فى الجملةالثانية دون
 الأخرى. وهذا أيضًا ليس فى الكلام ما يدل على الفرق بينهما. وإذا جعلت فى
 الجمل كلها مصدرية كان أقرب إلى الصواب مع أن هذا المعنى الذى تدل عليه «ما» المصدرية
 حاصل بقوله «ما»٧ فإنه لم يقل: «ولا أنتم عابدون من أعبد،، بل قال: وما أشثث(.

 {ولفظ «ما» يدل عل الصفة بخلاف امن4. فإنه يدل عل العين، كقوله: لوكانيزأ ا ٥٥٠/١٦
 كات لكم ين أليتا» :ءلنساا1 ،]٣ أي: الطيب، {والتيه كما بكنا» [الشمس: ،]٥ أي:
 وبانيها. ونظيره قوله: {إذ قال ليو ما تجذون من بنيى تاوأ تنجذ إكهة قإلة :بابك»

 [البقرة: ،]١٣٣ ولم يقل: من تعبدون من بعدي».

 وهذا نظير قوله: {زلا أث عكثوق 1 أغث(» سواء. فالمعنى: لا أعبد معبودكم، ولا
 أنتم عابدون معبودي .

 فقوله: {ولا أث عبثوة ا أغثث»، يتناول شركهم، فإنه ليس بعبادة لله، فإن الله لا

 يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا لوجهه، فإذا أشركوا به لم يكونوا عابدين له وإن دعوه
 وصلوا له.

 وأيضًا، فما عبدوا ما يعبده، وهو الموصوف بأنه معبود له على جهة الاختصاص. بل
 هذا يتناول عبادته وحده، ويتناول الرب الذى أخبر به بما له من الأسماء والصفات. فمن

 كذب به فى بعض ما أخبر به عنه فما عبد ما يعبده من كل وجه .

 وأيضا، فالشرائع قد تتنوع فى العبادات، فيكون المعبود واحدًا وإن لم تكن العبادة مثل
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 ٥٥١/١٦ العبادة. وهؤلاء لا يتبرأ منهم. فكل من عبد الله [مخلصًا له الدين فهو مسلم فى كل وقت،
 ولكن عبادته لا تكون إلا بما شرعه. فلو قال: لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادتى، فقد
 يظن أنه تدخل فيه البراءة من كل عبادة تخالف صورتها صورة عبادته. وإنما البراءة من

 المعبود وعبادته .

 تصل
 إذا تبين هذا فنقو: القرآن تنزيل من حكيم حميد، وهو كتاب أحكمت آياته ثم

 فصلت .

 ولو أن رجلاً من بنى أدم له علم، أو حكمة، أو خطبة، أو قصيدة، أو مصنف، فهذب
 ألفاظ ذلك وأتى فيه بمثل هذا التغاير، لعلم أنه قصد فى ذلك حكمة، وأنه لم يخالف بين
 الألفاظ مع اتحاد المعنى سدى. فكيف بكلام رب العالين، وأحكم الحاكمين؟ لا سيما وقد

 قال فيه: و أ تنققن ألإث تالية عن أن يأؤا ييفل كذا الي لا أ#ت ييقيه تو
 اا بنشم يقض لهي» [الإسراء: ٠]٨٨

 فنقول: الفعل المضارع هو فى اللغة يتناول الزمن الدائم سوى الماضى، فيعم الحاضر
 ٥٥٢/١٦ والمستقبل، كما قال سيبويه: وبنوه لما مضى من االزمان، ولما هو دائم لم ينقطع، ولما لم
 يأت - بمعنى الماضى، والمضارع وفعل الأمر. فجعل المضارع لما هو من الزمان دائما لم

 ينقطع، وقد يتناول الحاضر والمستقبل.

 فقوله: لإلاأشجث4، يتناول نفي عبادته لمعبودهم في الزمان الحاضر والزمان المستقبل .
 وقوله: {مامجثوي4، يتناول ما يعبدونه في الحاضر والمستقبل. كلاهما مضارع .

 وقال في الجملة الثانية عن نفسه: «لا أا عار: ا عدم4. فلم يقل: الا أعبده، بل
 قال: لإ;لا أقا عابث4، ولم يقل: اما تعبدون، بل قال: {ما عبدة4. فاللفظ في فعله

 وفعلهم مغاير للفظ في الجملة الأولى.

 والنفي بهذه الجملة الثانية، أعم من النفي بالأولى. فإنه قال: {ز أا يا ا عدم»
 بصيغة الماضى. فهو يتناول ما عبدوه فى الزمن الماضى لأن المشركين يعبدون آلهة شتى .
 وليس معبودهم فى كل وقت وهو المعبود فى الوقت الآخر كما أن كل طائفة لها معبود

 سوى معبود الطائفة الأخرى .
 و. ردةم ير5م ي ء

 ٥٥٣/١٦ فقوله: وولآأنأعائاغبدم»، براءة من كل ما عبدوه في الأزمنة]الماضية، كما تبرأ -
 أولا مما عبدوه فى الحال والاستقبال. فتضمنت الجملتان البراءة من كل ما يعبده المشركون
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 والكافرون في كل زمان - ماض، وحاضر، ومستقبل. وقوله أولاً: {ة أ;جث ما
 قجثويا4، لا يتناول هذا كله.

 وقوله: {,لا أكا عاب»، اسم فاعل قد عمل عمل الفعل، ليس مضافاً، فهو يتناول
 الحال والاستقبال أيضًا لكنه جملة إسمية، والنفى بما بعد الفعل فيه زيادة معنى، كما

 تقول: ما أفعل هذا، وما أنا بفاعله .

 وقولك: «ما هو بفاعل هذا أبدًا» أبلغ من قولك: «ما يفعله أبدًا». فإنه نفى عن الذات
 صدور هذا الفعل عنها ، بخلاف قولك: «ما يفعل هذا»، فإنه لا ينفى إمكانه وجوازه منه .
 ولا يدل على أنه لا يصلح له ولا ينبغى له، بخلاف قوله: «ما هو فاعلا، وما هو بفاعل»،

 كما في توله: {ئا أليت ثا آتى يلأنهز غلاما ملكت أتهج;4 [النحل: .]٧١ وقوله:
 «قا أكا يشنييم وا أثه شتنا» [ابراهيم: ،]٢٢ وقوله: و4ا أة يكفل عكا
 قتلوة» [البقرة: ،٢٨٥ {ما أك يهجيا ألثي» [النمل: ،]٨1 {تما آت يثني تن في

 الثبؤر» [فاطر: ،٢٢2 {5ما ثم يتازيا يو، ين أحكي إلأ يرذ أقة» [البقرة: ٠٢١٠٢

 ولا يقال: الجملة الإسمية ترك الثبوت، ونفى ذلك لا يقتضى نفى/العارض. فإن ٥٥٤/١٦
 هذه الجملة فى معنى الفعلية نفى لكونها عملت عمل الفعل. لكنها دلت على اتصاف
 الذات بهذا، فنفت عن الذت أن يعرض لها هذا الفعل تنزيها للذات، ونفيًا لقبولها لذلك .
 فالأول نفى الفعل فى الماضى والمستقبل، والثانى نفى قبوله فى الماضى مع الحاضر

 والمستقبل .

 فقوله: {,$ناعااعدم» الكافرون: ٠]٤ أي: نفسي لا تقبل ولا يصلح لها أن
 تعبد ما عبدتموه قط. ولو كنتم عبدتموه فى الماضى فقط. فأى معبود عبدتموه فى وقت، فأنا

 لا أقبل أن أعبده فى وقت من الأوقات.

 ففى هذا من عموم عبادتهم فى الماضى والمستقبل، ومن قوة براءته وامتناعه وعدم قبوله
 لهذه العبادة فى جميع الأزمان، ما ليس فى الجملة الأولى. تلك تضمنت نفى الفعل فى
 الزمان غير الماضى، وهذه تضمنت نفى إمكانه وقبوله لما كان معبودا لهم ولو فى
 بعض الزمان الماضى فقط. والتقدير: ما عبدتموه ولو فى بعض الأزمان الماضية فأنا

 لا يكنى ولا يسوغ لى أن أعبد، أبدًا.

 ولكن لم ينف إلا ما يكون منه فى الحاضر والمستقبل لأن المقصود براءته هو فى الحال
 والاستقبال. وهذه السورة يؤمر بها كل مسلم وإن كان قد أشرك بالله قبل قراءتها .

٥٦٣ 



 ٥٥٥/١٦ /فهو يتبرأ فى الحاضر والمستقبل مما يعبده المشركون فى أى زمان كان، وينفى جواز
 عبادته لمعبودهم، ويبين أن مثل هذا لا يكون ولا يصلح ولا يسوغ. فهو ينفى جوازه
 شرعًا ووقوعًا. فإن مثل هذا الكلام لا يقال إلا فيما يستقبح من الأفعال، كمن دعى

 إلى ظلم أو فاحشة فقال: «أنا أفعل هذا؟ ما أنا بفاعل هذا أبدًا». فهو أبلغ من قوله :

 «لا أنعله أبدآك. وهذا كقوله: {وما أك بتا تثغ تا تشهم يتاع قتلة بتر»
 [البقرة: .٢١٤٥

 فهو يتضمن نفى الفعل - بغضًا فيه وكراهة له بخلاف قوله: «لا أفعل». فقد يتركه
 الإنسان وهو يحبه لغرض أخر. فإذا قال: «ما أنا عابد ما عبدتم»، دل على البغض

 والكراهة والمقت لمعبودهم ولعبادتهم إياه. وهذه هى البراءة .

 ولهذا تستعمل في ضد الولاية فيقال: تول فلاناً، وتبرأً من فلان. كما قال تعالى:
 وذ كاثرا يزج ئا ث;:ثا ينكم تمقا تبثثة من ثو أكو» الآية الممتحنة: ٠٢٤

 وأما قوله عن الكفار: وز أثز عيثا ا أغثه، فهو خطاب لجنس الكفار. وإن

 أسلموا فيما بعد - فهو خطاب لهم ما داموا كفارًا. فإذا أسلموا لم يتناولهم ذلك. فإنهم
 ٥٥٦/١٦ حينئذ مؤمنون، لا كافر وذاك وإن كانوا منافقين، فهم كافرون في الباطن، فيتناولهم الخطاب.

 وهذا كما يقال: قل يا أيها المحاربون، والمخاصمون، والمقاتلون، والمعادون. فهو
 خطاب لهم ما داموا متصفين بهذه الصفة .

 وما دام الكافر كافرًا، فإنه لا يعبد الله، وإنما يعبد الشيطان، سواء كان متظاهرًا، أو غير
 متظاهر به كاليهود.

 فإن اليهود لا يعبدون الله، وإنما يعبدون الشيطان لأن عبادة الله إغا تكون بما شرع وأمر.
 وهم - وإن زعموا أنهم يعبدونه فتلك الأعمال المبدلة والمنهى عنها هو يكرهها ويغضها

 وينهى عنها، فليست عبادة.

 فكل كافر بمحمد، لا يعبد ما يعبده محمد ما دام كافرًا. والفعل المضارع يتناول ما هو
 دائم لا ينقطع. فهو ما دام كافرًا، لا يعبد معبود محمد ج#، لا فى الحاضر، ولا فى

 المستقبل .

 ولم يقل عنهم: «ولا تعبدون ما أعبدا، بل ذكر الجملة الإسمية ليبين أن نفس نفوسكم
 الخبيثة الكافرة بريئة من عبادة إله محمد، لا يمكن أن تعبده ما دامت كافرة إذ لا تكون
 ٥٥٧/١٦ عابدته إلا بأن تعبده/وحده بما أمر به على لسان محمد. ومن كان كافرًا بمحمد، لا يكون
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 عمله عادة لله قط .

 وتبرئتهم من عبادة الله، جاءت بلفظ واحد، بجملة إسمية تقتضى براءة ذواتهم من
 عبادة الله، لم تقتصر على نفى الفعل .

 ولم يحتج أن يقول فيهم: «ولا أنتم عابدون ما عبدت»، كما قال في نفسه: لإو أنا
 عاي. ا عبدتم» لوجهين:

 أحدهما: أن كل مؤمن فهو مأمور بقراءة هذه السورة، ومنهم من كان معبوده غير الله .
 فلو قال: «ولا أنتم عابدون ما عبدت»، لقالوا: بل نحن نعبد ما كنت تعبد لما كنت مشركا،
 بخلاف ما إذا قال: «ولا أنتم عابدون ما أعبده فى هذا الوقت». ولم يقل: «ما أنا عابد له»
 إذ نفسه قد لا تكون عابدة له مطلقا. وقد يجوز أن يعبد الواحد من الناس غير الله فى
 المستقبل، فلا يكون من لم يعبد ما يعبده فى المستقبل مذمومًا، بخلاف المؤمن الذى يخاطب
 بهذه السورة غيره، فإنه حين يقولها ما يعبد إلا الله. فهو يقول للكفار: «ولا أنتم عابدون ما
 أعبده الآن،. وذكر النفي عن الكفار في الجملتين لتقارب كل ججلة جلة. فلما قال: و

 أثث ما تثثة» فنفى الفعل، قال: {زلا أثة عيثا ا أغثث(.
 /ثم لما زاد النفى بنفى جواز ذلك وبراءة النفس منه ذكر ما يدل على كراهته له وقبحه،٦١/٨٥٥

 ونفى أن يعبد شيناً ما عبدوه ولو في بعض الزمان - قال: {ولآأثثعكثرااأغثه، بل
 أنتم بريؤون من عبادة ما أعبده. فليس لبراءتى، وكمال براءتى، وبعدى من معبودكم،
 وكمال قربى إلى الله فى عبادتى له وحده لا شريك له، يكون لكم نصيب من هذه العبادة .

 بل أنتم أيضًا - فى هذه الحال لا تعبدون ما أعبد لا فى الحال الأولى، ولا فى الثانية .

 ولو اقتصر فى تبريهم من عبادة الله على الجملة الأولى، لم يكن فيها تبرئة لهم فى هذه
 الحال الثانية. فبرأهم من معبوده حين البراءة الأولى الخاصة، وحين البراءة الثانية العامة

 القاطعة .

 وهم لم يختلف حالهم فى الحالين، بل هم فيهما لا يعبدون ما يعبد. فلم يكن فى تغيير
 العبارة فائدة، وإنما غيرت العبارة فى حقه وحق المؤمنين لتغيير المعنيين .

 والإنسان يقوى يقينه، وإخلاصه، وتوحيده، وبراءته من الشرك وأهله، وبغضه لما
 يعبدون ولعبادتهم، فرفع درجته فى ذلك. وهو فى ذلك يقول للكفار: «لا تعبدون ما

 أعبدا فى هذه الحال - سواء كانوا هم قد زاد كفرهم وبغضهم له أو لم يزد.

 ] فالمقصود بالسورة: أن المؤمن يتبرأً منهم، ويخبرهم أنهم براء منه، وتبريه منهم إنشاء ٥٥٩/١٦
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 ينشئه، كما ينشى المتكلم بالشهادتين. وهذا يزيد وينقص. ويقوى ويضعف .

 وأما هم، فهو يخبر ببراءتهم منه فى هذه الحال، لا ينشى شيئا لم يكن فيهم. فخطاب
 المؤمن عن حالهم خبر عن حالهم، والخبر مطابق للمخبر عنه، فلم يتغير لفظ خبره عنهم،
 إذا كانوا فى كل وقت من أوقات عبادته لله لا يعبدون ما يعبد. فهذا اللفظ الخبرى مطابق

 لحالهم فى جميع الأوقات - زادوا أو نقصوا.

 ولا يجوز للمؤمن أن ينشى زيادة فى كفرهم، فإن ذلك محرم. بل هو مأمور بدعائهم
 إلى الإيمان. وليس له أن ينقصهم فى خبره عما هم متصفون به. فلم يكن فى الإخبار عن
 حالهم زيادة فيما هم عليه ولا نقص. فلم يغير لفظ الخبر فى الحالين بلفظ واحد. وأما
 المؤمن نفسه فهو مأمور بأن ينشى قوة الإخلاص لله وحده، وعبادته وحده، والبراءة من كل

 معبود-سواه وعبادته، وبراءته منه ومن عابديه. وقوله: {شجثاتثجثوا4، وإن كان
 لفظها خبرًا، ففيها معنى الإنشاء، كسائر ألفاظ الإنشاءات، كقوله: «أشهد أن لا إله إلا

 الله،، وقوله: {إئى ب,4 تقا تتجثوة . إلا أليى تكن» [الزخرف: ،٢٦ ،٢٢٧ وقوله:
 {إي بى: يمكا كثر$ة4 [الأنعام: ،]٧٨ فكل هذه اوقوال فيها معنى الإنشاء لما ينشئه
 ٥٦٠/١٦ المؤمن فى/أنفسه من زيادة البراءة من الشرك وهى المقشقشة" التى مقشقش من الشرك، كما
 يقشقش المريض من المرض. فإن الشرك والكفر أعظم أمراض القلوب. فأمر المؤمن بقول
 يوجب فى قلبه من البراءة من الشرك ما لم يكن في قلبه قبل ذلك. وكلما قاله ازداد براءة
 من الشرك، وقلبه شفاء من المرض، وإن كان الكفرة المخاطبون لا يزدادون بالإخبار عنهم
 إلا كفرًا. فالجمل الخبرية تطابق المخبر عنه، والإنشاء يوجب إحداث ما لم يكن. فقيل:

 {ش ياا الكية لآ بذتاتئة»رالكائرون: ،1 ،٢٢ أي: اأنا عتع من مذ، تارك
 له، ثم قال: {ولآ أنأ عاي مًا عبدة4 [الكافرون: ]٤ أي: أنا بري من هذا متنزه عنه.
 مزك لنفسى منه. فإن الشرك أعظم ما تنجس به النفن، وأعظم تزكية النفس وتطهيرها،

 تزكيتها منه وتطهيرها منه. فما أنا عابد قط ما عبدتم فى وقت من الأوقات .

 وأنتم - مع ذلك ما أنتم عابدون ما أعبد، بل أنتم بريؤون مما أعبد. وأنا برىء مما
 تعبدون، مأمور بالبراءة منه، وطالب زيادة البراءة منه، ومجتهد فى ذلك .

 وأنا أخبر عنكم بأنكم بريؤون مما أعبد، إما لكونكم تأمرون بذلك، وإما لكونكم
 تعبدونه، فلا أخبر به، فإنه كذب. وإما لكونكم تجتهدون فى البراءة وتبالغون فيها، فبها

 تختلف فيه أحوالكم.

 )١( القشقشة: التهيؤ للبرء. وتقشقش الجرح: إذا برى. انظر: لسان العرب، مادة اقشش".
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 [وأنا لا يسوغ لى أن أذكر ما يزيل براءتكم، ولا أكذب عليكم، فإنكم تنقصون منها إذا ٥٦١/١٦
 تبرأت، بل التبرى منها داع وباعث لمن له عقل أن ينظر فى سبب هذه البراءة، لا سيما فى

 قحj». الرسول الذي خوطب أولآ بقوله: وث

 فلينظر العاقل فى سبب براءتى من الشرك وما أنتم عليه، واختيارى به عداوتكم،
 والصبر على أذاكم. واحتمالى هذه المكاره العظيمة. بعد ما كنتم تعظمونى غاية التعظيم،
 وتصفونى بالأمانة، وتسمونى الأمين» وتفضلونى على غيرى، ونسبى فيكم أفضل نسب
 وتعرفون ما جعل الله فى من العقل والمعرفة ومكارم الأخلاق وحسن المقاصد وطلب العدل
 والإحسان، وأنى لا أختار لأحد منكم سوءا، ولا أريد أن أصيب أحدًا بشر. فاختيارى
 للبراءة مما تعبدون، إواهظرى لسبهم وشتمهم، أهو سدى ليس له موجب أوجبه؟ فانظروا
 فى ذلك. ففى السورة دعاء وبعث للكفار إلى طلب الحق ومعرفته، مع ما فيها من كمال

 البراءة منهم. ومعانيها كثيرة شريفة يطول وصفها.

 وقوله: {فى يأتها ألكزً»، يتناول كل كافر. فهو لا يعبد ما يعبده أحد من الكفار،
 ولا مشركى العرب، ولا غيرهم من المشركين اوالكفار أهل الكتاب لا اليهود ولا ١٦/٥٦2

 النصارى، ولا غيرهم من أصناف الكافر- وذلك أنه قال: {لا أقثث ما قجثويا». فذكر
 لفظ «ما»، ولم يقل: امن تعبدون. و«ما» تدل على الصفة كما تقدم وما ذكره المهدوى
 وغيره من أنه قال: {ما أغث» وم يقل: امن أعبدا - يقابل به {لا أنا عاث ا عدئخ»
 الذى يراد به الأصنام، فضعيف جدا يغير اللغة ويخص عموم القرآن - وهو عموم مقصود -

 ويزيل المعنى الذى به تعلقت هذه البراءة.

 فإن «ما» في اللغة إما لما لا يعلم، ولصفات ما يعلم، كما في قوله: ا{أتكوأً ا لات»

 النساء: ٢٣ {وتا تؤنبا» [الشمس: ،]٧ {وما تتق الأز وا» [الليل: ،٢٣
 وفى التسييح المأثور أنه يقال عند سماع الرعد: «سبحان ما سبحت له»'' ومثله كثير.

 فقوله: {ز أث عميرة 7 أغث»، جار عل أصل اللغة.

 وأيضاً، فقوله: 9 أغثا تجثا»، خطاب للكفار مطلقاً، فهو لا يعبد الملائكة، ولا

 غير ذلك مما عبد من دون الله وإن كان ما عبد أهل العلم والعقل - فعبر عن ذواتهم
 بامن" فتخصيص البراءة من الشرك بشرك مشركى العرب غلط عظيم، وإنما هى براءة من

 كل شرك.

 وكون الرب يتصف بما تتصف به الأصنام من عدم العلم ما لا[يجوز عليه، ولا تصح ٥٦٣/١٦
 المقابلة فى مثل ذلك، بل المقصود ذكر الصفات والإخبار بمعبود الرسول والمؤمنين ليتبرأ من

 )١(ابن أبى شيبة ٠٢١٥/١٠ ،٢١٦ وعبد الرزاق ،٨٩/١١ وابن جرير .٨٣/١٣
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 معبدوهم ويبرئهم من معبوده .

 وإذا قال اليهود: نحن نقصد عبادة الله، كانوا كاذبين، سواء عرفوا أنهم كاذبون أو لم
 يعرفوا، كما يقول النصارى: إنا نعبد الله وحده وما نحن بمشركين، وهم كاذبون لأنهم لو

 أرادوا عبادته لعبدوه بما أمر به، وهو الشرع، لا بالمنسوخ المبدل .

 وأيضًا، فالرب الذى يزعمون أنهم يقصدون عبادته، هو عندهم رب لم ينزل الإنجيل ولا
 القرآن، ولا أرسل المسيح ولا محمدًا. بل هو عند بعضهم فقير، وعند بعضهم بخيل،
 وعند بعضهم عاجز، وعند بعضهم لا يقدر أن يغير ما شرعه. وعند جميعهم أنه أيد
 الكاذبين المفترين عليه، الذين يزعمون أنهم رسله وليسوا رسله، بل هم كاذبون سحرة. قد
 أيدهم ونصرهم، ونصر أتباعهم على أوليائه المؤمنين لأنهم عند أنفسهم أولياؤه دون

 الناس. فالرب الذى يعبدونه هو - دائمًا ينصر أعداءه .

 فهم يعبدون هذا الرب، والرسول والمؤمنون لا يعبدون هذا المعبود الذى تعبده اليهود .

 ٥٦٤/١٦ فهو منزه عما وصفت به اليهود معبودها امن جهة كونه معبودا لهم - منزه عن هذه الإضافة .

 فليس هو معبودا لليهود، وإنما فى جبلاتهم صفات ليست هى صفاته زينها لهم الشيطان .
 فهم يقصدون عبادة المتصف بتلك الصفات، وإنما هو الشيطان .

 فالرسول والمؤمنون لا يعبدون شيئًا تعبده اليهود - وإن كانوا يعبدون من يعبدونه، وهذا
 مما يظهر به فائدة ما ذكرنا .

 وعل هذا فقوله: ولن ويز و يب»، خطاب لجميع الكفار كما دلت عليه الآية.
 وبهذا يظهر خطاً من قال: إنه خطاب للمشركين والنصارى دون اليهود، كما فى قول ابن
 زيد: ولز ويحز ولا ين»، قال: للمشركين والنصارى، واليهود، لا يعبدون إلا الة،
 ولا يشركون، إلا أنهم يكفرون ببعض الأنبياء بما جاؤوا به من عند الله، ويكفرون برسول
 الله أو وجما جاء به، وقتلوا طوائف الأنبياء ظلما وعدوائا. قال: إلا العصابة التى تقول
 حيث خرج بخت نصر، وقيل: من سموا عزيرًا «ابن الله» ولم يعبدوه. ولم يفعلوا كما

 فعلت النصارى قالت: المسيح ابن الله، وعبدته .

 فهذا الذى ذكره من أن اليهود لا تشرك كما أشركت العرب والنصارى صحيح، لكنهم
 مع هذا لا يعبدون الله، بل يستكبرون عن عبادته، ويعبدون الشيطان، لا يعبدون الله. ومن
 ٥٦٥/١٦ قال: إن اليهود[تعبد الله فقد غلط غلطًا قبيحا. فكل من عبد الله، كان سعيدًاً من أهل

 الجنة، وكان من عباد الله الصالحين. قال تعالى: {ألز أنهذ إلكم ينبي :اكم أن لا تجثوا
 القتلة إتة لز عثؤ شيق . تأن أجثر تقا مط شتيته قس: ٠٦٠ ٠٢٦١
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 وفى الصحيحين أن النبى يكة قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «إنك تأتى قومًا
 هم أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» -

 وفى رواية: «فادعهم إلى عبادة الله فإذا عرفوا الله فأعلمهم .... »ا(.

 فلا يعبد إلا الله بعد أن أرسل محمدًا وعرفت رسالته وبلغت ولهذا اتفق العلماء على
 أن أعمالهم حابطة. ولو عبدوا الله لم تحبط أعمالهم. فإن الله لا يظلم أحدًا .

 وقبل إرسال محمد، إنما كان يعبد الله من عبده بما أمر به. فأما من ترك عبادته بما أمر به
 واتبع هواه، فهو لا يعبد الله، إنما يعبد الشيطان، ويعبد الطاغوت. وقد أخبر الله عن اليهود
 بأنهم عبدوا الطاغوت، وأنه لعنهم وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد

 الطاغوت .

 وهو اسم جنس يدخل فيه الشيطان، والوثن، والكهان، [والدرهم، والدينار، وغير ٥٦٦/١٦

 ذلك. وقال تعالى: {ألم تن إ3 أليا أوثا تيبا ي الكتب يؤمثوة ولججك تادؤت
 [الناء: ،]٥١ وتال: {ت4 زيق تق الييا أرا الكت كتب او قتا لوريعم تئم6 لا
 يثلثوك . ;اتبراتا كتنوا التجها عن شاي شتيتحق وتا كئز شتيتن» الآية [البقرة:١٠١،

٠]١٠٢ 

 وهم أشد عداوة للمؤمنين من النصارى، وكفرهم أغلظ، وهم مغضوب عليهم •
 ولهذا قيل: إنهم تحت النصارى فى النار. واليهود إن لم يعبدوا المسيح، فقد افتروا
 عليه وعلى أمه بما هو أعظم من كفر النصارى. ولهذا جعل الله النصارى فوقهم إلى يوم

 القامة .

 فالنصارى مشركون يعبدون الله ويشركون به. وأما اليهود فلا يعبدو الله، بل هم
 معطلون لعبادته، مستكبرون عنها كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا ففريقًا

 كذبوا وفريقًا يقتلون. بل هم متبعون أهواءهم، عابدون للشيطان .

 فالنبى والمؤمنون لا يعبدون ما تعبده اليهود. وهم - وإن وصفوا الله ببعض ما يستحقه -
 فهم يصفونه بما هو منزه عنه. وليس فى قلوبهم عبادة له وحده. فإن ذلك لا يكون إلا لمن

 عبده بما أمره به .

 والسورة لم يقل فيها: ايا أيها المشركون" حتى يقال فيها: إنها[إنما تناولت من أشرك. بل ٥٦٧/١٦

 قال: لإجأثا الكزً»، فتناولت كل كافر، سواء كان ممن يظهر الشرك، أو كان فيه

 )١( البخارى فى الزكاة)٦٩٤١ ( ومسلم فى الإيمان)٩١ /٩٢( ٠
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 تعطيل لما يستحقه الله واستكبار عن عبادته. والتعطيل شر من الشرك، وكل معطل فلابد أن
 يكون مشركا.

 والنصارى - مع شركهم لهم عبادات كثيرة، واليهود من أقل الأمم عبادة وأبعدهم عن
 العبادة لله وحده. لكن قد يعرفون مالا تعرفه النصارى، لكن بلا عبادة وعمل بالعلم. فهم

 مغضوب عليهم، وأولئك ضالون. وكلاهما قد برأ الله منهم رسوله والمؤمنين .

 وفى هذه الأمة من يعرف مالا تعرفه اليهود والنصارى بلا عمل بالعلم، ففيهم
 شبه، كما قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومن فسد
 من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. بل قد قال أبو هريرة: ما أقرب الليلة من
 البارحة، أنتم أشبه الناس ببنى إسرائيل. بل فى الحديث الصحيح: التتعبن سن من
 كان قبلكم شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه». قالوا:
 اليهود والنصارى؟ قال: افمن؟» وفى دواية : فارس والروم؟ قال: «ومن الناس إلا

 أولك؟"(.

 ٥٦٨/١٦ وقال: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت[لنصارى على ثنتين وسبعين
 فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، كلها فى النار إلا واحدة»)(.

 وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع، وبين فيه حال الفرقة الناجية الذين هم على مثل ما
 كان عليه النبى قلة وأصحابه.

 وما يوضح ما تقدم أن قوله: « أقثث ما تثثن . ;لا أثة عبيثة ما أبجث(
 [الكافرون: ،٢ ،]٣ معناه المعبود. ولكن هو لفظ مطلق يتناول الواحد والكثير، والمذكر

 والمؤنث. فهو يتناول كل معبود لهم .

 والمعبود هو الإله، فكأنه قال: لا أعبد إلهكم، ولا تعبدون إلهى، كما ذكر الله فى قصة

 يعقوب. قال تعال: {أم كثم شجة: إذ عكت يتثؤب التزث إذ قاق ليو ما جذوا ومن
 بنيى قاوأ لتجذ إكهة قإللة :ابجايقا إنيحة قانتكييل قكإنكق إلها قجئا تغز لة شتلثؤق»
 [البقرة: ،]١٣٣ واسم الإله والمعبود يتضمن إضافة إلى العابد. وقال: {وإله :اجأيك إزكيدة

 وإنتلعيل وإسكق»، هو الذي يعبده هؤلاء -صلوات الله وسلامه عليهم - ويألهونه.

 وإنما يعبده من كان عل ملتهم، كما قال يوسف: وإي تركك ية قؤر لا يؤيؤ يأنله
 اد

 )١( البخارى ى الاعتصام )٩١٣٧ ٠ (٧٣٢٠ ومسلم ف العلم )٩٦٦٢/٦(وأدح ٢ / .٣٣٦
 )٢(سبق تخريجه ص ٥٢٩ .



 كثم اكز: ثم كزة . زقنث يلة ابا،ة زهية تحق تيترث" ا 4 ا أن ٠٦٩/١٦
 ثفر أقه ين قزز كايك ين تقل أشه عقبا كل ألثايس» - إلى قوله-: وتل التيث القيهم
 تتتن أكة الكاس لا يتلثؤت» [يوسف: .٢٤٠-٣٧ فتبين أن ملة آبائه هي عبادة
 الله، وهي ملة إبراهيم، وقد قال تعالى: {ومن إعث عن تلة إنهخ< إلا من تؤة تنكة4

 - إلى قوله -: وكلا كثوثق إ وأث شيوة» [البقرة:٠٠٣١ -٢٣١٢.

 وإذا كان كذلك، فاليهود والنصارى ليسوا على ملة إبراهيم، وإذا لم يكونوا على ملته،

 ) يكونوا يعبدون إله إبراهيم. فإن من عبد إله إبراهيم كان عل ملته، قال تعالى: {وقالواً
 كرزا شريا أز تكز ثأً ثل بل ية إيز عييا قتا اة ين الثفركا» - إلى قوله-:
 ووفز التيع المكية( [البقرة: ١٣٥ -٧٣١٢، فقوله: وش بل يأة إحت(، يبين أن ما

 عليه اليهود والنصارى ينافى ملة إبراهيم .

 وهذا بعد مبعث محمد مما لا ريب فيه، فإنه هو الذى بعث بملة إبراهيم. والطائفتان

 كانتا خارجتين عنها بما وقع منهم من التبديل. قال تعالى: وإك آتل الكاس يإهيم لأييا
 اكبثؤ: تما ألقن ليا تؤأ» [آل عمران: ،٢٦٨ وقال: {ق إتي ملق تؤ إن يركلا

 شتتيو يا ينيا يأة إتيج» الآية الأنعام: ٠٢١٦١
 وقال: {ث} أننا إيك أن اقى مة زهية عييتا» النحل: ٠٢١٣٣

 وقوله: {ومن تقب عن تلة إزحت إلا من تفة تنكة»، يبين/أن كل من رغب عنها فقد ٥٧٠/١٦

 سفه نفسه. وفيه من جهة الإعراب والمعنى قولان:

 أحدهما - وهو قول الفراء وغيره من نحاة الكوفة واختيار ابن قتيبة وغيره، وهو معنى
 قول أكثر السلف : أن النفس هى التى سفهت. فإن «سفه» فعل لازم لا يتعدى، لكن
 المعنى: إلا من كان سفيها فجعل الفعل له ونصب النفس على التمييز لا النكرة، كقوله:

 وزاقل ألآل كيا» [مريم: ٠]٤
 وأما الكوفيون فعرفوا هذا وهذا. قال الفراء: نصب النفس على التشبيه بالتفسير، كما
 يقال: ضقت بالأمر ذرعاً، معناه: ضاق ذرعي به. ومثله: واقتلألأشكيبكا»، أي:
 اشتعل الشيب فى الرأس. قال: ومنه قوله: ألم فلان رأسه، ووجع بطنه، ورشد أمره .

 )١(فى المطبوعة : إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب» والصواب ما أثبتناه.

٥٧١ 



 وكان الأصل: سفهت نفس زيد، ورشد أمره، فلما حول الفعل إلى زيد انتصب ما بعده
 على التمييز.

 فهذه شواهد عرفها الفراء من كلام العرب. ومثله قوله: غبن فلان رأيه، وبطر عيشه.
 ومثل هذا قوله: {بلزت مويقكيا4 [القصص: ،]٥٨ أي: بطرت نفس المعيشة. وهذا
 معنى قول يمان بن رباب: حمق رأيه ونفسه، وهو معنى قول ابن السائب: ضل من قبل

 ٥٧١/١٦ نفسه، وقول/أبى روق"": عجز رأيه عن نفسه.

 والبصريون لم يعرفوا ذلك. فمنهم من قال: جهل نفسه، كما قاله ابن كيسان،
 والزجاج. قال: لأن من عبد غير الله فقد جهل نفسه، لأنه لم يعلم خالقها.

 وهذا الذى قالوه ضعيف. فإنه إن قيل: إن المعنى صحيح، فهو إنما قال: {سفه4،
 واسفه» فعل لازم، ليس بمتعد، و اجهل» فعل متعد. وليس فى كلام العرب اسفهت
 كذا» البتة بمعنى: جهلته. بل قالوا: سفه بالضم - سفاهة، أى صار سفيهًا، وسفه
 بالكسر أى: حصل منه سفه، كما قالوا فى «فقه وفقه. ونقل بعضهم: سفهت الشرب
 إذا أكثرت منه. وهو يوافق ما حكاه الفراء، أى: صار شربه سفيهًا، فسفه شربه لما

 جاوز الحد.

 وقال الأخفش، ويونس: نصب بإسقاط الخافض، أى: سفه فى نفسه. وقولهم
 «بإسقاط الخافض»، ليس هو أصلا فيعتبر به، ولكن قد تنزع حروف الجر فى مواضع
 مسموعة، فيتعدى الفعل بنفسه. وإن كان مقيسًا فى بعض الصور، ف ا سفه » ليس من
 هذا، لا يقال: سفهت أمر الله، ولا دين الإسلام، بمعنى: جهلته، أى: سفهت فيه .

 - ٠ -=' ، او سر- ، وحو ٥٧٢/١٦ وإنما يوصف بالسفه وينصب على التمييز ما خص به ا، مثل نفسه أو ش ربه ٠:
 ذلك .

 والمقصود أن كل من رغب عن ملة إبراهيم فهو سفيه. قال أبو العالية: رغبت اليهود
 والنصارى عن ملة إبراهيم، وابتدعوا اليهودية والنصرانية، وليست من الله، وتركوا دين

 إبراهيم. وكذلك قال قتادة: بدلوا دين الأنبياء واتبعوا المنسوخ.

 فأما موسى والسيح، ومن اتبعهما، فهم على ملة إبراهيم متبعون له، وهو إمامهم .

 )ا(هو عطية بن الحارث الهمدانى الكوفى، روى عن أنس وأبى عبد الرحمن السلمى وإبراهيم بن يزيد
 التيمى وغيرهم كثير. وروى عنه ابناه: يحيى وعمارة، والثورى وغيرهم قال أحمد والنسائج.: ليس به
 بأس .ووثقه ابن حبان، وذكره ابن سعد فى الطبقة الخامسة وقال: هو صاحب التفسير. [تهني .ًألهني.
 • ٠ ما • ا اا.

• ،٢٢٢٤/٧ 
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 وهذا معنى قوله: {رك أتك ألكاي يإييم تلية اكبنا: تمكا أي ايت اتؤأ4 ل
 عمران: .]٦٨ فهو يتناول الذين اتبعوه قبل مبعث محمد وبعد مبعثه. وقيل: إنه عام، قال
 الحسن البصرى: كل مؤمن ولى إبراهيم ممن مضى وممن بقى. وقال الربيع بن أنس:
 هم المؤمنون الذين صدقوا نبى الله واتبعوه، وكان محمد والذين معه من المؤمنين أولى
 الناس بإبراهيم. وهذا وغيره مما يبين أن اليهود والنصارى لا يعبدون الله، وليسوا على ملة

 إبراهيم .

 فإن قيل: فالشرك يعبد الله وغيره بدليل قول الخليل: {تان أز:يا ئا كثة مجثر . أثز
 تائم الأفثرة . إ#م عثث إلا ألكليين» [الشعراء: ،٧٧-٧٥ فقد استثناء مما
 يعبدون، فدل عل أنهم كانوا يعبدون الله. وكذلك قوله: وإئي بر4 تتكا ثثوة . إلا أليى

 قظرن» [الزخرف: ،٢٦ ،]2٧ واستثناه أيضاً. وفي المسند وغيره حديث خصين ٥٧٣/١٦
 الخزاعى لما قال له النبى ة: ايا حصين! كم تعبد اليوم؟١ قال: سبعة آلهة ستة فى
 الأرض، وواحد فى السماء. قال: «فمن الذى تعد لرغبتك ورهبتك؟» قال: الذى فى

 السماء(.

 قيل: هذا قول المشركين، كما تقول اليهود والنصارى: نحن نعبد الله. فهم يظنون أن
 عبادته مع الشرك به عبادة وهم كاذبون فى هذا.

 وأما قول الخليل، ففيه قولان؟ قال طائفة: إنه استثناء منقطع، وقال عبد الرحمن بن

 زيد: كانوا يعبدون الله مع ألهتهم .

 وعل هذا، فهذا لفظ مقيد. فإنه قال: {ما تجثو4ً. فسماه عبادة إذا عرف المراد،
 لكن ليست هى العبادة التى هى عند الله عبادة. فإنه كما قال تعالى: «أنا أغنى
 الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه غيرى فأنا منه برىء، وهو كله للذى
 أشردا"". وهذا كقوله تعال: وقما ثؤي أخئثم يائه إلا ثم ثقرؤة» [يوسف:
 .]١٠٦ سماه إيماناً مع التقييد، وإلا فالمشرك الذي جعل مع الله إلهاً آخر لا يدخل في

 مسمى الإيمان عند الإطلاق. وقد قال: {يؤيؤة ألجتن وألكشوا» [النساء: ،]٥١
 «ئبزثم يذاب ألو» [التوبة: .]٣٤ فهذا مع التقييد. ومع الإطلاق. فالإيمان هو

 الإيمان بالله، والبشارة بالخير.

 )١(لم نعثر عليه فى المسند ووجد فى سن الترمذى فى الدعوات )٣٨٤٣( وقال: «هذا حديث غريب".
 )2( مسلم فى الزهد ) (٤٦/٢٩٨٥ وابن ماجه فى الزهد )٢٠٢٤( .

٥٧٣ 



 ٥٧٤/١٦ /وقوله: {زلاأثز عكيثااأغبث» [الكافرون: ،]٥-٣ نفي العبادة مطلقاً، ليس هو
 نفى لما قد سمى عبادة مع التقييد. والمشرك إذا كان يعبد الله ويعبد غيره فيقال: إنه يعبد الله
 وغيره، أو يعبده مشركا به. لا يقال: إنه يعبد مطلقًا. والمعطل الذى لا يعبد شيئًا شر منه .

 والعبادة المطلقة المعتدلة هى المقبولة، وعبادة المشرك ليست مقبولة.

 ومما يوضح هذا قوله: وام كثم شجة إذ عكز يتثؤب التؤث» الآية [البقرة: ،٢١٣٣
 قالوا فيها: {تبثث إلهك قإلة :اجايلك»، ثم قالوا: {إلها تقييكا» [البقرة: ،٢١٣٣

 فهذا بدل من الأول - فى أرهظ الوجهين. فإن النكرة تبدل من المعرفة، كما فى قوله:

 {لنتا أأيية . كامية كيبغ تالكز» [العلق: ،١٥ ،]١٦ فذكرت معرفة وموصوفة. كذلك
 قالوا: {تجذ إلهك» فعرفوه. ثم قالوا: «إلها قمكا4 فوصفوه. والبدل في حكم تكرير
 العامل أحياناً، كما في توله: «تان ألتلأ أليق تتكتاي، تيه، يليا أتثفيثا يتق :ان
 مجم» [الأعراف: ،]٧٥ فالتقدير: نعبد إلهك، نعبد إلهاً واحداً، ونحن له مسلمون.
 فجمعوا بين الخبرين بأمرين - بأنهم يعبدون إلهه، وأنهم إنما يعبدون إلها واحدًا. فمن عبد

 إلهين لم يكن عابدا لإلهه وإله آبائه. وإنما يعبد إلهه من عبد إلهًا واحدا.

 ولو كان من عبد الله وعبد معه غيره عابدًا له، لكانت عبادته نوعين عبادة إشراك،
 ٥٧٥/١٦ وعبادة إخلاص. وإذا كان كذلك لم يكن اتوله: {إلها قمكا< بدلا لأن هذا كل من

 كل، ليس هو بدل بعض من كل. فعلم أن إلهه وإله آبائه لا يكون إلا إلها واحدا.

 والوجه الثاني: قوله: {إلها ويمدا نصب عل الحال، لكنها حال لازمة فإنه لا يكون
 إلا إلهاً واحداً. كقوله: {وفق الحق شتتا» [البقرة: ،٢٩١ وهو لا يكون إلا مصدقاً.
 ومنه: لإمة إزة عيياً» [البقرة: ،]١٣٥ «ويتث#ت الين يتنز ي4 [آل عمران:

 .]٢١ فمن عبد معه غيره، فما عبده إلهًا واحدًا، ومن أشرك به فما عبده. وهو لا
 يكون إلا إلهًا واحدا. فإذا لم يعبده فى الحال اللازمة له، لم تكن له حال أخرى يعبده

 فيها، فما عبده .

 فإن قيل: المشرك يجعل معه آلهة أخرى، فهو يعبد فى حال ليس هو فيها الواحد،
 قيل: هذا غلط منشؤه أن لفظ «الإله» يراد به المستحق للإلهية، ويراد به ما اتخذه
 الناس إلها وإن لم يكن إلها فى نفس الأمر، بل هى أسماء سموها هم وآباؤهم. فتلك
 ليست فى نفسها آلهة، وإنما هى آلهة فى أنفس العابدين. فالهيتها أمر قدره
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 المشركون، وجعلوه فى أنفسهم من غير أن يكون مطابقًا للخارج، كالذى يجعل من ليس
 بعالم عالما، ومن ليس بحى حيًا، ومن ليس بصادق ولا عدل صادقًا وعدلا فيقال:
 هذا عندك صادق، وعادل، وعالم، وتلك اعتقادات غير مطابقة، وأقوال كاذبة غير

 لائقة .

 [ولهذا يجعل - سبحانه ذلك من باب الافتراء والكذب كما قال أصحاب الكهف: ٥٧٦/١٦

 «ؤةتزتاثايؤنودايتة ئزلاأؤ<عيهم يثلكرتتؤئت: أثكظيتمي أفقا لأة
 كيا» :لكهفا1 ،١٥ وقال الحليل: وتا تجثك ين ثؤ أئم أزتنا نقرت أنأ(
 [العنكبوت: .٤١٧ وقال: وزتاخيغ أليت تتاين ذث أوشر كة إنيتيؤت إلا
 ألفق كإة ثم الا قشرك4 [يونس: ،٦٦ أي: أي شيء يتبع الذين يشركون؟ وإنما

 يتبعون الظن والخرص، وهو الحزر ا(. هذا صواب، وإن ما استفهامية. وقد قيل: إنها
 نافية. وبعضهم لم يذكر غيره، كأبى الفرج. وهو ضعيف كما قد بين ذلك فى غير هذا

 الموضع .

 وقال هود: «أقجثااتةتالكم ين إلكمغز: إ أثز إلا مندك4 [هود: ٠٢٥٠

 وإذا كانت إلهية ما سوى الله أمرًا مختلقًا يوجد فى الذهن واللسان لا وجود له
 فى الأعيان. وهو من باب الكذب والاعتقاد الباطل الذى ليس بمطابق. وما عند
 عابديها - من الحب والخوف والرجاء لها تابع لذلك الاعتقاد الباطل. كمن اعتقد
 فى شخص أنه صادق فصدقه فيما يقول، وبنى على إخباره أعمالأ كثيرة. فلما تبين
 كذبه، ظهر فساد تلك الأعمال كأتباع مسيلمة، والأسود، وغيرهما من أصحاب
 الزوايا والترهات، وما يشرعونه لأتباعهم مما لتم يأذن به الله، بخلاف الصادق

 والصدق .

 /ولهذا كانت كلمة التوحيد «كتكزز ليبي أتثما كاث وكثبا ف ألكتم» [إبراهيم: ٥٧٧/١٦
 .٢٢٤ وقال في كلمة الشرك: «كتجكة كية تث ين كتي ألأزل ما لها من ترار4
 [إبراهيم: .]2٦ فليس لها أساس ثابت، ولا فرع ثابت إذ كانت باطلة، كأقوال الكاذبين

 وأعمالهم، بل هى أعظم الكذب والافتراء مع الحب لها.

 والشرك أعظم الظلم. قال ابن مسعود: قلت: يا رسول الله، أى الذنب أعظم؟ قال :

 )١( الحزر: التقدير بالحدس. انظر: لسان العرب، مادة: احزرا.
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 «أن تجعل لله ندًا وهو خلقك»)ا(.

 فنفس تألههم لها، وعبادتهم إياها، وتعظيمها، وحبها، ودعائها، واعتقادها آلهة،
 والخبر عنها بأنها آلهة موجود، كما كان اعتقاد الكذابين موجودًا. وأما نفس اتصافها

 بالإلهية، فمفقود، كاتصاف مسيلمة بالنبوة.

 فهنا حالان: حال للعابد. وحال للمعبود. فأما العابدون فكلهم فى قلوبهم عبادة وتأله
 لمن عبدوه. وأما المعبودون، فالرحمن له الإلهية، وما سواه لا إلهية له، بل هو ميت لا

٥٧٨/١٦ 

 يملك لعابديه ضرا ولا نفعا. {ش ز ا تكة لة كا يثؤفة إ6 لأفزاً إلى يى ألتك جلا
 [الإسراء: ،]٤٢ وهو في أصح القولين وسيلا} بالتقرب بعبادته وذكره. ولهذا قال
 بعدها: {ثيخ ة التز ألتع الأثل تن فيرة تان ين نء إلآ ثخ يمهد
 [الإسراء: ،]٤٤ فأخبر عن الخلائق -كلها - أنها تسبح بحمده. وقد بسط هذا فى

 موضع آخر.

 فقوله: {تجذ إلهك - إلها ويمكا» [البقرة: ،]١٣٣ إذا قيل: إنه منصوب عل الحال،
 فإما أن يكون حالا من الفاعل العابد، أو من المفعول المعبود. فالأول: نعبده فى حال كوننا
 مخلصين لا نعبد إلا إياه. والثانى نعبده فى الحال اللازمة له، وهو أنه إله واحد، فنعبده

 مخلصين معترفين له بأنه الإله وحده دون ما سواه.

 فإن كان التقدير هذا الثانى، امتنع أن يكون المشرك عابدا له. فإنه لا يعبده فى هذه
 الحال، وهو -سبحانه- ليست له حال أخرى نعبده فيها. وإن كان التقدير الأول، فقد يمكن

 أن نعبده فى حال أخرى نتخذ معه آلهة أخرى فى أنفسنا.

 لكن قوله: {إلها ويمدا4 دليل عل أنها حال من المعبود، بخلاف ما إذا قيل: نعبده
 مخلصين له الدين، فإن هذه حال من الفاعل.

 ولهذا يأتي هذا في القرآن كثيراً، كقوله: {لأنجد أة قيا ة ألتيت» [الزمر: ،٤٢
 ٥٧٩/١٦ وقوله: {ي اله أغث تيا آة يي» [الزمر: .]١٤ فهذا حال من الفاعل افإنه يكون تارة

 مخلصا، وتارة مشركا. وأما الرب - تعالى - فإنه لا يكون إلا إلها واحدًا.

 والحال - وإن كانت صفة للمفعول فهى - أيضًا - حال للفاعل. فإنهم قالوا: نعبده فى
 هذه الحال. فلزم أن عبادتهم له ليست في غير هذا الحال. وبين أن قوله: ونجذ إلهك وإله

 )١( البخارى فى التفسير )٧٧٤٤( ومسلم فى الإيمان )٦٨/ (١٤١ والترمذى فى التفسير )2٨1٣( وقال: اهذا
 حديث حسن صحيح» وأحمد /١ .٣٨٠
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 يكابا٤ ... إلها ويمدا» [البقرة: ،]١٣٣ هي حال متعلقة بالفاعل والمفعول ججيعاً- بالعابد
 والمعبود. فإن العامل فيها - المتعلق بها - العبادة، وهى فعل العابد، والذى يقال له المفعول

 فى العربية هو المعبود.

 كما قيل في الجملة: {وغ لم شتلثوا4 [البقرة: ]١٣٣ قيل: هي واو العطف.
 وقيل: واو الحال. أى: نعبده فى هذه الحال. قالوا: وهى حال من فاعل انعبد، أو مفعوله
 لرجوع الهاء إليه فى اله». وهذا التقدير غلط إذ هى حال منهما جميعًا. فإنهم إذا عبدوه
 وهم مسلمون فهم مسلمون حال كونهم عابدين، وحال كونه معبودا إذ كونهم عابدين

 وكونه معبودا ليس مختصًا بمقارنة أحدهما دون الآخر.

 فالظرف والحال -هنا- كلمة وليست مفردًا ولهذا اشتبه عليهم. فإن المفرد لا يمكن أن
 يكون فى اللفظ صفة لهذا وهذا. فإذا قلت: ضربت زيدًا قاعدا، فالقعود حال للفاعل أو

 المفعول. وإذا قلت: ضربته والناس /قعود، فليس هذه الحال من أحدهما دون الآخر، لب٦١/٠٨٥
 هى مقارنة للضرب المتعلق بها، كأنه قال: ضربته فى زمان قعود الناس. فهو رظف للفعل
 المتعلق بالفاعل والمفعول، بخلاف ما إذا قلت: ضربته فى حال قعودى أو قعوده، فهذا

 يختلف .

 والآية فيها «إلهًا ويمدا». فهذه جال من المعبود بلا ريب. فلزم أهم إنما عبدوه في
 حال كونه إلهًا واحدا، وهذه لازمة له.

 وإذا قيل: المراد: فى حال كونه معبودا واحدا لا نتخذ معه معبودا آخر، فهذه حال
 ليست لازمة، لكنه صفة للعابدين، لا له. قيل: هذا ليس فيه مدح له، ولا وصف له بأنه

 يستحق الإلهية. لكن فيها وصفهم فقط .

 وأيضاً. فقوله: {إلها قيئا»، كقوله: وزإلنز إل" كث4 [البقرة: ]١٦٣ فهو في
 نفسه إله واحد وإن جعل معه المشركون آلهة بالافتراء والجب. فيجب أن يكون المراد ما دل

 عليه هذا الاسم .

 ولو أرادوا ذلك المعنى لقالوا: نعبده مخلصين له الدين. وهذا المعنى قد ذكروه فى
 الجملة الثانية، وهي قولهم: ووغ لم منلثوا4، لا سيما إذا جعلت حالا، أي: نعبده

 إلها واحدا فى حال إسلامنا له/ وإسلامهم له يتضمن إخلاص الدين له، وخضوعهم،٦١/١٨٥
 واستسلامهم لأحكامه، بخلاف غير المسلمين .

 ولهذا قال آمرا للمؤمنين أن يقولوا: {امكا وأقم فنا أرق إلنتنا وما أزً إة إ#هتم
 تنقيل تنكق ويتشرب ز6لأنتجا± تما أوق موتن تكيتى ونا أمق ألقيؤت ين قيهز لا ثتزث

٥٧٧ 



 بق كمبر تنهز ككث لة شرق» [البقرة: ٠٢١٣٦
 ثم قال: {يبتة أشه تن أعتا يا أقو سنتة قفة . عيرة ش أثحاؤتا ي أقو وثق

 كثا وش: تi أكا ولج أغثكم تن ك} وشيظاي» [البقرة: ٠١٣٨ ٠٢١٣٩

 وفى هذه الآيات معانن جليلة ليس هذا موضع استيفائها .

 نصل

 وهذا النزاع في قوله: وثن يتأثثًا الكز4ً، هل هو خطاب لجنس الكفار، كما قاله
 الأكثرون؟ أو لمن علم أنه يموت كافرًا، كما قاله بعضهم؟ يتعلق بمسمى االكافرا ومسمى

 «المؤمن" .

 ٥٨٢/١٦ فطائفة تقول: هذا إنما يتناول من وافى القيامة بالإيمان. فاسم المؤمن -عندهم- إنما هو
 لمن مات مؤمنًا. فأما من آمن ثم ارتد فذاك ليس عندهم بإيمان .

 وهذا اختيار الأشعرى، وطائفة من أصحاب أحمد، وغيرهم. وهكذا يقال: الكافر من
 مات كافرًا.

 وهؤلاء يقولون: إن حب الله وبغضه، ورضاه وسخطه، وولايته وعداوته، إنما يتعلق
 بالموافاة فقط. فالله يحب من علم أنه يموت مؤمنا. ويرضى عنه ويواليه بحب قديم وموالاة

 قديمة. ويقولون: إن عمر حال كفره كان وليًا لله.

 وهذا القول معروف عن ابن كلاب ومن تبعه، كالأشعرى وغيره.

 وأكثر الطوائف يخالفونه فى هذا، فيقولون: بل قد يكون الرجل عدوا لله ثم يصير وليًا
 لله، ويكون الله يبغضه ثم يحبه. وهذ مذهب الفقهاء والعامة. وهو قول المعتزلة،

 والكرامية، والحنفية قاطبة، وقدماء المالكية، والشافعية، والحنبلية .

 وعل هذاً يدل القرآن، كقوله: {ثن أن كز ؤة ألة أتبرن يتج اكثه ال
 ٥٨٣/١٦ عمران: ،٢٣١ وكان تنثا يكة لكثر» [الزمر: ،]٧ وقوله: إة ألية :اتؤا ثة
 كت;ا ثة :احثوا ثة كثوا} [النساء: ،]١٣٧ فوصفهم بكفر بعد إيمان، وإيمان بعد
 كفر. وأخبر عن الذين كفروا أنهم كفار، وأنهم إن انتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال :
 «تلكا :اتشؤكا أنتفتا متثز» [الزخرف: ،]٥٥ وقال: {ذلة يأتها أككثؤأ ما

 أشكل اة تكرشوا رتزكم آتل أقتكهز( [عمد: ٢٢٨
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 وفى الصحيحين فى حديث الشفاعة: تقول الأنبياء: «إن ربى قد غضب غضبًا لم
 يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله»ا(

 فى دعاء الحجاج عند الملتزم عن ابن عباس وغيره: افإن كنت رضيت عنى فازدد عنى
 رضا، وإلا فمن الأن فارض عنى. وبعضهم حذف: افارض عنى»""، فظن بعض الفقهاء
 أنه «فمن الأن أنه من «المن". وهو تصحيف. وإنما هو من حروف الجر كما فى تمام

 الكلام، وإلا فمن الآن فارض عنى ·

 فبين أنه يزداد رضا، وأنه يرضى فى وقت محدود. وشواهد هذا كثيرة. وهو مبسوط
 فى مواضع .

 فصل

 ونظير القول في: {ن يتأتا ألكز4، القولان في قوله: ¥إ5 أييت ككثاعا:
 عيز :أنذنئئم أ; كم ثززخ لا يؤموة» [البقرة: ،]٦ فإن للناس في هذه الآية قولين:

 / أحدما:أها خاصة بمن يموت كافراً. وهذا منقول عن مقاتل، كما قال في قوله: ٥٨٤/١٦
 رثjيكأثا الكز4. وكذلك نقل عن الضحاك. قالا: نزلت في مشركي العرب، كأبي

 جهل، وأبى طالب، وأبى لهب، ممن لم يسلم. وقال الضحاك: ونزلت فى أبى جهل
 وخمسة من أهل بيته .

 وطائفة من المفسرين لم يذكروا غير هذا القول، كالثعلبى والبغوى وابن الجوزى. قال
 البغوى: هذه الآية فى أقوام حقت عليهم كلمة الشقاوة فى سابق علم الله.

 وقال ابن الجوزى: قال شيخنا على بن عبيد الله: وهذه الآية وردت بلفظ العموم والمراد
 بها الخصوص لأنها آذنت بأن الكفار حين إنذارهم لا يؤمنون، وقد آمن كثير من الكفار
 عند إنذارهم. ولو كانت على اظرهاه فى العموم لكان خبر الله بخلاف مخبره، فلذلك

 وجب نقلها إلى الخصوص .

 والقول الثانى: أ الآية على مقتضاها، والمراد بها أن الإنذار وعدمه سواء بالنسبة إلى
 الكافر ما دام كافرا، لا ينفعه الإنذار ولا يؤثر فيه، كما قيل مثل ذلك فى الآيات: إنها
 غير موجبة للإيمان. وقد جع بينهما في قوله: {وما ثني الأيك تالثث: عن قور لا

 )1( البخارى فى الأنبياء )٠٤٣٣( ومسلم فى الإيمان )٤٩١/ ،(٣٢٧ كلاهما عن أبى هريرة.
 )2( الشافعى فى الأم /٢ ،٢٢١ والبيهقى فى السنن /٥ ١٦٤ .
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 يثؤمثؤة» [يونس: ٠٢١٠١

 ٥٨٥/١٦ /فالآيات أفقية، وأرضية، وقرآنية، وهى أدلة العلم. والإنذار يقتضى الخوف. فالآيات
 لمن إذا عرف الحق عمل به، فهذا تنفعه الحكمة. والإنذار لمن يعرف الحق وله هوى يصده
 فينذر بالعذاب الذى يدعوه إلى مخالفة هواه، وهو خوف العذاب. وهذا هو الذى يحتاج

 إلى الموعظة الحسنة. وآخر لا يقبل الحق فيحتاج إلى الجدل، فيجادل بالتى هى أحسن .

 وقد قال تعال: ؤقلؤ أا لأت اتهج التتبكة وفتثث ألزق تمقتا علهم قر ثلا ا
 اؤ4 يزا إلا أن يكة أ» :منعالأا1 ،٢١١1 وقال: ¥ثا أك ثنيا عن بنقنا»

 [النازعات: ،٤٤٥ {إئاثيزتن اتع اللكز كيو ألخكق ألبنا» آيس: ٢١١

 فالمراد أن الكافر ما دام كافرًا لا يقبل الحق سواء أنذر أم لم ينذر، ولا يؤمن ما دام
 كذلك لأن على قلبه وسمعه وبصره موانع تصد عن الفهم والقبول. وهكذا حال من غلب

 عليه هواه .

 وهو -سبحانه- لم يقل: اإنهم لا يؤمنون. وقيل ذلك لمن سبقت عليه الشقوة، أو

 حقت عليه الكلمة، كقوله: ¥إة أليت حقت علهم كيث تيك لا ثقؤة . ولق جأ:تجم
 ك :ايج عق يثا المكا الألية4 [يونس: ،٩٦ ،]٩٧ فبين أن هؤلاء لا يؤمنون إلا حين لا

 ٥٨٦/١٦ ينفعهم إيمانهم وقت/رؤية العذاب الأليم، كإيمان فرعون المذكور قبلها. وموسى قد دعا عليه

 فقان: {زا اللير عن& أتولهت تلأث: عن ثشؤيهز ثلا ي#مزا حق تا التكا< ألأيم . قاق قة
 أيبت ذرثككا» [يونس: ٠٨٨ ٠]٨٩

 وأما إذا أطلق - سبحانه - الكفار فهو مثل قوله: لوزلز أًا لأنت إلهج التلهكؤ» الآية
 [الأنعام: ،]١١١ فبين أنهم قد يؤمنوا إذا شاء.

 وآية البقرة مطلقة عامة. فإنه ذكر فى أول السورة أربع أيات فى صفة المؤمنين، وآيتين
 فى صفة الكافرين، وبضع عشرة آية فى المنافقين. فبين حال الكافر المصر على كفره أن
 الإنذار لا ينفعه للحجب التى على قلبه وسمعه وبصره. وليس قال: إن الله لا يهدى أحدا
 من هؤلاء، فيسمع ويقبل. ولكن هو حين يكون كافرًا لا تتناوله الآية. وهذا كما يقال فى
 الكافر الحربى: لا يجوز أن تعقد له الذمة، ولا يكون قط من أهل دار الإسلام ما دام

 حربيًا.

 فالكفار ما داموا كفارًا هم بهذه المثابة لهم موانع قنعهم من الإيمان كما أن للمنافقين

 موانع تمنعهم ما داموا كذلك، وإن أنذروا. وهذا كقوله: {ومقل أي كروا ككل
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 أليى يثي ا لا يتع إلا ثاة تيت؟ بي شتج كثم لا يتتؤة» [البقرة: ،٢١٧١ فهذا
 مثل كل كافر ما دام كافراً.

 / وذلك لا يمنع أن يكونوا قد يسمعون إذا زال الغطاء الذى على قلوبهم وسمعهم ٥٨٧/١٦
 وأبصارهم، فإنهم لا يسمعون لذلك المعنى المشتق منه، وهو الكفر. فما داموا هذه حالهم

 فهم كذلك، ولكن تغير الحال ممكن، كما قال: {إلا أن تككا: اقة4، وكما هو الواقع •

 ومثل هذا يفيد أن الإنسان لا يعتقد أنه بدعائه وإنذاره وبيانه يحصل الهدى، ولو كان
 أكمل الناس، وأن الداعى - وإن كان صالحا ناصحًا مخلصًا فقد لا يستجيب المدعو لا

 لنقص فى الدعاء، لكن لفساد فى المدعو.

 وهذا لأن حصول المطلوب متوقف على فعل الفاعل وقبول القابل، كالسيف القاطع يؤثر
 بشرط قبول المحل فيه لا يقطع الحجارة والحديد ونحو ذلك. والنفخ يؤثر إذا كان هناك

 قابل - لا يؤثر فى الرماد.

 والدعاء، والتعليم، والإرشاد. وكل ما كان من هذا الجنس، له فاعل وهو المتكلم
 بالعلم والهدى والنذارة، وله قابل وهو المستمع. فإذا كان المستمع قابلا حصل الإنذار التام،
 والتعليم التام، والهدى التام. وإن لم يكن قابلا قيل: علمته فلم يتعلم، وهديته فلم يهتد،

 وخاطبته فلم يصغ، ونحو ذلك .

 / فقوله في القرآن: ا{ثدى ثثقين» [البقرة: ،]٢ هو من هذا. إنما يهتدي من لبقي٦١/٨٨٥
 الاهتداء، وهم المتقون، لا كل أحد. وليس المراد أنهم كانوا متقين قبل اهتدائهم، بل قد
 يكونوا كفارًا. لكن إما يهتدى به من كان متقيًا. فمن اتقى الله اهتدى بالقرآن. والعلم

 والإنذار إنما يكون بما أمر به القرآن .

 وهكذا قوله: {ثنيلا ن اا كيكا» [يس: ،]٧٠ الإنذار التام، فإن الحي يقبله .
 ولهذا قال: {ويق القزل ق الكنية» [يس: ،]٧٠ فهم لم يقبلوا الإنذار.

 ومثله قوله: إئا أك منيث ن يتكا» [النازعات: .٢٤٥
 وعكسه قوله: {وما يل ييء إلا ألقكيقيا» [البقرة: :يأ]٢٦ كل من ضل به فهو

 فاسق. فهو ذم لمن يضل به، فإنه فاسق. ليس أنه كان فاسقًا قبل ذلك .

 ولهذا تأولها سعد بن أبى وقاص فى الخوارج، وسماهم «فاسقين» لأنهم ضلوا
 بالقرآن. فمن ضل بالقرآن فهو فاسق .

 فقوله: وإة اليي كتزا» [البقرة: ،]٦ من هذا الباب. والتقدير: من ختم عل قبله
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 وجعل على سمعه وبصره غشاوة فسواء عليك أنذرته أم لم تنذره هو لا يؤمن، أى: ما دام
 ٥٨٩/١٦ كذلك، اولكن هذا قد يزول.

 دفي صفة النبي نيية: {إا أتنق قهكا وشيقا وتيلا» [الأحزاب: ،]٤٥ وحرزاً
 للأميين. أنت عبدى ورسولى، سميتك «المتوكل»، لست بفظ، ولا غليظ، ولا سخاب فى
 الأسواق. ولا يجزى بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. ولن أقبضه حتى أقيم به الملة

 العوجاء، فأفتح به أعيتا عميًا، وآذائا صما، وقلوبا غلها(.

 وقد قال: {يشنية قماا أليت :بائث: تثم عيثة . لقذ عق التلال عن أكزم تجم لا
 يؤمؤيا» ليس: ٠٦ ،]٧ فدل عل أن بعضهم يؤمنون. ثم قال: {إنا جلًا ف أشتقهم
 أغللا» إلى قوله: وإتماثيزتن اكع ألتخز ككيى ألممنق يألقي» آيس: ]١١-٨ فهذا

 هو الإنذار التام، وهو الإنذار الذى يقبله المنذر وينتفع به.

 وقوله: {ؤا:قنو: :أنذنتئما:تم يز4 [البقرة: ]٦ هو أصل الإنذار، كما يقال في
 البليد والمشغول الذهن بأمور الدنيا والشهوات: سواء عليك أعلمته أم لم تعلمه لا يتعلم ولا
 يقبل الهدى، ويقال فى الذكى الفارغ: إنما يتعلم مثل هذا. ثم المشغول قد يتفرغ. وقد

 يصلح ذهن بعد فساده. ويفسد بعد صلاحه لفساد قلبه وصلاحه .

 وعلى هذا القول أكثر تفسير السلف، كما ذكره ابن إسحاق، وقد رواه ابن أبى حاتم
 ٥٩٠/١٦ وغيره. قال ابن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى أمحمد، عن عكرمة أو سعيد بن جبير، عن
 ابن عباس: وإة أأليك كقز4ً، أي: بما أنزل إليك، وإن قالوا: إنا قد آمنا بما جاءنا
 قبلك، {ؤا:عكجي :أنذزتئخ أ; كم ثيزلا ثؤموة»، أي: إهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك
 وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق فقد كفروا بما جاءك وبما عندهم مما جاءهم به غيرك .

 فكيف يسمعون منك إنذاراً وتحذيراً؟

 فقد تبين أنهم لا يسمعون الإنذار لكفرهم بما عندهم وما جاءهم من الحق. ومعلوم أن
 منهم خلقاً تابوا بعد ذلك وآمنوا.

 درد عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية قال: آيتان في قادة الأحزاب: وإة أييك
 ككثوا تؤ: غتييز :أنذتئئم أ} كم ثيز} لا يؤيثوك4. قال: هم الذين ذكرهم انله في هذه

 الآية: «اتم تن إذ ألية لأزا ينت القم ما ;أعثرا قزمهم :اذ ألريه إير اهيم: ٢٢٨

 قلت: جعلهم قادة الأحزاب لكونهم أضلوا الأتباع فأحلوهم دار البوار. والأحزاب يوم
 الخندق قد أسلم عامة قادتها، وحسن إسلامهم، مثل عكرمة بن أبى جهل، وصفوان بن

 )١( البخارى فى البيوع )٥٢١٢ ( وأحمد٢/٤٧١
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 أمية، وسهيل بن عمرو، وأبى سفيان. وهؤلاء أسلم منهم من أسلم عام الفتح، وهم
 الطلقاء. ومنهم من أسلم قبل ذلك. والحزب الآخر غطفًان، وقد أسلموا أيضا .

 [والآية لابد أن تتناول كفار أهل الكتاب، كما قال ابن إسحاق. فإن السورة مدنية، وإن ٥٩١/١٦
 تناولت مع ذلك المشركين. فهى تعم كل كافر. ومقاتل، والضحاك يخصاها ببعض مشركى
 العرب. وابن السائب يقول: هى إنما نزلت فى اليهود، منهم حيى بن أخطب. وكذلك ما
 ذكره ابن إسحاق، عن ابن عباس، أنها فى اليهود، وأبو العالية يقول: إنها نزلت فى قادة

 الأحزاب.

 والآية تعم هؤلاء كلهم وغيرهم، كما أن آيات المؤمنين والمنافقين كان سبب نزولها
 المؤمنين والمنافقين الموجودين وقت النزول، وهى تعمهم وغيرهم من المؤمنين والمنافقين إلى

 قيام الساعة .

 والقصود أن قوله: وتوا: عنيز :أنذنئثم أغ كم ثيز لا يؤمثوة» [البقرة: ،٢٦
 كقوله: {له لا شيع ألتز لا شغ ألفة أشعاة إنا كلثا متيهة . تما أت يكد الثني
 عقيهم4 :مدلرا1 ،٥٢ ،٢٥٣ وقوله: {أتات ثثيغ لشخ ذلق اث#الا يتقت . تمهمن

 يفز إيلك أتأت جيك ألثتن زلؤ &ا لا ييت» [يونس: ٠٤٢ ٠٢٤٣

 وكل هذا فيه بيان أن مجرد دعائك وتبليغك وحرصك على هداهم ليس موجب ذلك،
 وإنما يحصل ذلك إذا شاء الله هداهم فشرح صدورهم للإسلام، كما قال تعالى: «إن

 قرض عن شدني كإنة ألة لآ يهيى تن يضل» [النحل: ،]٣٧ ففيه تعزية لرسوله ية، ٥٩٢/١٦
 وبينت الآية له أن تبليغك وإن لم يهتدوا به ففيه مصالح عظيمة غير ذلك .

 وفيه بيان أن الهدى هدى اله. ذ ومن يند أمة فتثؤ ألثنتي ومن يفيل قلن قد ة
 زيا شيكا» :لكهفا1 ،]١٧ وقد قال له: وإئك لا مجيى تن أخبت ولتكن أة تد من

 تكاة» [القصص: .]٥٦ ففيه تقرير التوحيد، وتقرير مقصود الرسالة .

 وهو- سبحانه -أخبر عمن لا يؤمن فقال: وإ&أليت حئتتلز : كيثنيقلايقمؤ.
 ولز جةج: كأ :ايقه [يونس: ،٩٦ ٠٢٩٧ وقال: {لثبي قوما ا أثيلا :اناثث: تثم
 غيلا» [يس: .]٦ ثم قال: {لقذ عق القزل عن أكز كثم لا يؤيؤ» ليس: .٢٧ فخص
 في هذه الآية، وفي تلك: وإة أليت حث عليهم كيث زيك». وهم الذين حق

 عليهم القول، أى: حق عليهم ما قاله الله سبحانه وكتبه، وقدره. فجعل الموجب هو
 التقدير السابق، وهو قوله .
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 والقول وإن كان قد يكون خبراً مجرداً بما سيكون، وقد يكون قولا يتضمن أشياء
 كاليمين المتضمنة للحض والمنع، فقد ذكر في مواضع تقديم اليمين، كقوله: {ولز يشكا

 كيا تقين شتها ذلكن عق القزل يق» [السجدة: ،٤١٣ ونحو ذلك.

 ٥٩٣/١٦ ]فهو خبر عما قاله، أو قاله وكتبه. وهو التقدير الذى يتضمن أنه قدر ما يفعله،
 وعلمه، وكتبه، كما تظاهرت النصوص بأن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات
 والأرض بخمسين ألف سنة. والقدر تضمن علمه بما سيكون، ومشيئته لوجود ما قدره

 وعلم أن سيخلقه .

 والقول قد يكون خبراً، وقد يكون فيه معنى الطلب الحض والمنع بالقسم، وإما
 لكتابته عل نفسه، كقوله: وكتب زفكم عن تثيو أتحته [الأنعام: ،]٥٤ وقوله:
 «فات عئا عكا كق ألثزيي» [الروم: ،]4٧ وقوله: ايا عبادي إني حزمت الظلم عل

 نفسى، وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا)ا(.

 وأما قوله: {ولكن خت كنة ألتكاب عن الكفر» [الزمر: ،٧١ فهذا مختص
 بالكفار. وهو الوعيد المتضمن الجزاء عل الأعمال، كما قال تعالى لإبليس: ولأنؤ

 جهتم ينق متن يمك تم آميية» [ص: ٠]٨٥
 » 4 افو سرمد دي <م رولا اي، م ٤

 وقوله: {ؤلا ظنة سبقت من آتك لكان لزاما وأبل شكى [طه: ]١٢٩ أي: إن
 عذابهم له أجل مسمى، إما يوم القيامة، وإما فى الدنيا كيوم بدر، وإما عقب الموت - وقد
 ذكر فى الآية الأقوال الثلاثة. فلولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لكان العذاب

 لزاما، أى: لازماً لهم. فإن المقتضى له قائم تام، وهو كفرهم .

 ٥٩٤/١٦ [وأما إذا أطلق القول على الكفار من غير تقييد، فإنه لايريد من لا يؤمن منهم. فإن
 اللفظ لايدل على ذلك البتة.

 وأيضاً، فإن هذا لا فائدة فيه، إذ كان أولئك غير معروفين، وإنما هم طائفة قد حق
 عليهم القول، وهم لايتميزون من غيرهم. بل هو مأمور بإنذار الجميع، وفيهم من يؤمن
 ومن لا يؤمن. فذكر اللفظ العام - وإرادة أولئك دون غيرهم - ليس فيه بيان للمراد
 الخاص. وذكر المعنى الذى أوجب أنهم لا يؤمنون قط، ولا فيه تعليق الحكم بالمعنى العام.

 وكلام الله تعالى - يصان عن مثل ذلك.

 وما ذكر من الموانع هى موجودة فى كل من لم يقبل الإنذار، سواء كان كافراً، أو منافقا
 أو فاسقاً أو غير ذلك، لسبب يوجب ذلك، فيمتنع قبو الإنذار بسبب الموانع. ولكن هذه

 )١(مسلم فى البر والصلة )٧٧٥٢/٥٥(.
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 الموانع قد تزول، فإنها ليست لازمة لكل كافر .

 وإذا كان المانع ما سبق من القول الذي حق عليهم فقد لا يزول أبداً، كما قال: {إن
 اليت حت عقهم كيت زيق لا يقمرن . تؤ جا:ته: ثل تايم عق ات7 المتكا

 ألأية [يونس: ،٩٦ ٠٢٩٧

 وقد يذكر هذا وهذا .

 / وأما إذا اقتصر على ذكر الموانع التى فيهم، ولم يذكر ما سبق من القول، فهذه ٥٩٥/١٦
 الموانع يرجى زوالها ويمكن، ما لم يذكر معها ما يقتضى امتناع تغير حالهم وحصول

 الهدى .

 فصل
 «ثل يأتها ألكز,ة . أغكث ما تجثا» جاء الخطاب فيها اماء، ولم يجي·
 ب امن"، فقيل: لا أغثث ما تجثًا» لم يقل: الا أعبد من تعبدون لأن دمن، لن

 يعلم، والأصنام لا تعلم .
 وهذا القول ضعيف جدا، فإن معبود المشركين يدخل فيه من يعلم كالملائكة والأنبياء
 والجن والإنس، ومن لم يعلم. وعند الاجتماع تغلب صيغة أولى العلم، كما فى قوله:
 {تينهم تن بنيى ن تليه تيم ن يتيى علن يجتو تهم قن يتقى عن أتخ»

 [النور: ٠]٤٥
 فإذا أخبر عنهم بحال من يعلم عبر عنهم بعبادته، كما في قوله: وإة أليي تغري ين لأون
 اليما: انالة تاذ#ثم ثتتيرا تظ: ن كثة حي . أتجم أيثل يتر يا آ: كنخ
 أير يطثو يجأ4 الآية [الأعراف: ،١٩٤ ،]١٩٥ فعبر عنهم بضمير الجمع المذكر. وهو

 لأولى العلم .أوأما ما لا يعلم فجمعه مؤنث، كما تقول: الأموال جمعتها والحجارة قذفتها. ٥٩٦/١٦

 ف «ما» هى لما لا يعلم، ولصفات من يعلم. ولهذا تكون للجنس العام لأن شمول
 الجنس لما تحته هو باعتبار صفاته، كما قال: وأنيجا ما كثات لكم تتك التت:» [النساء :
 ،]٣ أي: الذي طاب، والطيب من النساء. فلما قصد الإخبار عن الموصوف بالطيب،

 وقصد هذه الصفة دون مجرد العين، عبر ب «ما» .

 ولو عبر ب امن»، كان المقصود مجرد العين والصفة للتعريف، حتى لو فقدت لكانت
 غير مقصودة، كما إذا قلت: جاءنى من يعرف، ومن كان أمس فى المسجد، ومن فعل
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 كذا، ونحو ذلك. فالمقصود الإخبار عن عينه، والصلة للتعريف وإن كانت تلك الصفة قد
 ذهت .

 ومنه قوله: ووألتية كما بكها . ذألأؤ تما غنا . ولقيس وتا عؤا4 [الشمس: ٥ -٧٢٠
 عل القول الصحيح إا اسم موصول، والمعنى: وبانيها، وطاحيها، ومسويها. ولما قال:
 وكذ أشع ين ذكيها . وقذ عاث تن تقنها» [الشمس: ٩ ،٤١٠ أخبر ب دمن، لأن

 المقصود الإخبار عن فلاح عينه وإن كان فعله للتزكية والتدسية قد ذهب فى الدنيا.

 ٥٩٧/١٦ فالقسم هناك بالموصوف، بحيث أنه إنما أقسم بهذا الموصوف والصفة الازمة. فإنه لا
 توجد مبنية إلا ببانيها، ولا مطحية إلا بطاحيها، ولا مسواة إلا بمسويها. وأما المرء المزكى
 نفسه والمدسيها، فقد انقضى عمله فى الدنيا، وفلاحه وخيبته فى الآخرة ليسا مستلزمًا لذلك

 العمل .

 ونحو هذا قوله: {ونا عق المز واثيلا» [الليل: .٢٣

 ولهذا يستفهم ها عن صفات من يعلم في قوله: {وما ث ألكلييا» [الشعراء :
 ،]٢٣ كما يستفهم - عل وجه -ها في قوله: {تاكًا تجو4 [الصافات: .]٨٥

 وأما قوله: {ذكين أقهم من علق ألتكون والأفق لشؤفة أ» القمان: .٢٢٥

 فالاستفهام عن عين الخالق للتمييز بينه وبين الآلهة التى تعبد، فإن المستفهمين بها كانوا
 مقرين بصفة الخالق، وإنما طلب بالاستفهام تعيينه وتمييزه، ولتقام عليهم الحجة باستحقاقه

 وحده العبادة .

 وأما فرعون، فكان منكراً للموصوف المسمى، فاستفهم بصيغة «ما»؟ لأنه لم يكن مقراً
 به، طالباً لتعيينه ولهذا كان الجواب في هذا الاستفهام بقول موسى: { ألتكون
 والأثر» [الرعد: ،١٦ الإسراء: ،٤١٠٢ وبقوله: {فز وكث :باج الأتلي»
 [الشعراء: ،٤٢٦ فأجاب - أيضاً بالصفة. وهناك قال: {ولين تأتهم قن تلقم تؤلق

 أت4 [الزخرف: ،]٨٧ فكان الجواب بالاسم المميز للمسمى عن غيره. وكذلك قوله :
 «ثل تن الأش وكن نية» [المؤمنون: ]٨٤ إل قام الآيات

 ٥٩٨/١٦ / فقوله: {أغثثاقثث. ;أثز عكبثواا أثبث(، يقتضي تتزه عن كل موصوف

 بأنه معبودهم؟ لأن كل ما عبده الكافر وجبت البراءة منه لأن كل من كان كافراً، لا يكون
 معبوده الإله الذى يعبده المؤمن. إذ لو كان هو معبوده لكان مؤمناً، لا كافراً. وذلك يتضمن

 أموراً:
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 أحدها: أن ذلك يستلزم براءته من أعيان من يعبدونهم من دون الله .

 الثانى: أنهم إذا عبدوا الله وغيره فمعبودهم المجموع، وهو لا يعبد المجموع - لايعبد إلا
 الله وحده. فيعبده على وجه إخلاص الدين له، لا على وجه الشرك بينه وبين غيره.

 وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين قول الخليل: وإئي بر4 تقا تثثوة . إلا أليى تكزن»
 [الزخرف: ،21 ،٢٢٧ وقوله: وأز:يثر ا كز تبئة . أث زلبائغج الأقثرة. هم4

 عثث ت إلأ ر ألككييا» [الشعراء: ،٤٧٧-٧٥ بأن يقال: هنا نفي عبادة المجموع، وذلك لا
 ينفى عبادة الواحد الذى هو الله. والخليل تبرأ من المجموع، وذلك يقتضى البراءة من كل
 واحد، فاستثنى. أو يقال: الخليل تبرأ من جميع المعبودين - من الجميع - فوجب أن يستثنى

 رب العالين. ولهذاً لما وقع مستثنى في أول الكلام في قوله: وكذ ت6 لج أ: عكة٦١/٩٩٥
 ق إلأهة تكايق تكة إذ اثزا يقزم ا ثزاثا يخ تمقا تثثة ين شو أكو» [الممتحنة: لم٢4

 يحتج إلى استثناء آخر.

 وأما هذه السورة فإن فيها التبرى من عبادة ما يعبدون، لا من نفس ما يعبدون. وهو
 برىء منهم، ومن عبادتهم، ومما يعبدون. فإن ذلك كله باطل، كما ثت فى الصحيح عن
 النبى قلة يقو الله: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه غيرى فأنا

 منه برىء، وهو كله للذى أشرك»ا(.

 فعبادة المشرك كلها باطلة، لا يقال: نصيب الله منها حق، والباقى باطل، بخلاف
 معبودهم. فإن الله إله حق، وماسواه آلهة باطلة .

 فلما تبرأ الخليل من المعبودين احتاج إلى استثناء رب العالين. ولما كان فى هذه تبرؤه من
 أن يعبد ما يعبدون، فكان المنفى هو العبادة، تبرأ من عبادة المجموع الذين يعبدهم

 الكافرون .

 الثالث: إن كان النفى عن الموصوف بأنه معبودهم، لا عن عينه، فهو لايعبد شيئاً من
 حيث هو معبودهم؟ لأنه من حيث هو معبودهم هم مشركون به، فوجبت البراءة من عبادته
 على ذلك الوجه. ولو قال: امن تعبدون»، لكان يقا: إلا رب العالين لأن النفى واقع

 على اعين المعبود. وليس إذا لم يعبد ما يعبدون متبرئاً منه ومعادياً له حتى يحتاج إلى٦١/٠٦
 الاستثناء، بل هو تارك لعبادة ما يعبدون .

 وهذا يتبين بالوجه الرابع: وهو قوله: وولآ أث عكثو ما أغثه، نفى عنهم عبادة
 معبوده. فهم إذا عبدوا الله مشركين به لم يكونوا عابدين معبوده. وكذلك هو إذا عبده

 )ا(سبق تخريجه ص ٥٧٣ .
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 مخلصاً له الدين لم يكن عابداً معبودهم .

 الوجه الخامس: أنهم لو عينوا الله بما ليس هو الله، وقصدوا عبادة الله، معتقدين أن هذا
 هو الله، كالذين عبدوا العجل، والذين عبدوا المسيح، والذين يعبدون الدجال، والذين
 يعبدون ما يعبدون من دنياهم وهواهم، ومن عبد من هذه الأمة، فهم عند نفوسهم إنما

 يعبدون الله، لكن هذا المعبود الذى لهم ليس هو الله.

 فإذا قال: { أجث ما تجثويا4، كان متبرئاً من هؤلاء المعبودين وإن كان مقصود
 العابدين هو الله .

 الوجه السادس: أنهم إذا وصفوا الله بما هو برىء منه، كالصاحبة والولد، والشريك ،
 وأنه فقير أو بخيل، أوغير ذلك، وعبدوه كذلك، فهو برىء من المعبود الذي لهؤلاء. فإن
 ٦٠١/١٦ هذا ليس هو الله[كما قال النبى وآية: األا ترون كيف يصرف الله عنى سب قريش؟ يسبون
 مذمما وأنا محمدا'. فهم وإن قصدوا عينه لكن لما وصفوه بأنه مذمم كان سبهم واقعا

 على من هو مذمم، وهو محمد - ولو. وذاك ليس هو الله.

 فالمؤمنون برآء مما يعبد هؤلاء .

 الوجه السابع: أن كل من لم يؤمن بما وصف به الرسول ربه فهو فى الحقيقة لم يعبد ما
 عبده الرسول من تلك الجهة .

 وقس على هذا، فلتتأمل هذه المعانى، وتلخص وتهذب، والله - تعالى - أعلم.

 )١( البخارى فى المناقب )٣٣٥٣(، والنسائى فى الطلاق )٨٣٤٣(، وأحمد ٠٢٤٤/٢ ٠٣٤٠ ،٣٦٩ كلهم عن
 أبى هريرة.

٥٨٨ 



 ٦٠٢/١٦ او,:تجت

 قال شيخ الإسلام قدس الله روحه:

 سورة اتبت» نزلت فى هذا وامرأته، وهما من أشرف بطنين فى قريش، وهو عم على،
 وهى عمة معاوية، واللذان تداولا الخلافة فى الأمة هذان البطنان: بنو أمية، وبنو هاشم،

 وأما أبو بكر وعمر فمن قبيلتين أبعد عنه عجو واتفق فى عهدهما ما لم يتفق بعدهما .

 وليس فى القرآن ذم من كفر به قجة باسمه إلا هذا وامرأته، ففيه أن الأنساب لا عبرة
 ها، بل صاحب الشرف يكون ذمه عل تحلفه عن الواجب أعظم. كما قال تعالى: وينياة

 ألقتي تن يأب ينق يتمكز ثية يكنف كا الكاث» الآية الأحزاب: ٠٢٣٠
 قال النحاس: وتب:بذا آي لمبوت»[السد: ،]1 دعاء عليه بالخسر. وفي قراءة عبدالله :

 «وقد تب». وقوله: {ومكا كا»، أي: ولده. فإن قوله: {ومكا كستا4، يتناوله، ٦٠٣/١٦
 كما فى الحديث ولده من كسبه'. واستدل بها على جواز الأكل من مال الولد. ثم أخبر
 أنه: وتيش كاكا» [المسد: ]٣ أخبر بزوال الخير، وحصول الشر، واالصل، الدخول
 والاحتراق جميعا. وقوله: وحتا: الكلب» [المسد: ،]٤ أن كان مثلا للنميمة لأها
 تضرم الشر، فيكون حطب القلوب، وقد يقا: ذنبها أعظم، وحمل النميمة لايوصف
 بالحبل فى الجيد، وإن كان وصفا لحالها فى الأخرة، كما وصف بعلها وهو يصلى، وهى
 تحمل الحطب عليه، كما أعانته على الكفر، فيكون من حشر الأزواج، وفيه عبرة لكل

 متعاونين على الإثم، أو على إثم ما ، أوعدوان ما.

 ويكون القرآن قد عمم الأقسام الممكنة فى الزوجين، وهى أربعة إما كإبراهيم وامرأته،
 وإما هذا وامرأته، وإما فرعون وامرأته، وإما نوح وامرأته، ولوط. ويستقيم أن يفسر حمل
 الحطب بالنميمة بحمل الوقود فى الآخرة. كقوله: امن كان له لسانان»"" إلخ. والله

 أعلم .

 )١( النسائى فى البيوع )٩٤٤(، وابن ماجه فى التجارات (٢١٣٧ والدارمى فى البيوع ٢٤٧/٢ ، وأحمد
 ٣١/٦ كلهم عن عائشة .

 )٢( أبو داود فى الأدب )٣٧٨٤(، والدارمى ،٣١٤/٢ كلاهما عن عمار بلفظ امن كان له وجهان ... .٩

٥٨٩ 
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